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عندما تاول مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر نش نراث الزعيم الخالد 
( مصطفي كامل ( لم يكن غرضه احياء ذکراه ¿ فذكراه حية فى قلب مصر المعاصرة 
دائما » وانما تقديم آعماله بعد جمع شتانها فى شكل علمى يخدم الباحنين فى مجال 
تاريخ مصر الحديث والعاصر ۰ فيدأ بتقديم الجزء الأول وهو « الراسلا ت» وتلاه الزه 
الثانی وهو « الخطب » وها هو ذا يقدم « القالات » ٠‏ 

ولا كانت مقالات الزعيم من الكثرة بمكان » فانها ستظهر تباعا فى اجزاء ثلاثة , 
يفصل بين كل منها فاصل تاریخی واضح ۰ 

فیبدا الجزء الأول من هذه القالات - وهو ما بين أيدينا — منذ باكورة كتابته 
فى مجلته « اللدرسة » التى آصدرها » وهو بعد طالب فى مدرسة الحقوق » حتى 
۹ , وهی السنة التى Lu‏ يفكر فيها فى انشاء صحيفة خاصة بمجموعته ٠‏ 


و یبدا الزهء الثانی منذ انشائه صحيفبه ر اللواء » فى عام ۰ حتى الاتفاق 
الننائی بين فرنسا وانجلترا فى ۶ وقد صادف منتصف الطریق الى النهایه » 
حیث تغيرت بعد ذلك السياسة الفر نسية تجاه الشرق عامة ومصر على وجه الخصوص ۰ 


نم الجزء الثالث الذی Bo‏ من ۱۹۰۶ الى نهاية حیاته فى ۱۹۰۸ 


وعكذا یغطی باحنو الرکز مساحة كبيرة من التاريخ السجل فى صحاتف جهاد 
. فصر شلد šW‏ الاحتلال البريطانى الذى بدأ یجثم je‏ صدرها من عام ۸۲ ٠‏ 


والله.ولى التوفيق , 
F>‏ 
وثائق وتاريخ مصر المعاصر 


مؤسا بالنشء على آساس هم قوام الستقبل ¿ فكتب لهم لتكون کتایته سدا 
يحول دون تسرب اليأس الذی أحاط بالکیار — الى قلوبهم (Y)‏ . 


٠ والمۇيىك‎ 


قرأ الصریون له فى السياسة والوطنية على صفحات الاهرام » ولم يكن 
بين الصديقين من خلاف فى السياسة العليا ء فهما يناصران فكرة مصر 
للمصريين » ويريان آنه لا باس أن تحكم الصلة بين القاهرة والآستانة » ففی 
ذلك ضمان لكيان مصی ء التى لولا هذا الریاط لأصيحت قطعة من انجاترا 
أو مستعمرة لها » وهما أيضا متفقان تمام الاضاق على آن الحياة السياصية 
الداخلية لن نستقر الا اذا عاشت مصر فى ظل دس‌تور حر وحياة برللمانية 
صحيحة »(۲) ۰ 


٠‏ ولقد حظی مصطفی کامل فى الاهرام بمكانة عظيمة + فامنت په أسرنها ؛ 
ونشرت له مقالاته دون اختصار ء أو تعليق » لدرجة آنها كانت تدافع عنه 
اذا ما آراد به خصومه وقيعة أو انتقاصا » حتی نشرت أخيارا عنه هو بالاضاقه 
الى ماکان يديج ` 


ولم يكن قلمه وفکره موضح اجلال واعتيسار فى الداخل فقط » پل 

رحيت يه صحف الخارج أيضا خر حبت به صحف فر سا والانیا والتمسا » 

بل وانجلترا ذاتها ! لم ننتظر مقالاله أو ترجماتها 2 ارسلت مندوبيها اليه 

. ليحظوا منه بالآحاديث والتصريحات ۰ وأيدوا اعجابهم يه , شايا 2 كاتيا, 
عفكرا < صحفيا c‏ وهو يعد وقبل كل شىء ابن عصر المخلص لها ` 


وفى نفس الوقت نحس وسن نقراً لمصطفى كامل آنه كان متحملا 
للمسئولية كاملة ۰ قتسلح بالعلم عندما نبذ العنب والثورة وسفك الدماء , 


)١(‏ آصدرها فى ۱۸۹۲ وكان يديرها ويحررها كلها يفلمه » ثم بعد دلك اشترك معه كتاب آحرون 
من آقرانه » فكانت أول مجلة مصرية يصدرها طالب ¿Q‏ وكان يطبعها فى مطبعة المحروسة 2 وقد اتخذ لها 
شعارا « حيك مدرستك ۰ حيك أهلك ووطتك » + وقد يلغ عدد الشتر کین فيها ۰ مشترك ٠‏ أكثرهم 
من ¿AL‏ المدارس الابتداثية » ویلغ قيمة الاشتراك السنوى فيها ثمانية قروش ¿ كانت تصدر عشرة أشهر 
وتحتجب شهرين فى العام » الا أنه لم يسدر منها الا تسعة أعداد فقط » تنشر هنا آهم التالای الثى وردت 
فيها » وقد اشتركت فيها لظارة المعارف , بشراء خمسين تسخة من كل عدد ٠‏ 

( على فهمى كامل : مصطفی كامل ياشا فى :۲ ربيعا , الجزء الأول » القاهرة ١108‏ ۰ ص ص ۱۸۶ 
- ۱۸۵ ) ۰ 

(O‏ اپراهیم عبده 1 ( دکتود ) : جريدة الاهرام + ( تاريخ مصر فى خمس وسبعين ستة , القاهرة 
۰ س ۱۲۶ ° 


۸ 


وآثر الحكمة والموعظة الحسنة 2 ودعوة الخصوم ال كلمة سواء تكون 
<s‏ وبينهم ` 

فئحس بمقدار حصیلته من العلوم » فاستشهد بوقائقع التاريخ قديمة 
ووسيطة وحديله شرقه وغربه ؛ مدللا بالسياسة والعلاقات الدولية ؛ مقدما 
اامنلة للأمم والشعوب » دارسا لعاداتها وقالیدها ٠‏ 

كل هذا يدفع قارئه الى العيشى معه ۰۰ وفيه . هن خلال كلماته 
المؤثرة ۰۰ اللواعية ٠٠‏ الداعية ٠‏ 

سرنا وراعه جامعين کلماته من مصادرها : 
١‏ المدرسة : منتقين الفالات التى تحدثت عن أغراض وطنية 3 تاركين >< 

المسامرات اذ ليس هنا مجالها ٠‏ 
yÑ.‏ 2 الاهمرام 
a 23 — ۲‏ ° 
6 الصخف الأجنبية . 
ه ‏ وما جمعه شقیقه على دهمی کامل ,فی مصر والاحتلال الا نجلیزی »> وكتابه 

« مصطفی کامل فى ۲۶ ربيعا c‏ 
1 - وما جمعه محمد مسعود فى کتاییه : مصطفی کامل والانجلیز ۰۰ وغيره ٠‏ 

هذا فى حدود ما وجدناه من مجلدات الصحف + ÓN‏ منها ما هو ممزق , 
وما هو غير موجود . وآشرنا الى ما هو ممزق أو غير مقروء بعلامة رر ) ۰ 

وكدابنا » أشرنا' ال ظروف کتابة القال » ومکان نشره » وتاریخه . 
ثم التعلیق على ما ورد فيه من وقائم تاريخية أو حربية » واشخاص وبلاد . 
فضلا عن تحلیل الواقف السياسية والعسکرية والعاهدات التی یحتمل 
موضوعها ذلك ` 

كما راعينا ‏ أمانة فى التقل - آلفاظه كما كتبها وان كانت تخالف آحیانا 
أسلوب الكتابة الآن ( کمستئلة - فر نساويين وطليان ) ٠‏ ' 

والله نعم المستعان ete‏ 

القاهرة فى ديسمير ۱۹۸۵ 

دكتسور 
يواقيم رزق مرقص 
الشرف بمركز وثاثئق واريخ مصر المعاصر 


مقالات مصطفى كامل 
فى 
محلة المدرسة 


الجزء الآول 


بوم السبت ١‏ شعيان سئة ۱۳۱۰ - ۱۲ شیر ۱۱۰۹ 


سإ لصتو الم 


الحمد لله مبدير الأعمال ٠‏ وفى مدارس الكمال + على محور الاعتدال ۰ موهب 
الانسان ٠‏ القلم واللسان ٠‏ العبرین عما فى الجنان ۰ والصلاة والسلام على نبيه 
محمد روح مدرسة المعجزات الباهرة ۰ وصاحب الاخلاق الطاهرة ۰ مدينة العلم 
والكرم * ومصدر الفضل والحكم ۰ ( ويعد ) قلما كانت عموم الجرائد على اختلاف 
مشاربها ۰ وتنوع مذاهیها ۰ لا تفيد الا الاباه ٠‏ دون الأبناء ۰ من تثقیف تثقيف عقولهم و تتمية 
أفكارهم ۰ آمر من آهم الأمور الشريفة + وغاية نوالها من ۳ المزايا المنيفة لانهم 
عماد دولة مستقیل الزمان ٠‏ ومتی صاح البدا صلحت الغاية فى كل أن ` عن يزرع 
الشوك لايجنى يه عنبا ) رأيت أن أهدى أبناء جلدتی * وصخار بلدنی ۰ جريدة على 
الاخص تهذيبية Ú‏ فى ذلك من النفع والسداد ۰ والهداية الى سبيل الرضاد ٠‏ 
تصدر فى کل شهر مرة واحدة الا فى شهری محرم وصفر ( زمن الصيف فى هذا 
العام ) فلا تصدر Ú‏ یحیط يكل من الاشتغال بالراحة وثبدیل الهواء بعد طول العناء r‏ 
وقد جعلت قيمة الاه شتراك فیها سنویا رجاء للنفع العام ( والله على ما آقول شهید ) 
شمانیه قروش صاغا حتی بسهل للجميع تناولها وتعم بذاك فوائدها ولنا الامل 
الوطيد فى مساعدة حضرات نظار المدارس الابتدائية لنا فى هذا الشروع لانهم چمیعا 
رجال همم ¿Je‏ + وغاياتهم شريفة سامية ۰ لايبتغون الا نجاح بلادهم وعلو شأن 
آوطانهم قی ذلك العصی الزاهر عصر أميرنا المحبوب حامی حمى الديار المصرية 
ورافم شانها ٠‏ ۱ 


( عباس باشا جلمی ( 


من أصبح شکر جنابه المستطاب آسمی من شکر الرياض لبنت السحاب (N)‏ 
حفظه الله ورجاله الکرام وأهله وذويه الفخام أمين ` 


۰ لاش‎ )۱( 
١5 


Du‏ انشئت المدرسة 


ما أنشئت المدرسة الا لكى تکون مرکزا لجمع درر فرائد الأستاذ ومنهلا غزيرا 
لاتحاف التلميذ بائمن الفوائد وأسماها ٠‏ وأبهح اللطائف وأسناها ۰ فيهدى الاول 
من محاسن معارضه ما يجود به علینا ٠‏ ویهدی التانی من حلل العلم والادپ ما نورده 
وما برد ٠ uj‏ وما عليه الا استقبال تلك الجريدة لعصماء ۰ والجلة العسنراه ٠‏ 
بالترحيب والاجلال ۰ والتردی بما نهدیه له من, اثواب التهذيب وطیب الاعمال 
والتقاط ما تتحفه به من المسائل السنية اللمينة ۰ والنفائس النفيسة المكينة ٠‏ وآن 
نعسر عایه الوقوف على أصل کلمة أو معنی جملة أو حسن خريدة غما عليه الا الرجوع 
بها الى محل ثقته وسنده القدیم صامع جو اهر فکره أستاذه العليع فيستفسر < 
L‏ أعته معر فنته وما نعذر عليه نیله واياه أن zal‏ فى السعى وراء التعليم والتهذيب 
وقد سهل الله عليه كل أمر مريب فأهداه جريدة تباع اليه بشمن بخس ما آخاله 
الا حقيرا و آمره عند الآباء يسير ليس يسيرا ٠‏ 


فعليك أيها الصبى الجد أن تستطلع أسرار تلك الجريدة التى لم تسطر ؛ 
الا لمنفعتاك وخبرك وسعادتك وبرك وتعتنی كل الاعتناء بأمرها فسوف يأثى يوم تسام 
اليك فيه مقالیدها وتعطی من مدیرها زمام اعمالها فترسد اذ ذاك بالاتفاق مع رفقائك 
صغار اخوانك وضعاف آبناء بجدتك فتصفحها الآن وقف على حقيقتها وآنت صغير حتی 
'تهدى غيرك فیما بعد وأنت كيين والله يهدينا جمیعا الرشتاد وما فيه خير البلاد 
أنه سمیح يجيب دعوة الداعى اذا دعاه * 


ر شرف الاستاذ ومجد التلمید ) 


اعلم أن الئاس على اختسلاف مراتبهم وتفرق درجاتهم بين عالم وجاهل اي 
محصورون جمیعا فى طبقتين عليا وهی طبقة العلماء وسغلى وهی طبقة الجهلاء و کلاهما 
فيه أقسام عديدة » فمن العلماء من تبحر فى الفلسفة ومنهم فى الفقه دمنهم فى النحو 
ومنهم من هو أعلم من الآخر » كما أن فى الطبقة السفی من هو آجهل من آخیه 
ولاشك أن الرتبة العلیا آشرف كثيرا من السفلى فى الآخرة والدنیا « قل هل یستوی 
` الذين يعاءون والذين لايعلمون < كيف لا وهم هم العاماء دون غيرهم آهل المعارف 
والكمال ورجال المجد والفخام اذا عرفوا خواص ما يحيط بهم من الألجيسام 
فاست‌خدموها أحسن استخدام ووقفوا عل دقائق خواص المخلوقات فزادوا بربهم وثوقا 
ولانبیائهم تصد یتنا ولله من قال ٠‏ العلماء فى الأرض کالنجوم فى السمماء ولولا العلم 
لكان الئاس كالبهائم : 


العلم فيه جلالة ومهسابة ‏ والعلم انفع من كلوز الجوهر 
تفني الکذ.ز علالزمان وصرفه ‏ والعلم يبقى دائما فى الاعصر 


۱۲ 


وعليه فالناس بعلومهم لا بزيهم واحترامهم منوفف على علومهم لا على ملايسهم 
واعلم أن العلماء قسمان : قسم علم وعلم وقسم علم وما علم ولامرية ( لاشك ) فى أن 
القسم الأول أشرف من الثانی بكر وهو لایشمل على الأخص الا الاساتذة الكرام 
والمعلمين الأعلام قهم على ما بینا أشرف الئاس على الاطلاق وأعظمهم مجدا وارفعهم قدرا 
يهذبون الروح وهو آمر لو نعلمون عظيم ولايغرنكم معشر التلامذة قلة مالهم أو عدم 
بهائهم فهم الذين على أيديهم نبلغون غاية عظمى وتخطون فى مدارج الكمال خطوة كبرى 

اذا علم مامر من الفول وتأملتم قليلا الى حالتکم عند الدخول بالمدرسة وعند تتموم 
دروسها والخروج منها وقار نتم بين الحالعین لرآینم فرقا بيئا يوضح لكم آنکم عند 
الد خول بالدرسة کنتم فى ذیل طبقة الجهلاء وعند خروجکم منها ر وهی مهد تعلیمکم 
وتربیتکم ) تعدون من طبقة العلماء بمعنی أن الدرسة هى التى تتتشلکم من حضیض 
الجهالة الى أوج العارف والتجاح ایاکم أن تعدلوا عن السير فى منهج الکمالات بل 
علیکم علیکم أن تحهدوا کل الجهد فى سرعة الانتقال من مستوى الجهلاء الى مستوی 
العلماء الذين قد شرفهم الله والناس + كما أنه يجب علسکم أن تحترموا الأساتذة جمیعا 
فقد صرقوا كل عتايتهم فى تثقيف عقولكم وتربية أقكاركم وسعوا كل السعى قى 
تقدمكم وتجاحكم واتعبوا الآن قى تحصيل العلوم وآنتم آهل لذاك قبل أن تمر الفرصة 
خناسفوا! عل ماقات ولات حن مندم ° 


ه فیما يجب أن يتبع فى مطائعة الدروس 


كثيرا مائرى بعضكم معشر التلامذة يطلع الدروس لا لقصد الوقوف على حقائق 
الآشياء پل لتحصيل تمرة أو لندل درجة يفتخر بها اخوانه فيجنهد كل الاجتهاد فى 
حفظ ما بالكتاب على قليه دون أن يبحث فى معناه أو يدقق فى ميناه فيصير بذلك 
كالبيغاء بل أضل سيبلا فلو لاحظنا أغلب التلامذة فى مطالمة علم التاريخ مثلا لرآیتاهم 
تجنبوا المتهيج القويم وعدلوا عن الصراط المستقيم وذلك لكو نهم يحفظون مدة حكم 
الملوك ويعرفون آعمالهم ووقوع الحوادث حفظا قلبيا لا روية ولا تدقیق فيه » ولو سالت 
أحدهم سؤالا رآيته آما أن يجاوبك بسرعة بحبب لو آوقفته فى طريقه تعطل عن ' 
الاجابة أو آجايك بحواب آخر غر الجواب الحقبقى فبصير بذلك شميها برجل مرضت 
رحله فلقنه الحکنم أن يضع علها لبخة عيش ففهم أن اللسخة هی الدواء الوحبد لكل 
الأمراض قصار فى كل مرض بحيط به بضح اللبخة التى ربما أتت بمصيبة أكبر 
من الداء ۰ ' 


لبس الغرض من دراسة اساريخ صلا حمط مدة حكم الملوك وتاريخهم » بل التبصر 
فى سياس مهم وفى حقيقة الأعمال فترى سلا أن هذا كان محبا لوطئه غیورا وذاك خائنا 
U.)‏ فتقندی بالاول ونغض ها شاكل الثانى هكذا تكون الدراسة الحقيقية والا فليس 
فى قدرة أحد منكم معشر الأبناء ان خالف هذه الخطة أن يطبق العلم على العمل ويكون 
تسه ئلا فائدة ان لم نقل قد ضيع حياته دون أن يجنى شيا ٠‏ 


۷ 


فعليكم جميعا أن تطالعوا علومكم مطالعة الباحث المدقق وان تعسر عليكم فهم 
شىء فاسثلوا معلمكم عنه فهم پرشدونکم الى سواء السبيل ٠‏ 
) محاورة بين الأستاذ والتلمبيذ ) 
التلمبذ : أستاذى الأعظم وملاذى الاکرم ٠‏ 
الأستاذ : ماذا تطلب يا ولدى العزيز ؟ 
التلميذ : ان عندى بعض أسئلة آوقفتنی معرفتها وفى آنها تفيدنى كثيرا * 
الاستاة : سل عما نريد ° 
التلميذ : رأيت البارحة بيد أحد اخوانى جريدة علمية اسمها « الفتاة » فاخذتها 
منه عندما قرأت ما على الغلاف علمت أن سيدة تديرها فتعجبت من ذلك جدا أمل ` 
للمرآة قدرة على الانشاء والتحرير كالرجل ٠‏ 
الأستاذ ‏ اعلم يا ولدى أن المرأة متل الرجل لها مقدرة على الفهم والانشاء وطالا 
رآینا جرائد وكتب من انشاء سيدات شرقيات عربيات ٠‏ 
التلميذ : اذا كان الامر كذلك فعل يمكن أن النساء يستخدمن باللصالح مشل 
الرجال ç‏ 
الأستاذ : ان قواعد الشرع والأدب تقضى بضرب الحجاب على النساء ( يوضع البراقع 
على الوجوه ) فليس لهن أن يستخدمن بالمصالح كالرجل وانما يكفى آنهن يديرن 
الشئون المنزلية وبهذین أولادهن » (Y)‏ ۰ 
التلميذ : لك الشكر يا سيدى تلك مسئلة علمتها وارید السؤال عن شىء آخر ٠‏ 
الأستاذ : سل يابنى رعاك الله ٠‏ 
التلميك : كنت مجتمعا مرة مع بعض اخوانی نتحدت فى مسائل علمية وبیننا ثلمیذ 
يبلغ من العمر عشر سنوات يظهر عليه آنه من بلاد الصعيد تلوح عليه علامات 
النباهة وبينما نحن بالمجلس وقد صعب علینا حل مسالة رياضية اذ قام ذلك 
الشاب وشرع فى حلها ولم يلبث أن نطق بجملته الأولى حتی أسكتةه 
آکبر نا بقوله : ss‏ 
ر اسکت أيها الفلاح أآنت مثلنا متمدن آما تحمد الله على وجودك معنا ) فبهت 
الشاب وسكت وعند ذلك أخذثنى الشفقة عليه متعجبا من شكل احتقار الفلاح اليس 


٠ هو فى لعليم الراة‎ G) هذا فى الواقم‎ )١( 
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مصريا متلنسا وعرمت فى الحال على توبیخ ذلك الكبير » الا آنی استحستت تأخر , 
السؤال اليك حتى أعلم الخطأ من الصواب وأعمل الخار وأجنتب السوء ۰ 


الاستاذ : خيرا ما فعلت با ولدى وشرا ما عمل صاحيك الكيير Gy‏ لافرق بين الفلاح 
والاسکندری والدمنهوری والنیاوی والآسيوطى فالجميع مصريون ملكهم واحد 
وقانونهم مشترك لا تمييز بين هذا وذاك )١(‏ ۰ 

النلميذ : اذا كان الأمر کذلك فهل یناتی أن أحد الفلاحين يستخدم بدواوين الحكومة ` 

الاستاة : لا شك فى ذلك آما رایت آن أعظم الأساتدة والتظار والرؤساء وأغلب الأمراء 
من بلاد الفلاحن ٠‏ 

التلمید : آبقاك الله لنا ۰ قد فهمت القصود ولکن بما أن الجمیم مصریون هل یکون 
من الصواب أن بقول الانسان أن الحمار وسائق العربة والعالم والجاهل فى 
درجة واحدة ٠‏ 

الأستاذ : حم قى العاملة القانونية على حد سواء الا أن بين العلماء والجهلاء من جهة 
الاحترام والشرق فرق كبير * 

اکتلمید : ولم الجهلاء جهلاء والعلماء علماء + 

الاستاد : ان سسب ذلك هو التعلیم فالحهلاء آهمل آمر تربیتهم وتعلیمهم والعلماء 
بالعکس ٠‏ 

التلميذ : حفظك الله لتا سندا فويما ووفانا من شر الجهل آمين Ç‏ 

0 


. 


5 ( مكارم الاخلاق ( 


ان مكارم الأخلاق هى جميع الصفات الجليلة التى تجعل الانسان عظيما موقرا 
محترما محيويا عند الحالق وعند الناس ۰ وقد انصف أشرف الأمم وروح الفضائل 
والكرم سيدنا وثبینا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعموم مكارم الأخلاق فكان 
رقيق الطبع لطيف المعاملة شديد العزم يآمر أصحابه وأمته je‏ لسان شریعته 
دالاتصاف بتلك المكرمات التى ذكرها أحد الشعراء بقوله : 
ان الكارم الخلاق مطهسرة دالعقل أولها والدين les‏ 
والعلم ثالثها والتحرم رابعها واخود خامسها والعرف ساديها 
والبر سابعها وااصیر (Ú‏ — والشکر تاسعها واللين عاشضيها 


ومامی نوردها لك عل التر تیب : 


)١(‏ وهو ما سعی اليه طوال حياته فيما تعد . فکان يهدف أن يظه رالوطن کالنتیان الرصوصي فى 
وحه الاحتلال ٠‏ 2 


۱۹ 


(A)‏ العقل 


أعام أن العقل هبه ( هدية ) من عند الله سبحانه وتعالى وهبها للانسان دی 
ندیر أعماله ونرشده الى طريق الهداية فس الناس من خالف عقله فخسر وندم ومنهم 
من )4531 وخالف انباع نفسه ( والنسی من طبعها ميالة للشر تأمصر الانسان باتباع 
شهوانه فمن خالفها ثال خيرا ومن وافقها نال شرا ) فربح وحمد ربه ٠‏ 


قالعقل هو الذى يهدى المرء الى طيب الاعمال ۰ وما هو الا جوهرا حاله كحال 
الفضة والمعادن النفيسة » ان ترك وأهمل آمره ضعفت قوته وتاکسد » وان اعتى به 
بالتربية والتهذيب نما وعظمت فائدته 2 وهو مصدر مكارم الاخلاق على الاطلاق ,2 
فباتباعه يتبع الانسان دينه الذى هو أشرف المكرمات ( انظر فى العدد الآتى الكلام 
على الدين وما تأمر به الشريعة من الصفات المطهرة ) ٠‏ 


وللعقل آمور تؤيده وأخرى تضر به فالمؤيدة له حى مشاورة العاماء وتجرية 
الأمور وحسن التتبت والضرة به هى الاستداد والتهاون والعجلة ۰ فالشورة هي 
صفة جليلة بها پهتدی الانسان بآراء من هو اعلم مئه الى الصواب ولا يخفي أن فوق 
کل ذی علم علیم فاذا اقتصر الانسان على رایه بعد ساهلا ۰ وقد قال الله سیحانه 
وتعالى لنبيه محمد الذی هو أكمل الناس, جميعا لکی يعلمنا فوائد المشسورة ۰ 
(١‏ وشاورهم فى الامر ) وقد قال حكيم عربى * الضورة عين الهدايه وقد خاطر 
( دقع نفسه فى الخطر ) من استغنى برأيه ٠‏ 

وضد المشورة الاستبداد بالرأى وهو أمر قبيح ( كما يظهر من محاسن المشورة ) 
نعود بالل منه ` 

ونجربة الأمور هی صفة حميدة نعلم الانسان ما ینیغی اباعه فى صغير المسائل 
وفى كبيرها قلا يخفى أن الدهر لايبقى على حالة ٠‏ فتارة يكون الانسان غنیا وأخرى 
فقيرا فمن جرب الأمور عرف دواء الفقر بعمل الاقتصاد ( التدبير والتوفير ) فى زمن 
ثروته حتى يعيش كذلك هنيئا فى زمن فقره والتهاون أمر ذميم يبعد الانسان عن 
طريق الخبر OY‏ عمل الأشياء فى أوقاتها ممدوح ( وهو ما پسمونه بانتهاز الفرصة ) 
قان تآخر احد عن أن يعمل شا ما فی زمنه لا يمكنه أن يتحصل على الفائدة 
اللقصيودة ٠‏ 


اوراق مصطفي كامل — ۱۷ 


رعسن الشیت أدر جامل تن DL‏ ` به 2 ودن ن رکه كان معرضا لكل أذى 
يأنك اذا کنت رئیسا اجيس بلادك دملا وف دفاعات عنها وئد آفبل العدو بعسکره 
اقا بك وت رکت اذ ذرك الاعیت ی الادود وت اأءنتطر على نفغفسك قهر بت وت رکت 
جبشىك قعد سلمت بيدك نطرك وباا.ك للهاك وغر ذلك من الاحوال العديدة التی 
نانى لامرء ( وریما لاهله وبلده ) بأعظم س وء ٠‏ 


وكما أن التثبت ممدوح فا لعحلة مذمومة وخير الأمور الوسط فلا بحب عليك 
أن تكون متهاونا ولا عجولا بل كن دننهزا الفرص ما فى الامور لشال الخر 
والسعود * ۳ 
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5 ی و۰ 
يوم الآحد ١‏ رمضان سنة ۱۳۱۰ د ۱۱ برمهات سئة 15١9‏ 
اللموافق 89 مارس سنه ۱۸۹۳ 


المكرمة الثانية 
الدين 


أن الله سبحانه وتعالى خص من بين عببده رسلا يهدون الأمم الى طريق 
الخر وأنزل عليهم الشرائع لاتباعها فى سائر الاحوال فمن صدق هؤلاء الهادين فى 
دعوتهم ذرضى الله عنه وحباه من لدنه جنة وحريرا ومنهم من خالف ذلك فكان من 
الغضوب علهم وتعست اله ٠‏ 

ولیس س الواجب آنه نصدق النبى في قوله دون آن تنيع آحکام شریعته بل 
يجب علتا وحوبا حقيقيا أن نتبع شريعنه فنأنى بما آمرنا به الله على لسان نبیه ٠‏ 
على آن فى انباع الشريعة المطهرة من الفوائد الدنيوية والأخروية مالايمكن حصره 
مطلعا كف لا وهی التى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهی التى تجلب رضاء الل 
على العبيد ورضاء الناس على بعضهم وهی التى تأمر بمكارم الاخلاق جميعها فنامرنا 
بالتفوى والتعاون والصير والحلم والعدل ٠‏ الى غير ذلك مما ستراه باوضح بیان ۰ 

ومعلوم أن اتباع الشريعة آمر سهل هين لأن نتائجها من آشرف الأمور وأحلها 
لاتحصار السعادتين الدنيوية والأخروية فى اقتفائها وهاكم معشر الآبناء شهر الصيام 
قد أفمل فحوه أجل تحية بالصبام والصلاة وفعل المبرات فهو أمر فى طاقتكم لانکم 
ان قمسم به فى الصغر تعود نموه فى الكبر وصبغتم آنفسکم بصبغة الدین فتحظون 
بخری الدنيا والآخرة وتناولون من لدن ربكم se rq Un‏ وكونوا على وفاق تام فى 
سائر الأمور فقد قال الخالق حل شانه وتعاونوا على البر والنقوى وقال أيضا 
انما المؤمنون آخوة ۰ 


( الجواهر السنية ) 
> فى نظام ا'هيثة الاجتماعية » 


ذلك اسم الکناب عزمنا على نأليقة ( لم يؤلف بعد ) فى التظامات العمومية 
للهیثات الاجنماعبة نآنی هنا على خلاصته افادة للمبتدثين ٠‏ 


v 


) الباب الآول ( 
> اصول اولية » 


لو نامل الانسان قليلا الى أهله وذويه واخلاته وأصدفائه وقومه ومن يحيط به 
من كل جانب نم التفث الى الحيوانات العجم وحالها واجنماعها وانحادها وائىلاف كل 
فر دق منها و نظر بعد ذلك لصغار الدواب و نعصبها وانحادها فى السير وجلب الغذاء 
وتوحبد السکن للکثبر ء لشاهد من خلال ذلك حكمة بالعة وسرا عجیبا للخالق فى 
مخلوفانه ؛ ألا وهو الاجنماع ¿ ذلك الأمر الذی لایتاتی انحلال عراه أو انفصام حبل 
اتصاله لان كل الخلودات الحية فى حاجة عطيمة اليه » وعدمه مستحيل لان كل حى 
خای ضمیفا لاسيما الانسان الذى بمفرده لايمكنه أن يقوم بعمل ای شىء ولذلك يقول 
أغلب الفلاسعة ( الانسان مدنی بالطبع ) أى أنه طبع على حب المدنية آی الاجتماع مع 
آبناء جنسه للتعاون والتعاضد فى العاش ٠‏ 

ولكن لما كان من اصعب الأمور أن ذلك الاجتماع لایخاو عما يكدره من النزاع 
والخصام والسلب والنهب والقتل الى غير ذلك دعت الحاجة الى تقسيم التاس الى 
قسمين : حكام ومحكومين أى هيئة حاكمة وهيثة مبحكومة وأعضاء الهيثة الحاکمة 
بجب أن يكو نوا من ذوى الفضل والذكاء » حتى يمكنهم أن يحسنوا ادارة الأعمال ٠‏ 
ولكن ریما يقوم بالفكر فى هذا الموضع ان نکوین هيثة حاكمة وهبقة محكومة — 
وظلم لما أن عموم الناس متساوون + لا فرف بينهم فى الحقيقة ۰ لکن نقول آنه لو ترکت 
الناس لا اكم يحكمهم ولا رئيس يفصل بينهم عند الخصام لتلاشى اليشر وانقضت 
دعائم الأكوان u‏ دقع من سفك الدماء بين الناس وحب الانتقام و تغلب القوری على 
الضعیف والغنى على الفقر ٠‏ 


من ذلك كله نرى أن وحود هيئة حاكمة ضرورى جدا والا تكون نتيجة الاجتماع 
خرابا بدل آن تكون عمرانا ٠‏ 


وتلك الهيئة الحاكمة التى روعى فيها الصدى والأمانة تنقسم الى قسمين : 
قسم بصع القوانين والأصول النى يحب اتباعها وقسم ينقد تلك + فالاول سمو < 


۳۱ 


( اتقوة الشفبذی (A)‏ أى الى سفذها وداك القسم النانى یشنمل على قسمين : 
قسم يحكم بين الناس وهو الحاکم ( أى الفوة الفضائية ) (Y)‏ وقسم يدير الأعمال 
وينفذ أحكام نالك المحاكم وهو ١‏ الفوة الادارية ) (۳) ٠‏ 

اذا علم كل ذلك بفی عليك أن نعرف أن هذين القسمين العظيمين ( القوة 
التشريعية والفوة التنفيذية ) وفروعها محكومان بسلطة رجل واحد وهو آمير القوم 
أى رئيس السعب ( الأمة ) وهو فى حكومتنا الصرية سمو الخديو المعظم واعلم أن 
الخه بو $ الصر ,+ ورانه للأكبر فالا'كبر من آولاد 231 . 


محاورة بين ااستاذ والتامید 

y‏ ملاءظة عامة — من يضع لنا من تلامذة الدارس الابتدائیه الشن ر كين فى 
Uz =‏ هذه الحاورة فى الب مقالة بقع لدینا موفم الاسنحسان نرسل اليه 
مكامأة نفبسة جدا واذا «عددت الرسائل على سرط أن لاتتأخر عن الثامن عشر. من 
هذا الشهر یخصص لانت مکافثات للانة من آوائل المجيدين ۰ 

آما النلامذة الذين لم يشن ركوا لكنهم يودون ذلك فيكون لهم الحق فى هذه 
المكافأة الجليلة ان آرسلوا طلبات الاشتراك مع القيمة قبل الخامس عشر من هذا 
الشهر ) ٠‏ 
الأستاذ س حل قرأت جريدة ( المدرسة ) يا أحمد ٠‏ 
التلمید ‏ قرآیا يا سيدى ! 
الأستاڈ ‏ هل فهمت ما بها ٩‏ ˆ 
التلميذ — فهمته جيدا الا آنه تعسر على فهم جملة مكتوبة على الغلاف ۰ 
الأستاذ ‏ ما هذه الجملة q‏ 
التاميذ — حى قول الحكيم ( حبك مدرستك حبك آهاك ووطنك ) ٠‏ 
الأستاذ ب لم لم تفهمها ؟ 
التلميد - لانی لا أعرف لكلمة الوطن معنى ٠‏ 
الأستاذ ب وما يظهر لك من وضع هذه الجملة على الغلاف ç‏ 
التلميذ ب يظهر لى آنها جملة مهمة ٠‏ : 


٠ وهي السلطة اللشريعية هيما بعد‎ )١( 

(؟) السلطة الفضائية ٠‏ 

٠ السلطة التميدية‎ (V) 

وهده آول محاولابه وهو بعد شاب صقن لطلب اللياه الدعدعراطية ٠‏ 


YY 


الأستاة ب واذا كانث مھ مة ذلماذا اشرت عن Ql‏ سألنى عنها ؟ 


التلميذ ‏ فد عافنى عن دلك مرض اسد آماربی والا فانی مولع يمعرقة كل الاشياء 
لاسيما الهمة ٠‏ 

الأستاة ‏ لك العذر با أحمد هذه المره ولكن وميك أن لاشاخر مطلقا عن أن ` 
سالنی فبما يصعب عايك م4 وها انا آعرذك الآن معنى كلمة الوطن فأقول : 


تعلم جيدا يا ولدى أن لك عاثله Sa‏ + من أبرت وأنك واحونك وأخوانك 
وآفاريك وخده‌ك بعینن الجم.ح معا كما أن لکل o‏ دی الدنيا عائله منلك غالیا 
بعیش فیها فمجهی ع دلك العا تتت عل اختلاذيا الى فى القاهره والاسكندرية ودمياط 
ورشبد والتصوره وططا واسبوط وسو GM ۰۰۴ C‏ * و ال.لدان والفری وال 
عبر دلك یکون الشطر العری الى دو ولك واندی يجب عايك آن تحبه آکنر مما تحب 
عائلتك التی تعیس میها ٠‏ 
ال'مية ب وهل لكل د خص فى الدنیا وطن سلى ؟ 
الآستاه ‏ نعم کل شخص وطن فيقال ريد دن التاس عربى أى أن وطنه بلاد العرب 


وخالد سكى أى أت وطنه بلاد. النرك وعمر سسودانی أى أن وطتسه بلاد 
السودان 58 الخ 5 

التلميذ — واذا كانت بلاد مصر وطی ذلمادا يجب على أن أحبه واذا لم يكن بد من 
حبه فكيف يكون ذلك ؟ 

8استاذ ب يجب عليك ان نحبه لانه تأم نحنو عليك وعلى غيرك من آپنائه فجميع 
العائلات المكونة له نساشى حواء متعد؛ رت کل عذاء واحدا شرب ماء كذلك 


واحدا وهو ماء النيل السعيد فهم كأحوة آمهم الوطن ومعتى حبك له أن تسعى 
فى نفعه وجلب الخر اليه ٠‏ ۱ 


التلميذ ب وماذا يحصل لو اح.ل اسان أن بلانة مسبته وبرکوه وراء ظهورهم ؟ 


الاستاذ - بحصل ضرر =c‏ لام یکرنون بساية داء نتئس عدواه الى غيرهم فضلا 
عما عساه بحصل لاردان دن اذى ان ل يھ اوا و-ديية ٠‏ 1 


التلمیك ہہ عظیم ونکن ريما انی محبیه شرر جسيم تلانسان ! 
,` ۰ 
الأستان س لا باس بذلك الضرر فانه عند دحرى الوطن ÀW‏ شىء لانهم پنفعون آلافا 
التلميذ م لفد ظهر لى یاسیدی من کلا.ك أن محية الوطن دن الواجیات الانس‌انية 
وانی آعتبر من الآن دن يفصي فى مدبه ونلنه.اکیر حائن واعظم. مجر م ,و کیف 


ار 


لايكون أعظم مذىب وهو منكر للجميل عاص لوالدنه الکبری التى ربته فى المهد 
صبيا ؟ ولكن كيف يمكن الانسان ياسبدى أن يخدم وطنه خدمة صادقة جدا ٠‏ 


الأستاذة ‏ آما الكببر فيجب عليه أن يقوم بما عهد اليه من الخدم بالذمة والصدق 
وأن یسعی فى نشر العارف و تعميمع التربية والتهذيب بن الامة والدقاع عن 
الوطن بقدر ما يمكنه وأما الصغير فيجب عليه أن يعمل. بقول الحكيم (٠‏ حبك 
لمدرستك حبك أهلك ووطنك ) ٠‏ 

التلميك ‏ أى يحب مدرسته ٠‏ 

التلمیك - وكيف يكون ذلك ؟ 

الأستاذ — يكون بالمواظبة والاجتهاد فى الدروس والطاعة والامتنال لرؤسائه 
ومعلميه ۰ 

التلميذ ‏ ولم ذ ی ۰ 

الآستاذ د Gy‏ منى كان كذلك أمكته أن يخدم وطته فى الکبر بمعارقه ومعاوماته التى 
حصل عليها فى الصفر ۰ 

التلمید ب وهل المواظبة والاجتهاد والطاعة كافية فى حب الوطن ` 

الآستاذ ‏ نعم كل ذلك مم حب الفضيلة والحقيقة والسعى فى اتقان معرفة اللغة 
الشريفة العربية ۰ ۱ 

التلمید - وما معنی حب الفضيلة والحقيقة q‏ 

الاستاخ س معناه أن بكون الانسان منزه التفس بعیدا عن الأغراض غير الشريفة عال 
الهمة يقول الحق منی وجد اليه سبیلا مراعبا فى کل ذلك الآداب ٠‏ 

التلمیذ — وهل يادي يجب على أن آتفن معرفة اللغة العربية اکتر من غيرها 
واذا كان فلم ذلك ؟ 

الأستاذ ب نعم يجب عابك اتقانها أكنر من غيرها لأنها لغتك الشريفة التى أنزل بها 
الفرآن المعمول بها فى البلاد ٠‏ 

التلمید ‏ وادا أتغنت معرفتها آیجب على أن أتكلم بها دائما ؟ ۰ 

الأستاذ ‏ ولم لا ۰ 

التلميذ ‏ كيف ذلك وانى أرى آغلب الناس يتكلم باللغة الدارجة ؟ 


۳ 


zn‏ — ان تكلم الناس باللغة الدارجة لایسع من تكلمك أنت ورفقاؤك باللغة 
العربية الصحيحة ٠‏ 

اتلمید - لکن اذا تكلمت باللغة الفصحى مع العوام ریما لايقهمها أحد ` 

AN‏ — كيف تقول ذلك وآنت تعلم يا ولدى أن البلاد المصرية قد انتشرت فيها 
الصحف والجرائد العر بية انتشارا عظمما وكلها مكنوية باللغة الفصحی وآغلب 
الافراد تقرآها كل يوم و مهم ما بها جبدا ٠‏ 


* Kk x 


۳۵ 


الجزء الثالث 


يوم اتثلاثاء ۱ شوال سئة ۱۳۱۰ و ١١‏ برمودة سنة ۱۹۰۹ 
الموافق ۱۸ ابریل سنة ۱۸۹۳ 


الجواهر السنية فى نظام الهيتة الاجتماعية 
الباب الاول 
آصول اوئية - تابع ماقبله 


ذکرنا لك فى العدد الاضی تقسیم الئاس الى قسمين هيئة حاکمة وهيثة محکومه 
وقسمنا لك الهيثة الحاکمة الى فونین قوة نشريعية وفوة دنفيذية ولعلك نسأل الآن 
عن اطباق هذه الحالة على جمیم البفاع وسائر الجهات وتشفع ذلك بالسوال عن 
تاريخ وجود هذه الحالة وهل ابتدأت من التشاة الانسانیه آم ابتداؤها قريب العهد 
ko‏ فتدعونا الى التكلم عن ناريخ الاجنماع والعائلات بعبارة مختصرة وما كانت عليه 
س فبل وما هی عليه الآن فنفول ٠‏ 


اعلم أيها القارىء رعاك الله أن الهیثه الاجتماعية أساسها العاتله والعائلة حى 
اجتماع بعص آشخاص تجمعهم جامعة الفراية أو االفة للتعاون عل نيل المآرب فى 
هذه الحياة الدنیا فلو Jab‏ کل فرد متا فى هذا اللعریف ونظر الى عائلات الجتمع 
الانساتی لرآی أنها تتکون فى الخالپ من أب وأم وأجداد واخوة وآخوات وآقارب 
وخدم ولو نظر بعد ذلك فى آساس هذه العائلة لشاهد أنه الزواج الذی هو اچنماع 
ذکر وأننی على حسب فواعد الشریعة الطهرة بقصد التعاون فى العایش والنسل 
¿y SJ‏ عائله فسن تم نری أن الزواج اسباس للاجتماع الانسانی كله ولذلك كان من 
أعظم العقود البشریه ووجوب على الرء أن يعننى بآمره کل الاعتضاء فیلزمه آن" 
لا پتاهل الا پروجة شريفة أحسن آعلها برپبنها پدون مراعاة التروة أو علو الصیت ' 
لأنه لو راعی ذلك وترك اعتبار الترببة والنعليم لوقع في آکبر الصائب واضر بسبله 
صررا فایشا حيت يشب قلیل الادب جاهلا حسب ما عودته آمه فى الصغر آی فى 
مدرسته الأولية النی حى أجل مدارس الحياة ٠‏ 

هدا ما يجب على الزوح قبل الزواح اما ما يجب على الروحين فى آن واحد فهو 
الصدق والمساعدة ولطف العاملة بینهما فعل الزوج آن یحمی ويساعد زوجنه وعلى 
الزوجه الامسال لاواهره على الابنين أن يعنتبا آسد الاعنناء بتربية آولادهما ویکون 
ذالك باللين والرعق لا بالعنف والشدة علهما أن ببعداهم عن الخسائس والرذائل 
ويقرياهم من الفضائل والکمالات وأن یغرسا قى فلوبهم من الصغر محبه آوطانهم 


۸ 


والدب عنها وعليهما أن سادرا بادخالهما المدرسسة مدى حاءت السن التى قيهسا 
يىعلمون ° 00 

وخلاف š‏ ,< الاطعال يجب على الروج أن ينظم المعيشة على فدر ما یکتسبه 
سواء كان ذلك الكسب يومنا او أسوعبا أو شهربا وعلى الزوجة أن ننظم الزل 
وسسعمل الئوقار والندبير غير الضر ° 

وفی کل حال يلزم تعادل الصروفات الممحصلات دون أن سوفھا ولا تس 
می أن تكون أقلن منها 0 

اذا دهمت مامر وعلمث أنك سنگون h>‏ هن الأيام ر ٹیس عائلة ورب یت 
وجب عليك أن عرف واجبات رئبس العائلة وهی : 

يجب على رئسس العائلة أن کون دمت الأخلاق يعامل جميع آفراد عائلت»ه 
دالاطف والحسسى وآن يؤدى ما عايه من الحقوق نحو آبويه وزوجنه وأينائه وان 
يصرف فى المنزل مکسبه ‏ لأن الرجل الذى يصرف ما یکنسبه فى اللهو خارج بيته 
حباں غبی ) وآن لاسیء معاملة زوجيه ٠‏ 

هذا ما يجب على رئيس العائلة واما ما يجب على الولد فى العائلة فهو آن 
بحلص فى محبة أقاربه وأن يحنرمهم ويطيعهم وأن يظهر لهم فرحه وترحه ويقر لهم 
يغلطاته وهقوانه ان وفع منه شىء من ذاك وأن يساعدهم فى کیره ان احتاجوا 
للمساعدة وآن بحب اخونه واخواته وأن بحن اليهم و یلاطفهم وآن بحافظ على شرف 
عائلته ما اسنطاع وآن يتجنب النزاع والخصام بينه وبين آفرآد العائلة ٠‏ 

هذا نظام العاثاة وواجبانها وحمومها والآن بقى علينا أن نشرح لك تاريم 
العائلات والاحتماع ` 


«حاورة بن صديقن 
عبك الخالق بت كيف الك أيها الصديق العز بر آمسرور آدت من الدرس4 
ویعلمنها i‏ 


محمود ‏ والله يا أخى ان حال أسوآ حال آنه لايمر على يوم آو يومان الا وأوبخ 
وأزجر من الأساتذة أمام جمبع التلامذة ٠‏ 


محمود — ان السیپ كما يدعون هو عدم حفقظى للدرس ٠‏ 
عبد الخالق - ولم لم تحفظ دروسك وآنت كما آری ذکی نبیه ۰ 


ya 


معمود ‏ ای أحفظها جیدا ولكن المعلہیں والضباط یکرهونتی وبودهم أن آلقی 
فى سر الصائب ١‏ 

+ الخالی ۳ b‏ > للعحب أسغضك b‏ أحى WAI‏ والضماط بلا سيب ç‏ لا ف 
أنك —* الأدب معهم أو مقصر فى حفظ دروسك ° 

محمود ‏ وهل OA.‏ أدئى rt‏ الأدب أو معصر فى حفظ الدروس ° 

عبك الخالئق = واذا كان إل — علشك أن أصدق أنك سییء الأدب أو مقصر فى 
واجباتك آفلا ستعظم انى أنسب للاساندة والضباط الطلم والاجحاف ٠‏ 

محمود ‏ أن من البيان لسحرا AJ‏ آوقفننی بحجنك الفوية عن أن آجیپ ۰ 

عبد الخالق ‏ ان مى المعرر فى الأذهان ان الذى یلفی القول ويطل الامور بطلاء 
الخداع والیهنان لا رد أن یکون کاذبا غير صادی محتالا على بلو غ آمر وأنث قد وعت 
الکلام وسیت المعلمين والضباط للظلم وهدذا آمر خطير فقل J‏ بالل عليك ماذا 
تعصد وما تنوی $ ; 

محمود - لفد آجبرتسی ياصديقى بما نطفت به على أن أظهر لك ما يکنه 
ری وما ينطوى عليه مؤادى فاعلم انى أود الخروج من المدرسة والانضمام الى أحد 
مكاتب المحامين لأتمرن على الأعمال وبعد ذلك أفسح لى مکتبا مستقلا واکون مدرها 
( محاميا ) واحمال على ضعفاء العقول فأسلب أموالهم واطسح من كبار الأغتياء 
۱ عند الخالق ‏ آعوذ بالله مما تويب عليه لعمرى انی لم “سمع من مجثون أحمق 
فى حبانه قولا متل قولك GN‏ كله مبتی على الفش والدناءة وانی آخشی علبك من 
Aa 8‏ أفكارك فتصبح أسوأ الناس حالا مم آنك لو انس تصائحی آیها الصدیق 
لبلغت المرام ولكن أخاف أن أحهد نفسی فى ااقول ولا آحد متك آذانا صاغة 
وقليا واعيا ٠‏ 

محمود — قل تحدنی لك مطعا + 

5 الخالق - آقسم‎ A. 

محمود ‏ بمن أقسم 9 

عند الخالق ‏ آقسم بالوطن العزيز فالقسم به عظيم ۰ , 

محمود ‏ أفسم بوطنی العزيز وبلادى التى لها على أجل فِضبل انى متبع نصيحتك 

يا آخی ۰ 

عبد الخالق - اعلم أن الطریق السهل بوصل الى الرام بسهولة کالطریق الوعر 
فانه یوصل بعد تعب شدید بصعوبة وآنت قصدت طربقا بضر بك آکنر مما پنفعك 


+ 


وهو آنك آردت أن ستعمل فى الخصول على العيشة طری الاحتیال والخداع ز وهی , 
لعمری أفبح الطری ) عوضا عن أن تسمعمل طرف العرف والذمة على آئك "عزمت أن . 
كرن محامیا وهی مهنة شريفة حابْلة لایمرع lab‏ الا کل فاضل أديب طاهر الذمة 
سريف القاصد لآنه باضل عن الحق لا عن ضده ۰ هذا وا على ما آری أن التلميذ 
الذی پنمم دروسه فى الدارس نم يجه الى أى مهن شاءها يال الخير ویبلغ آفصی 
الراتب العلية ٠‏ 

محمود - كلامك كله ,حكم ودرر ولكن قل لی یا عربرى لقد عزرتنی بافول, 
وشددت على فى ذم استعمال الاحنبال بدل الشرف آلسس القصد هو الحصول على 
العبشة QU‏ طريقة كانت š ٠‏ 

عند الالی - كيف دلك با أخى ابرض نفسك أن تحصل على معاشك بطری 
الاحسيال بحيب أنك تری غرك یحضل على معیشته بطرق الشرف ایتساوی عندك 
ساری محتال وفاض جلبل ۰ 

محمود - كلا ۰ 

عبد الخالى ‏ اذا كىت تقول كلا فما بالك بعدت عن الحق وزغب عن الصدق ٠‏ 


محمسود ‏ دعی من اللأسب ول لى تصسحنك التى تحتم على سسماعها 
والعمل بها ٠‏ 

.+ الحالى أت من رأبی أن Jd:‏ و حك و سیر فئن المدرسة ونداوم على طاعة 
الرژساء والمعلمين * ومتى نمث الدراسة ونلت شهادة الحذاقة المانوية .( أى شهادة 
الكالوريا (A)‏ تدحل فى أى مدرسة عالية درغب فبها ٠‏ 

محمود ‏ لك السكر يا أحى على ما أبديث من النصائح الجليلة الصادرة عن 
عقل وحكمة ٠‏ وک على نقة من أنى سأدبعها وعن قريب رانى التلميذ الاول من فرقنى 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


صغاثر الامور تولد كبائرها 


لو نامل الانسان فى المخاوفات وحالنها وأصلها بل وفى سائر الأمؤر و کنهها 
واسبابها علم أن للخالق فى الکون آسرارا وحکما asa‏ فکر الرء عن آن بحيط بها 
وتقصر الذکرة (V)‏ الانسانة عن أن ندركها بأسرها منها أن صغائر الاشباء نولد 


)3( كان يحصل عليها الللميد بعك دراسة آرم d el‏ حصو له على شهاده انمام الدراسة 
الاتداشة التى كاب مده الدراسة فيها آر نم سبوات كدلك ٠‏ 
(Y)‏ يقصد داكره الانسان أى عمله ۰ 


"۱ 


كبائرها ودلیل دلك کل مافی العالم , ألا ری أن آلانسان كسائر الحیوادات کان فى 
المبدا نطفة ثم علقة والتباب كان بذرا صغيرا والجماد منشأه درة حفيرة ٠‏ دلك ابن آدم 
الذى يعمل الأعمال الجسيمة ويشيد المبانى العظيبة ويتسلط على ساثر الحیوانان 
واادواب »فیسمخدمها انی ساء الله ۰ منی أراد بل ویکون طوع يديه كل ما خلقه الله 
من غير' جنسه الانساتی : أصله نطفة ٠‏ ونلك التمار اللذيذة والفواکه الجلبلة والحضر 
آنواعها الاصل قيها بذر: حقبقية لا فيمة لها ۰ وهنه الفصور الهائلة والدور الشاهقه 
الثی قط يها ابن حراء وقومه أصاها حجر واحد بل ذرة واسده ° ومع هذا لو نظر 
الانسان الى الأشياء الخارحية لرای ذلك الس وتلك السسنة فیها جارية على محول 
الانتظام بلا آختلال ۰ فرب رجل واحد كان سببا فى حقن دما الوف مؤلفة من أكاير 
الفرسان ورب نزاع بين صغيرين يسيب قتالا بين قبيلئين ورب فطعة من الصونان 
سمب حریقا هائلا تقومه آلاف من الدراهم ورب باب‌مفتوح ینش عنه سرقة منازل 
شنی الى غير ذلك مما لایدخل نحت حصر وعد * والعاقل العاقل من يعتبر بتلك الحكم 
الماعرة ولايجعل التوانى له خلیلا ولا التقصير زميلا لثلا يقع فى مهاوى الخسران 
ويتام حي الا يفم الم 


۳۲ 


الجزء الرابع 


يوم الاربعاء ١‏ ذى القعدة سنة ۱۳۱۰ 
و ٠١‏ شنس سنة ۱۱۰۹ الوافق ۱۷ مايو سنة ۱۸۹۲ 


آدوار الحياة 


للحياة البشرية أدوار مخدافة يفضيها الانسان بأشكال متنوعة وأعمال متميزة 
يمكن حصرها تحت آربع وهی الطفولة والشيبية والرجولية والكهولة ٠‏ 


فدور الطفولة هو الدور الأول الذی ببتدیء من يوم ولادة الانسان وینتهی فى 
السسة الرابعة عشرة من عمره فبکون قبه صبیا غلاما نم یافعا حتی اذا صار حزورا (۱) 
انتقل من هذا الدور الى تالیه ۰ 

ودور الطفولية هدا هو الدور الذی عليه دور سعادة اره آو شقاوه فقیه 
الهذيب المبدئى والتعلیم الأولى الذی متی أتقن واحسن U;‏ الطفل وقد تأهل لتلقی 
العلوم السامية ودرس الآخلاق الكاملة ٠‏ وهو دور ليس على الطفل فيه واجب بل كل 
الواجبات على والديه قهما التوط بهما ترببنه أكمل النربية الجسمية والعقلية 
فالجسمية بمراعاة الصحة والنظام في الغذاء,والعقلية بعدم مخالطة الأوباش (Y)‏ الذين 
يعودونه التقائص والقبائح كأن يوحوا البه أن سيب هذا ولاحرج علبك اليوم قأتت 
صغير فينشا الطفل قلسل الآدب عديم البربية يسب کل من قابله ويفوه بأسفل الأقوال 
وأهله ضاحكون مرتاحون حتی اذا حان وقت ادخاله المدرسة تهاملوا قى الأمر تحت 
حجة صغر سته قبشت ويشيب جاهلا قليل الحظ سييىه الحال لا يجد من نقسه رادعا 
و بسری (لداء منه لاولاده فيكون ركسا لعائلة آعضاء‌ها قی الحهل بر تعون ۰ 

هذا اذا تهامل الآحل فى نربية آلولد ۰ ذلك الآمر الذی هو قوام سعادته ودعامة 
حسن مستقبله ۰ وأما ان اهتموا به وأعاروه جانب الالتفات فقد آعدوا لنسلهم بذئك 
«ستقبلا حسنا وحظا وافرا بل ولنسل نسلهم وسائر الذرية ٠‏ 


وغاية القول أن هذا الدور هو آهم الادوار وآجلهسا لا له من عظیم الاهمية 
وجلیل الزیه ۰ 


٠ رجلا‎ (A) 
قير المؤديين من البشر‎ )۲( 


v$ 


ودور الشبيبة يسدىء من غابة الدور الأول وینتهی فى ما بين اللاثين والأربعين 
وهو الدور الذى فيه يتعلم ما آعد له من فن أو صناعة أو حرفة تخدمه لمعاشسه 
ولنفعة أهله وبلاده والشاب منوط به فيه الطاعة والامتبال لآوامر أولياء أمره الذين 
علیهم نجاح وفلاحه كما أنه يجب عليه أن لايقصد فيه الا العلم والعمل والکد والجد 
فى تحصیل نفائس العارف وذخاثر العلوم والآداب وقد يتمم التلمیذ فى الخالب 
دراسنه فى مننصف هذا الدور الزاهر ویفضی الن ی الآخر فى تحصیل معاشه 
بنفسه فیهمل بما تعلم مى مدارس النهذیب ۰ وآغلب الشبان تتم هذا الدور بالزواج 
ولا يفوتك ما دکرناه فى العدد الاضی من وجوب الاعتناء بذلك الآمر وحسن انتقاء 
الزوجة ٠‏ 

آما دور الرجولية فیبتدی« من غاية السلف وينتهى بين الخمسين والستين وهو 
دور الشغمل! والعمل الذى يعيش فيه الانسان اما هنبثًا ان كان قضى الدورين الاولن 
حار فضاء وأما سقبا ان كان قد قام بضد ما يجب وفی هذا الدور بوهب الانسان 
غالبا التسل والذرية و تقصد بذكر ذلك آنه ملزم فه بمزيد تربيتهم كما قدمنا . 

وهذا الدور هو الذى بنسنی للانسان أن بقدم <j‏ أجل الخدم ولوطته العزيز 
ولانقصد بذلك أن غيره من الأدوار خال عن هذه الغاية بل انه دون غيره أكمر استعدادا 
لنادية هذه الخدم ٠‏ 

وآخر الأدوار دور الكهولة (۱) وهو الدور الذى يبلخ فيه المرء من الكير عتيا 

فيستريح فيه من الأعمال ويقضيه فى معالجة أمراض الشيخوخة حتى تأتيه المنيه 
فينتقل الى الدار الآخرة هنیثا بما فعل ان كان خيرا وعلیه غضب من الرحمن ان كان 
شرا والسلام ٠‏ 


(A)‏ هدا تفسیم مصطفی کامل واں کان پحالي الآ التماسیم التی تقوم على مقا بيس وممایر وصعها 
علباء اللفس والتربية ٠‏ 
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الجواعر السنية فى نظام الهيئة الاجتماعية 
الباب الأول 
اصول اولية - تابع ها قبله 


v‏ وى“ اشرت كل عائلة منفصلة عما سواها عاتشة بنفسها زمنا مدیدا قضنه 
قى الصيد آولا نم فى حفظ الحیوانات النافعة والقيام بخدمنها ثانيا حتى اذا دعتها 
الضرورة للانضمام وتكوين قبائل لكل واحدة منها رئيس مخصوص ٠‏ وكان ذلك 
الانضمام عنوانا على تشكيل الحكومات الذى ابتدا بعد هذا الحين يقليل ٠‏ والمعاملة 
فى ذلك العهد كانت عيارة عن مبادلة الحاصلات الموجودة عند بعض القبائل والمفقودة 
عند البعض الآخر ببعضها وتشكيل الحكومات استغرق أجيالا طويلة لا ue‏ الآن 
تاريخها بل غاية ما نعلمه أن الحكومات تنقسم فى هذه الایام الى ثلائة أقسام جمهورية 
وملكية مقيدة وملكية مطلقة ۰ فالجمهورية مى ما كانت الهيئة المحكومة فيها منتخبة 
للهيئة الحاكمة من أولها لآخرها وفیها الغوتان التشريعية والتنفيذية ٠‏ 

والملكية المقيدة حى ما كانت القوتان التشريعية والتنفيذية فيها خاضعتين لسلطة 
الملك ومتصيه فى الغالب وراتى أى ينتقل الملك من الأب الى الابن ومن الاين الى اين 
الابن وهكدا 2 
والملكية المطلقة هى ما كان الملك دیها مطلق التصرف مصدرا للتشريع والتتفيذ ٠‏ 
ولكل نوع من هذه الانواع أحزاب وأنصار يميلون اليه ويفضلونه عن غيره 
وآکنر الأنواع انتشارا وآحزابا هو الثانى منها وهو الذى جرى عليه نظام حكوماتنا 
الاسلامية بمقتضى شريعتنا المحمدية من يوم ما آنزلت الى الآن + وحقيقة أن الانسان 
لو تأمل فى الحكومة الجمهورية لرآها عرض ة للاخطار أن تقدمب خطوة تاخرت 
خطوات وان ارتفعت بصعوبة انخفضت بسهولة كما أن الحكومة التى فيها السلطة 
مطلقة للملك تكون مرکزا للظلم ومحطا للاجحاف بخلاف التى استحسناها فانها 
مجلبة لاعدل وموضع النقدم والنجاح ٠‏ 
واعلم أن حکومتنا المصرية هی من الحكومات التى منحت الشورى (X)‏ ۰ 


(A)‏ كان فد صدر الأمر من الحديى فى آول هايو ۱۸۸۲ " بتشکیل الهیثات النيابية الآثية : محالس 
المديريات — محلس شورى القوابين ‏ الجمعية العمومية وهي وان كان لها شكل الشوری الا انها كانت 
استشارية فقط - 
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وبراسها أمير جليل هو خدیویها وسیدها * تنبع دولة اسلامية عظيمة الجاه قوية 
حصينة الا وهى الدولة العلية الخافق على نواحيها العلم السمانی الجليل ٠‏ 
الآنى وینحصر الکلام فيه على القوة التشريعية ) ۰ 


محاورة پان صديقين 
۱ أولهما صغير وثانيهما كبير 
حسن ( بعد السلام  »‏ قد مضت مدة طويلة لم آتنع فيها بمشاهدة سیدی 
وصديقى الاجل ٠‏ 
عبد الفتاح — لقد كنت مسافرا بالبلد لقضاء بعض مصالح خصوصية ` 
حسن ‏ الجمد لله على سلامنك يا أخى ۰ آیسمح لك الزمن أن نتجادى معي قليلا * 
عبد الفتاح ب انى فى خدمتك مدى الأيام * 
حسن ب حفظك الله و حرسك ٠‏ لقد سمعت بالأمس بعض التاس يقول ( لقد فتسح 
معرض شیکاغو يوم الاثتين أول شهر مايو الجارى ولايد آنه سيكون فى غاية 
الحسن والجلال مزدحما بالافاضل من كل جانب ) فاندهشت من سماع هده 
الجملة لشدة غرابتها على سمعی فقل لى رعاك الله ما هی شیکاغو وما هی الممرض 
ولاذا سيكون مزدحما بالناس ۰ انى غاية ما أظن أنه مولد کہولد يلدتنا ° 


عبد الفتاح ‏ ان المعرض هو عبارة عن محل تعرض فيه الامیاء فمعرض شيكاغو هذا 
هو معرض اقامته الحكومة هناك فى هذا العام نعرض فيه أغلب مصنوعات 
الدنیا ونساهد فيها عحائيها ولذلك ذهب الكثير من أعاظم الأمر |ء لشاهد4 ٠‏ 


حسن ‏ اذا هو عبارة عن سوق عظيمة تعرض فیها الأشياء " 

عبد الفتاح ب سم انها سوق عظيمة كثيرة الشوارع والتواحى تعرض فى کل ناحية 
من نواحيها مصنوعات مملكة وفيها متدویون من كل حكومة تنوب عنها ` 

حسن — وما هی شیکاغو ٠‏ 

عبد الفتاح — ان شيكاغو هى احدى مدن أمريكا الشمالية * 


حسن ‏ انى لا آعرف آمریکا الشمالية أيوجد غير مصر وبلاد العرب والتركية ( تلك 
الیلاد التی درسناها: فى المدرسة, ) بلاد آخری .* | 1 


عبد الفتاح — نعم يا آخي یوجد بلاد آخری 'كثيرة ٠‏ 


v 


حسن ‏ اذا كان الأمر كذلك فارجوك أن عرفنی بماهية هذه البلاد ۰ 


أفريقيا آلتى منها وطننا العزيز ( مصر ) وبلاد تونس وطرايلس والجزائر 
ومرا کش ۰ 


وأورويا التى منها الدولة العلية والروسیا وفرنسا ٠‏ 
وآسیا : التى منها بلاد العرپ ( وهی مسقط رأس سيد الأمم ومصدر الفضل 
والکرم سيدنا ونیینا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ) والهند والصين والیایان ٠‏ 
وآمریکا وهی قسمان : ز شمالية ) دمن ضمن حكوماتها الولایات المتحدة النى 
فیها شیکاغو و ( جنويية ) ° 
والجزاتر الاوقياتوسية النى منها استرالیا ۰ 
حسن ب الآن علمت الدنیا وأقسامها ولکن هل کل هذه الأقسام متصلة بیعضها ٠‏ 
عبد الفتاح ب ان بعض الفارات متصل بالامر من نقطة واحدة انما ليست متلاصقة 
والیعض الآخر متفصل وبين کل قارة والىانية بحر عظیم ٠‏ 
حسن ب وما مساحة هذه القارات والیحار ٠‏ 
عبد الفناج — أن مساحة الكرة الأرضية يما ميها القارات والبحار يبلغ ٠١١‏ بليون 


هکتار ( آی ۰ ره دوه ره ر مترا مربعا ) تسمل البحار ثلاثة 
أرباعها والقارات ex‏ الاخر * 


جسن - ولکن فى كم يوم خلقت الدنیا يأكملها ٠‏ 

عبد الفتاح ب فى ستة أيام ٠‏ 

حسن — فى ستة أيام ٠٠٠١‏ ان ذلك زمن يسير ولكن لم لم يخلقها الله فى لحظة واحدة 
مع أنه يقول للشىء كن فيكون ٠‏ 

عبد الفتاح — خلقها فى ستة أيام ليعلم الانسان أن التأنی فى الامور محمود وان 
العجلة عاقبتها وخيمة ٠‏ 

حسن س لله هذه الحكمة البالغة ٠‏ ولكن قل j‏ يا أخى لاذا نعمل حكومة الولايات 
التحدة معرصا صل هذا يكلفها أموالا جسيمة ° 

عيد الفتاح ‏ انه ان کلفها آموالا جسيمة GU‏ سیکسبها اکثر من ذلك لاه بسیبه 
تروچ نجارتها وتریح فادقها وآسواقها بالنزلاه المتفرجين والأجائب الدعوین 


۸ 


قشلا عن آنها ظهر للعالم بأسره قدمها وعلو شأنها فيسمو قدرها بين الدول 
وت ر نفع کلمتها ۰ 

حسن — لله ما أقدرك! على خدمة اخوانك وما أحبك لنفعهم ` 

عبد الفتاح - انى رهين اشاردك لا أتأحر ولا أستقدم متى دعوتنی لأى أمرمهم ` 


حسن — جزاك الله عنى الجزاء الحسن ` 
زينة الباطن خير من زينة الظاهر 

لله قائل هذا القول الحق مانه حكيم متبصر نطق بالصواب وفاه بحكمة لو عمل 
بها الانسان خى هذه الحياة الدنيا هى الصراط المستفيم وسلك الطريق القويم 
وقليل من يعمل يها من بنى آدم ` فالعدد العديد منهم يغتر بالظواهر وهو لايدرى 
مانطويه السرائر ٠‏ فكم من رجل ليس الحرير وتفمش پأعخر القماش وأنمن اللایس 
فاغترت اللاس يزيه وأضحب طوع اشارته وهو مع ذلك على جانب من الضلالة 
عظيم ٠‏ وحبا فى بلوغ أوطاره وهو لايصدق پربه ونبيه ۰ وكم من فاضل العلم 
سعاره والادپ وشاحه أضاع الناس قدره لغلة ماله وعدم بهائه ۰ والشواهد على 
ذلك کنرة ینملها UJ‏ التاریخ وتقصها القصص وتحکیها حكاية الطفل الذی كان 
پننزع على شاطی: البحر صحبة والده فشاهد من بعد شراع مركب وقد راقه شدة 
بياضه واعجبه حسن منظره تأظهر لوالده عظیم ارتیاحه من هذا الشراع فتبسم 
الوالد دون ان پجییه بشىء حتی اذا افتربت الباخرة منهما اندهش الطفل من استمرار 
لون الشراع الذی شاهده من بعد فى آبهی آئواب البیاض ۰ فلما رای منه والده هذه 


¿asi‏ فال له : لانغتر يابنى بظواهر الأمور واعلم OV‏ زينة الباطن خير من زينة 
الظاهر ولله من قال : 


ااسيع سبع ولو كلت مخالسه 

والكلب كلب ولو بين السباع دبى 
وهكذا الذهب الابريز خالطبه 

صفر النحاس فكان الفضل للذهب 
لاتنظرن لانواب على أحد 

ان رمت تعرفه فانظسر الى الآدب 
ی لو ام تفح مه روائحه 

لم يفرق الناس بن انعود والحطب 


فخي الناس معاملة من اعتبر أن شرف العلم والفضل فوق كل شرف وآن ثوب 
التقى آشرف اللابس وراعي أن السعادة الحقيقية فى ظهارة السريرة وحسن الطوية 
لافی کنرة الأموال وعلو القام بين الرجال ٠‏ 


۳۹ 


الانشتاء والتحربر ۱ 

لايقصد بالانشا تنمیق العبارة و نحلیتها یالشر والنظم یل القصد الأصسلى 
هو وضع عيارة عربية صحيحة سلیمه یفهمها القارىء ویفف بها على قصد الکاتپ » 
ولا كانت موضوعات الکتابة شتی كان من الواجب على الکاتب أن يستعمل فى کل 
موضوع طريقة مخصوصة ففی الوضوعات العلمية يجب عليه أن لایراعی غير سلامة 
العبارة من التعقید وفاسد الت رکیپ لا السجع والتنمیق وفی الرسائل والخطایات 
لا باس من ا.تعمال السجم وغیره من الحسنات بشرط أن یکون بدون كلف فى 
العبارة ۰ تعول ذلك لأننا طالا شاهدنا الکبر من التلامذة وغرهم من حاملى القلم 
یدعون أن الاجادة استعمال السجع لوضع DUN‏ لا لزوم ولا معتى لها ۰ ولذلك 
تصير عبارته ساقطة خلوا من الدوی السلیم وفی کل الأحوال فالکتابة الطيبعية آی 
الخالية من التکلف اعظم الکتابات مفاما عند آریاب الاقلام - 

و للکتا بة آداپ يجب عل الکاتب مراعائهيا بمعنی أنه لو کتب لام پلزمه 
استعمال العیارات اللازمة لذوی القامات الغالية وان کتب لصدیق بلزمه استعمال 
عبارات النظر وان کتب لمن هو آقل مته مقاما فان كانت الکناية على مر پلزمه أن 
پستعمل ما یلزم من کنایات الرژساء للمروسین وان كانت بصورة ودية لزمه أن 
يكتب له ما یکتبه الى صديقه ٠‏ ; 


من أعظم ما يلزم مراعاته فى النحریر الاجابة على خطاب المرسل اذا دعت 
الحاجة لذلك آی أنه لو خاطبك شخص « ولو كان أقل متك مقاما » فى مر يدعو 
للاجابة أو طلب منك ذلك المرسل الاجابة لزمك أن تجيبه غی كل الأحوال وألا تعد 
فليل الآدب خارجا عن دائرة المدئية وآهلها فان المرء الذى يظن فى نفسه أنه عظيم 
` وما عداه حقير يكون فى الحقيقة جاهلا لثيما قليل النربية وان كان فى أعلى المناصب 
وأجلها نان الادب والنواضع يجعلان الانسان يعتقد فى نفسه أنه أقل الناس مقاما 
وأصغرهم قدرا ٠‏ 

ومما يلزمنا أن ننبه عليه هنا افادة لاخواننا التلامذة أن بعضهم وان كان نزرا 
سرا ) يستعين فى الكتابة نغره وهو أمر قبيع وفعل ردىء بحط من قدر الانسان 
وينفص من معلوماته ويسيب له التقهفر على حين تقدم غيره وما أحسن قول القائل : 

وائثمة رجل الدنیا وواحدها 


من لا يعول فى الدنيا على وجل 


يوم الخميس ١‏ ذى الحجة سنة ۱۳۱۰ 
و ٩‏ بوونة سلة ۱۱۰۹ الوافق ۱۵ يونيه سنة ۱۸۹۴ 


بأى كتاب نقتدى وبأى دستور نهتدى 
نقتدی یکتاب مجيد ودسنور قريد شرعه لنا فاطر السموات والأرض وما فرط 
ديه من شى: ۰ کناپ شريف وفرآن منیف ۰ الحق یندمه والنور یحیط به من کل 
جانپ لا یأنیه الباطل من بين يديه ولا Da‏ خلفه * كناب یکفل لنا السعادة الدنيوية 
والأخروبه ویحفق لنا ان اتبعناه رضاء الخالق والناس والسر يرة الانسانیه علینا ۰ 
كتاب آياته بينات وبالحق ناطفات ۰ تنشرح لفراءتها الصدور وينتقل م من 
فى الظلمات الى التور » کاپ انواره ساطعة وأحکامه باهرة تأخذ بلب من رها حتى 


ان آعداءه الكافرين وحساده الخاسرين آقروا با نفسیم أنه الدستور امدیر 7 e‏ 
القا نون الکاذل للمعاش والعاد ذلك الکناب لاريب فيه هدی للمثقين ۰ 


ألا تری آیها الفارىء النبيل كيف أن فثة قليلة من العرب تحت قدوة الطاهر 
الشر یف سیدنا ونبینا محمد عليه الصلاة والسلام غلیت فتات قوية وآدخلها فى ذلك 
الدین الحنیف القويم ٠‏ 


ألا تری کیب أن السلمین فى صدر الاسلام ملکوا الارض من مشارقها الى 
»خاربیا و تفردوا بالکلمة و وحدوا بالسلطة حنى علا مجدهم الفرقدین وغدت أنوار 
الشمس لاتغیب عن آملاکهم بلك الأملاك الشباسعة والاراضی الواسسعة والقصور 
الشاهقة والبانی العالية والحصون القوية والقلاع الحصينة مما لم نستطم آية دولة 
من أعظم الدول قوة وافتدارا أن تحارى دولة الاسلام فيه * 

کل ذلك باتتاع القرآن الشریف الذی یأمر یالعروف وينهى عن النکر ٠‏ 
فما پالنا معشر السلمین لانتبعه وقد علمنا أنه عوان سعادتنا وقائدنا الى طربق 
مجدنا فلنجعله نبراسا" فى آعمالنا وسراجا وهاجا فی حرکاتنا وسکناتنا ولانکن کمن 
غره السراب فهو يختر بأقوال الحسرة الموهین والکفرة الخاسرین الذین بقولون اد 
القرآن آنزل لعصر لا لكل الاعصار ولقوم لا لكل الاقوام بل لنعلم G>‏ العلم أن فى 
انباع القرآن الوصول الى Jl‏ المنائر الحضارة والدنیة كيف لا ونحن لو نظرنا لآى 


نف 


أمر من آوامره آو تهى من ثواهبه لرآینا منه حكما جليلة وفوائد جمة عظيمة ٠‏ 

ولو آمعنا النظر فى ريم الخمر منلا لرأينا فى ذلك من المنافع مالاينكره الا كل عدو 
للحق عتيد قالخمر سلب الشرف والصحة والال نلك الأسياء التى تدور عليها رحى 
حيأة الانسان ` 


وكذلك الزنا فان حى تحربسه حفظا للشرف والعرض والآداب العمومية 
ومحافظة على عدم اخنلاط الاسباپ وفساد الاخلاى الى غير ذلك ٠‏ 

وفى جانب هذا لو نظرنا الى الفرائص لشاهدا فيها من المنافع الدنيوية 
والاخرو یه ما يعجر الراع )`( عن حصره ۰ فى الصلاه صلا النى طالا سآخر الكيرون 
ع الفیام بها فوائد جسدية دنيوية وآخرویه فهی التی تجعل للانسان مخلصا فى 
مجله الخالق (Y)‏ ومتواضعا لكل اخوانه يفرح لفرحیم وینکدر لکدرهم طاهر اس 
والنیاپ فصلا عن آنها نتشط الجسم ونقوى العضلات مما یعلمه كل من واظب علیها 
هذا ما أدرنا ذكره اليوم في هذه النيذة الصغيرة — لا عنر 49 الناس عن عيادة 
الله وادباع كنايم الكريم وسسة نبيه الهادى ۰ والله يهدى من يشاء الى ما يشاء ٠‏ 


الحاولات التهديسة 


ان المحاورات النهذيبية مضلا عن كونها سديدة Joi‏ ۶ للالنعمس قوية الفعول 
ينشرح الفؤاد لقراءها ۰ والقارىء لا یمبل لها کر من مبله لغيرها ولذلك كانت 
طریقا سهلا يسلكه أعظم الواعظين والنصحاء حبا فى الوصول الى بث الفضائل فى 
النفوس ورغية فى نشر الحقائق بين الأمم علمنا دلك حن العلم فانبعنا طريفة هؤلاء 
الفوم الافاضن وتشبهنا بهم طمعا فى الحصول على ضالنا النشودة فملأنا أعداد 
جريداننا بالمحاورات التهذيبية وقد رأينا بآنهسستا شدة ميل القراء الها وانكيابهم على 
مطالعنها + Uji‏ الجهد فى الاعتناء بها آکر من سواها واليوم نهديهم مصاورة 
جليلة عنرنا عليها فى بعض الكتب النفيسة الأجتببة فعربناها مع يعض التصرف 
حنى غدت ملائمة لمشرينا المصرى الوطنى * 


محاورة بن الجد والحفيد 


وقعت هذه المحاور فى دوم حمعة عقب الصلاة بفاعه الجد حبب كان فى راحة 
وقد رای حفيده لوحة مكنوبا عليها ( حب الوطن من الابمان ) فابتد! بالقول': 


الحفيد ‏ ما معنى كلمة الوطن يا جدى الجليل 


(A)‏ اليراع = القلم 
(O‏ محلة = احلال و اسرام 
(۲) يغتر = يتكاسل 


$ç 


المد — هل نريد أن أفهمك معتی الوطن ۲ 

اخفید — نعم أريد ذلك ٠‏ 

الجد ‏ اذا كنت رید ذلك فقل لى أولا من ذا الذى خدشك فى وجهك ۰ 

الحفيد - هو هو ` 

الجد ‏ قل الحق انى لا أظن ذلك ٠‏ 

الحفيد ‏ انى تشاجرت بالأمس مع حسن ° 

q ناذا‎  دجلا‎ 

الحفيد س لأنه سب والدی ` 

الجد د اذا أنت تحب والدك وتداقع عنه ٠‏ 

الحفيد ‏ لاشك قى ذلك ٠‏ 

الجد ب أظنك لاتحب غيره ° 

الحفيد ‏ كلا يل آحب أيضا والدتی وجدتى وان رافق العزيز وشقيقى الأكبر على 

الجد ‏ آنت تحينا حينئذ ٠‏ 

الحفيد ‏ كيف لا وأنتم أهلى ٠‏ 

الجد ل اذ. كان الأمر كذلك فاظنك كنت مسرورا عندما تعينت قاضيا ٠‏ 

الحفيد — أجل وقد كنت يك معجبا ومن شدة فرحى فى هذا اليوم حفظت دروسى 
جيدا وأديت ما على من الواجيات بكل همة ونشاط ٠‏ 

الجد ب ولا نعين أخوك ضایطا هل نالك من الحبور (۱) ما نالك يوم تعبينى قاضيا ٠‏ 

الحفید s‏ عاتن ابت ميخ الخاطر يوم ها ترقى wr‏ ل ل 
تلك الملايس اليهجة ٠‏ 

الجد — قد ظهر يا ولدى العزيز من آجوبتك أنك تقرح لفرحنا ولكن هل لو ألمت ينا 
مصيبة تشاركنا فى الكدر ۰ 

الحفيد ب أما نظرت يا والدى الأكبر ما كنت عليه من الكدر وسوء الحال يوم 
مرض والدتی q‏ 

الجد ‏ اذا آنت تحبنا ونفضل أن تعيش معنا عن أن تعيش مع غيرنا ٠‏ 

الحفيد — لاشك فى ذلك ٠‏ 

الجد — اعلم يا ولدى العزير أن اجتماع آناس متحابين يفرح الواحد متهم لقرح 
الاخرین ويتكدر لكدرهم ويداقع عنهم اذا هاجمهم العدو ويفضل أن یعیش 


٠ السرور‎ = sdi (N) 
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سىء الحظ عن أن يراهم سألمون من مصاب ومتحدا معهم فليا وفالبا کون 
الحفيد ‏ نعم يا والدی الأعز ولكنك لم نعرفنی للآن معتی كلمة الوطن ٠‏ 
الجد — أصبر قليلا لا عجل ولنقرأ خطابا أتى من آخيك قمل كل شىء ` 
« سیدی وجدى الاجل : 
انى آتأسف كيرا لفارفة عائلتی التی نشأت فبها ولکنی لحسن الحظ وجدت 
مع رمرة من الأوفیاء الذین لاقصد لهم الا خدمة الوطن العزیز تلك الأم الشغيقة التی 
رشنا وعلمتنا صغارا وهدذينتا حتى صر نا آهلا لخدمنها کیارا ul‏ فى موضع تهاجم 
<j‏ الأعداء وندافع عن الوطن والأهل والأحباء ۰ الضباط رفقائى هم كاخوتى وقائد 
الجيش كوالدى وخدمة أوطسانى نیراسی واخسلاصی لأميرى قدوتى فقل معى 
x‏ لنعش مصر © ` 
الجد ب ان مشاهددى يا ولدى العزين لمصرى نبيل تبهج ناظرى ورؤيتى لوطتی تشیط 
نأخذ بمجامع القلب والفؤاد كما أن مشاهدتى لآلار آبائى واجدادی العظساء 
تجعل فى قلبی محلا للمرح ومحلا للترح (۱) فافرح لان تلك الاعمال آعظم من 
أن يأتى المعاصرون بمثلها وأنكدر لما أرى أننا معشر المصريين الحاليين لم تتبع 
خطواتهم ولم تجر على متوالهم فانا والحق بقال قد قصرنا فى واجیاتنا فیجب 
علبكم آفتم معشر الناشتین أن تقوموا بأجل الخدم لبلادكم التى ربيتم أنتم 
وآباؤكم وأسلافكم فيها وتمتعتم يخيراتها * 
الحفيد ب حقا ماتقول ياسيدى المكرم ٠‏ 
الجد — الآن بما أنك فهمت. قولى وعلمت أنك مدين لبلادك بأئسياء كثيرة ينبغى آن 
نكون التلميذ الأول من فرقنك ٠‏ 
الحفيد ‏ لايمكننى ذلك لانه يوجد من أعلم منى * 
من هو آهم منك أما ندرى أن لا شىء على الانسان بعسير ٠‏ 
الحفيد ‏ ولکتی لو اجنهدت وصرت الأول آخاف أن الذين هم قلبى الآن يعادو ننى 
ويكرهوننى * 
الجد ‏ لم ذلك آآنت تكره من ينقدم علبك ٠‏ 


G)‏ الترج == الحزن 


t 
< 


الحفيد ‏ نعم ` 

الجد ‏ ان هذه صفة فبيحة يجب عليك أن شركها وأن تحب للتاس ما تحب لنفسك 
واذا تفدم عليك أحد فکن مسرورا مادام مصذیا واجعل محيه الوطن نصب 
عينيك آناء اللدل وأطراف التهار وببنها فى فكر من لم يعلبها حتى تنجح على 
آیدی آمنالك البلاد وتعيشى فى هناء واسعاد ° 


الاقتصسساد 


الاقتصاد أو الندبير هو ننظيم المعيشة وجعلها مناسبة لحالة الانسان وهی 
صقة حلباة حميدة العواقب تحمی المرء من تكيات الدهر وملمانه (۱) ولايقصد بها 
النضيسق فى المعايش كما يفهمه البعض بل برتیبها نر نيبا مننظما به تفوق الحاصلات 
الصروفات بمعنى أنك لو كيت رب بت ملا ونکتسب فى شهرك ميلخ كذا فلزمك 
أن وقر منه الثلت على الأفل حنی ترحع اليه عند الحاحة لأن الدهر خوان (۲) 
ان سالم يوما عادى أياما وان أقبل وقنا أدير أوقانا فهو سلاب للنعمة لايعلم وفت 
غدره ولا ساعة حفائه ۰ لايردعه عن بغيه الا الاقنصاد الذی هو سلاح يقائل حادئات 
ذاك الرمان الخوّون والا فان حسبته بخلا ونبذته ظهریا كنت آلعوبة فى د آيامك ٠‏ 


Kk < x 


)١(‏ الملمات = الكوارث والمصائب 
(O‏ خوان = حائن 


£ 


الحزء السادس 


ربيع الأول سئة ۱۳۲۱۱ 


العود أحمد 


عادت الجريدة الى الظهور بعد أن غايث شهرين قضینا جزءا عظيما منها ومن 
سابقهما فى فرنسا (۱) بقصد تمضية الامتحان ومشاهدة عجاثيها ونمدیها وما عليه 
هليا من الآخلاق والعوائد وأحوال العيشة العمومية وحصوصا حاله الصانع 
والزارع والتاجر الذین علیهم حياة آوروبا القيقبة الى غير ذلك من السائل الادبية التى 
هى أسمى في الحقيقة من الادیان بكثير ٠‏ وبعد ذلك عر جنا على ايطاليا ماریں باهم 
مدائنها مرورا وقتيا لم تعدم قيه جتى بعض الفوائد كدالة الأهالى والحكومة المالية التى 
علمتا بالشاهدة Val‏ متقهقرة من جميع الوجوه ۰ ثم عدنا بالسلامة الى الاوطان بعد 
آن آخذ منا الشوق اليها آکبر مأخذ ولذلك رأينا أن نجعل آول كتابة لنا على ما شاهدناه 
الاحساسات والتأئيرات النی تستولى على السافر عند مبارحنه الوطن خصوصا لاول مرة 
نم نعقب ذلك فى الاعداد الآتية ببعض ما Ab‏ القراء من السائل الأدبية الهمة + 


فراق الوطن لاول مرة 


ما ابتعدنا عن میناء الاسکندر بة حتی خيل Vol UJ‏ فصلنا من الوجود وفارفنا 
الحياة لا استشعرتا به من احساسات الآأسف وسدة الفعلق بالوطن وعظیم الحنين الى 
العاهد فما أسيه المبتعد عن وطنه بطفل فصل من ¿Í‏ + وقد كادن شدة الأاسف 
تحعل الیگاء مدرارا رغما عتا ولکنتا تحلدنا خشیه من ضحك الافرنج علینا وهم الذین 
پترقون صفيرة لتا فیعظموها رغبة فى نيل مآربهم ۰ وما ابتدآت احساسات الاسف 
تقل بارساد العقل بان الغاية حميدة والفصد شرف والعود سریع حتی ابندآت الباخرة 
تلعب ذات اليمين وذات الشمال وأحشاوّنا تلعب معها بالتبع (۲) كما سحرك الرضيع 


(۱) كان ساره الى باريس لأول هرة يوم الحمعة ۲۳ دوديه ۱۸۹۲ ليؤدى امنحان السنة الأولى LAS,‏ 
الحقوق هساك ( عبد الرحمن الراقعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية . ط £ القاهرة ١1951‏ + 
س ۲۸ ) ۰ 

٠ یقصد بالتيعية‎ (Y) 


tA 


فى أرجوحة اهترازية ٠‏ ولم نرل كذلك مدة عاسنا مها مرصين كلاهما عظيم : مرض 
فراق الوطن ومرض البحر الا أن الآول منها أقوى وأعظم اذ أن آلامه فى القلب وحده 
وأما التانى ففى الاحشاء ٠‏ 


وقد بقى البحر على هذه الحال مدة ست ساعات حنى وصلت الشمس الى الريع 
الرابع من دائرة الأفق فعدنا الى الوجود بعد أن فاسینا أهوالا كم نر لها شکلا من قبل » 
ولا استشعرت برجوع القوة والنشاط الى أن علوت سطح ال رکب وهی تحت السماء 
وفوف الاء لأستنشق الهواء فرایت من ال رکاب عددا عدیدا بين الفر نسبين والائکلیز 
والطلیانبین والسوریین وغيرهم ولم آر منهم الا ستة من المصريين الذین لا قصد لهم 
الإ تمضسة الامتحان بفرنسا والعود نانية وهنا ظهرت لى حكمة الل العجيبة وخاصینه 
التى ليست فى غيره وهی أن جودة أرضه تمنم أهله من التغرب عن الأوطان ولذلك 
ترى آکبرهم لا يغير مقره وان ضرب علبه الذل وخيمت على منازله المسكنة ولعمر الق 
لتلك مسالة كادت تكون على أن کثرا من سكان المعمورة ينتقل لبرى أحوال غبره 
فيتعلم حيل التعیش ٠‏ 

ولقد رابت أن فى وجودى مع هذه الأجناس الختلفة فرصة عظمی للوقوف على 
بعض أخلاقهم ولذلك قد خالطتهم فعلمت ان الفرتسی سهم رفبق الطيع لين المعاشرة 
حسن التكلم پراعی فى خطابه كل الأدب الا أنه قليل النبات فتراه اذا مررنا بجزيرة 
كان یکنر من الاشارات والانتقال والنكلم عن ناريخ هذه الجزيرة کانه يلقى درسا ما ٠‏ 
وأما الانكليزى فهو غليظ الطبع مبتعد عن الناس كبر العزلة ولذلك كان لا يرى 
للانكليز وجها فى أغلب الأحيان الا وقت الاكل (A)‏ وآما الطلبان فهم قوم لا رشاقة لهم 
كثيرو الوساخة يوافقهم مرض البحر كل الموافقة ° 


وأما السوريون فاغلبهم كان من ركاب الدرجة الرابعة التى يتام أهلها على سطح 
البحر وهم يتكبدون المصاعب ویتجشمون المشاق لنيل المعاش وجل ما يبغى السوری 
منهم ثيل الدرهم وشرب النبيذ وأما أخلاقهم فعتوانها الحماقة الشديدة وأغلب الذین 
کانوا معنا كانت غايتهم الذهاب الى معرض شیکاغو ۰ 

قلنا ان البظر سكن روعه بعد الغضب وقد استمر كذلك ليلته ونهاره ثم اخذ 
يريئا بطشه وقوته تارة ولطفه وترحببة بنا تارة أخرى ولا غرو اذا كانت تتطق أمواجه 
بانه رب البطش والقوة وصاحب العظمة فهو ذلك البحر الذّی وهب العالم بأسره 
التمدن و تلبت السعادة على سواحله وهو هو البحر الأببض التوسط ولم نزل كذلك 
بين عناء وهناء مدة أربعة أيام حتی وصلنا مساء امیس YY‏ يوئيه الاضی میناء مرسيليا 
ولا تسل عما لحق العموم من السرور وخصوصا الفرنسیین منهم فانهم کادوا أن يطيروا 


(A)‏ واضح هنا هن تعليقه على الحنسين الفر نسی والانحلیزی > کراهیته للانجلیز حتی فى الرحلة 
والحديث ۰ بيثئبا ينتحى 'احية الفرئسى , وهو ما ستراه جليا فيما سد كفاحه وأحاديثه ومقالاته ۰۰۰ 


أوراق مصطفی كامل — ٩‏ 


فرحا وبعد وصولنا يساعنين ركبنا قطار الاكسبر يس الى باريس مباشرة حيث وصلناها 
مساء اليوم التالى ۰ وقد يرى المساقر من المناظر الجمبيلة وحسن الترتيب وكمال 


آما ما كنا نستشعر به فى باريس فاحساسات مخنلفة فتارة نسر لوجود قبائح 
لم توجد فى وطننا العزيز وتارة نأسف على بلدنا عندما نرى شدة نشاط القوم وجدهم 
وسعادة الامة واطکومة وشرف الصتاع وغير ذلك من الأمور التى امتازوا بها ° 

ولا تسل عما كان يحيط بنا من السرور عندما نقرأ فى الرائد الفرنسية ذكر 
الاجلال الذى قويل به أميرنا المحبوب (۱) عند سیدنا ومولانا آمر المؤمئين وخليفة 
رب العالمين (Y)‏ ° 


بل ولا تسل عن فرحنا ( بالمؤيد (*) الأغر ) عندما تأتى أعداده کل يوم جمعة 
متحلية بحقائق الزيارة العياسية ٠‏ 

ولا تسل آخيرا عن كبير حبورنا عندما غادرنا فرنسا وايطالبا ورکننا البحر 
عائدين الى الوطن العزيز عندما سالمتنا أمواجه وحيانا التسیم وآهدان, القمر طيب 
ضوئه فى ليال كان فبها مستكملا ثم جثنا الاسكندرية فجرا فرآینا آمامنا زينة العباس 
وئورها رأينا نوره فى البحر أسطع من ضوء القمر حيث لبثنا نتمتم بمنظر المدينة وهی 
NZ‏ کانها عروس الحى كل ذلك والباخرة لا يهدأ لها قرار فتراها تذهب حینا للأمام 
وآونة للخلف کانها تظهر علامات اشتياقها لدخول البوغاق ٠‏ 

ولم ثلیت بهذه الالة الا قلیلا حثى جاء رئيس البوغاز وقاد الباخرة بمهارة حيث 
وصلنا الیناء ودخلنا الدينة فرآينا مجامع الزينة الباهرة فکان الفرح والسرور سرورین 
الهم احقظ ليآ أعير المآميين وخليفة رب العالن وناصر الدین والاوطان ومتم اللهم 
مصر بالعباس أميرها المحبوب انك على ما تشاء قدير ٠‏ 


ثور الاسلام فى الآفاق 
الدين الاسلامى هو آشرف الآديان على الاطلاق وآجلها مقاما ,واعظمهم قدرا لانه 
مكون من حقائق يقبلها العقل بكل سهولة وملائم لكل زمان ومكان ما عملت به أمة 
من الامم الا واصلحت أحوالها وانتظمت أمورها وتم لها الفوز والتصر وعلت لها 


٠ يقصد اديو عباس حلمى الثالی‎ (AX) 

٠ يقصد السلطان المثماتى فى الاستالة‎ (V) 

(۲) يقصد جريدة الؤيد التى كان صاحها الشیخ على یوسف وکات فى هذ الفترة تحث على 
الوطئية وكان يحد فيها مصطفى كامل ضالته فى حب الوطن ب كما رحب نه على يوسش في تلك الفترة 
لان يكون as)‏ من يكدبون فيها ٠‏ 


وأعظم ساهد على دوه نور هدا الدین الب آنه ما ظهر بين الامه العربية الا وملاً 
نوره الآفاق وانتقلت نلك الأمة البدوية من الجهالة النامة الى درحة من العلم لن تری" 
ولا ترى ٠‏ ذلك أمر عجيب وسر غريب ولك حكمة عالبة ومعجزة تدهش الألباب ٠‏ 


أمر سهل ليس بالشکل ولا بالمظلم فهم نلك الحكمة العالية وادراك ذلك الفهم 
العجيب , فقليل من التبصر يوصلنا الى الحفيقة : ان فهم القرآن وادراك معانبه الخطيرة 
يوصل ٠‏ الى معرفة علوم شسى , فالعرب بفهم هذه المعانى الرقبعة وصلوا الى الوقوف 
على علوم عديدة جعلتهم أعلم الماس طرا وأشرف الحلق جميعا ٠‏ 


وقد اخذ ذلك الدين الاسلامی من يوم وجوده يبعث آنواره فى الآفاق حنى اهتدت 
أغلب الناس اليه وما ترك اعتناقه الا من عمدت بصبرته وعشق عقاب الآخرة ٠‏ 


وفد بخطىء آعداء هذا الدين الخطأ الجم عدما يقولون انه اذا كانت مبادئه حقيقية 
فلم لم نرتفع للمسلمين فى هذه الأيام كلمة ولم سبقهم الافرنج الى التقدم ويضيفون 
على ذلك أن العرب لم تصل الى ما وصلت اليه الا بقوتهم وشجاعنهم لا بنور دينهم 
وعظيم علومهم ` 


فتجيبهم على هذا القول الفاسد والادعاء الباطل OU‏ العرب فبل الاسلام وبعده 
هم العرب ولم یتفروا وقوتهم نابنة لم نتحول فلم لم يصلوا الى الرفعة وعلو الشأن » 
قبل الاسلام لا شك أن بلوغ هذه المكانة التى بلغوها ينسب الى تأثير هذا الدين الجليل 
وأما السيب فى عدم ارتفاع كلمتنا فى هذه الايام فهو لان أكثرنا ترك قواعد الدين 
` الجليل فعلا لا اعتقادا وأهمل آمر التربية الاسلامية ٠‏ 


ومهما بلغ الضغط على المسلمين فى البلاد فان نور الاسلام منتشر لا يمئعه مالع 
اما ترى نور الاسلام فى ليفربول تلك البلدة التى كانت من عهد قريب محط رؤساء 
الديانات الفابرة ٠‏ آما ترى الاسلام فى أمريكا وما تأسس هناك من الجمعيات الاسلامية 
العضدة من أغنياء مسلمى الهند الذين سيت رکون بلادهم ویرحلون الى هذه البسلاد 
ليهدوا الناس ويثيروا العقول ولا ببعد أن نرى أغلب اخوائنا الموتورين الذين لا غرض 
لهم فى الوجود الا رفعة الاسلام يقتدرون باخوانهم أهل الهند ٠‏ نسأل الله أن يصلح 
الأحوال ويهدى الضالن من آبتاء آدم Óls‏ يعبد عزة المسلمين انه بالاجابة قدبر ° 
والرء مالع تنفد فعا اقامته 
غير حمی الشسمس لم يمطر ولم سر 
من يتأمل فى معنی هذا الببت وما حواه من الحكمة الباهرة يرى أن ناظمه 
الفبلسوف DT‏ العلا المعرى قد وهبه الهیثات الحاكمة فى هذه الجتمعات هي القاثمة 
وحدها بالأعمال وهی الساعية دون غيرها فى تقدم الشعوب ومن النادر أن نرى بين 
آفراد الأمة من يقوم فيعمل عملا جليلا يعود على المجتمع بفائدة أو نقع ۰ 


5ه 


وغير خاف أن الأمة فى كل هيثة اجنماعية هى التى عليها مدار العمران وهی 
أصل التقدم وروح السعادة وبيان ذلك أنه اذا كانت الهيثة المحكومة جاهلة والهيئه 
الحاكمة عالمة واقفة على واجیانها فانه لا تفوم للمجنمع قائمة اذ يصعب على الهيثة الحاكمة 
قيادة الهيئة المحكومة لأن ما تراه هذه صوابا تراه نلك خطاً نظرا لانغماسها فى الجهل 
فضلا عن أن الهيئة المحكومة تفضل أن ترى من بين أفرادها الجهلاء هيئة حاكمة غير 
الموجودة فنسقطها وترفم غيرها ولو نظرنا الى عكس ذلك أعنى اذا كانت الهيئة المحكومة 
جاهلة والهسثة الحاكمة عالمة واقفة على واجباتها فانه لا دقوم للمجتمع قاثمة اذ يصعب 
عل الهيئة الحاكمة قيادة الهيثة المحكومة لأن ما نراه هذه صوايا تراه تلك خطاً نظرا 
لانغماسها فى الجهل فضلا عن أن الهيثة المحكومة تفضل أن ترى من بين آفرادها الجهلاء 
هيئة حاكمة غير الموجودة فتسقطها وترفع غرها ولو نظرنا الى عكس ذلك أعنى اذا 
كانت الهيثة المحكومة عالمة مستترة بالافکار الصائبة والهبثة الحاكمة جاهلة لرأينا أن 
الجتمع يعيش سعيدا ویبقی عيشه رغدا وذلك لأن الهبئة المحكومة لا تتآخر عن اسقاط 
تلك الهيئة الحاكمة الجاهلة وتعویضها بهيئة عالمة تنتخبها من بين آفرادها ومصداقا 
لقولنا هذا قال آحد كيار العقلاء الذین رسخت عندهم هذه المقيقة کل الرسوخ 
( أن الهيئة الحکومة هی سسدة الهيثة الحاكمة ولا عکس ) اذا علم هذا القول ونظر نا 
الى حالة بلادنا المصرية التی حى واد عزیز عمیم الخيرات کثبر البرکات قد خصه الله 
بمزایا لهم يختص بها غبره حتی آصبح ماوی للغرباء ومقرا للنزلاء الذین قد نضبت بحار 
خيرات بلادهم عن أن تسد حاجانهم الضرورية ونظرنا الى ما اکتسبناه منه من اخيرات 
للجزیل والبر الجليل والى ما آدیناه له من النقع نری آننا لم ناته بثرة مما آتانا هو 
به فانه قد آصابته الامراض وحاقت به الادواء واشتد آنيته ویکاژه ونحن عن كل 
ذلك لاهون لا نسمع آقواله ولا ثلبى نداءه ولیس بيننا الا نفر قلیل بقوم بخدمة + 


آلیس من الواجب علینا عموم المصريين أن نتحد قلبا وقالبا فى الاخلاص الوطتی 
وآن نترك القد والحسد من بيشنا وآن تعمل جمیعا على تقدم البلاد وراحة العباد ؟ ٠‏ 

آلیس من الواجب على أغنيائنا خصوصا الذین قد آفادهم ذلك الجتمع السعید 
آکثر مما آفاد غرهم بكثير أن يؤسسوا الدارس التهذيبية ویشکلوا الجمعبات المفيدة . 
ویصرفوا آموالهم فى خدمة وطن قد خدمهم اکبر خدمة وآنا لهم اکبر منة q‏ 

لا شك آننا اذا حعلنا الاشلاف والائحاد وخدمة الوطن خدمة صداقة ميدأ لنا 
وصلنا الى أسمى مقصدنا وادراکنا ضالتنا المنشودة ۰ 


فيجب علینا عموما أن نقتدی بأعمال أميرنا الجليل الذى قد غيطتنا آحباینا 
وحسدتنا آعداوٌنا عليه وأن تجعل الکبار فى مقدمة مبادئهم الائنلاف والمحبة وتهذ یدب 
الابناء وآن تنضاً الأحداث على هذه المبادىء الشريفة ولیعلموا علم اليقين أن عليهم حياة 
البلاد وأنهم رجال الستقبل ون زمنهم نفیس فلا بصرفون الا فيما جد يهم تقع‌سا 
والسلام ٠‏ 


ev 


| تلمیذ مقدام 
نعنی پذلك « جول واكيير » ابن آحد الصناع الفر نساويين الولود فى ۲۲ سیتمیر 
سنه ۱۸۸۱ بمديئة لنداس وأحد تلامدة مدرسنها العمومية الآن ٠‏ 


نشأ هدا التلميذ على الشهامة والاقدام وحپ النفع العام فانه قد حاطر پنفسه 
مر س متواليتين لنجاة شخصين كادت الممية أن شنال حیاهما لولاه ولذلك قد أنت 
احدى الجرائد الفر نساوية الفخورة بشهامة آبناء جلدتها على صورته متعلدا النياشين 
اللذين اهدتهما اليها حكومته جزاء طيب أعماله محيطة تلك الصورة بذكر هانه الأفعال 
اسان واليك ملخص ما جاء بها بعد النرجمة : 


« منذ كان واكيير فى العاشرة من عمره « أى منذ سنتين » ذهب مع أربعة من 
أقرانه الى محل كنيف الملج بفصد اللعب فيه ومذ كانوا فى بحر اللعب غارقين اذ وقعت 
قطعة عظيمة من الثلج من تحت فدم أحدهم مى هاوية كانت تغطيها ولم يليت الشاب 
أن هوى معها حيث كان يهدده الوت من كل جانب لولا أن واكيير القدام ألقى بنفسه 
سرعه عجيبة فى الحفرة وأخرج رآس خليله من الاء حتى أنت جماعة من المارة 
وانتشلتهما من هاوية الهلاك ۰ 


وفى النالث من شهر مايو الماضى رأى عند خروجه من الدرسة عربة سريعة العدو 
كادت أن تدهس أحد أقرانه الذى كان يسرع السير بقصد مقابلة قريب له فانجاه 
من الوت بخفة لا مثيل لها بعد أن اعنقد الجمهور كمال الاعتقاد أن تلك اللحظة هی 
آخر دقيقة فى حياة الاثنين ٠‏ 

هذان العملان الجليلان قد صاغتها يد تلميذ لم يبرح مشتغلا بالدراسة الابتداثية 
ولم يتجاوز السنة الثانية عشرة من عمره فهو جدير بأن يكون قدوة حسنة لاشاله 
فانه يرى فى عمله هذا خيرا كبيرا فان نجح فيه فقد حفظ حياة وان خاب فقد مات 
شهبد الشفقة والرحمة والانسانبة ولذلك فان الحكومة الفرنساوية قد کافاته باعداثه : 
نیشانی الانقاذ الخطيرين ۰ 


الاناشيد الوطنية والتهذيبية 


لقد أصبح من الأمور البديهية المسلم بها عند جميع العقلاء آنه لابد أن يكون 
النعليم مخلوطا بالتهذيب بل يلزم تفضيل هذا عن ذاك لانه علبه قوام الأمور واصلاح 
الأحوال ٠‏ والتاريخ أعظم شاهد على ذلك مان العالم اذا كان غير مهذب يكون ضرره 
عظیما جدا على الأمة النی پشغل بين آفرادها محلا فى ادارة الأمور ولذلك اتفق جميع 
الکماء والفلاسفة ء لىأن ضرر الجاهل أقل بكثير من ضرر العالم العديم التهذيب ولا كان 
أسمى غرض UJ‏ هو تهذيب الاحدات فقد عزمنا على أن ندرج فی كل عدد من أعداد 
جر Uy.‏ نشيدا أو نشيدين على نمط السلاسة والتهذيب التام حتى أنه بعد مضى 


of 


خامسة أق ستة آسهر يمكنتا أن نجمعها في کتاب نظم اليه بعض الشذرات والمحاورات 
المفيدة يكون قاعدة أساسية لتهذيب الأبناء وأنا لا نعدم فى ذلك العمل مساعدة 
الفضلاء والادیاه والشعراء ۰ 

والی القراء نشيدا جادث به الفريحه نعده باكورة لهذا العمل : 


علموا پابئی الأوطان طرا لثرجع مجسدنا ونعز مصرا 


o£ 


هلموا کی توثی القطر حقا 
هلموا وادركوا العلياء حتى 
هلموا وآتركوا الشحناء منکم 
اليس یشیننا ترك امعان 
ونحن رجالها وبما دیا 
نسینا البر للنيل الفدی 
فعار أن نسمی الذل عزا 
وعار أن نعيش بغر مجد 
وعار أن یکون لنا وود 
فقس وموا واطلبوا للثيل عزا 
وسرا نحو هذا القصد حتی 


نسيناه فضاع بذاك فسدرا 
تال بلادنا عزا وفخرا 
وكونوا اوفیاء فذاك اأحرى 
تباع بغير وادينا وتشرى 
من الاسعاد والخيرات أدرى 
وخلنا انشا جئناه L—‏ 
وعار آن تنسمى الشج برا 
ونبصر فى السما شمسا وبدر1 
ویحظی غيرنا فوزا ونصرا 
ولا تبقوا بذل کی يسرا 
تنادوا اجمعین بعز مصرا 


x‏ * رو 


ربيع الثانى سنة ۱۳۹۱ 


اتحاد الوطنيين فى الاغتر اپ 


اجارتنا انا غریبان ها هنا نوكل غريب للغريب نسسیپ 
ما كان آسدنا نسلا وتمسكا بهذا البیت مذ كنا فى بلاد الغربة فاننا كنا جميعا 
کاعضاء عائلة واحدة نم بين آفرادها الاخلاص والوفاء فكل فرد منا كان لا يدع ساعة 
من زمنه دون أن يغابل اخوانه فیها ولو ألم بأحدنا شیء مكدر وان يكن خفيفا كنت 
نرى الجميع قائمين فى خدمته لا يألون جهدا فى بأدية كل ما يحتاج اليه الا أنه مهما 
تفوت عرا الائتلاف والانحاد بیننا ومهما اسندت روابط الاخلاص فلا يعد ذلك فى 
نلك البلاد آمرا مستغربا ولا شیثا مدهشا كما يفع فى بلادنا اذ أن انحاد الغرباء هنا 
آمر ظاهر مجسم لذنه واقع فى وسط التنافر فيه متغلب على الاتحاد آما فى البلاد 
الأجنبية فما كنا نری فى الاتحاد فرقا بینتا وبين من یحبط بنا من الاجانب فانهم أجمع 
کرجل واحد ومهما اختلفت مشار بهم وتباشت آراؤهم فانهم فى خدمة الوطن متحدون 
قلبا وقالبا ولا يختلف فى ذلك اثنان ٠‏ 
š '‏ 
ومن ینظر الى هذا الأمر لابد أن يسنشعر باستغراب عظيم وبدهشة كبيرة اذ أن 
الوطمبين هنالك والاجانب لا يختلفون فى اتحادهم Vis‏ هنا فالفرق ظاهر والسون 
ولا شك أن من يبحب فى سیب التغاير بسن البلاد الشرقية والبلاد الغربية 
فى هذا الآمر يدخل فى دائرة الخيرة من حيت آنه يعلم آن الاتحاد لازم ضرورى فكل 
جماعة «قيمون فى يلد اما آن يكونوا وطنيين أو أجانب فان كانوا وطنيين وجب عليهم 
کل اأوجوب والانحاد والائتلاف فى خدمة بلادهم وان كابوا أجانب لزمهم ذلك أيضا 
لوجوب عملهم پقول الشاعر : 
آجارتنا انا غریبان ها هنا وکل غریب تلغریب نسسیب 
وعلیه فكل شخص احمل خدمة وطنه الذی آنشفه طیب حوائه وغذاه لذیة 
غذائه» وسقاه حلو ماثه بعد عدیم الوطنية بعیدا عن أن پسمي وطتیا أو أجنبيا وسل 
هذا يعيش كثيبا حزپنا عليه غضب من الرحمن ولعنة ٠‏ 


ه٦‎ 


الصناعة و الصشاع ۲ 


کل س له اطلاع على بواريح الامم وسيرهم وماجریات الاحوال فى البلاد یعلم 
آن الصناعة والزراعة والنجارة هی آهم عناصر التقدم واول أسباب السعادة وأن کل 
آمة قطعت سببل الضارة لم تصل الى ما وصلت اليه الا بهذه العناصر الشريفة فهی 
من آهم الأسباب النی أوصلت الامة الاسلامیه فى الأزمان السالفة الى التقدم وعلو 
الشان فقد كان لها بين آفرادها اعظم مقام واسمی احترام وتلك آثارهم قائمة فى 
كل البلاد التی سکنوها ندل على ما كان لهم من عظیم الاعتناء بالصناعة ء والتاریخ 
يمل على مطالعیه دقدم الامة الاسلامیة فیها وفی الزراعة والتجارة ۰ 


ولم يزل للآن هذا الناموس عاما وشامدنا على ذلك تقدم هذه العناصر الثلاث 
فى البلاد المتقدمة فلها بين الناس تلك البلاد اهتمام عظيم وعناية کبری ولم نضع 
الناس قدرها الا فى البلاد الشرقية على أنها أولى من غيرها بالاعنناه بها ٠‏ 


يظهر مما سبق أن محد الصناعة والزراعة والىجارة ملازم لنقدم الأمة متعلق 
بارتفاعها أو علو شانها ٠‏ 

آما الزراعة فمعننی بها فى بلادنا اعتناء شدیدا نظرا óY‏ القيام بها أقل سبا 
مى القبام بأحد العنصرين الآخرين ولان البلاد زراعية بطيعها ٠‏ 


آما الصناعة والتجارة فغير معتنى بهما وان كنا نرى لهما وجودا فهو ضعيف 
جدا فى جانب من الجوانب * 


ولا كانت الصناعة, فى مقدمة هذه العناصر أحبيئا أن نخصص للكلام عليها في 
جریدننا بعض الأسطر عنقول : 8 


الصناعة التى لها فى الوجود فضل ظاهر ومجد واضح لا ینکره الا كل عر 
جاهل فضروريات الحباة التى هی الماكل والشرب والملبس والمسكن قد صاغت آکرها 
يد الصناعة فلها اذا على کل موجود فضل بين يحمله على اعلاء شأنها واحترامها واحنرام 
كل من قام بها والا فكل من خالف ذلك يكون قد نسى واجبا نعده سامى القدر خطير 
المقام وحفيقة فان الصناع الذين هم رافعو لواء الصناعة جديرون بالاحترام حقيقيون 
بالتجلة والاعتبار وقد علم أعل البلاد المتقدمة علما حقا فاصترموا الصناع وأعلوا من 
شأنهم حتی أصبحوا فی مقدمة الميجلن وطلبعة الحتر مين Vis‏ سکان البلاد المتآخرة 
فقد طرحوا احترام الصانم خلف ظهورهم ولم یکفهم ذلك بل آنهم آمانوه واحتقروه 
وعدوه أقل الناس شرفا وأحطهم مجدا وقدرا والسبب فى ذلك ظاهر كما قدمنا وهو 
أن احترام العناصر الشريفة ملازم للتقدم والتمدن ° 

ففى البلاد التقدمة وعل الحصوص فى الولایات النحدة للصناع شرف باذخ ومقام 
خطبر فقد بلغ الاعتناء بهم أن آسست هنالك جمعية مؤلفة من اعضاء عدبدین الغرض 


۷ 


الاصلى منها وضع الحوادث اليومية الهمة الواقعة فى العالم فى فالب روايات صغيرة 
تباع بآیخس الاثمان حتى نكفى الصناع مؤونة البحب والمطالعة فى الجرائد وكيفية 
ذلك أن أعضاء الجمعية تنقسم الى عدة أقسام : قسم پنتقی الوادث الواقعة آمس دوم 
العمل التى يمكن وضعها فى قالب روايات وقسم'ثان يختار الأهم ويترك المهم منها 
ونال یضح الحوادث فى فالب روايات ورابع ينقحها وخامس يجمعها وسادس یصحم 
مسوداتها وسايع يطبعها و امن يجلدها وناسع یفرفها على المكتبات والباعة الخ ٠‏ 

ولا يزيد ثمن الرواية الواحدة عن سان واحد آی مليمين وبذلك بشتريها الصانع 
بتمن بخس وپتلاوها يقف على ما وقع أمس يومه فى بلاده وقى غبرها من الحوادث 
المهمة ۰ هذا مثل من أمثال الاعسناء بالصناع يدلنا على غيره ٠‏ 


ومن یتامل فى هذا الاعتناء يرى أن احترام الصناع واجب على كل فرد صغيرا 
كان أو كييرا ۰ 


محاورة بن صديقين 

شوقی : عم صباحا آیها ال الوفی والصدیق العزیز ` 

فهمی : آنعم الله صباحك سیدی ومحبی الكريم ٠‏ 

شوقی : قد مضت الأجازة ولم نعلم آحوالك وما آنت مشتفل به وقد كان یمنعنی عن 
مکاتبتك عدم وقوفی على حقيقة عنوانك فما السبب فى عدم مخاطبتك ایای ۰ 

فهمی : ان السبب القیقی الذی منعتی عن مخاطيتك هو السبب الذی منعك عن 
مخاطبتی ۰ 

شوقی : ولعلك تكون اشتغلت بشىء مفيد فى هذه المدة الطويلة ۰ 

فهمی س نعم اشتخ شتغلت بمطالعة بعض الكتب | لسيمياوية ونعلمت منها کیب يحول 
الانسان النحاس الى فضة والفضة الى ذهب وال غير ذلك مما سیجعلنی من اکبر 
التاس ثروة واکترهم مالا ٠‏ 

شوقی ‏ واظنك نعلمت آیضا نحویل الذهب الى ماس ٠‏ 

ثهمی — ان طرف تحویل الذهب الى ماس موجودة فى كتاب آخر غير الوجود عندی . 
وان شاء الله ساشتریه عن قريب لكى آقف على کل آسرار العلم ٠‏ 

شوقی - وهل حولت شیثا من التحاس الى فضة أو من الفضة ال ذهب ؟ ٠‏ 

فهمى ‏ انى لم أشتغل الا بالعلم وأما العمل فاشتغل به فى مدة الدراسة ٠‏ 

شوقی — اعلم يا أخى هداك الله أن قولك مملوء بالغرور خالى من الحقيقة والدليل على 


o۸ 


ذلك أن التحاس والفضه والذهب وغيرها هی معادن طبيعية وليست صستاعية 
ولو أمك. عملها لكان سبعك الى طبیق مواعد علم السيميا کنر من أمسالك الذين 
أولعوا بحب الدثائير ٠‏ 


فهمى — انى لعى غاية الاسنغراب من قولك هذا فان قواعد علم السسيميا معقولة 
مقبولة ٠‏ 

تموفی — ليس فى الأمر ما يحبر الفكر أو بدهش اليال مان كل مسثله سهلة كانت 
أو معضلة يحكم فيها العقل الذى وهبه الخالق لنا ليهدينا الى أقوم سبيل قاذا 
حكمنا العمل فی‌هده المسئله وصلنا الى الننيجة السى قدمنها لك وحى آنه لو كانت 
' قواعد علم السيميا صادقة لاسنعملتها الكئير طمعا فى جمح المال فضلا عن أنه 
لو صدقت هذه القواعد السيمياوية لأآختير غير معدنی الذهب والفضل للتعامل 
ہیں التاس اذ أن هذين المعدنين لم يختارا للنعامل بهما الا لندارتهیا ٠‏ 

فهمى ‏ لقد اجبررتني بفوة برهانك وصحح دلبلك على نصديق قولك وان کان فى 
نفسى بعض الاعتقاد بالقواعد السيمياوية ٠‏ 

شوقى ‏ لا يجب عليك أن نعتقد بمواعد السيمبا اد lol‏ محض تلفيق وآخر دلبل 
آذکره لك على قولى أنه الى الآن لم يحصل أحد من الذين اغتروا بهذا العلم 
واشتغلوا به على درهم واحد بل أن أغلبهم ففد القناطير اللقنطرة من الال * 

فهمى ‏ حقا لقد صدقت يا أيها العزيز ٠‏ 

شوقی 2 اذا كنت صدقت فولى ونركت اعتقادك بالسيميا وخرافاتها لزمنى اتماما 
للفحص أن آسالك سؤالا واحدا فهل لك أن نسمعه و تجیبنی عنه ` 

فهمی — سل عما بريد تجدتی لك مجيبا بقدر ما أعلم ٠‏ 

شوقى ‏ وما بغيتك فى أن تکون ذا ثروة ٠‏ 

فهمى — لكى آعيش عيشة راضية ٠‏ 

شوقى — وهل تظن أن العيشة الراضية فى النروة ٠‏ 

فهمى = نعم ٠‏ 

شوقى ‏ وماذا ترید آن نعمل لتكون ذا ثروة ٠‏ 

فهمی س بما انك قفلت أمامى باب السيميا فليس لى حيلة الا أن أختلس متى توظعت ٠‏ 

شوقی - انه لا يسعنى الا أن أظهر لك أنى آسف على أفكارك هذه التى آبدیتها قانها 
أسوة الافکار وأدنأمها وقد توصلك الى حضيض الذل ان قمت بتنفيذها ٠‏ 

فهمى — انى لا أرى فى أفكارى الا صوابا فان كنت نری أنها خطا فارجعنى عنها 
بدلائلك القاطعة كما آرجعتنی عن اعتقادى السابق واظهر لى الطريق المستقيم ٠‏ 


۹ 


شوقی - اعلم يا آخی أن السعادة القيقية ليست فى جمع الأموال ولا كنز الدنائیر 
بل هی فى راحة الخطر وارنياح الضمير كرب ذى مال كير لا ينام من الليل 
ساعة لاشتغال آفکاره بامر آمواله وأملاكه وما عليه وما له ورب ففير ذى خصاصة 
ينام اللیل مررتاح البال ساكن الخاطر لا شاغل يشغله عن عيادة ابله والقیام 
پواچیاته ۰ 
اذا علمت ذلك وأضعت الى علمك هذا ان راحة الضمير وسكون السريرة لا يكونان 
الا بطاعة الحالق والعمل بآوامره وترك نواهيه ومعاملة الناس بالرفق واللين والقيام 
نحو الاحل والوطن بالواجب کل هذه الأمور التی آرشدنا الیها الدين الفویم رابت 
ذلك الامر الذى لا يقبله الا كل من فسدت أخلاقه وخلع شعار الدين والشرف ٠‏ 
فهمى — لقد تبين لی من قولك هذا يا آخی أن أعظم هاد للانسان فى حيانه هو الدين 
الشريف الذى جمع من الحكم فأوعى فهل لك أن ترشدنى الى مبادئه الشريفة 
حنى یمکننی أن أعمل به حقيقة وبذلك شال الأجر العظیم وآنال سعادة الدارين 
دار الدنيا ودار الآخرة ٠‏ 


شوقی — بما آنك فد اعتدیت الى طريق الصواب فسأوقفك فى كل مقابلة على بعض 
ما يهمك من المبادىء الشريفة وعلى الله التوكل فى كل الأمور ٠‏ 


الطالعة فى الطريق 

فد رأينا الكير من تلامذة المدارس الابندائيه يطالعون دروسهم حال ذهابهم 
صياحا للمدارس ولا كان فى هذا الامر ضرر علیهم أردنا سياق النصح لهم حتى 
يعلموا أضراره قيرجعوا عنه ٠‏ 

تعلمون جميعا معشر التلامذة أن ساعة ذهابكم للمدرسه صياحا هی الساعة 
التى هرع فيها أغلب. الناس بحثا عل معاشهم ودكثر فیها سار العر بات والمارين 
زيادة عن غيرها ولذلك وجب على كل مار أن ينتبه فى سيره خوفا من لحاق الضرر به ` 

و کلکم یعلم أن لاعفل هو سلطان الجسم ورئيس الحرنة ومدبر الأفعال الانسانية 
النى لا يمكنه القيام بها كلها مرة واحدة بل يدير الأمور أمرا أمرا ولذلك فهو عاجز 
عن أن يفهم الدروس ويتنبه للطريق مرة واحدة فينتج عن ذلك أن الاشتخال بالمطالعة 
فى الطريق آمر يضر كثيرا ويلزم تجنبه ٠‏ 

وزيادة علي ما ذكرنا فاننا لو نظرنا الى السيب الذى يحمل التلميذ منکم معشر 
الأبناء على المطالعة فى الطريق لعلمنا أنه عدم مذاكرته ليلا وكسله (اشتغاله باللهو 
واللعب وهذا ما لا يصح وقوعه من امرىه رغب المعالى وطلب شرفا رفيعا وقصارى القول 
أنه يجب عليكم أن ترجعوا عن هذه العادة وآن تعلموا بقول الشاعر : 


۰ 


بقدر الكد تکتسب السال 


بغوص البحر من قصد الالء 
ومن طلب العلا من غير جد 


ومن طلب العلا سهر الليالي 
وبحظی بالسسيادة والئوال 
اضاع العمر فى طلب المحال 


( اللشید الناتى ) 


آهل الوودة والسان 
ونعیسه مجدا قد دفن 
هيا بح واحتهمهاد 
هيا ولا تبغوا العشاد 
فاحموه ال الژید 
انتم بنلوه فما كم 
وعزيز (مصر) امامكم 
هلا الأمسير 4 — 
قد نال كل مسراده 
كيما کون .جمبعئا 
والذل تاباه الكرام 
قاس موا بمصر الى العلا 
وتسود من بين اكلا 


هيا لكى نعل الوطن 
ونفسوز بالئصر البسين 
نسعى لندرك ذا السراد 
فالوقت جا ولا من 
ذى العسز والخر السدید 
2 .4 بسستتين 
لا ترفعفوا ما قد هم 
( عباسثا ) اطعسن الان 
ويه لس لاده 
وغدا على ( مصر) الأمين 
بفعال روح بلادنسا 
لثياب عز لابسين 
مکانة فيهها يضام 
والعز لعليا رهبين 
J.‏ ما قد الا 
ونفوز بالنصر البين 
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حمادى الأول سئة ۱۳۱۱ 


الجواهر السنية 
فى نظام الهيئة الاجتماعية 


سبق UJ‏ أن نشرنا بالعدد الثائى والالت والرابع ملخص الباب الأول من كتاب 
ر الجواهر السنية ) بأليفنا وبعد ذلك لم تكنب سه شیثا فى العدد الحامس والسادس 
والسابع فظن الكير أننا عزمنا على عدم كنابة ملخصه فى الجريدة كما وعدنا بذلك فى 
العدد الثانی الا آنه اجابة لطلب العدد العديد من الأفاضل ونظرا لكوننا لم نفكر آبدا 
فى عدم نشره بالجريدة قد شرعنا فى درج بقيته شتا مشيثا ولذلك فانا تخصص 
الكلام فى هذا العدد وتاليه على القوة النشريعية فنقول : 


الباب الثاني 
القوة اللتشربعية(١)‏ 
علم القراء مما ذكر ناه سالفا أن الهبئة الحاكمة تنقسم الى قوتين ؛ قوة تشريعية 
وقوة تنفيذية وأن القوة التشريعية هی أهم القوتبل لأنها هی التى تسن القوانين 


واللوائح وهى التى تضع نظامات الحكومة و بمعنى آخر نقول آن القوة التشربدعية تعد 
كآمر والقوة التنفبذية كمأمور يجب عليه اطاعة أوامر آمره ۰ 

ولبس للقوة النشريعية فى البلاد سكل واحد فهى تخلف باختلاف الممالك وعلى 
كل حال فهی نابعة لدرجة حضارة الأمة فمتى فازت الآمة من الحضارة بالقدح المعلى 
كانت قوتها التشريعبة مستقلة كمال الاستقلال متمتعة بقوة التشریم الحقيقية ولا راد 
لما تسن وتضع ویعکس هذه الامة التى عم الجهل أبناءها وتحكم الفشل بين آفرادها ترى 
حكومتها حكومة مستبدة طاغية وملكها ملك ببديه كامل التشریع والتنفيذ فهى بالطبع 
أمة محرومة من قوة تشريعبة مكونة كغيرها من بعض أفراد تنتخبهم الامة باسرها ` 
ولقد قال فى ذلك أحد فلاسفة البونان ما معناه ( لبس لامة من الأمم تعد نفسها 
أمة الا أن كان لها مجلس ينوب عنها فى وضع اللوائح والقوائين التى تحکمها ) ٠‏ 


(۱) هى ما يقصد بها الآن السلطة التشريمية ٠‏ 
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ولا كانت الامة المصرية أمة لم تبلغ من الحضارة ما بلشه الأمم الاخری الاوربية 
والأمريكبة كانت قونها النشريعبة آفل فى الاخنصاص من قوى هانه الأمم النى عمت 
الحرية فيها حمبع الأفراد ملها الحق كبقية الفوى التشريعية فى وضع لوائح ومشروعات 
انما لا نکون دنمیة b‏ الا سصديق محلس النظار وسمو الحديوى عليها ٠‏ 

والقوة النشريسة عندنا شرعت بالقانون النظامى المصرى الصادر بسرای عابدين 
فى ۲۶ جمادى النانية سنة ۱۳۰۰ هحرية الوافق أول مايو سنة ۱۸۸۳ افرنجية وهو 
شنمل على نشكيل ثلاثة مجالس ٠‏ 

أولا : مجالس المديريات ٠‏ 

ثائيا : مجالس شوری القوانين ٠‏ 

ثالثا : الجمعية العمومية Š‏ 


وستتکلم على كل مجلس من هذه المجالس عل الترتسب حنى اذا ما تم الكلام 
عليها توجناه بكبفبة انتخاب أعضاء كل منها : 


الفصل الآول 
فى «جالس المدبريات 

( اخنصاص مجالس المديريات ) : يختص كل مجلس من مجالس المديريات بالنظر 
فى جميع الأمور التى يكون من ورائها قائدة للمديرية النى هو مجلسها ٠‏ 

فلمجلس المديرية أن يغرر رسوما فوق العادة لصرفها فى أشياء نعود على المديرية 
دالفائدة انما لا يكون قراره دنفذيا الا بعد تصديق الحكومة علبه * 

ويجب آخذ رای محلس المديرية فى المساثل الى تتعلق بانجاه طرف المواصلات 
برا وبحرا والاعمال المنعلقة بالری وباحدات أو نضبر أو ابطال الوالد والاسواق فى 
المديرية وما آشبه ذنك ۰ 

ويجوز جلس المديرية أن يبدى رأيه مى عملات الطرق واللاحة والری وفی 
مشتری أو بیع أو ابدال آو. انشاء أو تر میم البانی والاماکن الخصصة للمديرية أو 
أو الأماكن وله أيضا أن يبدى رأيه فى حمبع السائل التی تتعلق بتقدیم العارف العمومبة 
والزراعة ٠‏ 

وآخرا يجب على مجالس الدیریات أن تخب أعضاء مجاس شورى القوائين 


( النثام مجالس المديريات ) لا يلتئم أى مجلس من مجالس المديرريات الا بمقتضی 
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آمر من الحضرة الفخيمة الحديوية يصدر بناء على طلب المدير » وسعين فيه ميعاد الاجتماع 
ومدته ¿ ويحب انعقاد مجلس المديرية مرة فى كل سنة بالاعل 2 وفى اليوم المحدح 
لاجتماع مجلس المديرية يتلو المديرية علبه أمر الانعقاد » ويحلف أعضاء المجلس 
المستجدون أمام المدير يمين الصداقة للحضرة الفخيمة الخديوية والطاعة للقوانين ٠‏ 

والمدير هو رئيس الجلس وله رأى معدود فى مداولانه ويجب على باشمهئدس 
المديرية الحمضور فى جلسات الملجلس وله رآى ممدود أيضا ` 

وجلسان المجلس غير علنبة أى سرية ولا تعتبر المداولة قبه فانونية اللا حضره 
أكثر من نصف أعضائه . ولا يجوز لأى مجلس مخابرة غره من المجالس فى تحرير 
أو نشر محاضر أو منشورات ۰ 

( فض المجلس ) لا يكون فض أى مجلس الا بأمر من سمو الحلايوق وسی فض 
يشرع فى اننخاب جديد يكون فى الثلاثة شهور التالية لفض المجلس ۰ 


( تشكيل مجالس المديريات ) : ننشکل مجالس المديريات من عدد من الأعضاء 


فمجلس مديرية الغربية يتشكل وحده من ثمانية أعضاء ومجلس مديرية أسيوط 
من سبعة وكل من مجلس مديرية التوفبة والدقهلية والشرقية من ستة والبحرة وجرجا 
من خمسة والجبزة والقليويبة وبتی سویف والمنيا وقنا داسنا من آرعة ومجلس 
مديرية الفیوم بتشکل من ثلائة أعضاء فقط . 

( شروط عضوية مجالس الدیریات ) : لا پجور اننخاب آحد لعضوية مجلس 
المديرية ما لم يكن بالغا من العسر لاتين عاما کاملة على الأقل وله معرفة بالقراءة 
وممن سدفعون مالا مقررا على عقارات أو أطبان فى نفس المديرية قدره خمسة آلاف قرش 
سنويا على الأقل ویکون دفعه لهذا الممال منذ سنتين بالاقل ويلزم زيادة عن ذلك أن 
يكون اسمه مندرجا فى دفتر الانتخابات منذ خمس سنوات بالاقل موظفا بالحكومة 
ملكيا كان و عسكريا وأن يكون عضوا فى مجلس مدرية آخر ٠‏ 

( مدة العضوية ) : تعيين أعضاء مجالس المديريات هو لمدة ست سنوات و بصیر 
تغيير نصفهم كل ثلاث سنوات ويجوز تكرار اننخابهم ويكون نغیبرهم بالقرعة ٠‏ 

الى هنا انتهى ما يتعلق بمجالس المديريات وموعدنا بمجلس شورى القوانیب 
وال+جمعية العمومية العدد الاتی 


KK *‏ نا 


`, 


الجزء التاسع 


جمادى JÚ‏ سئة ۱۳۲۲ 


منابع الثیل 


اطلعنا فى العدد النامن من جريدة « المهندس » الغراء على نبنة تحت هذا الصوان 
للعلامة الفضال سعادة على باشا ابراهيم ناظر العارف العمومية سابقا نأتى بها هنا 
اقادة للقراء الكرام وانيادا Ú‏ يقوله كل مواطن صادق من آن مصر والسودان نوآمان 
حقبقيان فى انفصالهما ضياع لصرنا العزيزة قال حفظه الله : 


ان تهر الميل بتکون من نهرین آتيين من أقصى بلاد السودان وبلاد الحبشة وهما 
التيل الأبيض والنیل الأزرق ويجتمعان عند مديتة الرطوم ويصيران نهرا واحدا يجرى 
من الخرطوم فى بلاد التوبة الى مصر فالبحر الأبيض المتوسط ويصب فبه ٠‏ 


و ینقسم نهر النیل الى ثلانة أفسام آحدها يسمى بالئیل الأعلى أو نيل السودان 
والحبشة وهو من متبعه الى الرطوم ۰ دانیهما : پسمی بالنيل الأوسط أو نيل بلاد 
النوبة ses‏ من الخرطوم الى جزيرة بلاق السماة- جزيرة فیله وفصر آنس الوجود وهی 
جزيرة فى الثیل فبلى سلال آسوان بنحو ۱۰ دقائق - ثالمها يسمى بالنیل الادنی أو نيل 
مصر وهو من الزيرة المذكورة الى البحر الابیض التوسط ۰ ما النيل الأعلى فیتکون من 
نهرین کببرین یجتمعان عند امرطوم ویفال لاحدهما النهر الابیض وثانیهما النهر الازرق 
ویسمی كلا منهما بحرا عند أهالى اطهات الارین بها * فالنهر الأبیض یعتبر کانه الأصل 
المحقىقى للنبل وهو يخرج من بحبرة كبيرة فى جتوبی بلاد السودان تسسمی بحيرة 
( آوکریفی ) على حسب ما تحقق من الاکتشافات الحديئة ۰ وهذه البحرة تسمی نبانزا 
آیضا أى الاء العظم عند أهالى البلاد الارة بها وسمبت فبكتوريا نسانزا باسم ملكة 
الاتکلبز عند اکتشافها بمعرفة الشودان سبيك الانکلیزی ۱۸۰۸ ب*م۰ وحدها الجنوبى 
قى ۳۲۱ درجة من الطول الشرقی و ۷ درجات من العرض الجتوبى ویصب منها فى هذا 
الد فرع منکون من السبول كثير الأوحال ۰ وعرضها فى الجزء الجنوبى متها من ۱۲۰ 
الى ۱2۰ کبلومترا وطولها يمتد الي شمال خط الاستواء ۰ 


ویتضح من الاکتشافات الديثة أن التهر الابیض بخرج من البحبرة المذكورة بنلائة 
فروع ثم تجتمع فى فرع واحد یتجه نحو السمال الغربی ویتکون شلال ( جاربو ) ویروی 


۸ 


بلاد م بارى » ويمر بعد ذلك بغابات واجمات يتفرع فيها جملة فروع ويصب فيه جملة 
فروع آخر متكونة فیها السيول وأهمها ( كيلاك ) الآنى من غرب السودان الوسطی بعد 
انصياب بحر الغزال فيه و ( صوبات ) الآتى من شرفی بلاد الحبشة وطول مجرى النهر 
الأبيض من منبعه الى الخرطوم حيث يجنمع مع التهر الآزرق يلخ آکسر من 
۰ کیلومنرا ۰ 

وآما النهر الازرق فمنیعه بين النلوج الحيطة بجبال القمر بيلاد اطبشة وینجه 
دحو الشمال الشرقی ویخنلط بجملة نهيرات منکونة من السیول فيزيد حجمه ثم یدخل 
بحيرة دقيقة من چنوپها ویخترقها ولسرعة جریانه لا نخنلط مياهه بها وبعد خروجه 
منها یکون شلال ( الاطه ) ويس غربی بلاد ر سنغالا ) ویقطع لات شلالات حسی یصل 
الى جهة ستار فیروی بها سهولا واسعة وهناك ننصب فيه عدة مجاری + وصدذا النهر 
مع ما يتصب فيه من الیاه لو لم ینصل به الهر الابیض لكان ضعیف وریما كان 


لا يصل الى آرض مصر بل يضيع فى الرمال ٠‏ فان ساه الل الابیض تبلغ ثلائة 
أضعاف الأزرق ۰ 


وآما التیل الاوسط فیجری مستقیما من الخرطوم مخترقا معظم بلاد النوبة ال 
فرية ر جيرى ) ثم برسم موس داثرة ويننهى الى جزيرة ( مفراط ) وفی ساطثه الشرفی 
بالقرپ من قرية ر ضامر ) أو ( دامر ) ینصب فيه نهر ( اطبرة ) أو ( عطبرة ) سم 
یحری من جزيرة مقراط الى الجنوب دم ينعطف الى الشمال الشرقی راسما فوس دائرة 
الى جزيرة ( بلاق ) أو ( فيلة ) التفدم ذکرها مخنرقا دنفله وبلاد التوبة کثر فيها 
الشلالات العطلة لسير السفن الجارية فى النیل النوسط فمن (رشبدی) الى (آم دراس) 
بلانة شلالات ومن ( آم دراس ) إلى ناحية ( ضال ) سيعة شلالات ومن ( ضال ) ال 
( وادی حلفا ) 'سعة شلالات وآکیر هده الشلالات شلالات ر وادی حلفا ) ٠‏ 


وآما النیل الأدنى أو نيل مصر فیبتدیء من جزيرة ( فيلة ) الذکورة سابقا حين 
ميدأ مصر الاصلية ۰ Jes‏ بعد لانة آلاف متر تفریبا من هذه الجزيرة جهة الشمال 
شلالات آسوان وهو آخر الشلالات وس أسوان یجری البل عمودياء تفر یبا من مجراه 
الأصلى حتی یصل الى دندرة ثم منها الى القاهرة وينعطف انعطافات کیره ویفر بمدن 
متعددة وقری جمة ویروی جمیع آراضی مدیریات الوجه القبلى الى نهاية مديرية الجيزة 
مباسرة أو بواسطة الترع الارجة منه وينقسم عند الفباطر الخيرية الواقعة فى شمال 
القاهرة على بعد خمسة فراسخ الى فرعين آحدهما وهو الغربی يصب فى البحر التوسط 
تحت مدينة رشید والآخر الشرقی وهو الاکبر يصب فى البحر التوسط تحت مدينة 
دمیاط ویخرج من ¿ada‏ الفرعين ترع كيرة لری جمبع أراضى الوجه البحری ٠‏ 

و بتکون بين الفرعين الدکورین مع ساحل الیحر الأببض الوسط بسن رشيد 
ودمیاط مثلث متسع قاعدنه ستون فرسخا وارنفاعه خمسون فرسخا ء وهذا! المثلث 
يسمى ياسم دلتا عند الأوربيين ۰ وأول من سماه بهذا الاسم الیو بان لشابهة شکله 


2۹ 


لحرف دلتا اليونانى وهو حرف الدال ۰ وهو مكون من مديريى النوفية والغريية 
الآن ٠‏ 

وآما سيب فيضان النيل وزيادته فنزول أمطار دوريه ببلاد اطيشة والسودان 
قاذا لم دتزل الامطار فى سنة من السنين بكنرة نفص فیضان النیل فیها بالنسبة لما 
تقص من الامطار ٠‏ وتبسدیء الأمطار الدوربة الذ کوره من شهر مارت لکن لا بظهر آثرها 
فى نيل مصر الا فى شهر يونيه الافر نجی وهو شهر بؤونة القبطی ۰ ومنشاً هذا النآخر 
طول المسافة النى يقطعها الماء وما تبتلعه Ju B‏ پحافنه التی يمر فیها الى أن يصل 
مصر ٠‏ ويرى المصريون أن النیل يأخذ فى الزيادة عند نزول النقطة ليلة ۱۱ من سهر 
بؤوئة القبطى ۰ ویبلغ النيل بحسب العادة الى نصف زيادنه فى نحو ۱۵ من أغسطس 
و ۱۰ مسرى ويستمر فى الزيادة الى نحو ٠١‏ سبتمپر و ١١‏ دوت وتنتهى عادة فى 
يوم ۱۷ توت وهو یوم الصليب ويسسقر على دلك نحو سيعة عشر يوما نقريبا » ثم 
ينقص بالتدريج وينحصر فى مجراه الأصلى مدذ شهر نوفمبر الوافق GU‏ ثم یستمر 
فى التقص الى شهر هايو من السنة التالية نم يبقى على الحالة التى هو عليها تقريبا الى 
الانقلاب الصيفى ٠‏ ' 


وأحسن زيادة للنيل فى العادة نحو ۷ أمتار و ۵ه سشسيمترا تقريبا قوق عادة 
انحطاط الماء , فاذا كانت الزيادة كثيرة جدا تسيب عنها الغرق واذا كانت ضعيفة جدا 
حصل منها الشرق ٠‏ وقد نتج من تحليل ماء النيل بالطرن الكيماوية فى وقت نقصانه 
أنه پشنمل على مقدار يسار من موريات الصودا وهو حفیب جدا وطعمه لذیذ ولذلك 
فهو أنقى من ماء نهر السين بباريز خمس مرات ٠‏ 1 


باب الآناشيد الوطنية 


مظهر الأوطان مچجد وعملاءه وفضار 
وزمان الثبل سعد ورخاء ويسار 


رفعت مصر محلا 
وتحلت وتجل 
قامت الآثار فیشا 
کشف مجدا دقش‌سا 
یابنی الأوطان فخرا 
وتلقوا العصر حرا 
جازت النجم الاربك 
آنت عباس اللیكث 
لبك مصر يا عزسز 
انت بالك —— 


؛ هو للمشرق مناد 
لعاليها نهار 


` بعد أن طال السراد 


ليس يعلون غبار 
فمعاليكم ‏ کار 
لکم فيه اشتهار 
وعلا التاج ازدهعار 
كيف لا ترقی الديار 
ولك الیل مسار 


نشیا الحدود 


السعد أقبل والشا 
والبشر قد وافى للا 
شرفت يا بدر السعود 
وبدا على وجه الجنود 
فاکرم بجندك يا امسر 
ولقطره أسمى تصصير 
واحكم عبيدك والبلاد 
واسلم ودم يا ذا السداد 


مذ زارنا عباسسنا 
بركابه السامی القام 
فاستشر اصل اخسدود 
فرح يدوم دی السدوام 
فلآمرك السامى اسي 
واهنا به يابن الكرام 
بالعدل دوما والرشسساد 
واسعد بمصرك . فی سلام 


وهو شید وضعتاه قبل سفر الجناب العالى الى الحدود ولنته الموسيقى هنا 
وضربته وأنشدته العساكر فى كروسكو عندما شرفها ركابه السعيد : 


۷" 


مقالات 


مصطفی کامل 


( ابه يا سماسرة السوء ايه يا اعداء الانسانية ايه يا جراتیم الفساد لقد والله 
ماديتهم فى البغى وفد دانیتم من كل أثم فصى نسعون فى الأرض بالفساد وحتام 
تعظموں الصغير دون الكيير وكم هذا الارعاد والتهويل وما هى الغاية السی تسعون 
اليها من زرع بذور الفساد واضرام تار القتنة بالاختلاقات الواهية والاشاعات 
الكاذبة والمصرى أعظم مکانه من ان نؤثر فيه عوامل المعسدين وارزل من ان تحركه 
يد الغايات المصرى مشهور بالصبر معروف بالسكينة موصوف بالنبات فردوا سهام 
أذاكم فى نحوركم وانفخوا فى رماد الفساد ما ششم أن سعخوا فلا والله لن تروا منه 
حركة الا بالسكون ولن ننالوا غرضا ولو بعد العناء + (۱) 


)3( اکثر مصطقى كامل من كمابة المقالات وشرها فى جريده ,الأعرام ونشرت أول عفالة له هی 
العدد 565586 فى يوم السبب ١١‏ فبراير ۱۸۹۲ ° 

تعتير هده العالة هی الثالية للمطاهره التى فام بها طلات المدارس المصرية وفى معدمتهم طلاب مدرسة 
العوق فی ۲۰ يناير ۳ میاحمن صنى جريده العطم وهی الریده الوالية لسلطات الاحتلال Ú‏ آطهرته 
من عداء للحركة الوطية فى آعقاب تو لية الخديو عباس حلمي الفا لی ٠‏ وعد ناد هذه للظاهرء مصطفی کامل 
لا كان له من مقدرة وسيطرة على po‏ ياك الطلاب . ویساول فیها صروفات آسصسحات حر ید العطم —— 
وصفهم فى البدابة يأنهم ¿A L.‏ السوء وأعداه الانساسة وحرائيم الفساد ٠‏ 

وتات جر يده القطم هم فارس لمر 2 يعقوب صروفه , شاهسن مكار پوس » وقك اهتم كروص يطلب 
فارس تمر لاصدار ابر یده ويعشر هدا الاصدار اللعة الثالثة من حلعات احکام الصار حول الرای العام 
الصری وقد اصدر أصحاب العطم مند عام ۱۸۸۵ محلة المعتطف وهی محلة علمية ثم اصدر شاهین مکاریو س 
محلة اللطاف الاديية عام ۱۸۸١‏ ونلاه القطم الذی احص بالتواحی السياسية ٠‏ 

وقد تزوح فارس سر من ادئة فيصل اتحليرا بالاسكعدرية عام AAA‏ نم سافر الى اسلعرا وهناك 
ایتمم بكبار الساسة الاتحليز ٠‏ لدلك فلا عرابۂ أن يصف تمر وجود الانحلیز فى مصر GU‏ « أكير 
سمة لهما < ۰ 


و دلك توفر للمستلن - وود هژلاء الشوام الثلائه وحريدتهم - أن یعرموا یومیا aso‏ الامة 
الصر ,1 والنلویم بسوء مقاصد الخديو وتکراد الاعتراف سلطات الاحتلال ۰ ویسرفت کرومر بموالاة القطم 
لسلطات الاحبلال أثناء خلاقه مع الدیو عماس حول الوزارة الصریه » ومد كان الاتحلیز یدععون آموالا 


vv 


ورحماك أيها الصری ما اشدك على حمل النوائب وما أصيرك على فساد 
المعسدين ٠‏ وطوياك ما إكنر حدرك من العواعب واظهرك على المغترين !! ¿ هذا العالم 
ينظر اليك الان يمنظار الانقاد قيرى المفسدين یجوسون خلال ديارك وسماسره 
السوء يدرسون عليك الدسائس ويعملون على ضررك ۰ وآنت مع ذلك ثايت الجاش 
قوى الجنان غير مصغ الا لنداء النبات ولا ملتفت الا الى مصلحة وطنك لكن مع 
السكينة والحزم ء وبذلك يعلم العالم نك انما اتهمت يما أنت براء منه ورميث بما 
آنت بعيد عنه فيعود بالملامة والتآئيب على من رام اغتصاب حفك بحججة ليس عليها 
دليل الا الباطل ء وينصقك ممن حاول سلب اسنقلالك لمجرد سلقك بحب أميرك 
العزيز ووطنينك الصادعة ٠ (A)‏ 


= صخية للمقطم لاسخدامه فى ممس کوسيلة لافساد الرای العام , ولذلك فالعطم وأصحابه هم اول وا کر 
المدافعين عن مصالح انجلترا فى مص ٠‏ , 

وید كلف کروعر آصحاپ ال معطم بطیع تعار یره السسویة ‏ باللعة L Aso i‏ ثم ترحمتها للعربية والفر نسية 
ووزیمها على الشتر QS‏ بجانپ تسر التعاریر یکاملها فى أعداد متتالية هن العطم بالصعحة الاو ٠‏ 

( سامى عزیز : الصحافة الصریه وموعفها من الالال الاتجليرى فى العامرء ١9348‏ ص 55 وما بعدها ( 

(۱) يعد اتفال السلطة من يد الحدیو توفيق الى الاحتلال فى أعقاب فشسل الثورة العرابيه أصبحت 
للانجليز اليد العليا الممصرعة يكامل حرینها فى أحوال اليلاد + وبعد وفاة الخديو Qp‏ فى ۷ یمایر 
۲ ونوليه اسه الاک الم عباس — الدى استدعی من فينا حيب كان پنملم ب السلطة فى ۱٩‏ ساير 
۲ کان اول ما صرح به الخدیو عباس عند وصوله, مصر أنه یسل الوت على التنازل عن اسغر حق 
من حقوعه » يجانب آنه انتقد سياسة والده والورارات قى عهده + المى استكانث وسلمت معاليد البلاد 
لسلطات الاحتلال ۰ وقد أدرك کرومر فى أولى تصريحات الخديو الجديد أنه سیکون مصريا فى تصرقان' 
محلعا عن والده , col‏ نادره طینة منه ¿ استنشر يها المریون » حتی أنه فى أول صلاه جمعه له 
بالمسحد الحسينى يوم ۲۲ يعاير ۱۸۹۰ نزاحم الساس على عريته وحلوا وثاق خيولها وقاموا بجرها بأبعسهم 
حتى باب للسجد . ودلك دليل على تطلع جماعير الشعب الصری الى مي یچاهر يحقوق مصر ولا یتازل عن 
حقوقه آمام المعتمد البريطاتى ١ ٠‏ 
۱ وقد كانت العترة الاول من حکم عباس الثاني فنرة شعور حماسى واستقلال فى الرای , كدلك كان 
ارقف الدولى السائد فى نلك الفتره عاملا مساعدا لساس الثاني على مناواة سلطات الاحتلال » فکائت 
برکیا ملقة من وجود سلطات الاحتلال على ارض مصر وفرئسا تحاول استرداد ما فعدته, من نفوذ فی مصر 
عن طريق الحدیو الشاب » بجانب الدول صاحية الامتیارات المالية التی كانت نخشى سيطرة بریطامیا على 
مقاليد الامور , مما يعرضها وريعرض اسيازاتها للخطر ٠‏ 

الا أن الصعاب التى اعترضب عياس الثانی فى ددايه حكمه حعلته يشعر شىء من الوف , وآباحب 
لمعد السياسة اللربطابية فى مصر ب لورد کرومر - أن يعمل على نعليم أطافر الحديو عباس تدريجيا 
حتى تم لبريطانيا ما آرادت من السيطرة عليه قیما سعد ٠‏ 

- أحمد شقيق ٠‏ مذكراتى فى نصب قرن ( القسم الأول ) v‏ 4 ص ۱۸۹۲ : ۱۰۲ الماهرة 
1 ۰ ص ٩۷‏ ۰ 

— چولییت آدم » اتجلیرا فى مصر , برحمة على فهمى کامل القاهره + ص ,۱۱ ۳ 

— عيد المتعم الجميعى ء ده الخديو عباس الثانى والحزب الوطتی ۱۸۹۲ ب 1915 دار الکتان 
الحامسى ط ١‏ / القاهرة ۱۹۸۲ , صن OW‏ : ۵۸ ء 


۷ 


فاصير lgi‏ المصرى فان الصير من عزم الامور ٠‏ واياك والتهور مع دسائس 
المفسدين » يعول أو يفعل ¿ يعدما ظهر منك من الوطنية والتبات » فوالله لسكوبك 
فى منل عذه الظروف أسد على أعدائك من ضرب الحسام ۰ وانكى من كل نکایه وحم 
انما يتذرعون يك اليك » مصدهع لکن بالحزم وردهم لكن بالتانى وكن مع مواطنيك 
من الغربيين الذرين يقاسمونك السراء والضراء كما آنت عليه من الحب الدائم والالفه 
الايتة ٠ (A)‏ فاسا مواطنك وطنيا ومشاطرك الحير والضر صفيك , واعلم ان 
سماسرة السوء ينريصون بك الشر والمحتلين ینطرون الى وطنينك بعين الغدر + حتى 
ادا رأوا منك شررا جعلوه DU‏ يوقدون بها مصابيح النهويل فى ظلمات الباطل , 
ليجعلوك فريسة الأعراض فنایر على النبات والانقياد لآميرك لكل حركة وسكون » 
وكن منه ومن رجال حكومته الظاهرين محل النقه والأمان فلا والله لن ينالك سوء بعد 
ماظهبى منك ومن آميرك من الوطنية والحزم ماجعل العالم الأوربى ينظر اليك بنظر السبجيل 
وینق منك بكفاءة نخولك > $ الاستقلال (Y)‏ والانسانية ننادی قائل الله القسوة 


(A)‏ عمدت السياسة البريطانية فى 'تلك العبرة الى اثاره اللاعات الدينية والعومية فى كل البلاد 
التى وفعت تحت استعمارما ولكنها لم تجد فى مصر من خلافات طائعية ساعدها على نطبيق سياستها 
اللعليدية ¿ لدلك عمدت الى استحدام أساليب جدیده لعیق آمدافیا بالصاق همه النحصب الدیی 
تالصر کین شید الأعليات الدينية والاجسية ۰ وقد دافم مصطفى' كامل عن السریی سا ينغي عنهم بلك المهم 
المفغرضة خاصة ما سعت اليه بريطائيا من اثاره الدول الاجنيية على عصر , بحجة تعصت المصريين ضد 
الرعايا الأجانب ٠‏ 

ویقول می خطبعه — بتاریخ ۲ ایریل .. > أن آعداه مصر يريدون أن يمثلونا آمام أورنا 
فى صوره فوم متوحشون وفد تطرفوا فى هذا الادعاه بان الامه الصرية ممعصسة » ان الکثیرین من الأوربيين 
یعیشون فى العری الصرية مختلطي مع الفلاحیل ۰۰۰۰ » 

و ۰۰۰۰۰۰ أن لاعداشا معصدین هن العول tb‏ معصنون فى الدين وهو اماجة غصب الامة والعاء 
دور الشعای بين الاودبین والمصريين ۰ ولك الأمة المصريه محافطة على السکيبة عارفه بعیم الاعسدال 
الدیبی و ه € . 

ولد مامت سياسة مصطفى کامل الوطنية على الاقناع لا على الثورة والعضپ ` 

رکریا سلبمان بيومى ۰ s5‏ الحزب الوطتی ودوره فى السياسة ااصریه ۱۹۰۷ — ۱۹۵۲ الفاهره ٠‏ 
سنس £$ ° 

— طارق اليشرى » المسلمون والافباط فى اطار الجماعة الوطنية العاعرة - ص ٠ fo . 5١‏ 

— فنحی رضوان » مصطقى كامل » محموعة آفرا دار المعارف 2 ص ۲۵5 ۲۱۲ . 

— جولييت آدم € مرجع سایق ص ۲2۵ — 158 ۰ 

(۲) رآی مصطفی كامل فى كماحه الوطتی ضد الاخبلال البريطامى الدی مرض سه كام وافع - أن 
الحركة الوطنية لا بد لها من أن تساندها موة سواء من داخل أو خارج عصر لذلك رای فى الحدي, 
الحديد الشاب عباس حلمی الثانى قرة يتحدى بها كرومن ۰ كذلك لس الحدیو عاس الثانی فى زعامه 
مصطعی کامل الوطتية والتعاف الحماهير حوله وقصاحه الحطاپية سندا له هی مواجهة تعسف کرومر 
ومحاولاته لسلب سلطانه » وبدلك بری أن كلا منهما وجد فى الآحر ما يبتغيه من مسانده خاصة وان بت 


۷۵ 


والاستبداد ما آمسهما بشرف أمة الحريه وما أشر عافیبهما من عافية على نابذى 
العهود + وهم قيودها وناكسوا لوعودهم معززوها فلقد کشفوا عن غايتهم الغطاء , 
وأظهروا للعالم المتمذين ما تکنه ضمائرهم من السوء » فجليوا على نفسهم الضرر من 
حيث ارادوأ النفع » فهیهات هيهات أن نقاد لهم بعد ذلك الرجال أو بنطلى لهم 
ولانصارهم على العقول محال ٠‏ 
ومهما بكن عند امرىء من خليقه وان حالها o‏ على الناس تعلم 
فما علينا بعد هذا الا المابرة والاحتهاد على دفم غاية المغرضين لكن مع 
السكبنة والتبات والمؤازرة لأميرنا المحبوب الذى نرجو الله تعالى أن بوفقه لكل ما 
فيه خير الوطن وبنيه ان الله كريم مجیپ ٠‏ 


= مصطمی كامل كان يسعى لمويل حررکبه مالیا , ومن مدا الطلق أحذ مصطعی كامل يدعو المصريين 
للالنفات حول الخدیو الشاب صاحب السلطة الشرعية ودائب السلطان ديتيا وسياسيا ٠‏ 
- عبد الئعم المیعی + ده مرجع سابق » صن ۷۲ ۰ Vo‏ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ ۸ * 


۷ 


احق يعلو ولا يعلى عليه 


« لما كانت افعال الانسان عير مرديطة بقوانين طبيعية وفواعد نأيئة » تنمشی 
بها على وتيرة واحدة فانها لا سلم من التغيير والتبديل حسي ارادة الفاعل وغايته . 
كما أنها آفعال ارادية صادرة عن قصد ؛ وكلما صدر عن قصك فهو بالطبع قايل 
للتغيير ¿ فائك Wap‏ ترى زيدا كريمسا حسن الخلق محبوبا من الناس » اذ نراه 
أصبح ضنينا فاسد الخلق مدموما من الناس » والعكس بالعكس » وليست الغراية 
فى ذلك بل الغرابة فى كيف أن الانسان مع انصافه بالعقل والارادة وتمييزه بين 
الحسن والقبيح يقبل على نفسه الاتصاف بالبخل بعد الكرم . والذم بعد الكرامة !! 
ذلك ما نريد معرفته والوقوف على سسسله فان قيل نه مرفوع الى ذلك يحركة 
اضطراريه بدون قصد ولا ارادة فيفال هذا ينافى اتصافه بالارادة وأفعاله عن قصد 
وارادة كما مر والا لكانت خالبة عن كل نمیبز والواقم بخلاف لا أن قوة التمبيز 
حاصلة لديه وهو قادر على ان يمير بها بين المتضادين ¿ فكيف اذن يقبل التحول 
من الحسن الى القبیح » ومن النافع الى الضار وهو يعلم انه كذلك + هذا ما نسأل 
بيانه خصوصا ممن كان بالامس يتفع الوطن والاسلام بقلمه ولسانه فأصبح عل 
الضد من ذلك LU (A)‏ بترو بج القاصد الانکلین j‏ شاحذا غر اد قلمه بنشر الفصول 


(إ) تشرت فى جريدة الاهرام فى العدد رفم +586 بناريخ ١5‏ قراير ۱۸۹۲ ۰ 

(۱) درحح أن يكون القصود بذلك هو pi‏ محمد عنده ٠‏ ; 

دج أن الشيخ محمد عبده والحدیو و کرومر وچد کل هى الآخر ما سعله ای هدفه شد الطرف 
الآحر ٠‏ فقد استعل کرومر فى السیخ محمد عنده وما ينادى به من حرکات اصلاحية ‏ سواه للاژهر أو 
النعليم والادارة - ما شغل الرأى العام عن منابعة الخططات الاستعمارية فى مصر وتدلیلا للدول الاوريبة 
على وجود حجة جدبدة للقاء واطالة آمد الاحتلال ۰ اما الشیغ محمد عده فرأى هی کرومر وسيلة لصرب 
سلطة الدیو خاصة يعد سوء العلافات سهما سيب حادث الأوقاف ‏ اللى دمر العلافه بين الشسيح 
والخدیو وعلى إأثرها أيد الخدیو موقف مشایح الاژمر المعارضين لاصلاحات الشيخ بل ودقعهم ¿SUS‏ 
الشکاوی ضده مما دفع الشیخ الى الاستقالة من مجلس للارهر » خاصة وان الخدیو نفسه بدا فى الابتعاد 
عن الحركة الوطنية واتجه لاستغلال متمسه لجمع الال ۰ لثالك النقی کل من الشیخ محمد عنده و کرومر 
علي عدف شرب سلطة الحديي ٠‏ الإ أننا نري أب الاستفاة التي حفقها كرومر من صدافئه للشبخ تفوق 


۷۷ 


الطوال الزخر مة بعرض الكلام وطويلة مملوءة يألف دليل مجسم بقالب الغرض 
يظهر لدی اد نی تأمل آنه صورة مجردة الباطن عن روح الحفيقة وحرهر الصدق 
مغشاه يس فاسف من القول بقصد بها الاستدلال على حسن مقاصد الحلتین 
وسلامة بتيجتها على المصريين حلافا نا قام عليه البرهان الحسى لدی العالم أجمع , 
من أنها مقاصد ليست من السلامة على شىء بدلیل ما هو مشاهد من حركات 
الحكومة الانکليزية وأعمال رجالها فى هدا القطر واحاطنهم بدوائر الحكومات الملكية 
والعسكرية احاطة السوار بالمعتصم واستشارهم بمصالم الأهلين استئثار من غلب 
على طيعه الطمم وتولاه الغرور ثم اجنهادهم فى امانة كل عنصر حى مصرى وتعويضه 
يعنصر اتکلیری تطلعا للسلطة المحلية التى کادوا ينوصلون لجعلها سلطة انكليزية 
قعلا مصربة اسما كل ذلك بحجة الاصلاح وسسرا باسم المحافظة على الأمن والحقوق 
ولتا بحادثة الوزارة الألخيرة و نطاولهم لسلب حقوى الحضرة الحديوية(١)‏ ۰ لو لم يحل 


= تماما ما Qha‏ الشنح من صدافته لکروس ٠‏ عفد وجد فى السیح أداه جيده نکره طيعة الباشوات ولكن فى 
نفس الوقب وطبيا صادعا يستي Ao‏ تلاصلاحات الاده وهو ما تحاساه کرومر ای أنه آخد ولم يعط 
| پعدر ما امد ۰ 


ومد كان من الاچدی أن Qo‏ انحاه الشیج محيد عنده مع اناه مصطنی کامل فى اثارة الشعور 
الوطتی شد الاحلال مسشدمي ركيره احياء التعاليد الاسلامية دون الاتحاه للقرت ۰ الا أن كرومر عمل على 
الا پلتقی الیدفاں المریان بعدر ها سعی لتشحیم الهحوم على الخديو الدی لم يكن يملكت من الصلاحیات 
الدستورية الا قى طاق ما تسمح نه سلطات الاحتلال ۰ لذلك وجد الشیخ محمد عبده أن فى اسلونه هذا 
اصاعة للوعب مم اسسداد الدیو وشصة سلطات الاصلال وجمود مشایح الأزعر الذین رهضوا اصلاحائه ۰ 

ورآی أن الصدام وشيك مع الحديو ادا ما امسمر فى حطوانه الاصلاحية ¿ol‏ للوجهة الاخری وهی 
کرومر فى محاولة لانقام بطش الخديو ۰ ومد رآى الشیخ فى موازنته نلك بس سلطة الاحتلال والسلطة , 
الشرعية مسيلا للاطاحة هما معا حتى وان بدا دلك قى طر الاتحاه الوطتی - خاصة مصطفى كامل الى 
ملا الساسة الوطنية شحرصيه الحماهر ومطالنته العلشه باللاء - حيانة للحركة الوطية الصرية وهحوما 
على G)‏ محمد عنله ۰ 
_ اده زكريا سلیمان سومى ١‏ المیارات السياسبه والاحماعیه س الحددیی والحافظن دراسة تاريشية 
فى فک الشيخ محمد عنده + مصر التهضة ¿ مطبوعات مركز ناريخ مصر الماهرة ۱۹۸۳ / ص ۸۱ - ۸۵ ۰ 

ب عند اعم الجميعى ‏ مرحع سایق , ص ۱۰۶ ٠ AV‏ 

— شید رضا + تاريخ الاسساذ الامام , ج ٩‏ ء ط ۱ ۱۳۲ هاء ص ۵۱٩‏ ۰ ۵۷۶ ۰ 

٠ ۵۸۸ : ۵۸۰ و ص‎ ۵۷۶ : oA — $A و‎ ٤۹۷ حی‎ 

ب أحمد شقيق »,مذکراتی فى تصف قرن ۰ > ۲ ۰ ق ۲ مطبعة مصر القاهرة ۱۹۳۰ Q‏ ص ۳۵ — ۳۹ + 

(A)‏ انون الدیو عباس أن صحة مصنطتی فهمى ‏ الدی كان معروفا تمیوله الانحليزية ‏ لاتساسب 
مم المهام الوطبعنه فارسل اليه مع محمود شکری باشا دسالة یطالنه بالاستفاله طرا لطروده تلك » ولکن 
مصطفى فهمی ريض هذا الطلب وأرسل للخدبو عاس ردا عاية فى الاسسحماف ؟ وهو أن ¿Ar‏ استشارة 
اللورد کرومر فى طلب الاستعفاه هذا ٠٠‏ وكان رد مصطفى قهمى هذا كميلا باثارة عضب الخديو الذى 
اصدر قرار اثالة صطفی فهمي وتکلیف حسين حخری تاظر الحمانية تاليف وزارة جديدة ۰ ورای کروسر 
فى تصرف الدیو هذا محاولة لصرب اللعوذ البريطاني . لذلك ذهب كرومر لغائلة اشدپو داعترض علي + 


۷۸ 


دو هم حزمها العظيم شاهد عدل پژید ما هم عليه من فساد القاصد وسوء النية ودخض 
ما يأديه أنصارهم س الترهات الأمر الذى أيقط المصرى من غعلة طول الامل » ونبه 
فيه عواطف الوطنية بعد الذبول » فتحركه فيه روح الشهامة نحت على الرزانة 
` والسكون. لتعضيد أميره العزيز الذى أحيا فى قلوب المصريين عنصر الأمل » وأوقف 
تيار الغايات االاتكليزية بنهضنه الشريعة ودرايه العظبمة حتى فامت بين الانكليز 
فيامة الابهام والنعزيز وسلكوا فى هذه المسألة من تلوين الأفعال والاقوال » كل 
مذهب کی لا يفتضع بين الدول أمرهم ولا ينكشف لعالم الانسانية على مرسح 
القسوة والاسننداد ۰ سترهم وهم يريدون أن پطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله 
الا أنيتم نوره ۰ اذ ظهرت لدى جمیم الدول ننائج ما تكنه السياسة الانكليزية 
لوادى النیل واتضح الحق لقوم يبصرون والحق يعلو ولا بعلى عليه ۰ فآقامت الدول 
ذات الشأن je‏ حكومة انکلترا البكير وارسلت عليها مس أفواه الق أعظم نذیر 
فاخذها من ذلك القبم القعد حتى قام رجالها فى مصر يطالبون جرائدهم المصرية اسما 
والانكلبزية صبغة بحق المدافعة البناعة متهم بالأصفر ذى الوجهين (۱) قتقدمو! البها 
بان تطلم فى الظلمه شمسا وتلبس الحق بالباطل لكى يسندوا حجنهم من مصرية 
تلك الجرائد الى برهان يغررون به الاقهام ویبتون عليه صروح الاوهام ولکن 
هيهات هيهات فقد عرف المصرى بعد طول التجارب عدوه من صديقه فلا ينطق عليه 


= ما حدث معلنا أن من حق بریطابیا - طبقا لمنشور Joel‏ ۱۸۸۳ - اختيار الوزراء » ولكن الخديو 
رد عليه سقه الشرعى طبقا للقرمائات السلطانية سریعه فى اختيار وزراته ۰ وأدى ذلك الى حدوث أزمة 
وسسك عباس موقفه ¿ ولكن على وعد هنه لكرومر بعدم تشر التشكيل الوزارى الحديد فى الجريدة 
الرسمية للتشاود مع الخارجية البريطائية التى ارسلت lass‏ بنایید موقف كرومر , فرأت السلطات 
الریطالیة أن قى تصرف الخدیو هذا بدون استشارتها اهتزاژا اركزها سیتبعه تمکن الخدیو من الصول 
على مكاسب آشری ؛ وبالتال ضياع تقوذ انحلتر! ۰ لذلك عاد کرومر وقابل الخدیو یوم ۱۷ بتایر وآبلثه 
بالبرقية التی وصلته من حکومته ولکن عباس رفض رد الحکومة المريطائية واعتراضها على تغيير مصطفی 
يمى , ولگ رادت الازمة حدة وحاول حسين فخری تقدیم استقالعه انقاذا عرش الخدیو ۰ ودفی سس 
الوقت رای کرومر سد زيارة طرس داشا JU‏ وتیجران باشا ملتمسين التساهل فى حل الازمة .أنه 
من المکن عدم التمسك بمودة «صطفى فهمی للوزارة على آن يمزل حسن فخری ویتم تعین رباض باشا 
ویقدم الغدیو Ub‏ دسمیا - مكتوبة صیغته بسعرفة کرومر - يبدى فيه رشته فى أفضل العلاقات الودنة 
مع الحكومة البر دطائية وان بتمع فى الستقبل تصائحها ۰ 

— ده عند اللعم الجمیعی , مرجع سایق ء س 0 : ٠ Vo‏ 

> القصود بها حريدة المعطم وأصصسابها الشرام فارس مر < يععوب صروف , وشاهن مکار پوس‎ (A) 
للدعاية البريطانية 2 والحط من مدر الحركة الوطئية وعادنها‎ Uy حيث )423 الحتلرن من جريدتهم القطم‎ 
وحكام مصر والدولة العثمائية , أى احداث دلبلة وارباك للرای العام الصری ليصسح فريسه سهلة پیکن‎ 
٠ والاصقن الراد هنا هو الحیه الذصی أى الال‎ ٠ نطويقها لرغبات ومؤئرات الاحتلال‎ 

با ده سامی عزون المرجع الساق القاهرة ۱۹۱۸ ۰ ص 55 ٠ ٠١١‏ 

— الیاس زاخورة , مرآة المصر فى تاريخ ورسرم آکابر مسر القامره ۱۸۹۷ ت ۲ ؛ صن ۵۲۲ ۰ 
of‏ + 


۷۹ 


محال المدلسسي ولا نغربه سفاسف الافلام وسبرت دول أوربا حقيقة السئلة فهى فى 
غنی عن آخذها من مصادر الباطل ولقيها من سماسرة السوء ٠‏ 

وعسى أن يكون ذلك كله عبره لأولتك المدلسين الذیس يعلمون أن الحق حق 
وان الباطل كان زهوقا فسسلکون السببل الأحاط AU‏ والشرف ويخدموا الوطن 
خدمة صادقة نغنيهم عن النطعل على موائد الاتکلیر والسسول من أيدى الغريب ولكن 
رحم الله من فال واذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء ٠‏ 

مع أنه وأيم الله لا يضبع عند المصرى جميل وهو حفظ الناس على س حفظه 
واحبهم لمن أحسن لوطنه كما انه آبعدهم عمن اراده يسوء ° 

و بالاجمال فلا يميد الحكومة الانكليزيه بعد هذا كله الا العدول عن سياسة 
العنی وسلوك سبيل الانسانية بقياقها بحق الوعود المتكررة بالجلاء عن مصر (۰)۱ 


(AV)‏ سد طهور ما يسمي السالة المصرية ۱۸۷۵ لم یوحد ما oo‏ الاعنداء البريطاتى على مصر سوی 
الصلحة الاس مارية ¿says‏ « السبر ادوارد ديس < فى نداية العلافات المصرية البر بطانيه « ٠٠٠‏ اذا فدر 
لا أن پرعزع مرکزا فی مصير فانا لا سنطيع أن لورد آمام محكمة دولية ای مسوغ قانودى لعملنا 0 
فعلینا آن ثكتب داريحا س حدید ٠‏ 

اذا كنت تاجرا وکتت لا نويد الافلاس قلا تسر مى عملك على تعاليم المسيحية الأولى ۰ وان انجلترا 
لا تحص فحسب ۰۰۰ الخ . ومى هدا القول ما یوضع الأسلوب البريطائى sbs‏ مصر ميد بداية العلاقات 
السرية البريطانية الدى لم تراع ديه مصلحة قط سوى هصاستها الاستعمارية ۰ 

وهی بداية احتلال الجلترا لصر وجد الساسة الانجليز ان موفعهم هذا عير ابت أمام الرأى العام 
الأوربى والرأى العام البريطانى نقسه فاحدوا يمطرون المالم بأكيدات وتصريحات مؤداها ان وجود 
الاتجلير يمصر ویود مؤفب » وید هی حلادسون فى احدى حطه البرئان البريطائى وحود بية البقاء 
طويلا فى مصر ثم 45 تصريح لورد جرانفیل للسفي الايطالى يشغى نية انجلترا بسط حمايتها على مصر ٠‏ 
وفی بومسر من شس العام ۱۸۸۲ أكد جلادستون أن الحكومة الاحليزية ستحدد مده الاحتلال بشروط 
سسفق علیها مع الحكومة الصرية ۰ وقى ياير ۱۸۸۲ آعاد لورد حرانفيل هذه الناكيدات فى رسالة ست 
ها للدول الكيرى وصرح د ۰۰ ادا كان تمصی فى الومت الحاضر فوة بريطانية تحافظ على السكينة 
والامن العام فان حكومة جلالة الملكة ترغب فى سحب هده القوة بمحرد آن تسمح حالة البلاد » ويمحرد 
وصع الأسالبب والطرق النى ضس المحافظة على سلطة الخديوى ۰۰ » وفى مسة ۱۸۸۶ صرح السير بارتچ 
«« ان حكومة حلالة الملكة لا تريد أن تاشذ بزمام الحكم فى مصر لا بصفة دالمة ae‏ شم الملاد لاملاكها 
ولا صعة مؤصرة ao‏ سط الحماية ۰۰۰ ) وفی فس الوقب صرح لورد چرالعیل الى مسيو ودچترن 
السغير القرنسى < ۰۰ ان حكومة حلالة الملكة ترید سحب جنودها أواثل ۱۸۸۸ شرط أن 'ثرى الدول آنه 
لا oa‏ س ذلك على السلم والنظام ۰۰۰۰ » وفى عام ١8487‏ صرح لورد سالسيرى « ۰۰ انه يحدر پاسلثرا 
أن نفى بوعودها المقدسة وتجلو عن الأراضى المرية < ` 

وقد يعتقد بعضى الژرخي أن تصريحات اتحلترا هله فى بداية احتلالها اصر لم نکن على ديئة س 
آمرها أو حسمت Ubos‏ من عمر , وائیا يعتعد أن اسلترا كانت مرف تماما ما نرید وتضع ,عصر نصب 
عینیها € فمصر هی الطریق بين الشرق — حيب مستعيرانها فى الهند والغرپ حيث مصالجها فى النحر 
البوسط واعال النحار وكذئك ما يصيعه وضع مصر الجعرامى بالسسة لاها مدخل لعمق الفارة الافريقية = 


, 3 


لكى يندمل جرح المصريين فبکونوا جسعهم لها من الشاكرين مقد رأت من النهضة 
المصريه والحزم العباسى ما بدحض القول Ób‏ لا رجال فى «صر ويفطع دون اهنضام 


الغنيه سمواردها الطبيعيه وهو ما كانتب سعی, اليه اتحليرا ٠‏ اما کلرہ ما فيل من تصريحات فهو حما 
.جرد Gae‏ للحواطر والأمور سواه تاللمته للرأى العام العالی أو المصرى أو البريطانى الشعبي حیث 
سکن من فرش الامر الوافع سواء باللیی أو دالعوة أو بالنعادم ° 

— ميودور روژشتین 2 ناريخ السالة الصریه ۱۸۷۵ ل ۱۹۱۰ 


. برچیه عبد الحميد المبادى ومحمد 
پدراب ۰ ط ۲ , بيروت ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۲۰ » ۲۳۲ ° 


اوراق مصطفی کامن - ۸۱ 


المدنية وتعميم التعليم " 


مهما بحئنا فى تواريخ الامم € ونطرنا فى آدار الانسان ء لا نجد أمة عظيمة 
قامت على الأرض وتوفرت لديها وسائل الفوه والنجاح الا بالعلم )١(‏ » ولا نرى 
أثرا جلبلا الا وینبتتا عما تصاحبه من القدر , وما كان عليه من علو الهمم ٠‏ هذا 
الشرق لقد مضى عليه فى عهد شبببته وزمان زهرة ونضرنه أجيال تدرجت فى مهدها 
المد نبة حتی دلغت أشدها من الكمال وقامت قبها للمعارف والعلوم سوق براحم 
فيها الشعوب الشرقبة تزاحم الورود على الماء الزلال » فاستكملوا آسباب الترفى 
ومهدوا سبل العمران فتوفرت لديهم وسائل القوة والىجاح » فشبدوا الممالك وعمروا 
الأمصار وآقاء‌وا للتمدن بقوة الحياة الآدبية دعاثم ما كانت لتقوى على هدمها عاديات 
السنين رالأيام » لو لم يكن النقص مقارئا للكمال والدهر لا يستقبم على حال ۰ 


> اذا تم شىء بدا نقصه ترقب زوالا اذا J‏ سم 


۰ ۱۸۹۳ الاعرام يوم الحمعة ۲۶ فرایر‎ šu o نشرت‎ (k) 

)١(‏ کاب حالة التعليم فى عصر سيثة للغاية . اذ عمد الالحليز مىذ دخولهم مصر الى مسساسة 
اضعاف التعليم ء وقصر تشاط الدارس على محرد خریم کتة للدواوين الحكومية ء أما التعليم هی حد 
ذاله فلم يكن هددا لانحلترا فى مصر » حتى ۷ تكون هساك أصوات متعلمة شادی بمصلدة اللاد دوب 
مصلحها ۰ وأصسح التعليم محرد n‏ نحلزة < للمصريين + بل لقد وصل الامر الى العاء التعليم المحابى فى 
مدارس الاوفاف + وأصبح برنامح الدريس لا يريد عن القراءة US,‏ والحساب السيط . لذلك اهب 
دعوة مصطقی كامل لمث الأمة على تشم التعليم القومى فى أرحاء البلاد + > دمو ىالروح الوطسة فى 
نوس الثساب » ودعا الاغتياء الى اشاء واقامة المدارس الاملية عل ننقتيم + وأول س للبى بلك الدعوى 
هو حسنل بك القرشولی أحد آعیان القاهرة الذى اسس مدرسة على نفقمه بالحلمية ۰ ثم تلاه كل من 
محيد أوندى سعید التومى وأحمد أقندى صادق : اللذاڻ أسسا مدرسة فى ياب الشعرية فى بثایر ۱۸۹۹ ۰ 

س آیودور رورشتش ء تاريخ مصر قل الاحتلال و سله » تعریب على آحمد شکری ص 21٩‏ ۰ ۸6 ۰ 

— عمد الرحمن الراععي ٠‏ مصطفی کامل باععث الحركة L.L Hh‏ 2 صن ۱۳۲۹ ۰ ٩۶۰‏ ۰ 

م الجلة اشاريحية + مصطفى کامل .2 بحوث القیت فى الدوه بمئاسسة مرور $U‏ عام على مولده , 
العاصره صلاح عسی . مصطفی کامل وقصایا الاصلاح الاجنماعي حي مي ۱۷۹ - ۱۸۷ ٠‏ 


AY 


حيبت عبنت بهم يعد دتاك يد الاستعراق فى نعم الرقاهة والتلهى عن العارف 
والعلوم » بالحاسد الذميم متطرف الى ظامهم الخلل » وأخدت عوامل الانقسام 
والقهعر دتولى على الشرق ومازال يضعف نوره وشراخى فواه حنى طهور الاسلام 
وعیام الأمه العربیه بخدمه المدشة والعلم حار كيام ۰ اذ عاد مظهر المسرى وقنئد بمطهر 
b.‏ ودبت فى عناصره روح الحباة , فاسیفامت له الاحوال ونحی مس المدنية يحلل 
البهاء والکمال » اذا لم سرك الخلماء فى عصرهم وسبله من وسائل تعمیم العلیم 
الا انخدوها ء ولا طريعة ليب انوار العارف الا ستلکوها فشدوا الدارس ورنبوا لها 
المر نبات وتفدموا لاحل الفصل برجم الکنپ العلمية من حميع اللغات ورغبوا 
الناس فى الافبال علبها والاسباس من فوائدها +¿ فراجت سوق العلوم , وأيتعب 
ریاض الفنون » وكرت التالف والتصائيف » فعمت الرغبة فى العلم وتوفرت بذلك 
مواد القوة للخلفاء فدوخوا الممالك وعمروا المسالك » وأصبحب الامة العربية فی آفل 
ص حبل وقد ملأت الخامقب دینا ولغة وعلما وأديا وسباسه وغر ذلك من الأمور 
النى هى نسجة عمسم النعليم ¿ ومنئايرة الخلفاء على بب روح المعارف والعلوم بين 
الناس ء وانقائهم لرويح مقاصدهم وادارة مهام الاعمال خيره الرجال وأفاضل 
التاس ومسا ركنهم فى كل عمل لفطاحل العلماء ومشاهير الفضلاء حنى كانت المالك 
العربنة فى آيام زهوها محفوفة بأعل العلم مشسدة على دعائم النجاح مشرقة بأنوار 
الفضيلة والفضل * 


نعم ذلك لم يدم للشرى » لكن لما L L‏ عله من العوارض الكيرة حينما تغيرت 
الأعمال وساءى نبات الرجال فقلص طل العلم الا لدى الخاصة الذین (سسعملوه 
لخر وجهته وحملوه على عبر ەحمله 2 فشوهوا وحه الفضيلة » وكاتوا U.‏ لنداعی 
أركان العلم ¿ وزوال صولة اللة فنلاعبت بالامم الشرفىة مس ذلك الحين أيدى التفریی 
وعم بينهم الحهل وما زالب بهم الحال بين ادبار وافبال حمى فضی على بقنة ما لديهم 
أو كاد ٠‏ بقام الأمم الغربية وظهور الدننة الأوريمة التى تأسست على قواعد حفظ 
لثباتها » وأضمن لاسنمرارها وأهم بلك المواعد تعمبم النعايم م بطرف سهلة ووسائط 
مقبولة كاقلة لحسن مستقمل الشعوب الغربة حى كان من ثنائجها الندریجة ما نراه 
الآن من انتشار البادی» العلهسة بن‌جمبع طبقات الناس من أولئك الشعوب ومشاركتهم 
للهبئة الحاكمة فى كل عمل )`( مقنضاه حر التفعة للوطن أو دفع الضرد عن4 
(A)‏ كان مصطقی كامل فى رفصه لسباسة الاحسلال سعى دائما لعکره تكوين حكومه وطمية مفيدة » 

US‏ أن النقدم الصاری فى طل الاستعاد والاستعمار مرقوص صن الحهة الوطسة فاده مضطفى كامل 
ob‏ الاستيداك الوطنى كدلك مرفوص , لدالك كان مصطمی كامل پنادی حكومة دبتفراطيه كالحكومات 
الأوررسة الس تسعر دما على عادرا من واجناب آمام شعونها + بحاس أن الهيئة الاكمه فى كل بلا 
الما هی حرء لا سحزا من الهمثئه المحكومة y‏ فارنى بيسهما ولا اميارات للأحرى على حسات الأمة فالهیتتان 
فى نظن مصنای کامل ب الاكمه والمحكومه ‏ انما هما هيدان صنادلان للمصالح واشدمات مسادلة 
الثد4 U‏ هما وا لکومه حادعة للسعب . أما الامد بداد فهو فانبل للشوع والروح الوطبية ویطالت =b‏ 


AY 


ولا یخفی ما يترتب على دلك من الاهمسة التى أفلها مرافية أعمال الهيئة الحاكمة , 
والزامها بالسير على طريق السلامه فى >< الاحوال ۰ لثلا يحدو بها إسسثئارها 
بالعلم الى جعل الهبئة الحکومه آله صماء تضعها يد الأغراض حب شاءت ۰ 


اذ من الفرر أن كل هبثة حاكمة لابد أن تكون عالمة » والعلم اذا لم يكن 
مقرونا بالفصبلة أو العمل يؤدى بصاحبه الى استعماله فى عير وجهسه فى كتير من 
الأحيان » فاذ! اسئاترت الهيئة الحاكمة بالعلم دون الهيئة المحكومة وكان علم آفرادها 
غير معرون بالفضبلة وهو الأعلب ينصرفون بمصالح الرعية تصرفا لا يحتمل انیانه 
بديجة حستة قط ٠‏ 


وأما اذا كانت مبادىء العلوم عامة بين أدراد الهيئة كما هى لدى الهيشة 
الحاكمة » فلا يمكن للاول أن تستعمل علمها بأية وجهة يبأنى عنها ضرر التانئنة 
مادامت مشاركة لها فى العلم » ورقببة علها فى كل عمل لا فى بعض احوال خفبة 
ربما ينعذر وقوف العامة علبها + 


ولا يسنغرب قولما ( وهو الاغلب ) اذ فل آن سحنمع الفضيلة والعلم الا بيا 
اسستی منه افراد يعدون على الأنامل فى كل هبثة حاكمة مهما ننوعت أشكالها , 
ولا حاجة بنا الى آن نستدل على صحة ذلك باکر المسائل الاختلاسبة الراهنة 
کالس 2 البانامبه فى فرنسا ومسالة مصارف التوزیم فى ابطالنا ومسالة السلاح 
فى الانبا (A)‏ ۰ فانها جسعا لم تصدر الا عن اعاظم رجال تلك الأمم التصدرین فى 


= كون الأآمة هی صاحة الکلمة العليا عان رصب الأمة عن عمال الحكومة طلوا فى مراکرهم یژدون 
واجابهم أما ان ادوا عن دلك تمر لهم أممهم + وندلك ترى أن ريه مصطعى كامل للمسالة المصربة 
ككل ليست فى وحود الاحتلال البريطائى ففط لل أيضا ناخر الشعب المصرى فى ادراك حقوقه الشرعية 
وذلك لا نتدفى الا عن طربق تطوير التعليم حاصة الذى یژّدی الى باه الامتصاد الممرى ونعتى به التعليم 
الفئى صاعی وزراعى وتحاری ۰ : 

— محلة المعیه الباریجه » محموعه پحوث الست فى الندوه بمتامسة مرور مائه عام على مولد مصطفی 
کامل » صلاح عيسي , مصطفی کامل وثضایا الامبلاج الاجنماعی ص ۱۸۲ - ۱۹۱ ٠‏ 

(A)‏ لعرضب حركة الثهصة النی ولاها مصطفى کامل لكل من عوامل الاحاط . متها عدم آمابة 
من حوله , وساق بعص الآدلة على قيام السلیات قى الدول الأوربية مسها ,2 صعد بحاح حفر وافساح 
فتاه السويس فى مصر دعا فردیناند د بلسيس الشعب العر سي للاكتتات لمح مناه يناما فى أمريكا الوسطى 
للوسل س Odali‏ الهادی والاطلنطی U‏ الا أن الشبركة اللمكلقة بأعمال الغر توقفب عن المسروع وأعلتت 
افلاسها عام 5 ١‏ ودلك سسب التلاعب فى حسانات وآموال المسروع مما أدى الى فضيحة مالية وهياح 
"رای العام الفرتسى ۰ 

— اتور الرقاعی وشاکر مصطفی . العالم الحديتث العاهرة 2 ص ۲۰۰ ۰ 

كما a‏ أنه ¿Jb‏ لعطاعات الناه الافمصادپة الایطالیه الرئيسية کات يد الانيا سیطر عليها 
تماما فکایت مشروعات المصارف الايطاليه فى آیدی عدد من الصارف الألمابية وأشهرها « المصرف النجاری » = 


A 


اليهئة الحاكمة الذين لم ينوصلوا الى المماصب العالية السی وسدت اليهم الا بشهرتهم 
بالعلم ركفاءتهم للرئاسة ومع ذلك فحبث تحرر علمهم عن الفضيلة فعلمهم كان مخالفا 
لها أيضا الا انهم لما كانوا فى هيئة حاكمة لن نسار بالعلم دونه الهيثة المحكومة فقد 
افتضح أمرهم وكشسف الحق سترهم فجوروا بعملهم حين لم ينفعهم علمهم ولو صدر 
عنهم ذلك فى سعب عم فيه الجهل وانفردت حکامه بالساطة والعلم فاسنعملوها 
فى سبیل الغابه لا آصابهم شىء من ذلك مهما نمادوا فى سلب الأمة وخراپ البلاد ۰ 

ومما اعنس من أركان المدنية الغربية وأهم أسباب النشار العارف لدى 
الشعوب الأوربية حرية المطبوعات (۱) ٠‏ وآخصها الجرائد سياسية كانت أو علمية 
فانها فامت بخدمة المدنية والعلم خير قيام وکانت هی الوصلة الحفيقيه بين الحاكم 
والمحكوم لبب الأولى لانوار الفضيلة والعلم بين الناس ومرافبة +U‏ لاعمال 
العمال فى الهبئة الحاكمة ٠‏ لايقافهم عند حد الواجب ونطهيرهم من درن الغرور ؛ 
راهم محاسيين يسيبها على كل ما يصدر عهم من الاعمال » منوخين طرق الحكمة 
فى كل حركة وسكون ۰ فلا يتجرأ أحدهم على اى عمل يحالف مبدا الاستقامة , 
ويضر يصالح الشعب والمملكة » مادامث الجرائد الصادقة معدة صفحانها لقيد 
أعماله ass‏ آمعاله ¿ خدمة للحق وقياما بالواجب حتى نبودلت اشفة لذلك بين 
الهيئنين الحاکمة والمحكومة فنساعدنا على كل ما من سانه جلب المنامع العمومية 
والاستمساك بواجب الحقوی الوطنية واصبحت الجرائد لدى الشعوب التمدنة من 
آهم ما تدعو اليه الحاجة وتفوم به حياة الشعب الأدبية ۰ وتدور عليه رحى السياسة 


= الدي آشیء عام ۱۸۹۶ باشراف بلیشرودر Bleichroeder‏ رچل مسارف پسمارك G‏ و کان مدا الممرف 
هو الدی يساعد الشروعات الالمائية الکبری الخاصه پالکهرباء وکان له سود على مصانع صناعه الاسلحه 
دك يمتلك أغلب الاسهم فى السركة العامه الايطالية للملاحه مما ساعد على نزاید الفوذ الاصصادى 
الالمادى فى ایطالیا ٠‏ 

— پیب Obs)‏ ¿ ناريخ العلامات الدوليه ۱۸۱۵ - 1914 ۰ عریب جلال يحيى ط ۲ الفاهرة ۱۹۷۱ 
ص ۸۱۳ ۰ :۸۱ ۰ 

(A)‏ ضرب مصطنی کامل على هدا الوثر کرد فعل لووف الالال من السحافه فى مصر وتكبيلها 
پالسادره تاره و بالعوانين الحائرة بارة أحرى ۾ a.‏ وضع الاسلال قدمة فى مصر عطل الصحف الرطیه 
المواليه للعراببين وصدر آمر ناظر الداحلية فى ۲ ستسمسن ۲ االعاء جريدس ) الرماں والسغير ) ۰ 

بل وتعقب السلطة للصحف العر بيه المصريه التى کات طبع فى الخارج بصا کمحله ( ابو شاره 
رالعرود الوثقى ) ۰ 

ولقد كان الحتلون متشددون فى بعرصهم للصحافة المصربة رعم غوصية لورد دفرس الهم بمشحها 


( حرية دامة ) معمدین على جذور الضغط القديمه النى Ub‏ الحديو Gap‏ تسده Oyu‏ الطبوعات 
٠ ۱‏ 


( ولزید من المعلومات فى هذا الوقف بمكن الرحوع الى : سامی je‏ . الصحافك المصردة وموففها 
دن الاحلال الانحلیزی ) ص ص Vo‏ : ۸۷ ۰ 


Ao 


فهی مجری آعلام الكناب 0 ومطمع نطر الساسة ؛ ومنعکس أسعة أفكار العلماء ؛ 
وبها تعلن جلائل الاعمال c‏ وشسهر منادب رلرجال كما أن فيها بعدد الحسنات 
ونحصر السیتانب < فهى لذلك مصیاح الاسرشاد ومرقاة الآمكار وداعية الرهبه 
والنهذيب والباعتة على الرغیه والعشاط ٠‏ 

ترپالاجمال فما ذکرتاه هو آفل ما تريب على تعمم السعلیم وحرية الجراشد 
فى أورويا مضلا عما ننج عن دلك من نوسح الشعوب الأوربيه فى جميع العنضون 
العلمیه ودرفينهم من المدنية الى درجه جعلت الشری يمد ذبكت المجد الباذع في حاجه 
للغرب سی یائضروریات الحیویه وهذا لعدر الحق اندر كان لنا ٠‏ 

وآننا ليسرنا معاشر العنمائيين (Y)‏ ما براه من جلاله مولانا أمير المؤمنين الذی 
أحيا فى فلوب الآمه الضعيعه الامل وآعاد للسرفين ايام الخلعاء الآول من الاهتمام 
بهذين الأمر ين العظيمين واحصهما 2 عميم التعليم ونوجيهه العاية العائعه پانشاء 
المدارس ونشر العلوم والمعارف فى جميع أتحاء السلطية السنیه » حبی أتنا لذى (Y)‏ 
المدارس التى أنشيقت فى عهده السعيد على مصرف الحكومة لا بعل ماده البعلیم فيها 
عن ملها من مدارس آوروبا وديك ما يبتسرنا بكل مس‌قبل حسن أن ساء الله تعاق » 
.لا أنه یعوزنا لتدارك خطر لمدنية الاوروبية والوصول الى الغاية Q Aku‏ سسلوك 
طریق لتعمیم النعلیم آفرپ سرعه واسنعمال وسائل اعم فائدة ان الوسائل الحده 
لذلت الآن سواء کات جبرية أو برغیبپه عير وافبة برض آمیر الومین الدی من 


—. 


)3( بيدأت الحركة السياسة فى مصر آقد مصرية صرفه ولكن سفوظ مصر تحب وطتاه الاخلال 
ألبر يطابي وفعدانها حريتها حولها الى حركه ¿LS‏ بالحركة الاسلامية ( الجامعه الاسلامیه ) وهدا التحول 
طپیعی اد أنه بالمرورة أن يتحول المصريون الد فعدوا حرييم واستتلالهم تحب وطاه الاخبلال الخلت 
عهم. فى الدين والعادات الى الدولة العثمانية پاعسارها منمائله معهم فى الدين ومتعاربه فى المقاليد وقد 
اسسشلب الدولة العثيانية ذلك اللتعارب بكل سضيد پل وساندب فكره الجامعة الاسلاسه ٠‏ 

ومد رای صطمی کامل فى الدین الاسلامی دافعا ومحرکا للتومية المصرية دى مواحهه السار العربی 
الدی ¿sl‏ مع الحنلین والدین حاولوا هم فرصه على الحمع الصری بشنی الأسالیب وس عدا التطای 
دعا وعمل على بأصيل و دعیم الحركة الوطية الصریه بائدولة العتمانیه داح اطار فكره الحامعه الاسلامنه 
ام دعا اليها حمال الافغانی والشیح محمد عنده وعند الله النديم وعند اارحس الکواکنی + ولفیت 
دعوه مصطعى کامل صوریها هده “Dal‏ کیره ص ااسعوپ والدول الاسلاه 4 , وند GL,‏ مصطعي کامل 
فى بشيعه للدولة العثمائية الحطره الأولى النی تحب أن تتحدها av‏ فى طر فيا جو التخلض من الالال 
ثم بعد ذلك تمسح الأمور أكثر يسرا للسخلص هن الشعة العدداسة ٠‏ 

الا أن دعوته بتلك الصورة وجدت من بعارصها ورأوا فى ذلك استبدال الغا لاتجلير! تالنتعته 
العتمانية وأن ما —JUo‏ به مصطفى كامل هو املال تافص C‏ تن ومن ثم ناتب دأحدا عليه ٠‏ 

الحمصسة المصرية للدراسات الساريسة ,2 مصطفى كامل »> توت العيبس دساسسة هرور ماثة عام 
N‏ مولده ۱۸۷۶ ب ۱۹۷۶ » الفكر السیاسی (ahua‏ كامل » محمد محمود السروحی ص ص OY‏ ء OY‏ , 
۳ , ۵5 * 

(۲) جاءت قي الاسل مكذا دصحنها x‏ لثرى < ٠‏ 


AA 


مقنصى اراد بد الساميه نمیم التعليع ہیں — طيقات الرعيه يدون اس ناء 
والواسطه لذلك سهله Ok.‏ يرسالة <J‏ ال شاء الله » واملنا بالله ویصایه 
| لبخلیعه الاعطم ادام الله مدده ان نری فریبا من Ve‏ @ حكمته ومرید سهره عل 
مصلحه رعیته ما یچعل الملکه العثمانیه فى مغدمه الماك الشرقیه فى مسایعه الامم 
الاورو <o‏ پدلیل ما هو مشاهد فى جمیع العلمائیین من نرفی الافكار وعطیم الانباه 
وما ررعوه مس صعاء الخواطر وقوة الضمير » ولا سیما وهم فى مركر هام من الشرق 
یساعدهم على نيل الغایه اولا يسيب فرب اصاله بالغرب » ويسر نلقيه سواد 
الدنیه مياشرة بدون كير عناء ء وثانيا لتوسطه بين بفيه المالك الشرعیه والفاره 
الاوروبية وكونه بهده الزیه نفطة الاتصال النجاریه بين الجهسین وهو لدلك مر J‏ 
كان له من الاهبة فى کل جيل من الاجیال ما جعله مسبت اثرسل ومهیط الشرائع 
والوحی ومظهر الدنية ومطمح اظار الفاتحین ومفرا لاعطم الامم فوة وآسماها علما 
ومدنیه Q>‏ نوالى عليه من عصور الشدة والرحاء ¿ ما لم وال على مركز فى 
المسم المعمور ٠‏ 


ولا شبهة فى أن الله نعالى سخر فى هذا العصر ليقاء أهميه هذا الم ركز وسلامة 
عناصره » واحياء شعوبه من وهب قوة العلم والحكية وعظيم السياسة والقوة ما 
جعل الأبصار شاخصة اليه والقلوب والآمال متعلقة عليه , الا وهو فخر آل عممان 
وفر بدة عقد السلاطن العظام ومولانا السلطان الغازی عبد الحمید خان یله الله 
بایده الاسنی وآمده بعونه العظیم ومنم الامة والبلاد بطول بفائه واجرى على يديه 
من الخبر ما يه رفعتها ان الله كريم مجيب (۱) ° ñ‏ 


(A)‏ قدم مصطی كامل بهذا الاسلوب ۰ دلیلا ان أحدوا عليه هدا اصرف ۰ فهو وان كان 
مشطرا للسير فى ركاب السلطان العثمانىي لشرب قوی الاحتلال الس‌يطاني الا أنه كان یمکن أن us‏ 
بشكل آکثر اسراما لکرامة المصرى ° 


AV ` 


الأعمال بمقاصدها * _ 


« لست Ls‏ ممن يفول كلمة يريد بها جزاء من زيد أو نقربا من عمرو 2 بل 
هو الحق يضيق بهالصدر ¿ میعلنه اللسان » وهو لثن سر فوما مانه يسىء آخرين » 
لكن لا سكوت مع الحجة » ولا عى مع البرهان » فانتا معاشر المصريين قد مضى علينا 
سسون عشر لم نسمع فيها سوى كلمة الصبر » ولم نسنفد من الحلین الا المن علينا 
بالاصلاح > وهو وان حصل فى بعض الشوون فائما ضررة لا يوازى ما يستفيد منه 
الصلحون ¿ فانا لو نظرنا الى نتائح اعمالهم النى آجروها فى هذا القطر Aa‏ بدا 
الاحتلال الى الآن لا نرى نسيجة آنت بعائده على القطر خاصة ما لم نكن أفيد لهم 
وأعم لمصلحتهم ¿ هذا اذا لم يفابلها من الضرر ما يوازى النفع أو يزيد عنه أضعافا 
ولتکف الآن يذكر ما ايتليت به جنديننا والبوليس من ذلك الاصلاح »> وما شا 
عن تداخل المصلحين في شؤونها من الضرر أو النفع لنرى ما هی النتيجة الى عادت 
على الفطى من هذا التداخل والاصلاح فنقول فاما البولیس(۱) فانهم راوا أن ادخال 
الاصلاح عليه وتنظيمه لدرجة أحسى مس ذى فبل لا يتم الا بنداخلهم الكلى فى أموره 
واسنيدال نظامه الماضى ينظام جديد موافق للغرض لا لمصلحة البلاد التى لا تتأنى 


° نشرت فى ۸ مارس ۱۸۹۲ فى الاعرام‎ CY) 

)3( عمل لورد دفرين للمحافظة على الآأص العام مى المدن الكبرى — على اشاء فوات پولیسیه يبلغ 
معدارها ٠٠٦٠١‏ چندی ويثضيم اليهم بيعص الأورنيين للعنيهم ھی الاحیاء السكمية التى يقيم قيها الأورنيون 
بالقاعره والاسکدرية مع الاستضاء عن معظم العتاصر المسيحية والاناصولية والالبانية sapa‏ اده البوليس 
تحت قيادة فائد > الجندرمة < وهيئة ستیش هيئة مشتركة و بوصم فوم النولیس فى الفاعره والاسکدربه 
دحب رئاسة بائدی أوروثيين ٠‏ 

وهى ٩‏ يتاير ۱۸۸۲ أصدر الحديو Gss‏ أمرا شعيين العروق GU‏ تبكر Valantine Baker‏ 
مششبا عاما م للحدرمة < والپولیس وفومندانا علیهما و حیب السیر افلس وود سردارا للحیش الهصری 
ورئیس أركاتحرب . وقد عملل الحرال نيکر J‏ تتعیذ محطط لورد دهرين على اب تکون الحتدرمة فوه 
دوازبة للحیش ° 

— ده صد العظيم رمصان , الحيش الصری ودوده قى السياسة ۱۸۸۲ - ۱۹۳۱ ۰ الهيثة ااصر نة 
العامة للكباب , القاهرة ۱۹۷۷ ۰ سن ۳۷ - ۳۲۹ ۰ 


AA 


الا پواسطة رجالها الخبيرين بأحوالها وعوائد سکانها . فسنوا له اللوائح المتعددة , 
ورتبوا النظامات التباینه » وساعدتهم الظروف فى التداخل ۰ مشرعوا فى عزل من 
ارادوا من ضیاطه الوطبيين واستبدالهم بضباط انکلیر یجهلود آحوال البلاد وعوائد 
الأعلين » وأخذوا پنازعونه السلطة مم النيابة العمومية ادة والدیرین آخری » أحيرا 
تدرجوا من دلك الى جعله ادارة مستقلة خارجة عن سلطة الدیرین وضمها لادارة 
الضیط والربط التی أصبحت فى أيديهم آلة صماء تدپرها ید الأعراض كيف نشاء 
فنشا عن عملهم هذا ثلائه آمور ۰ آولها حصر سلطة الدیرین فى جبایه الأموال ونزع 
ما كان لهم من‌النفوذ بواسطة سلطهم على البولیس وناهبك بما ترنب على ذلك من 
زياده جرأه الاسقیاء عل انتهاك حرمه المانون » وعدم بهیپ الحكام بسيبي صعف 
نفود المديرين ٠‏ ونانيها استحواذهم على قوة البوليس المنوقف عليها تعرير الأمن 
العام وما ظنك يعد هذا بالأمن وما هى حجة الاحملال ؟ ونالنها زيادة الارتباك فى 
الأعمال وعدم استقرار البوليس على حال من الاحوال لجهل رؤسائه بأمور اليلاد 
ومخالفة نظامه لعوائد الاهلین » حتى سبپ عن ذلك جميعه من الخال العام فى اداره 
البوليس وفقدان الأمن الداخلى من الفطر بزيادة اللصوصية والجنايات ما لا يحتاج 
الى بیان لوقوعه تحت الحس ومشاهدنه بالعيان ۰ 


واما رام الچندية فانهم منذ الاحنلال آخدوا على انفسهم اصلاحها اصبلاحا 


)3( پدات الجلترا ننظر الى الحيش الصری فى آععاپ احتلال مصر ماشرة نطره خاسه ٠‏ فصدرت 
الأوامر تتحريد الضباط الدین اشترکوا فى اللوره العرابیه وعکم على UJ‏ تالنعي اليد C2‏ مضي ٠‏ 
أو بحدید افامنهم في بلادهم Qos‏ مرافنة البوليس , وفى فس الوفب الدى کایت نحرى فيه عملية هدم 
رصفية الحیش — ودلك UL‏ بموافقة الخدیو حيث أن هفية الحيش الصری يحدم كليهما — كان اللعكير 
والدراسة على قدم وساف لاحلال موخ عسكرية بديلة بحيث یاشی على احسمال فيام أى ثوره عسكرية (حری 
مسنقبلا بل وبمماية الصالح الأجنبية بصفة عامة والريطانية هعة حاصة لدلك أرسلب الحكرمة 
البريطائيه لورد دفرین الى مص لاعاده بناء النظام الادارى U,‏ يكفل بوطید سلطة الخديو وسلطة الاحتلال ٠‏ 
Ass‏ أكدت حكومه جلادستون على آهمية دراسة نعدیل شم الیش والموليس ٠‏ 

وقد رای دقرين أن e‏ جیش قوامه ستة آلای حندی مع استعاد العنامر الاكشاربة والأحسية 
مع استشناء الأنراك المصر بين أو الممصرين عن اصل برکی ء اما من حيث الاشراف فيكون مدئیا تحب 
اشراف مياثس لجئرال الجليزى ومساعديه من المساط الاتحلير + ویعول دقرين ان هده هی رعنة 
الحدیو ووزرائه وهی رضة تلعائية يدون أى مبقط ` ويمقى دفرین فى سطيم وبعسيم الحيشن مع مراعاه 
اساد الشباط المصريين عن الأماكن والرتب الحساسة , حتى لا يعوق وسود الصساط الاتحلير ترفيية 
الضباط المصريين للرتب الأعلى ٠‏ 

لذلك قسم سلاح الشاة مین الأول يتولام ويخدم ميه الصساط للاسلبز والقسم الثابی يكرن 
“لفساط Qo sal)‏ وكذلك الوضم بالنسبة لسلاح Lean‏ یکون قائده وداشه بر طانیان ثم روضح ' دفریں 
المكوين التهالی للحیش الصرى س ۵1۰ فرسان وآلای واحد ۰ 412 مدمعية ( + طاریات ) ۶۷۱۲ مساه 
ر ۸ اورطة ) . ۲۰۰ حاجائة . :۲۰۶ مهندسون »> ۱۰۲ مدفعبة سواحل ۰ آما المساط الاتحلسر فسيلم 
عندهم ۲۷ ضابطا ٠‏ 


45 


پواسطهم المرغوب كما هو المغلوم > الا أنهم عدوا مح الاسشمرار فاعدة الانصاف 
فى هذا الامر حيث رآوا ابه مع وجود احنلالهم السبکری قی القطر 2 ولا لزوم لوحود 
عسکری مصری پفودہ ضیاط وطبون صاددون لوحه عدة نضرب صفحا عن ذكرها 
الان مجعلوا پولون على فبادة العرق من أبناء حلديهم الضباط الكبار لتكون الجندية 
طوع آمرهم ٠‏ 

ثم رأو ان من الاحوط للمصلحه جعل الضباط الصغار أيضا ان لم يكونوا 
منهم فمس دربوا على المبادىء الانکلیزیه أو رقوا بواسطة الایکلیز » لكى لا بخدمو؛ 
الحكومة والوطن بل یخدموا الاغراض فالاول نيسر لهم بواسطة المدرسة الحربية 
فالىلمبد الذى لا يحصل على السهاده فى غير مصر باقل من عشر سين يحصل عليها 
من مدرسه الحربية المصرية فى سسة واحدة أو ستئين ۰ والبانی حصلوا عليه أيضا 
Oza‏ مثات مس الضباط الحبيرين على المعاس وبردبه سواهم ممن لا حبره لهم 
بأمور الجندية فط حنى اني لأعرف فى مصر ثلاتة اخوة لأب واحد حى كانوا قبل 
الاحنلال فى حاله الخمول لا پعرفون الجندية فاصبحوا الآن وهم فيها من أهم أركان 
الاكليز . 


نم لم يكنهم ذنك حتی اشرآبوا الى الحرببة فاناحت لهم الظروف ان نولوا 

امرها (۱) وجعلوها اتكليرية محضه ثم ناطوا القيادة العامه ( السرداريه ) ومعاونبها 
برجال سهم فصبحت الجندية الصرية آله فی یدیها ندپرها كيف ترید ونمحو مس 
= وتدلك ری أن لورد دفریی قد وصے صماات تكعل عدم عیام الیش للمری بای ثورات أو 
حركات تمرد آحری ٠‏ هعد عسل على التحلص من العساصر السركية والشركسية الی أدت لعيام الثوره 
العرابية وابعی عل العتاصر التیصره من اصل برکی ٠‏ آما salts‏ الحیش فهى سب آمره مائد عام امحلیزی 
في جن اله وضع صف آسلحة الچیش لبرعی الفساط المصريين حى یفادی احداثك الحیش العرانی ۰ 
وعد عمل دفرين على نکوبی دوذ مدنيه موازية للحیش تسسحدم لمع بوادر أية ثورات للحیش وهی دوه 
« الحدرمة < مهمتها المحافطة على حدود مصر الصحراویه من عارات الندو ومهمتها داخل الس معصوده على 
الاعراص المدنية وقد ورعت دوات الجسدرمة على جمهم sol‏ القطر وتعسكر f)‏ الوجدات فى سمط مرور 
العرافل من وال مصر ۰ تانب اورطنی احنياط كل منهما تتكون س ۰۰ حندی احداهما مشاه والاحری 
سواری وم رکرهما العاهرة والحدمة فيها عن طریق النطوم ٠‏ وعد وصعت فوه الحندرمة تحب فيادهة معدن 
آودیی وثائب وأربعة ضساط أورثيين ودلك باللسه للاورطس الأحيريتين آما b‏ وه الحندرمه :مد 
تركب الباصت العلیا م موجه للصياط المصريين ٠‏ 

ود شعت الحندرمة الوراره الداخلية والعرض س ذلك هو فصل الجبدرمة عن الحيش حى لا سائر 
نفس روح امس وءوامله تست لا تصيح فرعا له ولا شعل النها روح أى تمرد قد نشا فى الیش 
وتكون فادره je‏ قمع هدا النمرد ٠‏ 

ده عمد العظیم رمصان ترجع ساش من ۲۰ ۰ ص VA‏ ۰ 

( كان المتولى آمر بطاره الحردية دی بلك الفترة يوسف شبهدى ناسا الدى کانت له مساعيه 
ااحاصة «الحركات العسكرءة المصرية دى السودان مت عام 1883 ۰ 

راجع محمد فوّاد شكرى , مصر والسودان ۰ القاهرة 139717 صن ۳۹۳ وما بعدها . 


q٤ 


دفانرها ما شاء وثبت وشذف بها ناره الى الحدود واخری نفرفها فى اطراف 
السودان بحجه صد الهجمات السودابية واطفاء سعله المهدوية النی لا تحمد مره 
الا أثيرتب اخری ٠‏ 


ومن الغريب اسنيلاء الاتكلير بشراذم علبله على الأوغنده وما والاها مس 
الاقطار الافريعبة وبوغلهم فى ىلك المجاهل لاحضاع برابرنها الأسود لرايه الحرية 
والنمدن »> وتمكنهم من ذلك بافل كلفة سواء كان بالفوة أو بالحيلة وعدم افتدارهم 
مم jis‏ سنبن عشر على اخصاع سراذم صسقطعة فد جعلت الغارة والسلب دأبها ٠‏ 
على آطرای الحدود الصر ية 2 ولدیهم جيش منظم عظيم من شبان الصردن الذين 
جعلب دماؤهم الزكبة فداء للأعراض بالسودان > وهم مع ما هم علبه من الشجاعة 
والاسنعداد لا بخرجون عن حد قول القائل : 
وليس بماسور فثرجو فكاكة ١‏ وليس بمطلوق العنان فيرسل 
ولعمر الانساییه والحى لو برك الآمر فى السودان لحکومننا المصرية لاعصیح 
óN!‏ لها اطوع من البثان »> فلتمهدت فيه سيل التجارة والامن واسعشت مصر بانداد 
عضوها الفصول عن جسدها (V)‏ الذى لاتزال ولى بزال تتالم له + اذ والله لو لم 
يكن للانكليز سيئة فى هذا المطر الافصل السودان عته لكفاها ذلك مسودا لبيض 
اعمالها ودليلا على نتائج مقاصكها + وافعالها ء وهی کیرد لا شتفر فى جائب 
الاسانية وجريرة لأظهر عيبا من صدورها من أمة الحريه فان السودان(؟) لم 


+ كامل من السودان پاعنیاره جره يكيل لصي‎ ¿Akas واشح هنا موقف‎ (A) 

(۲) مند شوب الننافس والصراع الفرسى الانجليرى فى نهاية العرت ۱٩‏ على استعمار حوص اسیل 
الاعل آحذت پریطانیا سمل على القور ينا لم تحصل عليه L. s‏ , لدلك آثارت فکره حملة استرحاع 
السودان وحاجة مصر للأموال لمحهيز الجیش لهذا العرص واثاره تحدید ستصل السودان سعد حادث 
فاشوده وهریج اتحلير! بأن وحود القوات الفر‌سبية حرى لحقوق المصريين وبريطايا العطمى وتدلك 
اوشحت بريطانيا عن وایاها فى السوداں ¿ وکات آولی خطواتها فى سعيد مخططها هذا عام ۱۸۸۶ ۰ 
اپداء النخیج صر باحلاء السودان » م عادت واتحدب حطونها الثانيه باعادة النفيج بابر جاعة ۰ ولكن 
پبساعدیها حنی يكون لها دق الشا رکه فی ادارنه » حاصهھ وأن السوداں e‏ آرصا > بلا مالك < بعت 
مخادرة الجيشس والادارة الصرية ۰ وحقيقة الامر أن امجليرا لم تدحل معارك استرداد السودان الا اعدمادا 
على اسم مصر وحقها السرعی فى السودان » ولا تم اعادع الفح اتحذوا من هدا الحق رمرا للسیاده كلما 


اصطرو! لدلك Ass‏ عمل الستشار القصائى ¿U Jt‏ مالكولم ماکیلرث Malzcolm Mclluraith‏ 
سرجمة العكرة السياسية اللعيده عن الطق الى لغه فامو‌بية ندل على مدى الهاره وتتعيدا للصالح الانحليرى 
أولا وآخيرا . وقد آفرها سالسيورى الذى وافق على اشاء دولة مولدة Hybrid State‏ 


می شكل حکم شائی Condiminium‏ الادارة السودان وقد وفعت اسافية السودان عام ۱۸۹۹ فى 
3 پار ۰ والنی على أساسها مسحب ربطانیا حى الوصايه العملة على أساس حق الفح ٠‏ 


بت یوافم زرف 22522 , بطور نظام الادارہ می السودان فى عهد الحكم الشائى الآول ۰ ۱۸۹۹ = 
۶ 2 الهيثة الصرنة العامه للکتات , القاهرم ۱۹۸۶ » ص ص ٠ $o : VA‏ 


۹۱ 


بلنحى بهذا العطر الا بدماء رجاله ولم بخضع للراية العسمانية الا بهمة آبطاله وبذل 
أمواله وهى هى بلك الافطار الشابة الی هدرب فنها دماء الشهداء ء لا لتكون غتيمة 
بارده اه نکلیر بل للكون مدخرا للمصريين ٠‏ وملجا واسعا لراحة الاهلين ومصدرا 
لروتهم ومحطا لنجارنهم وموردا لاموالهم خصوصا فى منل هذه الأوقات التى عم 
فیها ضبك العلاح وقلت مصادر الرزی على الضعماء فابخذوا السلب والنهپ حرفنهم , 
فعانوا فسادا فى الفطر ء الذى أصسيح مهدد الأمن داخلا متهم وخارجا من 
السودان : 

فاينها سرت منهم رکبت دركيا خطبرا 

وان قعدت فلا الحو من الخطر 

کل ذلك ننيجة آعمال الانکلیز النی لم تكن الا بمقاصدها ولا یسرهم وآشياعهم 
الرددین برداء الخيانة والرفاء » الا ان پروا مصر فى حالة الضسعف والتآخسر 
Qu alls‏ فی وهدة الففر والخمول ‏ حى آسا لتراهمع بعد ذلك الاطضاب فى مدح 
أعمال سادابهم (۱) النى زيفها دورنا الحديب قد حولوا مجرى آفلامیم الآن لنغریر 
الصری بالاسسلام الى عوامل اليأس والقنوط فجددوا لطنبور الغايات غمة واختلفوا 
لتضليل الأوهام فكرا جديدا وكأنهم غفلوا عن ان للمصرى عضدا لا توهن معه فواه 
وتصيرا لا Jam‏ عن مصلحية طرفه عي الا وهو أميره العباس المعظم ورجال حكوميه 
الكرام الذين هم أدرى بمصالح الأمة وأحرص على حقوق البلاد من أن نمسها يد بسوء 
خصوصا ولهم من دولننا العلية أعظم نصير بدليل ما هو مشاهد من بوئیق روايط 
الاحلاص بين آمیرنا الحبوب والخليفة الأعظم وما ناله سموه من جلالته السامية 
من الالتعات الدال على حرصه ايده الله على المصالح المصرية وصيانة حقوق الأمة 
والملکة اعانهما الله جمیعا على ما به رفعة شأن البلاد انه کریم مجیب ۰ 


ا Kk‏ عاو 


تفص 

(۱) يقصد بهم أصحاب جريدة القطم قارس لمر + يعقوب صروف ¿ شاهی مكاريوس وهی حریده 
موالیه لسلطات الاحلال وتشتحيمع من كرومر حيث كانوا دقومون پمیر الأمة والتلو یم بسوء مقاصسد 
الحديو وكرار الاعتراف بسلطة الاحنلال 2 پل ویعترف كرومر لفسه نيوالاء المعطم لسلطات الاخلال 
ناء حلافه مع عباس حول الوراره المصرية والمشكيك فى الحركة الوطية ٠‏ 

— سامی عزين ء الصحافة للصرية وموقعها من الاحنلال الاجلیزی 2 ص ص ٩ ۰ ٩1‏ صی ۱۰۲ ۰ 

- الیاس زاخوره » ميآة العصی + ت ۲ ۰ من ص ۵۲۲ و 0۳ ۰ 


۹۲ 


الجامعة جر 


من Jab‏ فى الجتمم الانسانی وما اشتمل علبه مس الأجناس المتبايئة والاجزاء 
التفرقة ,2 وما سنها من اللسفابل والنضاد ¿ والتجادب والننافر » ثم نظر الى حركته 
الدائمه » بلاطمه الستمر رآه کالجسم ال رکب من أجزاء مسعددة ٠‏ وعناصر مختلفة 
هی مع بعدها عن الشا رکه وسذوذها عن التالف » منحده الحركة متفقة العمل بما 
پوول لبقاء الجسم وصیانة حباته » حنی انا لنری فلك الجرائیم النتشرة بالجسم 
المتزجة منه باللحم والدم مع ما هی عليه من الحرب الدائمة ۰ والنزال السستمر 
اللذی لا ننتهی بينها الا بطهور القوى منها ۰ وددور الضعيف لم نكن بذلك الا خادما 
للجسم من حبت هی مخدومة مه ٠‏ آیضا بما آعد لها فيه من الستقر الهنی» والغذ * 
المرىء ء الا ان الجتمع الانسانی وان اتحد حركة باعتبار البداً الذی پفصد به جر 
المنفعة الشتر کة وهی ما به قوام الحياة الادبة وبقاء النوع عقد افترف غاية » فتفرف 
باعتبار ذلك ال شعوب عدة لكل منهم وجهة خاصة ۰ هو مولیها حتی استلزم ذلك 
تعدد عناصره ووقوع التباين بين آجزائه » وعدم اتفاقها غابة كيا هی عليه مبدأ مما 
جعل كل جزء منها قائما بذاته , منفصلا عن نوعیته ولا كانت الغاية التى هی داعبة 
التجزوٌ النوعى تختلف باختلاف الشعوب والقبائل كما تقدم ٠‏ فقد استحال التوفسق 
بين مقاصد آسناف الانسان فادی ذلك الى حصول التنافر ووقوع التشاجر فكان 
من هذا أن رجحت الكثرة على القلة وغلبت القوة على الضعف * 


وهذا ما دعا الشعوب الى آن تطلب النعة بقوة التضام والالتئام » بالتجائهم 
الى جامعة عامة تتحد بها الكلمة وتشستد العزيمة فنقوی على دفع بعضها البعض , 
وکلما اتسع نطاق الجامعة فتضامت بها حلقات الشعوب المتفرقة كان ذلك أدعى 
تلف نظامهم الاجتماعی وآمنع جاثبا من أن تمسه بد المتغلبين بسوء لهذا السب 


إلى © Y‏ يقصد مصطلی كامل فى متالته نلك بالجامعة كمكان تعلیمی وائما تقضد تحمع الشعوب 
تحب راية الدولة العثمانية وهذا ما اتضعح من سيا العاله , فهی دعوة الى فكره الحامعة الاسلامبة تحب 
راية الدولة العثمائية ٠‏ 


۹ 


قد یکرن من الأمم من تتألف من شعوب مخلفی الذاهب والاجستاس € وقد دعنهم 
ضرورة الاحنماء بقوة الجامعة الى الاساد لحكم واحد والارسياط بكلمة جامعة تمسكا 
بوحدة المصلحه العامة النى ص معتضاها صيابة الحقوی الشعيدة والاستتتار 
بالاخنصاصات الوطنبه JU‏ انما صان فى حانب القوة وتعدم فى حاب الصعف ٠‏ 
وفى هده الحال يمكن اعتبار الأمم كل متها كجسم واحد أيضا مسنفل فى 

نفسه مهما تبایست آجزاژه وتعددت اعضاژه GU‏ سليم يسلامة بلك الاعضاء ما لم 
زيمعطل عضو منه وینعصل جزء مه كاليد اذا سلب والعين اذا أعمضت فان لكل 
منهما اعنیارا عظيما بالجسم لفيامهما پاهم الوظائف الى سرنب عليها جلب المنفعة 
له ودقع الضرر عنه فاذا مدنا آضرتا به ضررا یکون به الى حانب العجز أقرب منه إلى 
جانپ القوة هیقف باراء غيره asss‏ الساكن حر كة الناقص عملا الواهن فوة ولا أدنى 
من الحطر على أمه حاول بعض أعضائها الانفصال مها أو احیل بانمكءك بعض 
آجرائها عنها بداعى ياعد الجنسية القائلة بتعريق المختلف وجمم الشاکل (۱) قان 
المصلحة العامه القائمة بعوذ الجامعه مقدمة على المصلحة الحاصة الى هی فى جانب 
الضعف أقرب الى العدم منها الى البقاء وكلما اتسعت سلسلة الحامعة يما بنضسم 
اليها من حلفات الشعوب كان ذلك أحفظ لمصلحنهم الحاصه رلانباطها بالمصلحة 
العامه النى انما بصیانبها صان الأولى اد سلامة الكل سلامه الجزء ومن نظر 
فى تاريخ البشر لا يجد أمة عظلمة قامت على الارض م تطرق li‏ الضسعف 
والاضمحلال الا بعلة نفریق أجزائها الملنئمة وانقصال أعضائها الملتحمة مما نهن 
معه فواها » وننفصم عروة اجتماعها » فنقم فى الخسران وتعلو بها كفة الزان 
فتخفض من سطونها وتحط من قوتها فنحجم عن التقدم فى مضمار المسابقة لمن 
عداها من أمم الارض فيمكن متها الوهن + حنث يتمكن متها الدخدل(؟) وعناك يعز 
إألدواء وتسوء المسة وليس من باعت على ذلك كله الا تفريق الوحدة الجامعة »> 
وتمزيق السلطة الواعرة والعاقل من نظر الى ذلك بعس الاعتبار 2 co‏ التعصب 
الجنسى وتحاشی الاندفاع مع قوة التجاذب الشعبى مائلا بکلینه الى حبت تصان 
الصلحة الوطنبة المضمونة بقوذ الجامعة النى لا فرق لديها بين تباين الاجناس 
وتعدد المسارب فى جائب اتحاد الغرض الذی یسعی البه الجميع € الا وهو جر النقع 
ودقع الضرر ۰ 

(A)‏ يقصيد مصطقى کامل بتلك سعوت النلفان البى cos)‏ فى ثورات دائمة ۰ محاوله النحلص 
من سبيطره الدواة العتماشه . سححة الاحبلاف العتصري ( Q.‏ وحسی ( . ودلك مستاعده انح را 
وروسيا ٠‏ ⁄ 

قمسك ۱۸۰۵ — ۱۸۱۳ أحستت لاد الملعان طريمها الى الاستعلال عن الدولة الشمسانية 
واحده وراء الأحرى . فاستقلب بلاد اليوئان عام ۱۸۲۲ , ورومانیا عام ١861‏ — ۱۸۷۸ والصرب ٩۸۲۶‏ — 
YAVA‏ والحل الأسرد ۱۸۸۷ وبلغاریا ۱۸۷۸ ب ۱۹۰۸ + وکان لروسیا أكبر الاثر فى هدا ۰ 

— ده محمد آبيس »> الدولة العثمانية والسرق العردى , الماهرة ۱۹۹۲ » صنل ۱2۸ ۱۷۰ ٠‏ 

(۲) الفصود بدلك اسلترا وروسيا و سریضیما الدول البلقان صد الدولة العثمانية ٠‏ 
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المعلمون و النعلیم فى مص × 


ان تعمیم التعليم من آهم الاسباب الداعبه لنمو العمران العائمة به حياة 
الممالك والبلدان . خصوصا فى هذا العصر الذی أصيح التعليم فيه من الحاجييات 
بعد اذ مرت عليه عصورا اعنبر فيها من الكماليات ٤‏ حنى انا لنرى الممالك المنمدنه 
سايق فى میادی المعارف الآن نسایفا لم نعهد له نظرا بين الأمم فما غير من 
الازمان لما عاد عليها يسيب ذلك من المنافع 4535910 والمادية التى سجز عن حصرها 
العمول » و ثبهت عند النظر البها الابصار وهو ما دعا حكومات الشعوب المتمدنة الى 
الا يركوا واسطة مى وسائط انفان التعلیم الا ابحذوها ولا وسبلة ناجحة — روح 
(لعارف الا استعملوها ولا كن حسن مستقیل البلاد متوففا على آبنائها التعلمن 
ونجاح مؤلاء معفودا بواصی المعلمين » وکلما توافرت فى العلم سروط اللباقة النی 
تؤعله لان فوم بتعلیم المي من أبناء بلاده ازدادت بذلك موائد النعلبم وانشر بين 
الامة بفعه العظيم > ففد رأت نلك الحكومات أن الواجبات الأولية جعل المعلمين من 
أفاضل الرجال الذبن حنكتهم النجارب ٠‏ وهذبهم الترسة فاستكملوا أسباب 
الفضائل ¿ وآهلوا لندل هذه الوظبفة الهمة التى ينوت على اسنيفاء شروطها فى 
المعلم الحماه الادبية لألوف من الاحدات حى اعتنوا لهذه الغاية بانشاء المدارس 
الخاصة لصنی المعلمين » ليمارسوا فيها الأصول الى تؤهلهم الى تولى التعليم , 
وتجعل بهم الكفاية للقيام بواجب التر بية والتفهم وکان من نتائح ذلك ما شاهده 
الآن من تجاح المالك المتمدنة فى أصول التعلم > ورقی آهلها فى المعارف والعلوم 
الى درجة لم تنلها الامم من قبل ٠‏ 


ولسوء الحظ آن ديارنا المصرية مع كونها فى مقدهة الممالك الشرقبة النی 
أدخل اابها التعامم من عهد المغفور اه محمد على راشا ¿ بطلها الشهور 2 وكان من 
المنتظر أن نرى نتائحه المدريجبة واصله فى هذه السين الى أحد الكمال مشمولة 
بعنابة الدولة المحتلة ٠‏ التى x‏ تبن دعاقم احبلالها الا على كلمة الاحسلاح ۰ ری ¿JULI‏ 


٠ ۱۸۹۳ شرب في حریده الأهرام بباريح ۲۰ آتربل‎ CK) 


۹ 


فبها پالعکس لا هو ملم من الحلل الظاهر ينظام المدارس ۰ مما حرم المصريين من 
الوصول الى الغرض المفصود منها ۰ والنمتع بفائدتها القيقية اللهم الا ما يتلقاه 
ایناژهم من يعض اللغات الأجنسة السی اصبحت بها المدارس المصرية دارا للمناظرات 
السیاسبه لاستاد آمر النعلیم فى حلها ان لم تقل فى كلها الى معلمین بخالفون 
التلامذة لغه وتشر با وقد جعلوا عناييهم بت منادی: جیهم بين الأولاد واجنهادهم 
قى نعلیمهم اللغة السى ینتمون ( أى العلمون ) الهادون التظر الى لزوم اتقان بقية 
العلوم والفتون(۱) ۰ فکانت الدارس الصرية لهذا السبب پمتابة مدارس لغات 
لا مدارس علوم وقتون وهو آمر قد نشا عه الضار ما يضيق دون ذکره وتعداده 
الحال الآن وستفرد له کلاما خاصا ان شاء الله ٠‏ 


(۱) أن اعمال التعلیم من اطهر وجوه حكم الاحتلال الریطابی حاصه ابام کرومر وقد استعاد 
الاسجلیز كثيرا عندما الوا البلاد مما رعموہ من عدم امسعداد المعريين للحكم الذابی ووعد اللورد دفرين 
دى تعریره السهور بأن برفیه المعليم سسيكون من آهم ما يحرص عليه الخكام الحدد حتى لا تمكون 
صيحة « مصر للمصريين » صيحة حوقاء وقد كان اعمال التعليم فى مصر من چات الاتجليز آکثر منه فى اي 
دایره آحری يقول رورشتس . « ۰۰۰ فى عهد اسماعيل حبي عندما آرهقه الداشون کان يسطيع أن 
یعی عل التعليم ستويا ۸۷۰۰۰ جيه ۰۰۰ر۲۳ متها من ماله الحاص ۰۰۰ ود عشی حمسة وعفرون 
عاما آی في عام ۸ كانت ميرائية التعلیم تملع ۰ چیه jas‏ , ویقول اللورد گرومر p‏ ان 
الماحة الى الال كانس هى العقنة الأولى فى طریق الترفى السربع < أو فى طریق كل رفی كما یسعی 
'ب يقال اذ آن‌الاودبییت بمحرد أن اخنوا بزمام الحركه الادارية فى مصر فد ضسورا کل شىء من احل 
حملة السدات وعد مقى السادة اللبريطانيون على ستيهم هذه فى عام ۱۸۷۷ والنی تللها حعضت. فقة 
اسسلیم الى ۲۹۰۰۰ حتيه وفى عهد المىاقمة الثنائية نلعت ٠-٠رءلا‏ حثيه فقط وعد بعميت كذلك مدة 
الععد الىانى كله Q‏ ثم Ola‏ ترداد as‏ عام ۱۸۹۸۰ فى حن أن انچلترا فق على العليم آکثر دن /V‏ 
من میر!بیها عدا الشراتب الحلية الخاصة بالتعليم ٠٠‏ ٭ ويابع رورش s‏ ۰۰ ان سکان عصر الاين 
در يدون عن 1١‏ مليون سمة ليس عیهم من یستطیع القراءة والكتابة لس ٠٠٠ر٠٠5‏ نسمة » يزيدون 
فلیلا وهی سا لا يسوعها ای برهان ولا L‏ ححة خاصة اذا لاحطنا العباطير المعدطرة من الدهعب التى 
كانت صنب صبا على السودان والسكك الحديدية والحسور وعيرها هن الامور التى نعود ثالردح ٠‏ 

ولم يكن يسلو مركز هن مدرسة اسدائيه ولا عاصمة مديرية من مدرسة ثانوية وكان ال حاس هده 
انداء س الاسدائيه والنادوية ستة مدارس عالبة فصلا عن ejl‏ مدإرس حريه ool‏ أكثر المدارس 
الاسدائية الى مسوی الکنائیت وآغلفت المدارس الثابوية عير ثلاث ولم بتشا مدرسة عالية واسده حتى 
رمم lam‏ ۰۰ ي ء 

وسابع روزسیں مالا م ۰۰۰۰ سرا ھی آجر زیر کته الدوں حورسب » ان الأحداث الدين 
يحصرون بالدارس الاسدائيه پنلغون ۷۹۶۱ حد!ا عص ۲۸۲ حدثا عن الستة الاصیا ۰ وقد رص 
۰ طالبا «القاهرة ولعدم وسود محال لهم » , « ۰۰ ان عدد الطشة بالدارس الثاتوية شيو سرعة رهیة 
as,‏ أصبح من ال جيل أن تزداد القصيول عن الحد العفول ولافلال هده المناعب قد حدد عدد المستحدين > ¿ 
« ۰۰ ان مدرسية المعلميل قاميره على الشبوخ ونها سبعة فصول يشعلها ۲۷۰ طالب معايل عشره فصول 
کات شقلها ۲۰۳ طالب وقد مص عدد طلة المدرسة حنى لا يتخرج س المدرسين غير العدد الطلوب ۰۰ < 

وبذلك بری أن سلطات الاخبلال عمدب إلى النقص والىحديد وعدم إيحاد الأماكن اللارمة لاستیعان 
المتعدمين ٠ PALI‏ - 


۹1 


ولوسائل الصلحون الذين ينظرون لاننشار لغنهم الانكليزية بين المصربين بعين 
السرور والابتهاح عن الاسپاب الداعة لوحود معلمين من غير آبناء البلاد يعدم كفاءة 
المصرى لنولى آمر التعلنم وعدم أهلبنه له » وهو قول مجرد عن كل عدالة وانصاف 
اذ الحقغه تخالف ذلك » وهی أن من نرشح لحاحة المدارس الوطنبة النى تفنح آبوابها 
اصطرارا لفبول معلمين من الانكلبر وغيرهم مع أنه يمكن ددارك هدا الخلل بزياده 
مدرسة أو مدرسنیں عل مدرسنى المعلمين الحالئين وهما دار العلوم الخاصة بمعلمى 
الفشون العربیه ومدرسة العلمبن البوفيعية الخاصة بمعلمی العلوم والفنون الر باضبة 
آو توسبم نطاق الدرستین المذكورئين لدرحه دخرجان بها مى المعلمين سنویا من به 
الكفابة للقطر والاعلية النامة لنولى النعلیم وانما ذلك یخالی رغبه المصلحين الذین 
لو سلمث تباتهم لما کانوا هم الباعث على اطراد هذا الحلل العظم يما يلقونه من 
العنرات فى سببل تقدم العارف فى هذا القطر » وفصلا عما نفدم مان هناك طامه 
كبرى على المعلمين الوطنبين » وهی جعل رواتبهم فلبلة جدا بالنسبة لروانب العلمیب 
من الاتكدير الذين امنازوا بهده العم المصريه ۰ ععضوا على الوطنیب بالمسأس من 
احهادهم والقبوط من مستمبلهم فضعفت قبهم الأمال وسبطت الهمم وسرى اليس 
لغبرهم فأفعدهم ع الاهتمام بتضسع الوفت العقبم تلاستحصال على وظبعه التعلم 
والابخراط فى سلك المعلمين كما هى الحال فى النعلمین يفسا OJ‏ شون زهره 
العسر فى سیبل تحصبيل العلوم البی بوهلهم لحدمه الحکومه ونفع الوطن العزیز 
وعندها یعصدون لها UU‏ یجدون دونه من الوانع سدا قد آحکمت وصعه ید الغایات 


ا 
j =‏ أن النفهعر دی التعليم لم يكن تاحرا عل عدد الدارين وختت. , بل اتقلت العلیم والمدارس 
لجرد معامل تعمل عل >@ موطعی الحكومة وأاسحب المدارس آداه x‏ بجلره < للمصر یبن »> تانب أنه 
لبس فى البلاد بآسرها عر — مدارءى عالية أشهر ما يدرس بها علم العوی والهندسة ومع دلگ 
مرامجها الدراسية لا یبعدی مسنواها الدارس الغائوية ای أله يكعى لمحرد بحريح من یشسغلود 
الوطائف الثانوية والسبب فى ذلك أن الرتمات الصثيلة الئى پنمدها أهل الوطائف الصعری Jes ٠‏ 
دون استخدام الاوربيس . لذلك آصبح من الشرورى slo‏ الدادس العالية العديمة حى نوخ العدد 
ااطلوب للوظائف المذكورة من أباء البلاد ٠‏ 

ولم يكن التاريخ ااصری و باریخ العرت داحلا فی برامح الندر یس الثانوى بححة أنه غير ضروری 
لامبحان ما سمی_ تالشهاده الثائو نه وهی السهاده الوحیده الئى سح لحاملها باب الوطائف اللكوسة 
والندر مس ٠‏ ما المعلیم الا بتداثی ملم یکن اساریا ولا ٠ Ub.‏ وید الغى التعليم المحابى فى مدارس 
الارفاف ولم يكن السرنامح فیها يزيد عن القراءئ والکتابة والحساب ` 

أما أكبر آفات التعليم فى مصر فهى اساد وطائف الندر نس ال الاحليز وذلك حى سم فرص 
اللمة الاتحليرزفة وأسلوبت يفكيرها وهر ما کاں سعی اليه لورد کرومر تعدا لخططات سیاسه الاحسلال 

9ب سصودور رورش 2 مرجم ساق ص ص 559 . 1۸۲ ٠‏ 

ب الرافعی , عبد الرحمن » مرحم سان ۰ ۱۳۹ ” ۱۶۰ ` 

الجلة لباريخية , للسه C‏ صلاح عيسى » فس القال من ۱۷۹ ۰ ۷ ٠‏ 


أوراق مصطعي کامل ب V‏ 


فينولاهم اليأس ویستولل عليهم الحمول(١)‏ وصدا مما لبس لنلافی ضرورة 
الحسوس الا همة مولانا العباس » الدى آرانا من حبه لصالح أمنه ورغینه فى برقیه 
شأن العارف فى البلاد , ما لايد معه وصولنا ان شاء الله الى الغاية الطلوبة ماننا فى 
عصر نحن فيه أحوج الناس الى أمير منله » فد وهبه الله من الحزم والسات ما تنحفق به 
آمالنا و تجع معاصدنا يمن الله وكرمه ٠‏ 


لا دجد من المواضبع التى تجرى على أسنه أقلام الکناب وأطراف آلسن الخطياء 
وفی خواطر الف‌کرین موضوعا آجدر من هذا الوصوع بالساية وأحق الالتفاتات ٠‏ 
فانه يكاد يكون الجوهری بين ساثر المواضيع ٠‏ 

فانه من الواجب على كل هيئة من SV.‏ الاجتماعنه أن تعنی ببب أشعة العلم 
فى الافهام كل العناية * ونحن اذا نظرنا نظرة عامة فى هذا الشأن عندنا وجدنا 
ما يصحك ويبكى وشر البلية ما يضحك ۰ 


فلماذا لا تسناء كل نفس لا هو مشاهد محسوس من النظام التعلنمی الحاضر ؟ 
اننا نقول ولا نخشی لومة لاثم انه لولا ما فطر عليه المصرى من الذكاء الفرط بشهادة 


)١(‏ یداب سبناسة الاسنعانه بالاجاس لشغل المناضب العلنا فى الاداره ااصربه مند نطام Lal‏ على 
دالیه مصر ¿ بححة رعابه المصالح الأحسيه وكانب العلىة فى ذلك الوفت للحات العرسى < =¿ آن 
الحديو اسماعنل کان Jal‏ لفرسا + لاتخلیرا , فکایت نثم معطم الاعمال الادارئة تاللعة الفرسسية , 
ووحد الدبو نلك الواصعات موفرة فى العتاصر السوردة البى سفن اللعنين العرنية والعرسسة محائت 
دراسیم تقئون الاداره روتوم العار محدود فى العمل ٠‏ 


آما بعد وموع الاحلال الاتحلیری لصر ققد رای کرومر أنه و لا آمل من قيام الصریی — مسسلمن 
وأصاط — تدلك < وی ثم قفد كاب هناك Xe‏ بر نطانة š‏ ¿ فى احلال عاصر عبر مصردة فى اداره 
شتوین مصر حی ہم لافجلنرا حرمان المسردن من أن يكون لای منهم حط فى اداره بلادهم + وحتی 
سیر خطة در بطاتيا وححها فى عدم معدره all‏ سس على اداره الملاد » وبالنال وحود —— لام داد 
پفاء الحليرا فى مصر ° 

وقد راعت بر تطاننا أن تكون المناضب العلیا دات الساسه من صب الاتحليز لادیس براعون نماما 
مصلحة بر نطائنا ومارتها فى مه + آما المناصب الاعل أعمية ومرسة + آها للاحایت غير الصريبن 
س السامر السوربه الدیں وحدث قنهم الحليرا شغفا بالعمل وطموحا عار محدود بجاس وافر ‏ معرقة 
للمنی العر <s‏ والعر سسية ۰ واللئان لم كن الاتحلير على درابة مهما وكاس السائده فى ذلك الوب قىل 
دمام عملية « اللحلژه < ١‏ ساصه وان اتحاثرا اصطدەس يعدم نعاون Gl‏ من مسلمين وأشامل وقد 
اعسرت اتخلترا السصر السوری أرفى من الصری وأكدر دمدينا وآخذا پالحضارة الغرسة + وید أدى ذلك 
لحدوثك احنكاكات وصراعات س المصر ييل والسورس وعدم استعرار اتخدديه الحليرا la‏ ب عن عمد — 
وثغره لز باده ندحلها فى شون مصر ۰ 

— سامی عزيز . مرجم ساپی , ص ۱۰۸ و ۱۰۷ . 

ب سودور روزشن , تاربخ السالة المصرية ۰ العاهره ۷ ص ۲۲۳۶ . ۲۲۳۸ ۰ 

— ديودور رورشتين » ناريخ مصر سمل الاحتلال وبعده ترجمة علي أحمد شكرى القاعره — ۱۹۲۷ 
ص صن £$ : ۶۸۲ ۰ 


۹۸ 


الاريخ والخصوم آفسهم ( فال اللورد كرومر ) « فطر المصرى دکی الفؤاد » Ú‏ سمع 
ان النشی: المتخر جين من هذه المدارس نابغه واحدا أو منعلما ذا مواهب عاليه 
ومدارك سامية 5 


وبحن لا نريد أن نطمل فى ببان ما فى هذا النظام من الخلل والاضطراب الدى 
لا ينشىء ملكه ولا يعين على ظهور موهبة فهذا كله ظاهر معروف ٠‏ ولو جمع ما كتب 
فى هذا الموضوخ أمس واليوم فى هذا الصدد لبلع أن يكون مجلدات ضخمة ولكن نريد 
أن نقول ان هذه الحكومة سنذوق من فوضى هذا النظام مرارة لا نساغ فاذا شاعت 
الأمة أن نحسن صععا فلتصاعف همتها فى تكثير دور العلم ومعاهد العارف فوق الهمة 
الحالبة ء فان الأمة التى لا نخدم نفسها لا بخدمها أحدر١)‏ , وهذه الحكومة التى 
يعلبها الاحتلال بين يديه ذات السمین وذات الشمال محال أن نقترن ارادنها بالخر 
والحسنى واذا اقترنت وهذا بسد لم تجد من نفسها انبعانا على تحقبق الأمال ٠‏ 
ولا عجب GU‏ لا تأثر مشترك بيننا وبينها وانما هی قطعة شلاء لا نحس يمأ به نحس 
و لاتتاثر بما به نتاثر ٠‏ 


— 

(Y)‏ من الأهداف الرئبسيه اللی سعی البها مصطفی كامل دائما فى حطه ومعالانه ٠‏ دعوه (Ul‏ مسر 
لامامة الدارس ¿LANI‏ لنعلم النشء الصری وما پتداسب وقنسا ولشتا ¿ وما يعناسب والنطور الحضاری 
للحارنة السساسة الاتحلبزبه فى تحطم الفكر والنعليم المصرى , والاكفاء يتحريج مجموعاب من الکنبة 
والموظعس ذوى الأقق المحدود + حئى تصلوا العمل فى الوطائف الدنيا دات المرسا تالصثيلة 2 ويسئى 
للاحلال الساد الفكر الصری والماشثة المصربة پجث يحبو بعد فثره أى صوت يستطيع النفكير فى المثاداه 
بالخراح بربطائيا من مصر ۰ ومد فطن مصطفی کامل لطه الاحتلال تلك لدلك نراه فى معظم خطه بکثر 
من دعوه الاغباء المدارس الاهلية ٠‏ 


_— ىودور رورثسيل ¿ تاريخ المسالة المصربة , ص ٠ ٩۸۲ : $ A‏ 

9ب عند الرحمن الرافعی . مرجع سابق , ص ۱۲۹ و ۱۶۰ š‏ 

المجلة التاريخية + صلاح عيسى , نمس JUN‏ سن ۱۷۹ : ۱۸۷ ` 

_ خطبة مصطفی كامل فى الاحتفال بافساح مدرسة حسیل بك فره جوالى ۱۸۹۹ 
بب خطبه مصطعي کامل بالاسكىدربة AV‏ يرس ۱۸۹۷ t‏ 


Ú 


الرسالة الأولى )١(‏ 
البحر 


آودع أوطانا پسوء وداعهملسا وأترك آمصارا يسر تقاؤطصسا 
وأركب بحرا بره موطن الت دى وأمته عم البلاد سخاژهسا 
بذكرنى ala‏ الصفاء مراتصسسا بها نفس ذى الآمال تم صفاؤؤهما 
الا أيها البحر العظيم بنا اند فمعر تجلى للعيسون بهاؤها 
تموهسل قمصر موطن العز والشسدى ومصر ( آخا النعماء ) جم هناؤعها 
دلادی حماك الله من کل غسسسادر وآبقاك للدئیا فانت سناه‌ا 
آغادر هنك الثغر والقلب شيق وعیثی بحاری هاطل الغیث ماوها 
W Š‏ بمن فى البر والبحر مخلص ١‏ بری عصر شمسا لا يحاكى ضیاها 
عليك سسلامفى پادیار تجيسة لدوم واشواقی البك التهاقؤهما 


لابدع اذا كانت الاسكندرية بجميل منظرها وجليل مظهرها تستوقف الابصار 
عند مغادرتها و بخطف الانظار ساعة الخروح من بوغازها لا سيما أنظارنا أبناء الثمل 
حيث نسلب عقولنا وتخلب مدا ركنا عند مشساهدة دبارنا الزاهية وربوعنا الباهية 
تغيب عن أعبئنا شيئا فشبتا حتی تختفی تحت حجاب من الاء سسك و بنمدم وجودها 
من بن الصور العينية بعد أن كانت واقعة تحت المرأى لا بحجها عن العبون ححاب 
لعمری أن اخنفاء‌ها مما يدعو لسكب الدمم وضباع الرشد واختفائها نختفی عنا 
آہ طان يبعز علينا فراقها فنها نشانا ومنها b‏ نا و برها تمتعنا والبها ترحم آمالنا 
فهى محط رجالنا ومقصدنا طول الساة بها أعز آنواع النشر تدبنا وأحبهم البنا هى 
بلادنا بلاد الخرات التى لا تعادلها بلاد ولا تحاکها دار عذب ماوّها عزيز برها نقم. 
هر اوها طيب مناخها ترکناها والمنين عام والسرة شاملة وودعناها حيث آودعناها 


(A)‏ كسب هده الفالة وهو على معن الاخرة « الجیووند < فى © ولیه ۱۸۹۶ ونشرت بحر بدة الاهر ام 
فى العدد ٤۹٩۷‏ الصادر عى ۱۶ يوليو ۱۸۹۶ + وهذه الرسالة وما تلاها أرسلها لنشرها وهو فى سقريه 
الادی الى أورونا فى ذلك العام ٠‏ 


۷۰۰ 


دؤادا مخلصا وقليا صادقا وسألاها أن سقی دائما كما عهدناها سقوفه علینا داكرة 
لیا سالمين کہا غادرناها ينعمة متها وامية + 


احتجيث عا هده المواطن العزيرة بعد ساعئيل من خروج السعينة من ال.وعاز 
پاجلنا الطرف فى أنحاء هذه الباخرة البی غلنا فاذا هو, كما عهدنا منبائها فى السمة 
احاضية بل منسع يبلع SW‏ صى الف فيه كل ما يماج اليه الانسان من رقي 
«وافق وجليس آنيس وکناب يشفى الهموم ويطرد الأحران وماکل ومشرب كما بهوى 
الا مس الآ كلين والشاربين ومبیت لا يبعب كيرا فهى آسبه سىء بجزيرة صح کل بصع 
أن یطلق علیها اسم جزيرة اليروند وعی من پسکها أمة الجيروند ( ياسم الساخره ( 
الا أنها امة مختلطة پستحیل أن نريطها من الروابط عير رايطة دوار البحر وله س 
الأحشاء ولكن الياخرة على كمال استعدادها بها عرب عظیم واظنه عاما فى کل الجوارى 
المنشآت وهو آنها متی توسطت هذا البحر اللاطم بالامواج لعيث دات اليمي ودات 
الشمال كما تلعب الأرجوحة بالاطفال وبلعبها تلعب آمهاء من آقلنه من ذکر أو آنبی ٠‏ 


ولیعذرنی الفاریء الکریم اذا لم أسئطع نسیل حاله اليحر فى النوم الاول 
ومى نصف الیوم النانی فقد كان سبديد الوح عظم الریح مصطرب ال رکه فوی 
ااسلطان لم يصف لطة من اللحظات بل دام یصعد بالباخره نحو السماء فلا ری 
الا ماء ویئزل بها نحو الاء فلا نری الا سماء حنی آذعی کل السكان الى دواره و ناموا 
منفرقین یعضهم على السطح والبعض الآخر فى عرف التوم ان رأينهم حسینهم سکادی 
وما هم يسكارى ولكتهم فى يحار الدوار تائهون لا حراك بهم ولا هم يفقهون * 

نلك حالة أغلب السياح فى البوم الأول وفى سطر من النانی والجارية لا براها 
من عوالم الوجود الا عالم الاء والسماء ° 


جزبرة كريد بجبالها الشامخة المتوجة بالبلچ المسيديم الذى يراه السائح وفغت الطهر 
وفد انعکست عليه أشعة الشمس الذهبية SW‏ جبل من النبر الخالص ٠‏ 

وقد دنت لبا هذه الجزيرة الغنية بشهر ها وترونها عن الذکر فسرحنا فبها 
الطرف واجلنا النظر والبحر بجوارها على Sl‏ سكينة ونحن فى حماها على آکمل نعمة ۰ 


وما احتجبت عن النواطر حتى غربت .لشمس بعد ترددها المعهود واحمرارها 
المشهود وقد استمر ليل هذا البوم السائى مخلصا فى وداده رؤوقا فى معاملنه ولم 
بکفه رعاه الله لطفه الذى حمدناه عليه الحمد الجزيل بل أوصى علینا اليوم النالب 
فظهر كريم السجايا جميع العواطف رخاء زیحه صحو جوه ساكن ماژه یکاد U.‏ 
ما لا قيناه من سديد النعب وعظيم النصب ` 


وفى هذا اليوم الذى نعده نعمة كبرى علینا ظهرت خلائق كان أخفاها الدوار 
فى عرف النوم وكلها آبسة مستيشرة آمنة مطمثنة لا شىء يكدرها سوى ذكر اليوم 


1۱۰۹ 


الأول صبيحة الىاتی ولهدا نرى معنی حواب كل فرد مهم ان سالبه عما لفی من 
النصب 1 

دلیل عل ما كان من الهول الهائل ولکنه والحمد À‏ فد مات ولا شك أن ما قاب 
يدخل فى عداد الرعاة لا يسه الله ولا أساه ` وهنا يرى الانسان حفيقة جلال هذا 
الیحر التسع الأرجاء اليعيد الأنحاء الحقيق يأن پسمی صحاری الاء ( كما يسميه 
أفاضل السعراء ) 4 

وادا کان شاعر فر فسا السهير ( لامارنس ) 2 البحار مقلة الطبيعه Voy‏ من 
وحهها کالعن من وجه الاسسان فلا سك أن البحر الابيض أحى من سواہ يأن یکون 
سواد هذه القلة العظمى لابه أعظم البحار آهمية وآکیرها فائده ونفعا لما له س الأبادى 
الببضاء je‏ بنی الانسان فهو رائد التجارة وقائم الامم لطرق الضاره وأصبل š >s‏ 
النمدن الدی یتکرم باهداء نمرنها النضرة للبلدان التی یحبارها حسب ما بری عند 
آفراد الامم من شباط وعاره ° 


آذکر ذلك وآسف سدید الاسب من أن هذا الیحر العزیز المبرات صاحب 
الفوة واللك الکبیر غضب على وطننا العریز غضبا طویلا علم یعنرف لابنائه بغضب 
ولم يسهد لهم يكمال حتی يهينا الخرية القيقية والدنية الصادقة وبعيد لنا ما فات 
فى سالف الأوقات من المجد الکبیر والمقام الجطير ولعلنا نتظر لهذا الداء يعين الاعتبار 
فنداویه باتحادنا ولا سك أن الاتحاد مصدر القوة وعنوان الاستفلال ٠‏ 


وقد دام البحر هکذا SA.‏ هادا يرينا من أنواع السرور ما لع نكن نظن 
رو بت« فيل هذا .ليوم السعيد وقد توج ¿L.I‏ البهى بعد أن أرانا سواطىء ابطالبا 
الجميلة پمرورنا من بوغاز ( مسينا ) حيث لفینا منه منظرا بحریا جمیلا وبوغازا لق 
على أبدع مئال حلیته مدپننان متفابلتان مدينة مسینا ومدديية ( رجیو ) پراهما الار 
لبلا کانهما عروسا علیهما من الحلل دای ما يبهج الناظرین ويبهر الرائین وقد ظهر نا 
نشاطران الحلال ونننافسبان فى الحسن والجمال نسطع متهما الانوار وهی کالدر 
الرصع أو کالنجوم الزاهرة فى السماء برکتاهما بعد أن متعنا البظر بروژینهما ساعة 
كاملة كانتا مبها موضوع الاعجاب بجمالها العريد وحسنیهما البدیم ٠‏ 


وآما اليوم الرايع فکانه قام ینافس آمسه ویعاهدا على حال أكمر اعندالا وأعظم 
جمالا فأصبح لجة من الماء ساكنة پسقها البخار شقا ويفطعها قطما دون أن نبدی 
حراكا ولكنه مهما بالغ فى الاكرام وأحسن فى الضيافة فالفضل للمنقدم ولولا الملاداء 
ها رأيا الأريعاء ٠‏ 


وأما وما سلا L: V‏ أيام الیحر قمعندل الهو اء صب‌جو الجو والسماء عدیم الموج 


۱۰ 


سائئن الماء ليس باقل من سابقيه لطفا وحسنا مررنا فى صميحته م يوغاذ 
ر بونیفاسیو ) وشاهدبا شواطيء قورصا (Y)‏ وسردينيا * 

وها بحن الآن آمام شواطىء فرنسا البديعة الجمال ولم پیق الا الفلیل حنی 
بهاجر من هذه الجريرة المتحركة الى بلك الارض البابته المی عرفناها أرض الجمال 
واليهاء ذات الهيئات الطبيعية الجمة والحاسن العديدة ' 

هذه جملة نعدمها للقراء الكرام على البحر وما راینا فيه من بؤس وآنس ولم 
كن i.‏ فيه شىء آخر سووه قراءة يعض الكتب ومئساهده المؤزر الختلبه والسض 
التى كانت تمر على مقربه منا ` 

آما منظر سروق الشمس وغروبها فعد كان من أجمل المناظر التى بهرت الصباح 
فى أيام الصقاء ° 


وأما اشنیاق الجمبع لفراءة الجرائد فهو يفوق كل شنیاق مما يدل على أبها 
اصیجت لازمة من أهم لوازم الوجود التى لا مندوية عنها وياليت للباخرة حر بدة 
( ولو هزلية » تسلینا عن مطالعة الرائد السياسية وقد ابتعدنا خمسة أيام کاملات 
عن آخبار العمورة بأسرها فلا ندری منها شيئا ما » ` 


)3( يعصد بها جريره کورسیکا ۰ 


الرسالة الثانية + 
معرض ليون (N)‏ 


بلعت هذه العاصمه اليديعة مساء السيث بعد أن در ¿S‏ اليجر فى مسصف 
لباة الجمبعة » ميب ركتبت فيه العناء والتصبب » وطليب الراحة فى برل بلح من جمال 
الرونق وحسن الوضع میلغا كييرا » فقضيت فيه الليله حنی اذا ما أسرق وجه الارص 
قسدت المحطة ومنها سافرت على الفطار السريع قاصدا مدينة ليون ۰ مركر المعرص 
الدولى الاسبتعماری الذى ذهب من أجله أطيب الفر نساويين عنصرا ٠‏ 

وود وصلتها فى الساعة ¿GU‏ بعد ظهر يوم الجمعة ولیتت فيها يوما كاملا , 
لازمنى فيه ماجد من آماضبل المصريين تمكنت معه من زيارة المعرض زيارة نامة كشفت 
القناع عن بعض آسراره العديدة O‏ نطلب الوقوف عليها كلها أياما معدودات ٠‏ 

وقد أعجبنى من هذا المعرض الفرید كل یء فيه ۰ ملم يلح لى انتقاد ما » بل 
رابته كله محجکما فى صبنعه مرتيا فى وضعه يسر الناظرين فیرضی العارضين ` 

Vas‏ أنى فرضت على نفسى الکنایة فى سیاجی وصویر ما يراه العيان الى 
القراء الكرام نصويرا! يظهر لهم حالة المدنية الأوروبية والحضارة الغربية رأبت أن 
أخصص رسالتی هذه للكلام على المعرض بغاية الايجاز ON‏ الفام لا يدعو الى الاطتاب ٠‏ 

معرض ليون هذا موصوع فى حديفة مجاور: للمدية هى عادة مننئزة سکان 
لبون وفى وسطها بحيرة جميلة يسمونها بحيرة « التيث دور ( رأس الذهب ) » .۰ 
فيها جزر صغيرة غابة فى البهجة واطسن » وقد وضع العرض بكيفية بها جاءت هذه 
البحيرة فى وسطه » فصارت بهجته كما أنها بهجة الحديفة ٠‏ 

فمتی وقف الالسان أمامه رأى بابه ضخما عظيما مکونا من عمودين ابس 
We‏ » بحيث أن الرائى لهما يحكم قبل دخول المعرض آنه من الأهمية بمكان » 


۰ ۱۸۹۶ تشرب هذه الرسالة فى الأهرام فى بومى ۲۰ ۰ ۲۱ يوليه‎ CK) 
۰ على نهر الرون شرق فرنسا‎ eb مديمة فرنسية‎ )۱( 


١6 


وإجوار الباب يرى دسالا أقبم لآباء نهر الرون ( الذى عليه مديبة ليون ) ٠‏ الذین 


ومنی دخل الزائر س هدا الباب العطيم درى أمامه البحيرة + وعلى یمبنه سبلا 
عديدة وعلى ساره شارعا منسعا » أما جهة المي فقيها العرض الصتاعی النچاری 
الدولى وآما حهة الشمال ففبها العرض الاسسعمارى * 


ولنزرا ولا معرض اليمين نم نتبع زیارنه معرض السمال » منی جعل الانسان 
آمامه البحيرة وحلفه الباب » رأى على بمينه كما لما جملة سيل بينها طریق منسع 
عطيم c‏ هو طريى معرض اللمین » ولا يليث الزائر ماشيا فيه a‏ يرى من الجا ہیں 
أبنيه مرنفعة » ومساكن مخثلفة . آما الوسط فری فيه فسعية فى غاية الظرف » 
بها نمائیل مصنوعه » نخرج من أفواها المياه بسکل بديع ومنظر جميل » وهنا بری 
آمامك قية عالية هى بيت الفصيد » بل هى العرض القصود پالذات ٠‏ وآما ما یغی 
فروائد. آضفت كحلية ۰ 

وننظر ثبل الوصول البها صما على يميننا وما على يسارنا ۰ آما اليمين فآهم 
ما به معرض صبتی وپابانی صغير + به مصبوعات الصين والیایان ما سودبا رؤسه 
فى بلادنا من الأقمشبة البهية ذات النموش البدیعة الصورة * لأماها آكلين مسخاطبين 
-.نزهين وما يسابه ذلك من بدائع الشرق الأقصى ` 

وبجانبه معرض الفئون الديبية وبه من الكنب والصور والمائیل ما يضبق 
العد عن حصره وخلعه ميه طيارة تصعد الى السماء یمن يريد من الزوار رؤية المعرض 
كله * مرة واحدة » ومشاهدة منظره من Ji‏ ۰ وآما جهه الشمال فأجدر سىء بالذ کر 
عیها قسم مدينة ياريز ومديية ليون وهر الرون ٠‏ 

آما قسم مدينة باريز فمیه معرض المصنوعات المدرسية والاسغال السراسية ومن 
جملة العدد والآلات الطبية التى بجوارها رجل من الشبمم جالس على كرسي وامامه 
مرآة يحسبه الزاش حيا وهو فى الحقيفة ميت محنط ٠‏ وید زرث هدا المعرض فى 
الصياح وکنت وحدى داخل القاعة فجسیت هذا الرجل حارسا للمكان ولكنى بعد 
ان زرت كلما بالعاعاب رأييه كما هو لا يبدى حراکا فأحذت آشدم مته شبئا فشہتا 
وهو لا يتحرك مطلقا حتى صرت يجواره فسألته پالفرنساوية عن منوسط عدد الزوار 
فى اليوم فلم يجب قلمسته بيدى فلم ينحرك فعلمت عندئذ انه ليس بحى وانما هو 
شبه حى فتركته وخرجت معجبا بقوة التحنبط الى جعلتنى أحسب الميس حبا مدة 
من الزمان ٠‏ 

واما قسم مدينة ليون ونهر الرون(۱) فأحسن ما بهما العرض التار یخی للمدينة 


(O‏ يبع من عرب چال الالپ فى شرق قرسنا ثم 22 حنوپا لمر 4449 ليون وتصيب دی 
البحر التوسط ° 


۱۰۵ 


ژمعرض مدرسة الفتون الجمسلة المشممل على مدرسه العمى والخرس يما فيه من — 
تعليمهم والواحهم الى بقرآون قيها »> وهنا نری تمنال شاب آعمی یکتپ وآحر واضعا 
يده على skal‏ ` 


ديل معرض العمى والخرس معرض اللديقة النياتية المدرسى لمدينة ليون » فمعرض 
مدرسة الزراعة ومدرسة الطب فمعر ض مدرسة التجارة العليا » وتنتهى هذه المعارض 
مدرسة الارتتیتیز البالغ من ال مال أحسن مبلغ فترى باحدى جهاته نلامذة من الاشبب 
فى غاية التباسب » جالسين على کراسیهم وبیدهم الکراسات بیکتبون علیها + ما یلفیه 
علیهم الأستاذ 2 وفى جهة آخری تری نلامذة یحضرون الأحماض والغازات أو مدرس 
الكيميا یلاحظهم الى عير ذلك مما يسر الزاثرین عموما والمشتغلين بالتعليم واله لم 
عضوم * 

وبجوار هدا المعرض ترى محلا لآصحاب الرائد + به صور الشاهر عنهم وخلفه 
مکتبا للبرید والتلغراف * 

صی زرب کل هذه المعارص وآتممت ربارة مدينه ليون و نهر الرون نرق نفسيك 
واقفا آمام القبة الكبيرة المشبعملة قى باطتها على المعروضاث القيقية المخنلفه الأنواع 
والأجناس وحتى جعلها الزائر وجهته ۰ يرى منها صنعا بديعا يشهد للصناعة بالحطوة 
البعيدة والشاو الكبير ٠‏ قما هذا الرتاج الكبير المحكم البرقع التقن الصنع الذى من 
وداء رژیته المحرة العظمى يل ما هذه القية العالية البنيان المشبيدة الأركان الدالة 
باظهر بیان على مقدرة ید الافسان قبة فريدة فى جمالها » وحيدة فى جلالها ء حوت من 
المعروضبات. GJB‏ والغرائب » واشنملت على العجزات والعجائب فلتفتخر مدينه 
ليون يقيتها التى #صیحت تنافس من باريز برج ايفل ٠‏ 

ولعمرى انها لآية من الآيات النى يعجز قلمى عن توفيتها ونقدیرها حق فدرها ۰ 

وهذه القبة دائرة محيطها واسع ۰ داخلها خمس دوائر متوازنة متناسیه مم 


بعضها + كل التناسب فى وسطها فسفية جميلة يرنفع فى مرکزها عمود أحسن 
شییده » يصل الى نصف فراغ القية ٠‏ 


دوهى تنقسم الى مسة عشر قسما » فى كل قسم منها معرض قائم بذانه » تک 
5 ۳ تکتفی 
هنا يذدكر حنه العارض تاركين التفصییل لوقت آخر ٠‏ 


أول المعارض الجزئية معرض الحرير ولا يخفى على القاریء السبپ أن مدينة ليون 
ہی أشهر مدن الدئيا > بمنسوجاتها الحريرية فاذلك لا يلزمنى أن أقول أن هنا 
المعرض هو أجمل شىء فى مجموعة المعرض الليونى » أو أن وجود نظيره فى معرض 
آخر من الستحیلات » ویلیه معرض الملابس ومتعلقانها » فمعرض الأوراق والطباعة 
فمعرض الفو توغرافية والوسیقی قمعرض العجلات والفولوسيييد » فمعرض الکیمیا 


۷۱۰۹ 


وألاتها المتنوعة فمعرض العدد والآلات فمعرض العادن الیکانبکبه العامة فمعرض 
الأوانى فمعرض الاثاث فمعرض الأغذية فمعرض التفطر فمعرض الانسجة ٠‏ 

هذه هی المعارض الجزثبة الشسملة علييا العبة الفريدة ولا شك أن الزاثر یندهش 
من جسامة هذه المعارض كلها » ولا سبما عند ريارته لمعرض l‏ > فانه يرى حقيقة 
"همية مدينة ليون وكيف lol‏ نفوق مدن ایطالبا والنمسا وغيرهما فى صناعة الحرير 
صناعها المنفردرين بهذه الصنعة الجسلة وآلاتها الممعددة التى لا نوجد فى غيرها من 
¿Hali‏ وخارج العية محل لاموسیقی وجملة قهوات ومطاعم معدة للرائرين ` 


وخلف الفبه رايت أسياء حمة أممها معرض ( جاكار ) » وجاكار هذا هو محترع 
آلة نسيج الحرير فهو صاحب اليد البيضاء على مديبة ليون ۰ بل على العالم أجمع 
دراه الزائر مى آول منظر وهو يشنغل بتحسين آلة النسيج اختراعه ۰ ويراه فى منظر 
نان جالسا على كرسيه يندب 491 الذى فنل مدافعا عن وطنه » وفى منظر ثالب يراه 
واقفا والصناع نريد فتله والاءه فى نهر الرون لانه بالسراعه آلة النسيج حرمهم مز 
كسب معاشهم » فبعضهم قايض عليه والبعض الآخر يضربه بالحجارة وبينهم بنث 
تريد طعنه بخیچرها » و خلف الجميع صديق له يريد نخليصة من بين أيديهم مما يتبث 
قول علماء الاقتصاد السياسى من أن فى الاختراع شليل عدد الصناع وان الصناع 
أعداء الاختراع * 


وفى متظر أخير نرى جاكار واقفا فى ححرنه الصغيرة الحقيرة بستفبل 
لارار کارتو الشهر )١(‏ ( جد ففيد فرنسا سدی کارنو أحد رؤساء الجمهورية ) 
مما یبرهن على أن رجال الصناعة والاختراع هم دائما موضوع التجلة والاحئرام ٠‏ 


فى كل هذه المناظر الأربعة الصور مصنوعة من الشبمح المضاء بالكهرياء وغير هذا 
ا معرض معرض المساعدة العمومية والاقتصاد الاجنماعی ومعرض الآلات الزراعية التى 
ترى بجواره ملیثا . به بور من عرائب المخلوقات يزن وحده ۲۵۰۰ كيلو جرام ٠‏ 
ومما یجاکی هذه العارض الصغيرة من الأعمية السكك الحديدية والعطارات 
المختلفة ۰ 
وكذلك معرض الفحم الحجرى ملك سركه ( لالوار ) فانه فى غاية الأعمية ويسر 
النزول فى باطنه ولكنه يتعب النفس ٠‏ 
ويوجد غير هذه المعأرض معارض آخری منفرقة حول الفية الجامعه لم أزرها 
لضيق الوقت ولعدم آهمیتها ۰ 
(A)‏ من زعماء الئورة الفرسسية ولعب بصانم النصر + لطم چیوش الجمهووربة فى حروب الثورة 


الفرنسية وعين عضوا سحكومة الادارة مم فلب فى مناصب هامة فى عهد بابلیون دفی عام 6 محمد 
شفش غر بال » الموسوعة العربية الميسرة الفاهرة 6٥‏ ( ص ۱۶۲۲ ۰ 


رف 


ولىسفل الآن الى المعرض الاسبعماری » لا سك آنه يحق لابناء فر Vad‏ عند زيار 
هذ! المعرض الاستعمارى أن يظهروا فخارهم باوطانيم ولا غرو آن ازدادت محسهم 
لبلادهم برؤية أملااكهم ومستعمراتهم فهم يرون فيه حميعة قوتهم وكبير فتوحانهم وعطيم 
صرفاتهم كما أنه يحق للشرقى عند زيارة هذا المعرض أن ييكى بلاده وآوطانه ويندب 
قومه وعشيرنه ويأسف على بلاد ضاعت من يد آیبائها بالحفد والحبيد وذهبت عديمة 
الغريب يسبب الفشل وحب النبات المسبتحكم بين أهلها الغائم بقيام الليل والنهار بين 
آفرادها أفول ذلك ولا آنکر على الماری» الكريم أسفى وحرنى عند رؤية هذا العرض 
الاستعمارى » وان كلت رأيب ممه معرصا جمبلا كليلا حقيفبا بالرؤيه والريارة ٠‏ 


وكما أن أبناء فربسا يفرحون بريه وآبتاء الشرق پحرنون لرؤينه » فلا عجب 
اذا اشتر کت الفلاسفة مع أيناء السری فى حزنهم وأسفهى » فهم يرون دائما فى الضمرح 
جريمة لا نغتفر » وفى الاستعمار انما يبقى ما بفبت الساعات والأيام ٠‏ 


معرض الاسبتعمار الذى وقفنا آمام جسامته وفخامنه موضوع على شارع واحد 
بحيب يسهل عل الزائر رؤيته يدون سب وانتقال كبير وأول ما پری فيه سراى 
الجرائر وهی يشكلها العربى الجميل وهیئتها النشرفية البديعة بشممل على أنواع 
الصوف والرخام والجلود والایسطه والسمار والحيوب الجزائرية وعلى ما فى هذه 
البلاد من الأخشاب المتنوعة البفيسة ونحنوى على الأسلحة العربية والطيور الشرفيه 
المصبيرة والافمضة اليهية ۰ وهده السراى پنیث على متال سراى ر مصطفى باشا ( 
أحد حكام الجزاثر السالفين والحاكم العام يفيم بها الآن فى زمن الصيف ٠‏ 

وعلى ياب السراى رأيت الحرس من الجزائر وقد تكلمت معهم بالعربية عاأول 
شىء سألونى عنه نقليدنا للافر نج فى الملابس فأجيتهم جوابا فى الحقيفة غير ممنع 
ونر كنهم وخرجت ۰ 

ويجوار السراى سوى يبيع فيها بعض الجرائريين آقمشة وإأسياء منبوعه 
جزائرية ٠‏ 

ویل هذه السراى سراى المسبعمرات الصغيرة ۰ وهی تستمل على معروضات 
السودان والكونغى وغینا والجواد لوب » وليس لها شىء مهم پستحق الذكر بل كل 
ما فیها امتعة سودانية کالمهودة لدینا ٠‏ 

و اتی بعدها سرای و نس وهی عربیه الكل جميلة الوضع بجوار بابها مادنة 
فى غاية الظرف ومعروضاها لا نضاف كثيرا عن معروضات سراى الجزاثر ٠‏ 

دیجرارها خیم عربية بها العرب جالسون وبجانبهم الجسال کانهم فى 


الصبحراء ۰ 
وآمام سرای بونس تری قهوة رقص تونسية زرتها فى اللیل فلم ار فیها الا کل 


۰۸ 


ويلى السراى التو بسیه سراى الانام التونكين (Y)‏ وهی سراى حمراء جديلة حدا 
عرسوم عليها صور الفيلة الضبخمة وحراسها من الانامین ( وهم بحلفون كيرا فى 
تقطيع الخلقة عن الصبنسین ) وبشاهد الزائر لهذه السراى فى حهة السمين الممسوحات 
رالحبوب وانواع العاج معروضبةً بشر ثيب جسن وفى الوسبط الکسة الاستعمار.ة 
الجامعة لكل المؤلفات والتقارير المتعلقة بالمستعمرات ` 

وقد اسسفدت من زيارتها حملة فوائد ۰ وفى جهة السمال بری معرض الکمبو بح 
وبه من أنواح الحرير والدخان وخشب الصماغة والأاسلحة والعاج وأجلة الفيلة 
ما بدهتى الانظار ويزيد فى نبار الأفكار ٠‏ 

وبجوار سرای الانام التو نکن بوحد محل انحاد ساء قر تسا العام وبه بری 
الخبام مشروبة والاسرة موضوعة فى عربات الرضی المختافة Jes‏ جاسه يرى الزاش 
ثلاث قناطر فى غاية الرونق والبهاء ٠‏ 

اولها منظر (۲) حرب JAB‏ سن الأئان والفرنساوین سبنة السيعبن وبه يرى 
الانسان القتتل والجرحى مصورين وهم عددون والقوم بقتلون کالوحوش وربما قتل 
الجندی أخاه الذی من حنسه ظانا انه عدوه مما تمجه نفس كل أمرىء عرف ماهبة 
الانسانية ٠‏ 

وثانبها منظر واقعة دجبا وهی الواقعة الشهرة التی سالت فيها الدماء آنهارا 
بين القر تساو Go‏ والداهوميين (V)‏ وقتل L.‏ القائد الطائر الصیت ( فوراکس ) و ها 


(A)‏ وتقع هذه aba)‏ نوب شرق آسبا — حنوب الصين ‏ ضمن اقاليم الهتد الميتاة وقد اععرت 
الدول الأورسة هذه النطقة تفطة الانطلاق لحو اقاليم چتوب الصئ , وقد كانت ميلكة s‏ آثام » احدی 
الممالك الادبم الکو 3 لنسه حر رة الهند الصسة-. كمنوديا , سيام ¿ دورما - وكان الشرون الفرنسيون 
ذوى شاط ., تلك المطعة , وعد انجهت أنظار فرتسا آول الامی نحو مملكة آنام لدواقم اقمصادية ودشة 
الا أن السب الرئيسى هو الدواقم الاستراشحصة خاصة رغتها فى اعامة قاعدة b >s‏ وقد 'نمت السبطرة 
الفرئسة على ثلاث موابیه آناسة عام ۲۳ + واصدب سنطرتها حتى اقلم الیکونح الذى يمتد الى 
الافاايم الجتو X.‏ الصستبة وقد نمت عدة تسونات Go‏ قرئسا واتحلترا عام ۲۵ ينابر ۱۸۹۲ تخصوسن هذه 
الدطفة الم ”اور مصااح انحائرا فى الهند ٠‏ وقد احصلت فرئسا اقلم تو نكن وحاولت الوغل فى 
۷ س عام ۱۸۹۲ ۰ 

بر رئوفان , دار بخ العلاقات الدولة ۱۸۱۵ - ۱۹۱۶ L ¿é‏ ۲ من ص ۷ : ۲۱۰ و ۵۸۰ : OAY‏ ۰ 

(V)‏ القصود بها جرب الستعش ( فرنسا / WAP‏ ) وهی أكر الحروب الثلائة الئى خرحت من 
حلالها وحدة الأمة الالمانية فاطرب الأولى كانت مع الدالمراك ثم مع النمسا والثالتة والاشرة مع فرنسا ) 

ب هه ۰۱ فشر , تاريخ آودا فى العصر الحدیت ( ۱۷۸۹ - ۱۹۵۰ ) تعيب احمد تحب هاشم 
رودیم الشيع ¿, ط £ دار العارف ۱۹۱۶ é‏ ص ۲۸۱ ب ۳۹۹ ٠‏ 

Encyclopaedia Britanıca V. 3, p.p. 663. 

(۴) هم اهل مملكه داعومی على خلبع Uë‏ شمال عرب العاره الافر پسة ویسدها من العرب والجثوت 
المحبط الاطلنطى , أما حدودها السياسية . الالبة ب فهى من الغرب توحو ومن الشرق نيحيرنا ومن 
الشمال التبحر والجئوب ليح غيتبا ٠‏ 


۱۹ 


ترى العيبد وهم كالوحوش بل أضل متها يهجمون على كل سىء أمامهم حنى على الدافع ٠‏ 
لا برهبون النار ولا يخافون الوت والفر بساویون أمامهم لا يبأسون بل یطعنونهم الطی 
البليغ فى کل جرء من الجسم والدم يسبل من كل الجهات بحيب ان الشاهد لهذا 
التظر لا بد ان يعترف فى الحال بأن لا مدبية فى الوحود ولا حضار: فى الجتمع 
البشری مادام الباس هكذا یفترس بعضهم الیعض الآحر ٠‏ 


وفى أسفل هذا المنظر ترى بيهنزن )١(‏ مصورا فى جهة جالسا على كرسيه 
ورجاله واتباعه من حوله وفى جهة آخری تراه يقتل آمه لنذهب الى الجحيم وتخبر 
آباه يأنه سبسالم نفسه للفر نساويين 9 

وثالئها منظر تويج قبصر الروسبا وهو منظر جمبل جدا نرى فيه القیصر واقفا 
والتاج على راسه وخلفه أعضاء عائلبه الملوكية وأمامه الفسیس الاكبر وپجواره عظماء 
رحال الدولة والخلق مزدحم والجند. مصطف بكدرة على آنم نظام مما يسل هذا السويح 
كمال السنیل ٠‏ 

وبعد ,45 هذه المناظر البهية النارة كلها بالنور الكهربائى يحسب الانسان 
نفسه انه انتقل الى الشرف حيث يرى امامه فرية عربیه وملعبا تركيا پشبه ملعب 
عبد العزيز كمال الشبه ويرى بجوارهما مكانا أشبه بسكة تمبکتو وهی عبارة عن 
شريط من الحديد على شبكل داثرة وعایه عربات كبيرة تجرها أفيال من الخشب 
يحسيها الزائى أفيالا حقيقية نجر العربات ولكنها تسیر بفعل الكهرياء ٠‏ 


ويل هذه السكة الحديدية قرية سودالية منی دخلتها جسبت انك فى وسط 
السودان والأطفال ( السود طبعا ) تاتيك وتسلم عليك بكل لطف وبشاشة ولكنك 
لا تلبث قلبلا حتى تندهش عندما تری الكثير منهم يكلمك بالفرنساوية وينطقها بمنطق 
اطيف يستوجب الغرابة لا سيما متى علمت أنهم لم یتعلموا كل ذلك الا فى زمن 
المعرض وعلى مين هذه القرية قرى آخری داهومية وسنفالية وأمامها قرية آنامية 
وملعب أنامى لم أسعد برژینه لانى زرته وقت الظهر أى قبيل سفرى الى باریس 
يساعتين حيث كان الاهلون پاکلون وقد شاهدت أكلهم العجيب لا سيما آکل الارز 
وهو ان الغرابة بمكان ٠‏ 


د٠‏ شوقی الجمل ٠‏ ناريخ کشف آفریعیا واستعمارها , مكسة الانچلو المصرية . العاهرة ط ۲ , 
۱۹۸۰ ص 0° . 

(V)‏ هو ملك داهومی 13618۳28 وکانت الاقاویل كثيرة حول هده الملكة وملوکها الدین 
یقسون العرابين البشرية لالهنهم وقد اسنمرت نقالیدهم هده حنی التصف الثاني من العرن الناسع عفر 
وكانوا يلزمرن زوارهم الاجانب یمشاهد: تعديم القرابين الشرية 2 ودد نفى الملك Behanzın‏ 
الى جزر الهند الغربية بعد هزيمة جيرشه على يد الجنرال دودس ٥004‏ اللی كان يقود حملة 
فرنسية حدفها فرض سسطرة قرئسا على بلك الحهات ۰ 

ب دء شوقى الجمل » المرجع السابق ص ۵۱۰ ۰ 


yys 


الى هنا يقف القام عن التحرير ÓN‏ ما ذكره وحده يكفى لعرفة قدر هذا المعرض 
الفريد الفائض بالعجائب والغرائب ٠‏ 

ولست بذاكر جماله فى الليل وهو مضاء بالکهر ناء من أوله الى آحره ولا عربات 
الترمواى الجيلة التى تقطعه من مشرفه الى معربه ومن شماله لجنوبه ولا آزهاره 
وأشجاره البدديعة التعددة فان كل ذلك وما يشابهه يدل على فخامته وعظمته المعروضة 
للقراء الكرام ٠‏ 

ولم استطع فى اليوم الذى أقمته بهذه الدینه التى تعد ثانية باريس رؤية 
شىء آخر غير المعرض الا مقدل )١(‏ رئيس الحمهورية فقد شاهدته ساعة سفرى 
ووقفت به لحظة تخیلت فنها الرجل البرىء المحبوب راكبا عربته والشقی کازیر بر 
هاجما عليه يختجره والدم يسيل منه دم اخلاص الوطن ومحبة الشعب الطاهرة وهنا 
ستحت j‏ فكرة وى أنه ان دام الحال على هذا السوال فلا شك ان القرن العشرين 
سيكون مرسحا لفظائع الفوضويين ومجالا لاعمالهم النى رأینا مقدماتها ولسنا ندری 
ماذا تكون نتائجها والسلام ٠‏ 


ليون فى ۱۲ پوليو سنة ۱۸۹6 ۰ 


(V)‏ کارئو سادی ( ۱۸۸۷ — ۱۸۹۶ ) + هو سیاسی هرنسى , ثالث رؤساء الجمهوربة الثالثة 
۸٩ - ۸۸۷ (‏ ) تولى وذاره الاشغال ( ۱۸۸۰ - ۱۸۸۵ ) واضطرت الامور فى عهد رئاسته يسبب ح رکه 
الحترال پولتجیه وفضيحة ثناة u‏ ۰ 

وقد اشاله فوضوى اتطالى هو کار بر بو هذا ۰ 

ب محمد شفيق غربال » الوسوعة العردية اليسرة + ص ۱۶۲۳ ٠‏ 


۱١۱ 


الرسالة التالثة + 
« بلجيكا وعامسسمتها » 


« يلاد البلجیکا هی من البلاد الص غيرة التى اشسهرب فى الوجود بموفه.۱ 
الدعرافى الجميل ٠‏ الذى جعلها ميدانا نتسابق فيه رجال البجارة والصناعة ملذا كانت 
أول بلاد فى العالم مردحمة باشلائثق ء حيث فيها مع صغر مساحنها ستة ملايين 
ص الأنصس أى ما يقرب من سبکان القطر الصری ولحارنها وصناعنها شهرة ذائعة 
وصيث بعيلہ 2 ويها من معامل الحدید والفحم الحجرى والورق مالا يعد ولا بحسی 
وبها من أشياء الزخرف ما ازدحمت به سفن التجارة البحرية السابحة بين شواطئها 
وسمواطىء هولاندة والدثمرك وانکلترا ° 


وبالجملة فداخلها محال المحاراة والتسابق فى الاجارة والصناعة 2 وشواطئها 
مرسى السفن العديدة التى تنقل منها الى البلاد الاخری ما اشتهر من بضائعها باسن 
والاتقان ۰ 

وهی كسائر البلاد البحرية ذات حمامات جميلة بل تمتاز عن جميعها بحمامات 
أوستند التى ينزل بها فى فصل الصيف أعظم الملوك والامراء وأكابر الموسربن 
والأغنياء طلبا للتمتم بمياهها ومش‌اهدة مناظرها الجيلة وحبا فى استنشاق هوائها 
والتروض فى رياضها الفيحاء فهى سلابة للب من زارها ¿ خلابة لعقل من حل وأقام 
بر بوعها ٠‏ وقد عشقها ليو بو لد الأول ملك بلجبکا السابق فینی فيها قصرا بالخ الکتات 
فى وصفه وتسیان وضعه وحسيئه ۰ 

وقد بلغ آهل هذه البلاد البلجيكية من دماثة الأخلاق ووداعة الطباع مبلغا ميزهم 
عن سائر الأمم الاوربية » دجعلهم محبوبين مكرمين بن الجسع فنراهم يعززون الزائد 
لديارهم ويبالغون فى اكرامه حتى یدفعه حسن الاستقبال الى طول الاقامة فى بلادهم , 
والاستثناس بهم و بمعاشر نهم وهم يبكلم أكنرهم اللغة الفر نساوية ويحبون الفر نساوين 
حبا يضعهم فى مقدمة الخلصبن احكومة الجمهورية المعترفين بخدمتها للعلم 


٠ والاختراع‎ 


r ۱۸۹۶ کتست وهو فى بروکسل ۲۲ يولبة ۱۸۹۶ ونشرت بالاهرام ساريخ ۲۱ بولية‎ Ck) 


۱۱ 


وانی أرى آن حبهم للعر نسیس يعد واجبا من أقدس واجباتهم فلطالا نصرنیم 
فر سبا وأعلت من سأنهم وخدمت بلادهم فى القرون الخالية » وفى هذا القرن الحاضر 
الذى لم تنم السنة الملانون <s‏ حنى كاسن بلجيكا دولة مستقلة ومملكة منظمة قائمة 
دذاها بعد أن رأت من الهولانديين أبواع العذاب ٠‏ 


عاشب بلاد بلحيكا دهرا طويلا بحب سلطة الرومانيين والفر نساوين 
والاسيانيين » و محر آت مقاطعات صغيرة حينا من الزمن « س عادت لفر تسا بعد دورة 
۹ ودامت خاضعة لسلطانها الى أن فصلتها عنها معاهدة فیتا سنة ۱۸۱۵ وضمتها 
لهولاندة 2 یحکمها أميرها ونسسوسها قوانينها ونواميسها الى أن قامت عام ۱۸۲۰ 
كما يقوم AN‏ بعد طويل نومه وعميق رقاده » ولارت على الظلمة حكامها مطالبة بحريتها 
د حقوقها التى سنها لها ناموس الوجود وقانون المعيشة والحياة * 


وفد رأت عندئذ: مى فرنسا العضد القوى والسند ONLY‏ فهى النى سيعت لها عند 
الدول حتى وهبتها الاستقلال التام والحرية الكاملة وذلك بمفتفى موّدمر عفد بمدينة 
لندن عام ۱۸۲۰ ۰ ومن هذا الحين ظهرت الدولة اللسلجيكية بين الدول الاوروبية 
دستورية حيث أصبحت کاتم الدول نظاما لها مجلس شبوخ ومجلس نواب ومحاكم 
منتظمه نبراسها العدالة ووجهتها الحق والانصاف ° 


ومن يوم أن نم لها هذا الظفر العظيم ابندا البلجيكيؤن فى تنظيم بلادهم كما 
بهوی نفوسهم C‏ وقد تم لهم ذلك حتى أصبحت کل مديئة من مدائنهم فرة المواظر 
ور الخواطر وآخصها بالذ کر بر وکسل عاصمتهم ومیحط رحالهم فلقد بلغت من 
النظافة وحسن الرونق ميلغ باريس على عظمها وكبرها وتفردها بين سیلاتها باسن 
والجمال ولذلك یسسیها أملها وأغلب زائریها « باريس الصبغرى » آو — 
باريس ٠‏ 


وصبلتها بعد, أن رک العاصمة الكبرى يسبت ساعات ومعى فاضبل من كرام 
الشبان فراینا منها عاصمة حقيقية بالزیارة فسبحة شوارعها ۰ متوسطة الارنفاع ' 
مساکنها جميلة آثارها شماء تناطح فى علوها السماء بها من الریاض والحدائق عن 
اتشمال ال الجنوب ` ومن الثبرق الى الغرب خطوط السبکة الحديدية وعربات 
التراموای وباطملة فهی مددينة بديعة فى جمالها رشيقة فى جسنها واعندالها » لا برتاب 
السائح ان رآها می انها قطعة من داريز اولا هدو» حرکتها وسکون جارتها فى أهم 
أقسامها 3 ' 


وهی ننقسم الى قسمیں كبيرين أو الى مدینسینل مسميزين الأول الديتة المنخفضة 
أو القديمة وفها مركز التحارة والصساعة والثانبة العالبة أو الحدينة وبها مساكن 
العائلات الشريفة ومنازل کبار الموظفين وسائر الأغنياء وفى مسصفها مسزه جممل 
به فسقیتان وخلفه مجلس الشيوخ رو(لفرات وحميع النظادات وآمامه سرای الملك 


أوراق مصطفي کامل - ۱۱۳ 


( وهی محكمة البناء متقنة الصناعة ) وسرای مجمع العلوم والفسون الشیدتان 
خلف الساحة الملكية والقام فى وسطها تمثال ( جود وفرواد وبویون ) الشهیر 
بنصراته فى الروب الصليبية وآمام هذا التمنال فندق لا السدفو ) الذى اخترناه 
متزلا Uj‏ مدة اقامنتا لحسن موقعه من الدینة ° 


وبالیلد آدار قديمة كرة العدد آهمها سرای اللك القد یمه ودار الحافظة وهما 
متقابلتان يدل بناژهما على حالة البتاء والصتاعة فى العصور الوسطی ۰ وبداد 
الحافظة قاعة عامة من بناء القوط وأخرى للزواح من الجسامة بمکان والآتار الحديثة 
آجدرها یال کر البورصة وسراى العدالة ومعر ضشس عام ۸۰ ° 


آما البورصة فیمیزها عن سواها من الآثار آنها فى أحسن موقع وآکیر شارع 
من الدینه نتواردعلبها من کل صقم الالوف من التجار والسماسرة ٠‏ 


Vis‏ سرای العدالة فان قلمی عاجز عن وصفها وشرح جمالها وجلالها فهی 
سرای ضخمة عالية بها من العمد الشاحفة والسبالك الفسيحة وااقاعات العديدة 
مالا یعلم عدده الا من أعطى الانسان هذه AJI‏ الفادرة على خلق سل حاسك الآتار التی 
تسلب الاتظار و بجر الافکار » وماذا آکتب لك عن سرای حى مظهر اللال والاحترام 
وموضع هيبة العدالة ومکان الانصاف مساحتها ۲۷۰۰۰ متر مریم وارنفاع less‏ 
وحدها za ٩۷‏ | ¿ وئمنها قدره 50 ملیونا من الفرنکات » يابها فر ید فى احکام بناثه 
وعظیم ارنفاعه يرى الداخل منه اليمين سلما باوله تمثال لیکورغا الشاعر البونانی 
ودیمستون خطبيها وعلی الشمال سلم آخر یبدا بتمثال آولبیان الشاعر الرومائی 
وشيشرون خطييها وفیلسوفها » يصعد الصاعد من السلمين الى ساحة السرای 
الشعملة على سبیح وعشر ین قاءة مخصصة للجلسات + ومائتن وخمس وأربعين لوظفی 
الحاکم » وارفع قاعات الجلسات مقاما وبناء وأعظمها اتساعا وارتفاع قاعة الاسنتناف 
الاول والثانية وقاعة النقض والابرام وقصاری القول أن هذه السرای فريدة عقد آثار 
بلجبکا اذ آنها ية من أكبر آیات الصناعة فى القرن التاسم عشر ٠‏ 


وآما معرض عام ۱۸۸۰ فموضوع خارج المدينة آماع ساحة الحمسين » وهو لایختاف 
فى الانقان عن اعظم الآثار الجسيمة اقامته الحکومة عام ۱۸۸۰ دلملا على اتمامها نصف 
القرن الآول من اسنقلالها وتیل حریتها ۰ 

ویالدن سمائیل جمة آقیم آغلیها لعظماء الرجال الذین خدموا استقلال البلاد 
البلجبكبة ۰ سواء کانوا من آبنائها أو من عبر آبنائها ء وآشهر هذه التماشل عمود 
امو مر وهو عمود مرتقع على قاعدته آر یم تمائیل » وداخله سلم حلزونی تبلغ درجاته 
۶ درجة توصل الى قمنه النى يرى منها الانسان الديتة كلها . وقد سسد هذا التمثال 
بذكارا للمؤتمر الذی عفده أكابر رجال النورة البلجبكية عام ۱۸۲۰ وآعلنوا فيه 
استقلالهم وإنفصال بلادهم عن هولندا ° 


۱۹ 


واهذه العاصمة الزاهر: كما لغيرها مكتبة بها من الكتب الطبوعة ۲۰۰۰۰۰ کتاب 
ومن المكتوبة ٠١‏ ألف * 


وبها من الاح العدد العدید نذ کر منها منحف التصویر والنقش القديم 
والحديث > واسامع لغرائب الصور العتيفة والحدينة ولكن اغلبها صور دينية متقدة 
آحسن اتقان ٠‏ ' 


ومتحف الناریخ ١‏ لطبیعی وبه عدد كبس من الحيوانات ١‏ مصيرة بين كبيرة وصغيرة 
ومفترسة وداجنة وكلها نحسيها حية وبها غير ذلك من الأحجار المختلفة والمعادن 
التنوعة ما تستلرم رؤيته أياما عديدة ° 

ومتحف الأسلحة وبه من الدافع والرماح وآلات الحرب الختلفة ما یقف مته 
الدقق على ناموس القمبال وعدده فى كل زمان ومكان 1 


وآما o Uus‏ المد بنة فكنبرة العدد دا وكلها شاهقة جيدة المناء * ولا عجب اذا 
كانت كنائس البلاد البلجيكية أرفع وآعظم من کنائس سواها ء ففد اشة ت بين الأمم 
الماصره الحاورة لها بتمسك آهلها بالدين تمسكا زائدا ٠‏ 


وللمدينة متنزهان شهران متئزه ( لاكن ) ومننزه (غابة اتکمبر ) آما منتزه لاکن 
فموقعه وحيد فى الدينة وهو معتدل الهواء جميل الوضع عليه سراى للملك يقيم بها 
فى فصل الصيف ولكنه لم يسكنها منذ أربع سنوات لأنها حرقت باکملها ولم يبق 
متها الا آثر صغير يدل علبها وأمام هذه السرای JU,‏ لیو بولد الآول آبو الملك الحاكم 
وخلف هذا التمثال غيط الملك ومتى وقف الانسان آمام التمنال قانه يرى من هذا المتنزه 
بقعة من الأرض خضراء بها الأشجار الجميلة الزاهرة من كل جانب فيحسب أنه قد 
فصل عن هذا العالم وانتقل الى عالم آخر كلة جمال وهاء ولست بقادر على وصف 
هذه البقعة السندسية كمال الوصف فانها هى الاثقان أو فوق الاتقان وأنى لى بلوغ 
هذا البلغ من البيان ولست فى بدیم الانشاء بسبحان ۰ 

وأما غابة اکلمبر فلا تختلف فى صفاتها وحسن نظامها عن غابة بولوتيا بل ان 
شعت فقل انها غابة بولوشا البلجيكية * 

وغاية القول ان هذه العاصمة على صغرها تفوق بنظافتها وحمالها جميع العواصم 
آوربية وغير أوربية والسلام ٠‏ 


الرسالة الرابعة ج 
معرض انفرس 


« اصدت اوروا فى العصر الحاضر الى العارض اهت_داءها لاعلاء شان التجارة 
والصناعة » وزيادة البحث والتنفبب مى وسائل الارتقاء . واضاءة الافکار بأنوار العلوم 
والمعارف نانشها مى كل صقع وواد وآنامتها فى كل بلد وناد وظهرت كل دولة من 
الدول سافس اخواتها بصنائعها العردة بها تجارتها الميزة لها عن غيرها فازدحمت 
العارض بالزوار وضاقت الفسحات على رحبها حتى فازت بالشرف الرفيع والفخار 
الکنر ۰ فرب الأمم بیاوغها مرامها من الكسب وعلو الصيت ونال العارضون مطاليهم 
مى السهره والارباح ونزه الزائرون منهم النواظر فى هاتيك المناظر العديدة الانواع 
المنسايقة نحو الأحكام والابداع التاطقة بدقة الصناعة ومهارة الصناع فتشاً عن ذلك 
حب الدآب على العمل والورع بالتسايى والجاراة مما زاد أوروبا ارتقاء وتقدما وعلاء 
وجعل آهلها يؤملون دوام الحال » بل ازدياد الفخر والمال ماداموا أصدقاء العلم أوقياء 
العمل ٠‏ 


كل ذلك فى هذا العصر المضىء عصر ازدهار العلم وثمو الاختراع ولم نتعد نحن 
ما نحن عذيه من الخمول والسکون ء ولم تعد حركة التقدم والفلاح الى قوم العز السالف 
والذل الحاضر ء بل دام النشاط فى بنبه يحافظون عليه » ویحافظ عليهم ودامت الدعة 
فى آهل! يرحبون بها وترحب بهم ؛ والشرق يبكى الديار والأوطان حتى هب من مصر 
الرخاء وباد الهناء حب الجنوح الى العمل 'فقامت الافكار بانشاء معرض وطنى انشرحت 
له الصدور وان لم كن بالمعرض الذ كور الا آنه بداية الحر وعنوان الرحاء . 


مليهناً المصرى به وليجنهد فى اقامه معرض تفتح له ايواب الدح والثناء ونرتل 
فيه آيات الحمد والاستحسان حتى تنضط د مصر » من عقالها وهی غادة الشرق 
والغرب ونقوم من رقادها + وهی عروس العلم والأدپ فنتم اذ ذلك الخيرات والبركات 
وبقول الشرق لأيام الهناء عدت وعاد الرجاء فلیعش الارتقاء ولتحيى العلوم والعلماء ٠‏ 


(k)‏ — وهو ) uÜ‏ ( بتاريح v‏ اخس طس ۱A۹‏ ثم شرت في جريدة الاهر ام بعددي 
¿Q ۸‏ ۵۰۰۰ ه 


۱۹۹ 


نلك نوطئة للكلام عن معرض آنفرس الذی سارت من اجله الرکنان وطبق 
دكره المماليك والبلدان ۰ فزاره من دان الواطن وفاصيها عدد یفوف عدد سكان 
آنفرس على كثرتهم وتزاحمهم مما جعله أسمى مرکزا من معرض لون الدى لم يعبه 
الا قلة القصاد وأن كان یمائل معرض أنفرس فى اتقانه بل فاقه فى بعض أجزائه ٠‏ 


وكلا المعرضين كبير الأهمية عظيم السان حم الفوائد والمنافع لا يكاد يختاف 
احدهما عن الآخر فى المكانة لولا وجود ممیزات تميز كل واحد منهما فلقد امتاز معرض 
لبون بقبه السماء الجامعه لشنات المعروضات وأنواع المصنوعات وبمعرضه الاستعمارى 
الدى فى زيارنه دراسة ثابنة لأحوال الشرق وصنائعه ودجارته مما ينعسر رؤيته 
فى معرض اخر * 


ومما جعل العرض الليونى أكمر بهاء من معرض أنفرس البحيرة الجملية التى 
جاءت فى وسطه تسب فيها المراكب بالزوار فتنزههم فى هذه اللجة البيضاء » بعد 
أن بزهتهم بحستها وجمالها ٠‏ 


وأما معرض أنفرس فيمتاز بالحركة الدائمة فيه وكونه فى الحقيقة معرضا 
دوليا » تنقسم مخازنه ( التى تشابه من معرض ليون القبه الجامعة لاحتوائها على آهم 
الآشساء المعروضة الى جملة أقسام » فى كل قسم منها معروضات دولة من الدول » 
حتى صارت ككتاب يقرأ الزائر فيه مكان كل دولة أوروبية ۰ من التقدم فى التجارة 
والصناعة فهى نعتبر المعرض نفسه وما تعداها يعتبر زوائد كزوائد المعرض الليونى ٠‏ 


ولهذا المعرض الدولى البلجيكى جملة آبواب مها باب متسع هو أهمها منى دخل 
منه الانسان رأى آمامه قبه صغيرة جميلة الشكل مخنلفة الألوان » بها ياب المخازن 
الوضوعة بجوار بعضها تحت سقف من الزجاج ؛ محكم الرقع المكونة جميعها لزاوية 
منمرجة عرضت فى انفراجها زوائد العرض ذات اليمين وذات الیسار * 


وأول شىء يراه الزائر على ساره من هذه الزوائد ۰ جى الترك وسی السوریب 
وبهما بعض المحصولات التركية والسورية يبيعهاجماعه من ,أصحابها ویجوارهما 
ملعب ( سورى ) کملاعبنا المصرية " يليه منظر خلوات أفريقيا الوسطى وبها نرى 
السائح الشهبر ( ستائل (Y)‏ جالسا بين الاعضاب الجمة والأشجار الختلفة يتحدث 
مع آمیل باشا الالمانى فى شان العودة الى مصر والأهلون منتشزون رجالا ونساء ٠‏ 


)1( استائلي Henry M , Stanley‏ ( ۰-۱۸۶۱ ۱۹۰۶ ) 
ولد فى ویلز ونربی ینیما , دلقى عليه فى ظروف ¿ua‏ , عمل بالتجارة ثم التحق بالاسطول 
الامريكى وقام بجولات فى شرق أفريقيا حیث أصبح من الستکشفین GUL‏ حامة فیها وقام برحلات جاب 
فيها القارة من شرقها الى غربها , وكان من اکبر ماله هناك اشتراكه فى حملة القاذ امین پاشسا 
Amin Pacha Ree Expedition‏ سنا ۱۸۸۲ حيث تقال معه فى مديرية خط الاستراء لینقله من 
حصاره الذي فرضه عليه ( أتباع المهدي ) رمو ما يشار اليه میا ٠‏ ” 


۱۹۷ 


وعلى يمين هذا المنظر الأقريقى ترى ملعيا أماميا كالملعب الفام فى معرض ليون 
زرنه فى الليل مع رفيقى وحضرنا فيه تمنیل رواية لا أضن على القراء بذكر ملخصها 
الدى وزع علينا بالفرنساوية وهو ( رزق آحد ملوك بلاد الأنام بنتا جميلة ارادها 
زوجا لاجد ابتاء الملوك المجاورين له وكان لهذه البنت آخ بيغض هذا اللك وابنه فدير 
لهما مكيده ودعاهما لوليمة اختتمها يسجنهما والاستعداد لاعدامهما لولا أن جاءت آمه 
واستغفرت لهما عنده وطليث العفو عنهما فعفا وأقيم مهرجان الزواج كما أراد زوجها ) 
هذه هي آجل رواية ديهم یعتبرونها منالا تلیلاغة وحشرنا تشخیصها وسمعنا كلامهم 
المقطع الذى يجتمع مع لغة الحيوانات العجم فى أغلب الحركات والسكنات ٠‏ 


وبعد المعرض الأمامى يأتى الشارع المصرى ويه الباعة المصريون وساثقوا الخمير , 
الدين بتعاطون المشيش فى كل وفت حتى فى هذه البلاد الغربية وبه غير ذلك قهوة 
رقص مصرية رحب بنا أهلها كل الترحيبه وان نكن زادتنا الحسرة من زيارتها ورؤية 
پتانها ٠‏ 

هذه هی مشنملات الشارع المصرى وأما هيشه العمومية فمصرية لا نختلف عن 
هيئة اکر شوأرعنا الفديمة ٠‏ 


ولا نك ان الزاثر لهذا الشارع ye‏ بنا و یسخر متا حيث لا بپری أمامه الا 
نقيصه تنطق بتاخرنا » ونعلقنا بدنایا الأمور مما یجعلتا نستنیض همم كبار نجارنا 
لسر يف هذه العارض الهمة وعرض مصنوعات اليلاد واتسجتها عوضا عن هذه التقائص 
الظاهرة للعیان » " 0 

ومام الشارع الصری معرض للزجاج ویجواره سرای شرقية بها قهوة رقص 
عربية ر OW‏ الشرف لم يشتهر الا بالرقص ) آقیم آمامها محل بدوی به بئات عربیات 
لا ياتين شيشا آخر غير الرقص والفناه ٠‏ 


وبجوار الشارع الصری قهوة رقص مراکشية آمامها حى الجزائريين والتو نسیین 
وبه ملعب جزائرى وباعة تونسیون وجزائریون » وفی وسط هذا الحى آقیمت غسقية 
کهربائية تضاء کل ليلة ٠‏ 


= أما ام باشا هدا فهو الدكور الالمابى ادوارد شنیتزر » وأسلم وسمی <o‏ نهدا الاسم وقد 
النسق بخدمة الحكومة المصرية كحاكم لمديرية خط الاستواء من فبل الخديو عام ۱۸۷۸ وعد فتل عوردون 
هی "؟ يناير ۱۸۸۰ قطع الهدیون عليه حط العودة الى الشمال Ass‏ استغل الاستعمار هدا الموفف وصدرت 
صرشات فى دهاليز السياسة الأآوروبية لانقانه ¿ وسلطت الأضواء أكثر من اللارم على وحردہ ولكن كان 
الهدف هو ايعاد النقوذ المصرى من هناك وفعلا ثم لهم ذلك بعد حملة الااة المشار اليها ٠‏ 


وازید من العلومات يرجم الى 
Gray, ۲, : A history of the Southern Sudan, 1839-1899, Oxford, 1961.‏ — 
Fox. Bourne : The Other Side of Amin Pasha Relief Expedi-‏ — 
tion. London, 1891. 1‏ 


NNA 


ویانی بعد حى الجزائر المعرض الناريخى للبلاد البلجيكية » ويه اسا عشر منظرا 
یری منها الزاثر أن البلجيكيين بسیروون مبدآ نار بخهم بورة عام ۱۸۹۳۰ النى نضا 
عنها اس‌علال بلادهم وتمنعهم بحر يهم » وأهم هذه الصور هياج الناس من مبدآ الثورة 
بملعب ( السکوکاث ) ۰ وصورة دخول ليوبولد ملك البلجیکا السابق الى مدينة 
پروکسل من باب ( لاک ) وصورة تحليفه نلك اليمين » وصورة الاحتفال پالسنه 
الحامسة والعشرین من حكمة » ال غير دلك من الناظر النی تمل اعظم حوادئهم وأكبر 
أبامهم ۰ 


هذا أهم مايراه الزائر فى جهة اليسار وأما چهة اليمين فأحق شىء بالذكر فيها 
سراى الأعباد ( الوضوعة فى دجويف رأس زاوية المخازن » وهی سراى كبيرة جمیله 
بها ماعه متسعة معدة للاحنفالات الرسمية التى ام فى المعارض ( أقيم فيها آخيرا 
احتفال الجرائد ) وهی سع سنة آلاف شخص بجوارها مطعم ( أو مقضم أو مقشم 
كما تشاء ) هو أكبر مطعم فى المعرض * 


وأمام هذه السراى نرى عمودا مرنفعا تخعق عليه الراية البلجيكية كتب عليها 
بالعر U.‏ ( کمریخ ) أقامته الشركة المسماة بهذا الاسم اعلانا للعموم يآنها أول 
سركة بلجیکية تستخرج عصاره اللحوم وهذا العمود يبلغ ارتفاعه فوق السنین مترا 
وود علمت أن ما انفق عليه یکفی ON‏ یکون رس مال لسركة مهمة ؛ مما يدل على 
ثروة شركة ( كمريخ ) وأنه لا يضرها انفای ¿La‏ طائل كالذى صرفنه على افاعة هذا 
العمود لتوقف الناس على قدرها وأهميتها ۰ 


ÀN 


وفد سمیت الشركة بهذا الاسم نسية لطبيب بلجيكى شهيد اشتغل زمنا طويلا 
فى البحت عن وسائل تحسين عصارة اللحوم * 


وعلى يمين هذا العمود الشاهق الارتفاع نری مكانا فسيحا تباع فيه مصنوعات 
أمريكية' من أدى مصنوعات العالم الجديد وعلى مقربه منه نرى حى هدينه آنفرس العدبمة 
المعنبر عند البلجيكبين اکبر آية فى المعرض لكونه يمثل لهم هيئة مساكنهم وأسواقهم 
ومطاعمهم وشكلهم فى القرن السادس عشر ٠‏ 

والداخل فى هذا الحى يرى شكل مدينة آنفرس القديمة وآبنیتها المنخفضة الغير 
المننظمة ۰ وكنائسها العتيقة ومدافتها وصاباتها ر وبرصها ) وأسوافها وما يسابه 
ذلك مدا يمثل الایام الغابرة وأهلها أحسن تمثيل » لاسيما عندما يرى الزاش 
كل ما بالحى من رجال ونساء زيهم الزى القديم وخطابهم اللغة الفلمنكية الهجورة ٠‏ 

ولف هذا ای ترى منظر جيال الالياب وعلى فممها الثلج المسنديم وسنها 
الرياض النضرة * والقول الزدهرة مما يستميل فكر السائح لزيارة هذه البال النى 
يسجد لهاماتها السحاپ ٠‏ 


۱۱۹ 


وبعدء هذا البظر البهيج بری فنطره نصيف مستدايرة نجها فرية الكو بغو وصى 
قرية سوداء شنمل على أكواخ مختلفة ومساكن سودابية عديدة وبحيرة جميله وأعساب 
كتيرة وكهوف من النفش كبيره ٠‏ 

وعلى يسار هذه القرية بيب سراى الكونغو وهی لم نقح للآن ` 

وعلى يمين الفريه بری متسفا للفنون الجميلة خلفه منحف آخر لا يمناز عنه 
الا بکبرة نقوشه ورسومه المعروضة من فبل آهم الدول الاوروبية ٠‏ 

" ونحت المتحف الأول معرض الحيوانات البحرية المختلفة والاسماك المننوعة 
السبابحة فى الميام كسياحتها فى البجار : 


وخلف هذه المناظر الجميلة بری ¿o‏ طائرة كنيبة المعرض الليونى 2 بجوارها 
OW‏ منسع الأرجاء والانسماء آقامه أحد الضياط الامريكان المسمى بويئون وجعله آشبه 
بالجیال الروسية من حيث ارساع يعض فطه وانخفاض البعص الآخر الا أن هناك 
بر کة سير فيها السفن صاعدة نازلة کانها العجلات فى جيال الروس š‏ 


وکل هذه العروضات والناظر موضوعة کمعروضات الیساد بين آشجار 
دانية ظلالها مندلية آزهارها Vello‏ فى اللیل وقد اسشرت الاضواء بين آغصانها 
وترزعت على عروعها ۰ كأنها عرائس رصعت صدورهن پالسر والرجان وزینت بزينة 
المهر جان فخطفت الاپصبار وسبلیت العفول بدلها وجمالها ` 


منى ررث كل المعارض الصغيرة ( أو المعترضات على رأى بعضهم ) سحد آمامك 
آخر ضلح اليمين فى زاوية المخازن وبه قسم الآلات والكهرباء وهو أكير الأقسام 
اتساعا قدرت مساحته ب ۰ متر مریم ومنی دخلت من بابه سمعت دوى أكثر من 
دوى السافع وشاهدت نورا ونارا يظهران من كل جانب ويبرقان من كل ناحية ولا 
عجب ان كان هذا القسم آهم اقسام المحازن واکیرها قانما هو أول قسمقسل الصناعه 
اليتجيكية ورجمانها على غيرها وخصوصا فى سبك الحديد وصناعة الالات الضخمة ٠‏ 

ويل هذا القسم قسم هولاندا ومستعمراها ويه عرضت الشيكولاة وآنواعها 
واللوز الهندى والهندياء والقهوه والسكر وما يحاكى ذلك من الأشياء النى تفردت بها 
البلاد المنخفضه سم قسم المستعمرات الفر نساوية وبه معروضات الجزائر وبعض بلاد 
الشرق الأقصى ` 
ويأتى بعد هذا قسم آمریکا وبه من لوازم الاثاث وادوات الكتابة والطبم شی- 

وعلى یمینه معروضات لسيبيريا والعجم وبلغاريا وعلى يساره معروضات الیابان 
ومقاطعة الكسمبرج و اسو ی داورج ديل كل هذه المعارضي التي يضيق المقام عن 


۱۰ 


شرح معروضانها > قسم السباحة ويه العدد العديد من الخرائط والرسوم والاعلانات 
المنعددة من قبل كافة الشركات البحریه وبه منظر یشنمل على عشرين صورة نقريا 
نمنل صور المراكب والسياح U‏ وفاعات النوم والاكل وصور السفاش الكبيرة 
والصغيرة وهی فى وسط الیحر تلعب بها الامواج وصورها وهی داخله الميناء وخارجه 
مه وما يثسايه ذلك مما يلك البصر ويطرب الفكر ۰ 


وعلى مين هذا الفسم البحرى بری قسم اسيانيا والیر JU‏ وعلى يساره 
سویسرا ورومانیا ۰ 

ويل کل هذه الأقسام من جهة اليمين فسم البمسا والجر ويه غير رسم ( فیوم 
ونریسنا وبحيره بلاطون ) W‏ أنواع الملايس النمسوية ( النى نليس منها ) والحلل 
والجواهر النفيسة * 


ومن ۹ اليسار قسم الدولة العلية وبه الطباق الاسلاميولية الجيدة والمنسوجات 
المركية النمينة وبعض المصنوعات الشرقية * 

تم قسم ایطالیا وآبخر مايه التمامیل الصغيرة السی من الرخام الاییض واردر 
المخنلف الأنواع c‏ ثم قسم الروسیا ویشتمل على آجناس الفراء المينة التی يعتيرها 
الروسین آنفس مصنوعاتهم * 

ویجوار هذا القسم فسم فر نسبا ويه اعظم مصتوعات مدائنها المشهورة فهو 
شتمل عل أمتبعة النازل وأشياء الزخرف والزينة وأنواع البمانیل ولعب الاطفال 
وبالجملة كل شىء امتازت به فرنسا عن غيرها ولا دنسى الحرير الليونى فانه زينة الفسم 
و حليته * 


ویلیه قسم بلجیکا وهو موضوع آمام القية التی بها الباب العام ۰ لكل المخازن 
ولا پرتاب الفاریء من أن معروضات هذا القسم آ کر واعظم من معروضات غيره » 
se‏ حا القصود بالذات فلقد تقدم فيه وده ۶۰۰۰ عارض وعرضت فيه أنواع 
الفحم الجری ( ولا یخفی على العراء ان بلجیکا تعد فى مقدمة البلاد التى يستخرج منها 
الفحم الجری ) والمادن المبنوعة والعريات الجمة وامتعة الرينة التی تفوی الصر 
والعد والروائح المقطرة أحسن تقطر وقصاری الفول أن فبه آحمل الصنوعات البلجبكبة 
وأدقها ٠‏ 


وعی آخر هذا القسم أمام الباب العام للمخازن أقبم الفصر الهوائى الذى طالا 
حدثتتى نفس پرویته والتمتع بالاقامة فيه ولو بعض دقائق ولکننی عندما وصلت 
اليه تنفست الصعداء وعلتنی حسرة وکابة لعدم فتح آبوبه للان فترکته متمثلا بقول 
القائل s‏ ما كل ما یثمنی الره يد رکه » وسرت فى هذه الخازن الهائلة متنقلا من بلجیکا 
الى الانيا حيث رايت فیها مجموعة ما cal)‏ فى غیرها من افخر الصنوعات وآخطرها 
دما يدل عل اجتهاد أهل هذه البلاد وشدة غرامهم بالصناعة ٠‏ 


۱ 


وآمام فسم المانيا قسم انكلثرا وهو فائض پالصنوعات الحديدية والعدییه النی 
تذكر منها آنواع العجلات والعولسيبيك الى لا نوجد فى عيرها والسی لا پستعملها فى 
الغالب الا أهلها . وآلات ¿US‏ ومطابع اليد . التى نصدرها لاغلب البلاد ويه غير 
ذلك الشرویات الروحیه بأبواعها » ودخص بالذكر منها الوسکی الملوء به فسمها وهی 
منستهرة يصتاعنه من عهلم ٠ Q‏ 

ويل هذا العسم البریطانی فسم کندا وکل مايه من محصولات زراعية عديدة 
الانواع ` 

وتنتهى الخازن كلها يقسم العنون الحربية الدی یابی بعد مسم كندا ویشتمل 
باطنه على السافع الفدريمة والحدسية والاسلحة والالات الحربية السی لم مخترع الا للجمح 
بين حمايه الانسان وسبفك دمه ۰ وفی وسطه تری عمودا من الاسلحة القديمة على 
جوانیه تماتیل آربعة فرسان من فرسان العصور الالیه ` ۱ 

ویچوار هنا القسم العسكرى رى منظرا حرپیا به صور الجنود فى جميع 
حركاتهم وسکناتهم ` 

هذه رسالتی عى معرض انفرس كتبتها ليقف الفراء على مابهذا المعرض الحطير 
من المعروضبات ولم اسبتطع الشرح والتفصیل لضیق الوفبت ولآأن كل sus”‏ في المعر ض 
بحتاج وحده لرسالة كاملة » ولسبت أقصد فى رسائلى شيئا آخر غير مايراه العيان على 
` قدر الامكان حتى كون الرسائل كصور المصور ظهر للرائى من الاشياء مظهرها 
الصادق قیاما بواجب السياحة الذى يفرض على السائح ( كما يقول العلامة بسكال ) 
إن يقرن واجب الرؤية بواجب الکنابة والاخبار ٠‏ 

والقاریء لهذه الرسالة الرابعة يرى أن اوروبا نسل فى هذه المعارض اقطرة 
آکیر الاعمال وآشرف الخصال الدالة اوضح دلاله على مقام الانسئان وأما الشرق 
و ويا للاسف وطول الحجل ) فلا تمتل الا قهوات للرقص جمعه فى باطنيا أسفل 
التاس وأوضع الخلوقات والسلام 5 


الرسالة الخامسة * 
وانرلو واكذيحة البنسرية 


ه حبيت الى وابرلو أن أحدنك اليوم بحديت الأولين » وابيئك ينيا السالفين 0 
وأقص عليك أحسن فصص الناریخ ¿ مأدكر لك حوادث الرجال مع الأيام وحوادث 
YI‏ یام مع الرحال : وأشهدك هذه الاعمال الغراء » و تلك الآثر الشمماء ۰ التى فاخرت 
الشدهب والسماء 2 وحفظب لذويها لدی التاريخ ما یحقظ مجد هذه الایادی البيضاء 
من أن برای عليه دم الحسد » وانکار العلاء ٠‏ وأطرد معك الحدين الى ذكر نايليون 
ذلك الرجل الكبير والطود الخطير الذى اصزت له الأرض س مشارمها الى مغاربها 
ولهحت of b‏ الالستة أصغرها وأكبرها فا تنفته الحروب فارسها والتصرات AU‏ 
رالاوطان حامیها وناصرها » وجرت الأبام طوع بنانه والحوادث رهب مراده فلم 
تسمنطع مخالفة » ولم قدر على معاكسة > بل دام رب السیف والقلم ء وأمير المالك 
والعواصم » آمره الأمر واراده الععل والنهی 2 وجرت مشيشه كمشيثة الأقددار 
وبغينه كبغية الأيام والأمصار حنى ظهرت له ( وابرلو ) يوجهها العبرس وميداتها 
الشگوم النحوس تعلنه بافول بدر سعوده + وتتذره بغروب شمس علائه فجندت له 
ااجنود والجیوش وجمعت الأسنة والرماح ۰ وقابلره مقابلة العدو الالد الابطال 
الأسد ونظرته نظرة الدهر لعظماء الرجال وکبار الابطال » واحتفرته الشقار 
قليا وأشد الفرسان مراسا » وأعظم العظماء فكرا ورأيا فظاطاً تلك الساعة رأسه ء 
وعلم أنها ساعة الانقلاب وأن الزمن زمنان صناقضان زمن السعود والاسعاد وزمن 
الشقاء والعناد ۰ واستخفر لريه من دم اسالشه الاطساع و آهرقته محية الفخار > 
مسمع اذ ذاك من دوی الدافع وصوت المواقع انه آراد من الشقاء هناء ء وطلب من 
الدماء علاء فاعتدى على الانسان فی, کل بقعة ومكان » حتى شکته لربها صم الكائنات 
وصوامت الوجودات فبعث وهو الرحيم على عباده الى ( واترلو ) رجالا أسعدوا الأمم 


۰ ۱۸۹۶ كتمت وهو باریس ۲۷ اعسطس ۱۸۹۶ ثم شرت فى حريدة الاهرام أول سيتمس‎ CK) 


۱۳۳ 


بانهرام مسقييها » وأراحوا العباد بالتغلب على منعبها ومبليها » فهرب من الفر تسیس 
رجال طالا هرب الدهر أمامهم < وفر من وجوههم خيفة الايقاع به والاعتداء عليه , 
على آنه مجرى الأيام وممر الحوادث ° 


فخسب هذا البدر العالى والكوكب المتلالى هی يوم مشهور كان من اكير أيام 
التاريخ واعظمها » فيه فازت آورویا المنحزبة القیدح العلى » على حين انخذال فر نسا 
على يد رجلها الحطير »> وفارسها الشهیر » الذی WU,‏ نصرها واعل شأنها ولولا وانرلو 
لباس به فرسبا سيدة أوروبا الستعمرة لهاء النافذة الأمر ميها ۰ التصرفة فى 
أفسامها صرف الالك الحرفى أملاكه ولقد صدق من قال واحسن المقال ( لم تعرف 
أوروبا مركزها الصحبح ولع ندر حقيفة وجودها الا مساء يوم واترلو فان نلك الساعة 
الحمراء ( ويسميها الحمراء لاحمرار الأفق بها ) أوقفت كل دولة آوروبية على انها 
تفر نس مستفلة لایجسر ذو آمل نابليون على مهاجمنها ) ٠‏ 


وبديهى أن أوروبا بعد انهزام نابليون لم عد بهاب القتال أو تخاف المذابح 
البسرية فلقد خغمت جمعاء بمذبحة واترلو التى سالت فيها الدماء مختلطة بیعضها 
اخنلاط الماء بالماء ٠‏ 


ومن ثم اكتسبت واترلو شهرة لاتجارى على آنها أرض جرداء وان كانت اليوم 
حضراء ملقد أصبحت ملنقی السياح » یآنونها من كل صقع وبلد بقصد رؤيتها ونظر 
ساحته ا وقد زاد تواتر الزوار اليها من يوم وصفها الكاتب الطائر الصيت 
( فیکنور هوجو ) فى مؤلفه الميزيرابل y‏ البؤساء ) ولذا عدت زيارنها واجبا , 
لاسيما وبينها وبين بروکسل مسافة يقطعها البخار (۱) فى نحو أربعين دقبعة ۰ 


وصلتها بعد الظهر بساعین صحبة رفيقى العزيز 2 وقصدنا ميدانها فاذا 
هو ساحة كبيرة خضراء فى وسطها نملال ليث أقاسه الحكومة البلجيكية تخلييدا 
للواقعة وتذ کارا ر لولنجتون ) » يصعد الیها بسلم كثير الدرجات » صعدنا وشاهدنا 
الخیطان الا آننا تذکرنا غابر الأيام وسالی العصور وتلونا فى عالم الاقطار صحف. 
التاریخ » فیدت UJ‏ الحرب بأبشع صورها ٠‏ وآقبع مناظرها ووددنا كما ود قبلتا 
دن طاب للا نسان غایات التعم لو هلکت الحرب وعدم التباغض واصبح التاریخ 
يعص أنباءها كما يقص نبا ثمود وعاد » ولكنها أمنية بعيدة التحقيق فلقد أمسى 
هذا البلاء الدائم والشقاء القائم دا قانون مسطور وناموس مشهود يقرآه القارىء 
في علاقات الدول » وروابط الممالك فى القانون الدولي فهو قسم ليس بالشىء اليسير ٠‏ 


(V;‏ اللطار 
١*4‏ 


ولقد لبننا بهذا الميدان الجدير بان يسمى ( خزان الدماء ) مدة ساعتين ونص 
نعيره نظرة ¿ ونعير اللیت نظرات ثم عدنا الى المحطة والأطفال نجری خلف العربة 
تطلب الاحسان ( کالشحاذین فى طريق الأهرام ) € حتى اذا ما بلغناها سافرنا الى 
بروکسل ومنها عدنا الى باريز والسلام ٠‏ 


۱۳6۵ 


الرسالة السادسة * 
الاحتفال بعبد جلالة السلطان 


« فد جئت هذه العاصمة الزاهرة وعلمت افتراب موسم عيد الجلوس ال مانوس 
وآنا افتكر فى اقامة حقلة خاصة بالمصريين » يحتفلون فيها بهذا العيد السعيد » الذى 
يذكرنا بجلوس شلعة ملك بعدله الرقاب وجمع البه الأفئدة آلا وهو جلالة السلطان 
الغازى s‏ عبد الحميد خان » » اذ لاشك آن المصريين هم أصدق الامم جمیعا للحفرة 
السلطاتئبة » وأول المخلصين المفدرين لحب جلالة الخليفة لوطننا العزيز » وخدیویدا 
الملحبوب ۰ وقد آزداد سلقی بهذا الفكر من يوم الى یوم حتى أراد الله اظهاره من القوة 
الى الفعل قشاورت جميع الصر دين فاستحستوه كل الاستسسان وأقروا جمیعا بان 
هذا العمل واجب Gl,‏ لایلقی من المخلصين عموما والمصريين خصوص ! الا رضاه 
فشرعت منوكلا على الله وقلت فى نفسى : لاشك أن حبنا لجلالة الخليفة آمر مشهور » 
وان احتفالتنا سیشت لكل انسان أن فى الصر بت احساسا صادقا سنطیعون اظهاره 
للوحود ؛ واعلانه للعالم آجمع دون أن بهابوا عدوا أو حسودا غائرا ۰ 


ولا آرسلت لكل اخوانی الصرین . آدعوهم لشارکتی فى هذا الاحتفال 
السعید فلبوا الدعوة جمبعا بكل سرور وانشراح » مظهرين j‏ فى اجابنهم عن الغيرة 
الوطسة والحمية اللية ماملاً فؤدى سرورا ۰ وجعلتی آقضی اللیل والنهاد فى تقبیل 
کتابتهم » واتضرع لله سبحانه وتعالى أن یکنر فى مصر من آمثالهم C‏ ویبقی روح هذه 
النهضة الوطنبة سمو خديوينا الحبوپ ٠‏ 


ولا كنا نود أن بحضر هذه الحفلة رجل من كرام الفرنساويين الخلصين لصر > 
المداقعين عنها حنى يعلم كل انسان أننا لاننسى الجمدل ol‏ ۰ وأئنا نعترف لن 
يحترمنا لزید الفضل ۰ دعوت الناشه الشهير والمستشرق الفاضل الكريم الموسيو 
قر نسو دبلوتكل أشهر مشاهير أعضاء مجلس النواب العروف عند الجميع بحبه 
لصر وأهلها » وشدة جفاعه عن مصالحها وقد كنت تشرقت بمعرفته من قبل فقبل 
الدعوة حفظه الله كل سرور وامتنان ۰ 


° ۱۸۹۶ مستمير‎ À نشرت فى جريدة الاحرام فى‎ Ck) 


۱۳ 


وفد كان زارنى ( صاحب جريدة الشرق ) عند حضورى الى باریس وأخيرنى 
أنه سيحنفل فى مساء الخميس ۲۰ أغسطس سنة ۱۸۹۶ بعيد الجلوس الا توس 
كجارى عادنه السنوية واه سيدعو كل المصريس فحمدته أطيب الحمد » ووددت 
لو دام اخلاصه لدولتا العلية دام يمص الا قليل حنى دعا مواطنی الذين لم ينآخروا 
عن الذهاب فى المعاد المحدود فما حاءت الساعة السابعة الأفرنكىة من مساء الخميس 
حتى اقات على محل الاحفال العربات من كل جانب » والمصريون فيها كاليدور 
یتلالگون نورا وبهاء وهم بملابسهم الشرفبة الرسمية زينة الحفلة وزعرة الاجنماع 
ولم نمكب قليلا بعد دخولنا حتى دعبنا للعشاء فدخل النساء تم الرجال لقاعة متسعة 
صيت Lu.‏ الوائد العديدة جلس عليها نحو اللنمائة شخص كل فى مکانه 
٠المخصص‏ له وقد كىت آخرت عن الدخول قاملا لاشتغای بالتكلم مع أحد رجال 
المطموعان فجاء حضرة الكانب السهرر المسيو شینیل أحد محررى ( الجرثال ) 
واجلسنی أمامه وكان على مقربة من يمينى ( نورى بك ) أحد كبار رجال الدولة 
العلبة وعلى بساری جملة من أصحاب الجرائد الخطيرة وقد بدىء بالاکل فى الساعة 
النامنة واستمر نحو العاشرة والقوم يتحادثون حديث الحب والوداد وقد شنقت 
الموسيقى آسماعیا بالسلام العنمانی والدعاء المرضى الشاهانی مرات عديدة ثالت 
فيها الاستحسان التام والتصفيق العام ٠‏ 


Í‏ وما بدىء بالفاكهة حنی ابتدات الخطابات والخطباء واليلغاء من كل جهة 
يذكرون «حامد الحضرة السلطانية ومكانتها فى الشرق والغرب وما لها من يعد 
النظر فى السياسة متخلصين من ذلك روابط مصر المالية الوثيقة العرا مم 
الدولة العشانية مادسين سمو العباس Qua‏ عله أجمل الثناء وقد كان فى مقدمه 
الجميع ااسیو s‏ ميل فو < أحد النواب السايقين فقام وحمد الحاضرين » وشكر 
الداعين » وذكر السلطان ذكرا جميلا وتكام على مصر طويلا مما كان له حسن الوقع 
عند. العموم * 


ثم أعقبته الواحد بعد الواحبد حتی وصلت نوبة الكلام الى » وقد كنت 
أخبرت بذلك من قمل فقام آحد الكتاب الفرنساويين المجاورين لى وقال « لیصخ 
الحاضر ون لخطاية صاحب جريدة ( المدرسة ) المصرى » فوقف كل من بالمكان وصفق 
تشجيعا للخطبب ولقد صعدت على كرسى والقيت خطابا بالفرنساوية كنت کتبته 
من قبل والبك ترجمته حرقيا ° 


ه لیسمح الحضور لصاحب جريدة مصرى جاء باريس زاثرا آن يظهر بالاصانة 
عن نفسه بالنيابة عن كافة مواطنیه احساسات الحب والاحترام التبادلة التى تربط 
المصر دين بالفر نساويين وآن يؤكد لكم كل التأكيد أن الصرین لاینسون حسلا » پل 
يذكرون كل مايؤديه لهم الغير من الخير ۰ 


۱۳۷ 


وآن معشر المصريين نعد سعداء الطالع لرؤية الفرنساويين يحتفلون بمزيد 
الانشراح بعيد خلسفتنا المحيوب السلطان الجليل القدر « عبد الحميد خان الثانى » ٠‏ 
وانی باسم جممع المصريين الذبن علعوا بجلالمه كل آمالهم اسألکم ان تشر‌بوا 
على صحبه وانى واثق من أنكم وافغننى کل الواففة اذا سالتکم ثانية أن نعقبوا 
الشرب على صحة الخليفة بالشرب على صحة أميرنا الهمام « عباس حلمى باشا » . 


۱۳/۸ 


حتام تجاهرون × 
بعكس ما نضمرون 


أبدا کتابابی فى الأهرام برسالة عامة على مناقصة الأنكليز لأقوالهم بأفعالهم 
واستشهد فبها ببعض الادلة النی سحدب بها الناس کافة حاعلا اياها معدمة رسائل 
أبية "درجها عل التنايع والل الموفى ٠‏ 

نبب للفلاسفة والحكماء فى سائر الأعصر والازمان أن التفبضین لا يجمعان 
والضدين لا ينحدان . مما رسخ فى الاذهان رسوخ الاهرام ولم بسنطع أحد مخالعة 
هذا القول الصحيح لابناء النامیز الذي دلفوا الحكمة والفلسفة على مكمافل فلبسوف 
ااطلیان فانهم ارادوا بما أنوه فی »صر نا انبات اسعاد الضدين واجتماع التقيضين فلقد 
فالوا وملأوا الأرض قولا « انا دعاة الصدى . نصراء الشرف » دخلنا مصر لابند سلطة 
'بنائها واصلاح س.ؤونها واعادبها الى ما كانت عليه قبل الاضطراب (X)‏ » م اسنوا فى 
تاريخ اسلالهم أكير اپات على آهم عاملون على بعويض آرکال الساطه الحديوية و نقلبل 
نفوذها واخراب النلاد وافقار الساد . مما يدل من افتدنا حینا لهم بسخطنا علبهم ۰ 
وولائنا لبلادهم بكرعنا لجنسهم › والا ادا کنتم معشر الاكلبز لا نزالون نسمون آفسکم 
دعاة الصدق راء الشسرف ففولوا L!‏ > مجد کم ما a‏ تأید السلطة "ند یو ¿ 
عند كم نژ ید سلطة اأعرير سعويض دعائهما وعدم آرکانها ومخالفة صاحبها الساعى 
فى كل رعبانه ومناقضسه مى كل أمماله ونهديده عند الحاحة بعزله ( كأن الدولة العلبه 
اصبحت مفاطعة من مفاطعات اب‌کناند! أو ابرلندا . هذا أميرنا أيو امرنا علية من 
الرحمن الرحمه والرضوان ¿b‏ بكم خرا وسالکم فى اکتر الأمور فعانلنم بعد. موه 
ثفيه بكم ومسال4 لکم بفو لکم <¿ « ان اللورد کروەر ننازل له عن الامضاء على الاوامر 
العلبا فکان بصع امضاء بدل امضاء حضرة اللورد > مما كان له أسوأ XU‏ فى النعوس 
وعرف الناس حقبفة مانکنه ضماث ركم ونخفیه سرائ ركم وقد بلغ منكم حمكم للتعدى على 
سلطة الأمران نظاهر تم درارا ضد العباس وخالفتهم )4 . وعملتم ( على انکم لم 
تفلحوا عملا ) على فتل المعوس الشريفة المشربة بحبه والاخلاص له ٠‏ 


۰ 1854 تسرت فی الاهرام ساريخ ۲۸ دسر‎ (K) 
٠ بعصد الثوره العرابية‎ (A) 


أوباق مصطفي كامل ‏ ۱۲۹ 


بل قولوا لما بحق مجدكم يا آدعباء الحريه وزعماء الدبة هل أعدم الوطن العر بر 
الى ما كان عليه فيل المورة بسلخ السودان عته ويركه عسمة بارده لکم ول تعکم من 
Ao‏ کم قلا تركتمونا نسترجعه ولا صنتم حيانكم كنم آول الطامعین قيه العدرین 
علمه )١(‏ 


وكان ساکن اسان شریی باسا (Y)‏ فقه کنه مفاصدکم وسوء دوایاکم بوم اكبرت 
الناس عمله وصففب 4 امسحسانا حيب فض طلنکم واستعفی مفضلا اجتساب الاعمال 
عن خدمة مآریکم وبرککم تحتالون على محبکم نوپار باسا ( ومحپ غورست عل 
الصوص ) الذی قبل الوزاره وسلح معکم السودان وما آدرا کم آرض هی من مصر 
بمنزله الروح من الجسد ۰ 


وماذا کان منکم بعد أن آجپیم الى طلبکم » وسلخ السودان كان منکم اذ کشم 
أول النتهکی لحرميه . ياسسلائكم على اوغندا وادلاى ( الى هی من املاك الحكومة 
المصربة ) وآحيرا بالهديه السمینه الى قدمنموها فى الصف الماضى الى صد يفتكم اپطالما 
بعنى بها كسلا ) وكان ما كان من هساح الرأى العام وم‌ظاهر: مجلس الشورى الوطنبة 
التى قوبلت بالعرح والاستحسان (۲) ۰ 


۱ 


(A)‏ سير ها الى عملیه احلاء السودان انام ورارہ Jb‏ عد o)‏ رقص شريف باشا دلك واستقال 
۶ احيحاحا على هدا السسل ٠‏ 

مرجع الى : دء يوافيم دژی مرفص ۰ مرحم سایق ۲ عرض $o — VA‏ . 

(X)‏ هو محيد محمد شریف السركس ولد بالماعرة 1851 ¿ç‏ وتلفى بعليمه فى مصر ثم فى فرسا 
مدرستها العسکریه ٠‏ وع ياورا لسلنمان ناسا الفرساوی ووصل الى ره قريق فى عهد سعید اسا 
وظل شرف فى الاصت الادار به حنى oe‏ فی منعیت رٹنس مجلس النظاره للمرة الأول فی أنريل ۰۱۸۷۹ 
وقد j>‏ هذا المنصب أرعه هرات ( ۷ آبریل — o‏ يولية ۹ ( ( ۵ ولیه — أغسطس ۱۸۷۹ ۰ 
( ۱۸۸۶ سشمير ۱۸۸۱ — t‏ قراس ۱۸۸۲ ) ( ۲۱ آعسطس ۱۸۸۲ - ٠١‏ ینایر ١884‏ ) هده المظارة 
المی استعالت سسب رقصها « 42 الخليرا < باخلاء السودان ٠‏ بلك المى bis — W‏ سياسة 
اتحثيرا لامتطاع السودان من مسر . وقد وحدت صالبها فى هواقفة ونار اشا الدی عي رئیسا لحلس 
النطار للمره الثاسه فى ٠١‏ ساير ۱۸۸۶ — ٩‏ پوییه ۱۸۸۸ 2933 على هدا الطلب لاسلترا ٠‏ 

( يوناب ليب . ناريخ الوزاراب المصرية ۱۸۷۸ ب ۱۹۵۳ , الماعرة ۱۹۷۵ من ص 55 sO AVV , ۷١‏ 

(۷۲) دحل هده السالة ین مؤامره الدول الکبری التقسيم أملاك عضر فى السودان الخثو بی والشرفی 
مستعلة ديام الذوره المهديه وعجر حكومة عمد الله التعا شی عن المحافظة علبها . وقد صمب هده ااژامرة 
اتخجليرا وایطالبا والحنشيه وفرئسا ٠‏ 

هبالسيه لاوغيدا à‏ سال لعاب اتحليرا عليها وارادت أن بحصل عليها دثمن ثليل ja‏ وصلت 
bul‏ مصر فى عصر استماعیل الى منطفة حط الاستواء البی شملت أحراء واسعة من أوعندا وحعلب عليها 
حاكيا عد آمين باشا الدی اشعلعبت آخارہ عن مصير يعمل الهدين الدين هددوه فاستعلث الدول الكبرى 
laz‏ اللحصبار وصحيوا موققة وطالوا بارسال حملة لانفاده وندغلت فى ارسالها فوى أنخرى مئل الملك 
لبو ولد مله الإتجليرى الرحالة FU‏ والمانيا سمبلها کارل ترز 261628 | Ta‏ 


هذاه نعطنکم السوداء فی ناریح ااحلال لم بختف لکم الا رفظ الباس لأعمالكم 
آن ما بیکسبه کل کاب صادی بکرره الاهاون عن یکره أببهم يوما بعد يرم ` 


فهل كان ذلك منکم باعنبالکم الوظائی السامية وفيض الروالب الفادحة والشنذ بر 
السیمر اادی اوصل الفلاح الى سوء الحال الذی لم بر له فى ماريح دصر ميال ٠‏ 


وهل رقیمم البلاد با ممد نی الهند والهنود Qa‏ دائرة النعلدم فى الدازس 
ومعافبة ال لا پنشرون لغنکم ولا بسبحسنون اعمالکم وامسعمال الرائد النهکمة 
على الامبر وااوطن (A)‏ كسا للمطالعة و در پس علم التاريخ دی موّلفات اسنم ها من 
بلاد کم بلاد الحرية والاعدال ( صديقه الاسلام وحسببه الدولة العلنة ) مملوءء بالطعن 
على الدبن الشريف والنبی الكريم 


لبس فبما ذكر ناه من بعض المسائل الشائعة الرائعة العروعة عند كل قراء الأهرام 


= ثم ابحكرا آخرا عن طريى عميلها فى Uso)‏ کاس فردريك لوحارد F. Lugard‏ ممثل شرکه 
افریفیا الشرمية البريطانية الدى بدا تدحله سد أن خلت الحليه له هى مايو ۱۸۹۰ kus‏ يحصل على 
موافعات من ملوك آوعندا الصليين عل أن يكونوا بحب حمايه انجليرا ورفع علم الشركة على كل منطفة 
j=.‏ تحب هله الحماية ثم ما لنب العلم ان أصبج علم تريطانيا العظمی سد أن اکمل سعيه وعاد الى 
oJ‏ ليعرض جهده الناحح فى أكتوير ۱۸۹۲ وسد احذ ورد فى دهالير السياسة البريطانية أعليت 
ابجذرا حمابها على آوغدا فى ۸ ¿s‏ ۱۸۹۶ اما ¿Ju‏ لكسلا ققد aye Qolo‏ انطاليا ها عندها 
اعت شركة روباطسو Rubattino‏ الانطاليه للملاحة منطعة ls‏ البتاء عضب على ناب اليدب من أحد 
السيوح ااحليين وکاب النطعه كلها بحب حكم مصر الدى بدا يسيع فى بلك الأنام ماك ۱۸۷۹ ۰ ۸۸۰ 
ورغم bat‏ السلطات المشرية على هدا التصرف سن مفیم ايطالى فى عصت وفى ۱۸۸۲ انتعلب ملكية عصنت 
الى الکومة الانطالية ثم ترالت مساله ابرام المحاهدات بن متدوبی الکومه الايطالية ورؤساء القائل هناك 
c<‏ هن السلطات الاتحليرية الى آرادت أن تكست ود ابطانا المنطعة ولصعها درء, للمد الهدى 
فى تلك ٠ aki‏ 


ثم ما ليب الابطالون أن دحلوا فى حرب مم الاساش الجاددبن . كما ددم خلاف فی نفس الوفت 
بن الرؤوس الاساش مما سهل عيلية الصفط الير بطانى لصالح ايطاليا ٠‏ 

ولەد بدخل الدر او یش فى العراك ۳ ولاهم هزمو! في ۱ دبسيبيبر ۱۸۹۶ وسعطب كلها فى 
يد UJU‏ ناما فى ۱۷ Jp‏ ۶ وندات انجليرا بعد ذلك دعرف فى الطقة المالكة لها لتمطيها لایطالیا 
بمعنشى عده بروبوطولاث ومعاعدات دون مانظر مالكنها الأصلية مصر ٠‏ ( لمربد من الفامیل يمكن الرجوع 
الى : محید قؤاد شکری ص ص ۰ ۶۲ , ده السند رحب حرار » افر Uo‏ الشرفبه والاستسمار الأورونى 
القاهره ۱۹۳۸ س 2۷۲ 7ب ٠ ٩۷۵‏ 

ودء شوفی الحيل — ناريح کشف آافر بسا واسىسمارها , ط ۲ ۲ ۱۹۸۰ ۰ ص ۳۹۷ ٠‏ 

. دی صحيفة انم‎ (À) 


۱۳۹ 


والخحرائد الصادقة درهان صحیح على انكم ۷ تر يدون الا الیفاء ولا دفصدون فرع باب 
الانحلاء ٠‏ 

لمسلم لكم انكم اصلحتم الشؤون و يدم السلطه الخديويه فمالکم لا بخرجون ۰ 

آظنکم U; se‏ على ذلك بانكم لم سموا للآن ما كلقتم به وانه بای عليكم بعص 
الشیء - اذا كان فولكم حفا فلتصربوا Uj‏ ميعادا للابحلاء وهو سس علبكم فقد خير دم 
الأمور وأصلحتم الکسر من السئون و بدلك سرصون للعالم آحمع انکم حر تصون أكمل 
اطرص على مجدكم وشرفكم والا ضؤخد علبكم أن كونوا آبناء العامير دعاة الصدی 
ونصراء الشرف وجاهرون بضك ما نضمرون * 


۱۳ 


الوعود الصريحة با 


ذكرت الانكليز فى رسالنى الأولى بأسهر سيئانهم الاحتلالية ۰ وأذكرهم اليوم 
بشری الوعود وأثمن العهود النی قالوها ضمانة للانجلاء آبيا بها وعد بعد وعد » 
وعهدا بعد عهد + عسی ننفع الذكرى ویعلم السادة الاحرار آنهم بمحافظتهم على مدا 
الاحتلال النقيل » قد وطأوا باقدامهم ç‏ وداسوا بارجلهم آعز شیء سباهون به , 
ويفتخرون ٠‏ أعنى بذلك الشرف البريطانى الجليل-الشأن الرفيع البتیان ° 


ولئن ذکر تهم بهذه الموانيق الجليلة التي آخذوها على آنستیم بعد أن دکرهم 
ببعضها المخلصون من الكتاب فذلك ki‏ آراها zal‏ سلاح لیا شدهم » واصلع درغ 
دلاقيهم بها فى كل احتجاج وجدال ° 

وما عي فى القيقة الا ضمانات قوية يقيمها كل مصرى حججا دامغة على من 
اوصلوا مصر بسوء صياستهم الى هذا الدمار وجعلوا الشرف البريطاتى على 
شفیر هار (V)‏ * 

فسن هذه الصر بحات الشر بفة المملوة بسلامة النعة وحسن الضمير t‏ خطاب 
اللورد غرانفيل (Y)‏ ¿ الضهی الذی آرسله وهو رئبس الورارة الانکلبزبه فى Š‏ توفمیر 
La‏ ۱۸۸۱ الى السبر مالست معتمد الدولة البريطانية فى مصر حين ذاك ۰ أى قبل 


(K)‏ شرت سريده الاهرام الپومیه , اامدد ۵۱۱۱ ۰ ناريج 5 ساير ۱۸۹۵ . ووته‌ها نامصاء 
٠‏ عصرى أعين > - 

٠ ای چسر مهار‎ (A) 

(V)‏ لورد ۰ حورج + حرالفیل ( ١8١65‏ - ۱۸۹۱ ) ۰ سیاسی بریطانی ۰ دحل البرلمان عصوا حرا 
وى سبة ۱۸۲۲ . وعس وكيلا للحارحنه + ثم الخقير وريرا للخايچية ( ١88١‏ — ۱۸۵۲ + ۰ ثم عينه 
چلادسنون وزيرا لهسا ۱۸۷۰ ب NAV£‏ ۰ ۱۸۸۰ ب ۱۸۸۵ , كبا شعل منصسب وزير المسستعيرات 
Lt ) ۱۸۷۰ — ۰۸7۸ (‏ اخلال تريطانيا لمر عفب احماد الثوره العراسة . وأعلن ‏ حي لم .3 
فرئسا ب أنه بدير خرش مفب ٠‏ ( محمد شيعيقى غربال وآحرون الموسوعة العرنيه الميسرم ( ی ١‏ , 
افاهرة ١909‏ . ص 515 ) ٠‏ 


۱۳۳ 


أ نظهر للتورة دار (X)‏ ¿ ویفام للاحنلال شعار ٠‏ فان ذلك الحطاب 'وضح بأجل 
نيان ان اتكليرا ضمر لمصر كل خبر » ونود من أصدق فؤاد . أن نراها فى بوب العز 
والرخاء » كما پفهم هذا من فوله فى يعضي المواضبع ۰ ٠‏ ان الغرص الوحيد الدی سعى 
+M‏ انکلترا هو أن نحفن لصر سعادتها واستمتاعها السام بالحرية الی فررنها 
العرمانات الملوكية المننابعة < ٠‏ وفى موضع آخر « ومن المهم أن أؤكد لكم أن غرصتا 
هو آن نيفي مصر ¿ara‏ باسستقلالها الادارى الذى منجه لها الفرمانات السلط بية » ٠‏ 

ومنها أن اللورد ليون سفيرا انکلسرا دی باريز رفع فى ۸ باير ...4 ۱۸۸۲ ۰ 
مذكرة الى ناظر خارجبة فرنسا بناء على آمر صادر له من رئبس الوزارة الانكليزية 
حاء v U‏ وان حكومة حلالة الماكة لا بطمم مطلفا فى أن يكون لها بمصر شوذ خاص » ٠‏ 

ومنها أن هذا اللورد شسه فال لامسسو فراسينه ناظر خارحية فرسا فى بلاغ 
رفعه له می ۱۰ يولبو سنة ۱۸۸۲ أن ضرب الاسكندرية لا يعشر من قبلا الا دفاعا 
فضس به الطروف ۰ ویس وراءه آدبی عابة 0 


وسها صدیق دول اتکلترا وفر‌سا وآلانبا و لنمسا والجر وایطالیا والروسیا 
ر أى الست دول العظام ) فى راببا يوم ۲۵ بولمو سنة ۱۸۸۰ فى البلاغ الشهیر (۲) ٠‏ 
الدى نعهدت سه الدول حمیعا s‏ على أن لا تسئولى أى دولة مها على آرض س الآرض 
الصر ¿ ولا تحب عن امشاز خاص » ولا ¿APU‏ «جارية ارعایاها فى كل اتقاق بقع 
بان تسوية مشالة «صر » ٠‏ ونزيد على دلك أن المصدى على هذا البلاغ (البرونوكول) 
دى قبل انجليرا هو اللورد دوفرين (V)‏ المشهور بحذفه ومهارته ٠‏ 


ومنها ما JU‏ اللورد غرائفيل في مجلس العموم يوم ۲۰ يوليو سنة ۱۸۸۲ في 
خطابه المتعلق بمصر , الذي جاه فيه ما پاتی : « ان سائر الوزراء الانكلين متفقون على 
أن لا طمم UJ‏ فى مصر ¿ وان اطنود البريطانية لم ترسل الا لتؤيد النظام وترد الى 
الخديوق سلطنه التی نزهت منه ٠‏ وأشيرا فالوؤارة عازمة عزءا أكيدا على أن تعرضی 
للدول الأوروبية التسوية النهائبة للمسألة المصرية » ٠‏ 


٠ النورة الغرابية‎ (V) 

(۲) درد دکره فى انات ¿Aka‏ كامل ىس تمد — اسم بلاغ براپیا أو ( طراببة ( » ونرايبا هده 
نفع على السعاور حيبت أترم هذا اللبلاغ ٠‏ 

(۲) دومرين ۰ مردريك سل ( ١48535‏ — ۱۹۰۲ ) . دئلوماتی رظاني . شعل عده مامت 
دیلوماسية , كان سقيرا لدی برکنا ( ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ) ۰ انتدنته حکومته - عد اماد ثوره عرادى فى 
سسسسير ۱۸۸۲ . لدراسة الحالة فى مصر , وقدم تفریر! عما نري ادخاله من اصلاحات . فعض ممر 
عده آشهر ۱۸۸۲ - ۱۸۸۲ ؛ وصمن تعریره القاء محلس الئواب ليحل محله مجلس شورى 'القوانين 
والیه العمومية ٠‏ وانشاء چیش مصری حدید قياده صداط انکلیز وفوه شرطة ۰ أشرف على محاکية 
عراس ٠‏ 

( للمزيد من العاصيل الموسوعة العربية الميسرة . ح ۱ .اص ص ۸۱۷ — ٠ ( ANA‏ 


۱۹۳4 


ومنها قول الستر غلادسون (V)‏ قى مجلس العموم يوم ٠١‏ اغسطس سنة 
۲ . « انی أوكد بان اثامرا لا نہد اخبلال مصر احثلالا دهاشا . ان ذلك بصاد 
مبادىء حکومه حلالة اللکه ويخالف معنی اإوعود التی وعدنا بها آوروبا < ٠‏ 


ومنها فول هذ الستر نفسه فى مجلس الع‌وم يوم ۱۶ توفمبر سنه ۲ جوايا 
على ؤال وجهه البه الستو بوركوب بشأن مصر « ان احتلال مصر لیس الا مؤقا 
وستحدد الوزارة الانكليزية سروطه مع الحكومة الصرية + وهو يشابه احتلال الدول 
الاریم اتكشرا Valls‏ والروسیا واننمسا لفرنسا عام ۱۸۱۵ الذی انتهی پسرعة وعلى 
حن حال » 5 

ومها المنشور الذی أرسل من لندن يوم ۳ ينار 1 ۱۸۸۳ لکل الدول وحاء 
العسكرى , الدى قام فى مصر . وتاييد النظام والسلام فبها . وفد بلغت هذه الغاية , 
وترغب سحب الجود الاكليزية التى لا تزال بافية مها ضمانة للراحة العمومبة . 
وذلك ممی سمحت حالة القطر وتا بدت سلطة الخديوى 25 

ومنها فول السبر غلادسيون زعيم الاحرار فى مجلس العموم يوم ه مارس سنة 
۳ « يلزمنا أن نعلم kul‏ لسا فى مصر سادة پل احباء ونصحاء للحكومه المصريه › 
وأنه ليس لنا فيها مصالح خصوصبة ممتازة عن مصالح ¿b‏ الممالك المنمدنة > ۰ 

ومنها اجماع مجلس العموم على استسسان ما قاله "لسشر غلادسنتون نفسه يوم 
٩‏ وفمیر سنا" ۱۸۸۳ من تحقیق قرب الجلاء وسحب الجنود الانکلیزیة من مصر ٠‏ 

ومنیا قول اللرید دربي (۱) اي مجلس العموم عام ۱۸۸۵ « آنا say‏ اي مهس 
ووعدناها وعدا مر رجا پان لا نمكث فيها ‏ فیجب علهنا استر‌اما للتاج الانگلیزی وشرفيه 
البرلان أن نخرج منها » ۱ 

ومنها اعلان السعر غلادستون عند Uku)‏ رئیسا للوزادة الانگلبزیة >< ۱۸۸۵ 
اي من اول مشروعانه « سحب الجنود الانكلزية من دصر < ` 

ومتها قول اللورد سالسبوری (Y)‏ عام ۱۸۸۱ « لنحترم قداسة وعزدنا و نحل »: 


(À)‏ جلادستون + ولیام ايوارت Gladstone, William, E.‏ ( ۱۸۰۹ = ۱۸۹۸ ) ۰ دجله 
دی السرلان الا مجلیزی ۰ ثم J‏ آاسلوت وبا ند ال السیاسه “ وتان اول اشتر اكه کی الادارة عام 
۶ ۰ کان رئيس حزب الاحرار التریطانی ( ودلى رئاسة الوراره اللريطانة أرمع هرات ° 
للمزید. من العلومات درحم الى : 
Chamberes Encyclopaedia : Vol, 6, Page 361-362,‏ 
(Y)‏ كان وزير حارحيه بربطائيا فى ذلك الوفب ° 
لورد سالسنودی ۰ روبرت آرثر ( ۱۸۳۰ -۰ ۱۹۰۰۳ ) ۰ س آسره سیسل, 1 الکییره ۱ 
أسد الساسة الاتكليز البارزين , دحل الى محلس العموم وعمره ثلاثة وعشربين عاما سنه ١869‏ ۰ وأعيدججح 


۱۳۵ 


ؤمئهأ فول هد اللورد للمسيو وادئحتونُ سغير فرسنا فى لندن يوم ۲ لوفمبر 
سه ۱۸۸۲ . ۷ انكم يحطتون كيرا إذا حستتم أنتا نبغی البقاء فى مصر الى أجل غير 
مسمى ۰ اد Vul‏ لا جب الا عن احروج منها شرف فضلا عن أن جءودنا التى فبها 
دوعا كيرا فى الهند » كما آسار بذلك آمهر فوادیا ٠ ú‏ 


ومپا فوله فى مجلس العموم وم ١‏ آغسطس مسة 89 ماه « ان بقاديا 
فى »عير الى أجل عبر مسمی يملل من احنرام الوعود النی جاهرت بها حکومة جلالة 
اللکه . وعهدت بالضوع لها < ` 

وها جوابه الذى اجاب به على طلب قدمه للورد کارنارفون )١(‏ فى مجلس 
« أطن أن صدیقی لا يحسب حسابا كرا للوعود المعدسه الى تعلتمنا بها ولا للقانون 
الاوروبی » ٠‏ 

ومتها خطابه الذى آلقاه جوم ۳۱ سیتمیر سنة اقلا فى مدینه کمبردې “ وقال 
فيه بشآن مصر « ان احنلال مصر احتلالا دائما يسبب UJ‏ أعظم المشاكل السباسية » ۰ 


ومها تأكيد الستر مورلى لمجلس العموم يوم 8 فبرایر سنة ۱۸۹۲ بأن رآبه 
بشان مصر هو عين رای أسلافه » وآنه لا پری غير « الانجلاء » (۲) ۰ 


وآشیرا نذکر جملة غلادستون الشهيرة التى يحق لكل مصرى أن يحفظها على قلبه , 
ویجاوب بها أعداء الق فى كل آونة وهی « ان حفظ مصر ثىء جميل ؛ ولكن الأجمل 
والاشرف الوفاء بالوعود » ٠‏ 


هذه أيها السادة الحتلون وعودكم السريفة الصريحة التی لا تستطيعون نگرائها . 
ولا نعدرون على تحوير معانيها » ام قولوها عبسا , ولم تفوهوا بها مصادفة . بل 
قدمتموها لما , ولأوربا ضمانة على الانجلاء ٠‏ فهل لكم أن حترموا شرفكم العزیز > 
وننجلوا عن الديار بسلام أم عزه‌تم العزم الأخير على اسبحدام ذلك الشرف قى اعسال 


J. bo! >‏ اعمج ly‏ فى مجلس اللوردات + ثم رئيسا لمرب المحافظس , js‏ رئاسة الوراره 
المريطانية ( ۱۸۹۵۰ — ١9.9‏ ( ۰ 

( بيد دوفان : باريخ العلافات الدولية ( ۱۸۵۵ — ۱۹۱۲ )امن ٦٥٣‏ ) ۰ 

(۱) ايرل كارتارقون Q‏ هری موارد ( ۱۸۲۱ ب ۱۸۹۰ ) سساسى بریطنانی . J>‏ وزاره 
المستعيرات ( ۱۸1۱۲۱ - ۱۸۱۷ ) ۰ عمل على ادمدار فانون الاتحاد لل.سسعمرات UO AU‏ القماابه 5 وساول 
ايامه انجاد تجنوت. 31 تفا » وتو اداره ابر لندا ( 1۸71١ 1۸۸١‏ ), ولکنه الشبلف مع الرعيم الاپرلندی 
بارئل » هاستقال ٠‏ 

محمد شفيق عربال وآدرون » الموسوعة الع سه الممسرة , ۲ ١‏ ماهر ۱۹۵۹ ص ۱۲۲ ۰ 

' (۲) يقصد الجلاء ٠‏ 


۱۳۹ 


البلاد . كما يشير علبكم ااخونة الاترار »> ونرك الماریخ يسود لكم صفحاته بعد أن 
حلاها بمحام کم وفضائلكم ° أسبونا بحق ما نعرون ولو je‏ آلسنة آبواقکم النی 
كانت أول من كشف السسار عنكم . وعن دسائسكم بمدحها أعمالكم الخالفة لمصلحة 
البلاد . ووصمها الاحبلال تالرفعة والكمال ٠‏ 


۱۳۷ 


حديث ذو شان ې 


جمعنتی والميرالاى بارنج » ( شقیق اللورد كرومر ) مصادفة من أحسن مصادفات 
اطباة م استطلعت بها رابه بشأن السالة المصريه » وها ینو به لها الانكلير من النيات 
( اسان ) فاحیبت يراد آهم ما دار علبه الحديب' حدمة للقراء الکرام ¿ واظهارا لرأى 
رجل من کار رجال الاتكامز فضلا عن آنه أقر بهم الى »عتمد ادولة الب بطا ío‏ فى 
مصر ` 

بدأنى حضرده بالكلام على حلاف عادة الانکلیر ففال : 

هل cal‏ مصرى آم عبمانی ؟ 

فأجبته مصرى عتمائى (X)‏ ۰ 


فقال وسمة التعجب بادية عليه : وهل تجتسم الجنسيتان في اسد , فقلت ؛ 
ليس الامر جنسيتينل بل فى الحقيقة جنسية واحدة . لأن مصر بله تابع للدولة العلية 
والتابع ( كما لا يخفي على جداباك ) لا یختلف عن المتبوع فى شىء من أسكايه ٠‏ 

فتبسم قليلا وقال 1 نعم ان مؤلفى الكتب الجنرافية وبعض الكتاب الذين لا تظلهم 
سباء السياسه الحاضرة . یمولون ان للدوله العلبة بعض السلطة على مصر . ولكن 
الذين وقفوا على حاضر الآمور وماضيها لا يجهلون دخول مصر تحت حكم الانكليز 
دحولا لم يبق معه شك لعاقل هى العقلاء ٠‏ 


فسخرب عبدئذ من فوله هدا المبنى على حبه لجبسه , وشعفه باساع نطاق 


رعاو شر هذا الحديبت بحر يده الأهرام يوم الائنن YA‏ ساير ۱۸۹۵ . باعشياء « مصرى أمين اصاء. 

)`( كان موقف مصطفى كامل مدا س العثئمسة محل عاش فين من ساولوه C‏ قمنهم من آنکره عليه 
د ھم هن التمس له عدرا واعشيره بوعا من الدماع القابونى على أساس عدم سرعية الاحتلال البریطامی 
لخصر . طالما هی بحت سعية الدولة العثمانية ٠‏ 

و دمکن الر حور ع فى عدا الى ۰ دکنور توافيم ردق , آدرای مصطفى كامل ‏ > الطب » 2 مرکز وثائق 
و ماريج مصر المعاصر . الهيئه الصر به العامة للكااب ۶ . اللاراسه التسسسلية 5 


۱۳۸ 


الستعمرات الاتكليزية وفلت له . ان ورراءكم وكبار رجالكم فالوا الره بعك الرة أن 
احسلالکم مصر لبس الا احنلالا موصا باتهی بعد اصلاح الخال . و تانید سلطه الامر (۰)۱ 
وعاهدو نا وعاهدوا اوروبا عل دلك معدمين الواسق الغلاظ . والعهود السداد يأن 
جمودكم ستنجل عنما بسلام ( احتراما للتاج الانکلیزی وشرف البرلان ) مما يؤيد 
حفوی الدولة العسماشة عل فصر . المؤندة من فیل بالمعاهدات الدولبه وااعرماتاب 
الشاهانيه (V)‏ . فكيف بك البوم سول عکس هذا الفول . ونجاهر سفبص ما حاهر به 
عظام رجالكم وكبار وزرائکم > وماذا یکون شانکم ادا اصضح الأمر ویان السر ء وعلم 
الناس انکم کذبنم الكذب الصراح على أوروبا ومصر ° دل مادا کون عافبه آم رکم اذا 
أجبرتم عل الانجلاه حلافا Ú‏ بهمون به مس اصلاك وادینا العزیز ` 


مضحك اذ ذاك ضحکا عالیا »> وفال : ما اسلم نياكم معشی الصریی » وآفربکم 
الى الاله الفطرية متكم الى الاله الصریه ۰ آظون أن الانکلیر ( وهم آحق الناس 
بكل نعمة وخبر ) بنجلون عن مصر وينركون لكم أو لغيركم برها الغزير وخیرها 
العميم ۰ أم نظنون اننا 3219 بافوالما وآقعالما . ناطعات بحقبقة نباننا > وماذا على 
رجالنا اذا كانوا حفقوا لكم ولاورودا ( الاحنلال المؤقب ) . ( الانحلاء القربب ) وميدؤهم 
( الكذب فى خدمة الأوطان ) واستعمال الخداع عی السياسة ( وما هى الا حرب 
سلمية ) استعماله فى الحرپ والطعان وهل سہدقوں ران آوروب سحد کم وتم .أعدكم 
ضدا » انها آمال بعبدة وآوهام یحق لکم أن تركوها وتعلمو آنکم فى حمابة الانگثیر > 
وان سيادة الترك أصبحت فى النسبان ودخلت من رمان فى خبر كان ٠ (V)‏ 


فتار مني الفكر عند سماع هذا القول وأجبته أن Kal‏ أن نؤمل من آوربا نجاتها 


* ) ۱۹۱۵ یلصد الخدیوی عباس حلمي الثاني ( ۱۸۹۲ س‎ (A) 

(V)‏ لعله "a‏ «ماهدة لندن L.‏ ۱۸4۰ ۰ الى مقدت بين انجلترا وروسيا وبروسيا والنمسا فى 
۵ پوليو ۱۸۵۰ c‏ حيث نم الانعانيى على آن يرشم محمك على على دبول حكم مسي ورائيةامی أسرته وعكا 
طرل حياته , وان نکون مصر مرتبطة بعركيا بفيره هفل دهع الحرية وتحديد عدد الجیش والأسطول 
۰ الع ۰ وادا لم بعبل هذه الشروط بعد عشره أيام شرع مه عكا , وادا أصر على عصیانه uha‏ 
ولاية مصر فقط واذا لم بحضم فى عشيرة أيام آحری نطرت الثول فى أمره ٠‏ كما صدر فى سسسة ۱۸۶۱ 
( ۱۳ مرایر ) فرمان بتولیه محمد على حکم مقر مع احتفاظ ترکیا سق اختیار وال عصر من اسه 
محند على واستیلاء السلطان على ردم دحل =+ + ولا رفص محيد عمل ول هده الفیود الحت الدول 
على الياب العالى لتعيير ذلك فى ونيو ١841١‏ لتكون الوراثة لأكر اعضاء الآسرة وتحديد الخرئة سقداز 
۰ الف >¿ . ويكون للاشااحق منخ الرئف العسكرية ۰۰۰ الع ۱ 

اما معاهدة باريس ( ۲۵ مرایر +146 ) » التى اهب حرب القرم دين تركيا وروسیا , فقد نمت 
فى ر بندها الأول على احبرام أملاك تركيا واستقلالها ٠‏ 

© لعل هدا العول كان أفرب الى الحعقة والوافع , بالسسة لما كان يحرى على الساحة الدولية 
من أحداث ¿ والذى لم يتجاهله أو چهله مضطفى كامل . وطل مکاترا ¿ko‏ وطبى تراسل الساسة 
الائحلیز الذين لحاوا الى النمويه والخداع ٠‏ 


۱۳۹ 


وحلاصها . ولكم آن شحقموا من بطلان آمانکم وصياع آمابيكم . فلعد کشفت أفعالكم 
وغلاد سسوں ۰ ومن حاكاهم فى سیاہ نهم ولم يعد سباسى من اأسياسبين بغتر بما 
افو آون بل Sao‏ الكل من آنکم ( لا نصدقون فى حد ة الأوطان ) ولذا استشعر الفر بب 
واليعيد بأن الاخبلال فى آحر ساعابه قضت له عدالة العرن التأسح عشر وم ده 
تالوت الدا ثم خاطمتی حاطرا b‏ حشره المبرالاى واعام آن الا نجلاء قرب عاحل š‏ 

فازداد ضحکه وقال : ومن لكم يا بری میں السفراء فى آوربا حنی قلنم بقرب 
الابحلاء ؟ 

لتا آور با بأسرها السی ننادیها دصااءدها العديده بان سصرنا عليكم كبما قدص 
.اك الصالح النی سعیتم من يوم احلالکم البلاد فى نفويض آرکانها ٠‏ 

معال ` اصرفوا عن آوربا أماكم مانا برضيها بالأراصى الكديرة والأملاك 
الوا سعة (۱) ۰ م كأن الكلدرا قد اکب الارص وما عليها < و صمن لها فى دصر 
مصالحها ودیوتها ` 

ولنعن جدلا على ذلك » ولكن هل نسيت 'ن فی حمايتكم لمصر ووضع يدكم عليها 
ضياعا للموازنة الأوروبية التى دءءل كل دولة للمحافظة عليها (Y)‏ ۰ ومهما قدمتم 
من الهدايا لبعض الدول ( على آنکم لستم المتصرفين فى كل أرض ) فهل تحسبون آنها 
أن من العاد على أوروبا أن تساعدكم على انشهاك حرمة المعاهدات ولد رككم تستعبدون 
أمة اعثر فت أوروبا نفسها بكمال استعدادها ومحاكاتها لأعظم المالك المتمدنة مدلية 
و نظاها ۰ ولم ستاعدت فر سا ااولاپات المنحدة وطره کم منها ؟ ٠ (V)‏ آکانت مصتالحها 


L فى الحملة الدقلية‎ p کشساله كسلا پالسبة لابطالیا والی سیعیء الدت عنها , معال‎ )١( 
۲ ۰ ۱۸۹۲ ؛ ابریل‎ 

(V)‏ انتهجت بريطانيا فى النصف الثامی من العری التاسیم علير — حسيما ہری تصن الباخشن لد 
شياسة « العزلة المجيدة < على اعتار آئها يركب الافور دون المساركه القغلية < فى حروب الوحده 
الايطالية أو حروب الانحاد QUY‏ الى مساركة الدوله العرية السكيمة المى يرهنها الجميعم , وكانب 
سعر بالطمائينة لعدم مقدرة أى من الدول توحیه صربه شدیده اليها ٠‏ ومع هرنمه فرتسا أمام الايا 
ساء ۱۸۷۱ ٠‏ وظهور الخلف السائي والحلف البلاثى جمل اتسمران اتحخليرا فى سياسة المساركه الععالة 
فى ¿L.L‏ الاحلاف پشکل حطرا على مستصلها + وكان طهور احالف ال ائي Qa‏ أن lolos‏ حي 
ral‏ سافستها الکیری فرسا as‏ تفسها مصطره الى الصندام مع روسسا ۰ ورنما كان هذا ااوضع 
محتملا لبعص الوفب طالما كانت دول السحالف الثلائی على علامة ودية هم بربطاببا ٠‏ ۱ 

( د“ عد العریر وار . التاريج العاصر لاوربا NAVA‏ — ۱۹۶۵ ) ۰ الفاعره ۱۹۷۷ . ص ۱۲۱ ۰ 

(۲) ریما وجديها فررنسا فرصة لوجه صربة الى درنطانيا ۰ أو كان دافعها الاکتر الثار لهريمتها فى 
حرب السنوات الستع ( ۱۷۵۸ ب ۱۷۱۳ ) ١‏ علاوه على الأعمنه اعصوی النی دمثلها S UY‏ التحده 
سرواتها الطبيعية ۰ 


۱:۰ 


ساك اکبر من مصالها ها . بل لاذا فامت أورويا مره واحدة مساعدة للیوناد على 
اسنفلالهم وافصالهم تمام الا مصال عن الدوله العلبه ٠‏ ولادا دررت Iso‏ وایطالدا 
وغیرهما وآفامت نفسها وصیه على الامم الضعیفه حادله للطماعن ناصرة لذوی الموق ۰ 

اطنك با حصرة الرالای لا هدر على اباب أن المصريين لیسو من all‏ £ الاستانی 
واهم عبر Jel‏ لان دالوا من أوروبا حرينهم واستعلالهم الاداری المنت فى العاهدات 
) التی كليم اول الصدقن علبها ) المؤيدة باافرةانات ٠‏ 

فقال والعصب باد على وحهه . « ان آوروبا فى شغل عنکم وفر سب ای وحیه 
آمالکم بحوها لها من سوء أحوالها وکنرة مستعمرانها ما يجعلها على الدوام عاجزه عن 
أن نخدم مصر خدمتها للولايات التحدة ونساعد العباس مساعدتها لواشنطون ° 

على ابی لو وافعتك وفلت أن أوروبا سنصر کم ونجمرنا على الانجلاء 2 فذلك 
لا يكون الا بعد أن يبيع فلاحكم آرصه و سدوء حاله » Sos‏ حنوينا مالا فصلا عن آننا 
بکون ماکنا السودان وهو کہا تعلم روح بلاد کم 5 

فقلت . و کف دملكون السودان والسودان y.‏ بزال ملكا لیا ؟ 

فأجاب ضاحکا : واذ كان ملكا لکم فلم لم بسنردوه ولم ضاعت وادلای وکسلا ؟ 


— كان دلك بدسائسکم ومعارصتکم لنا فى استرجاعه ولکن متی خرجم یسهل 
عامنا اس‌ترداد ملکنا ٠‏ 

— ان ملککم مضت عليه المدة ولم يعد لكم بل أصبح ماعا لمن يستولى علیه ‏ 
وجرى الله بوبار باسا كل خر فلفد سهل فى الماضى سئخه وسبسهل لا فریبا ملکه 
ملكا نهائيا ٠‏ (۱) 


(V)‏ ترت على ساح النوره المهدية وصسل حمله هکس فى y o‏ ۱۸۸۲ , أن انحدت سبياسة 
اسدحل السيطانى فى المساله السودائیه + صوره اسداء النصبائج سیب رات صروره البوصل الى قراد 
بسان اجلاء حمیع المناطق الوافعه الى الحنوب من أسوان أو وادی حلعا + وفی هده الحاله ستهد. اتخليرا 
بحففل النطام فى مصر c‏ واعترص شريف پاشا ٠‏ فکان رد الحکومة البريطائية الدی انلغه اللورد حرافیل 
الى کرومر فی ٤‏ يتاير ۶ ١‏ تامرار الحكومة البريطاسهة على ¿UI‏ البى براهها , ومن الصرودی 
ol‏ يتخل عن مصسه كل ورير .أو مدير لا سير وفعا لهده السياسة ۰ هلم نکن امامه سوى الامسثالة 
فى ۷ ساير , وحلغه لوار ؛ ومعم سکیل ورارنه فى ۰ .21 ۱۸۸۶ نمت الواقفة على احلاء السودان , 
ووقع الاختیاد على الجرال عوردون لاخلاء السودان . وصدر فرمان ¿b‏ حکمدار للسودان فى ۲۱ 
ساير . ولكن سفطت الخرطوم فى أيدى العوات الهدیه ولعى عوردوں مصرعه فی ۲۷ اہر ۱۸۸۵ + وغل 
ای حال فان بلك السياسة کات موّدية الى تيد سناسه الاحلاه ولا سم سوى عن بمكن الستاسة 
البريطاديه من سميذ أهدافها ٠‏ 

للمربه ( على محمد دركات ٠‏ السياسة التريطانية واسترداد اأسودان . القاهرة ۱۹۷۷ ۰ ص ص 
YV — ۸‏ محمد فؤاد ٠‏ مرجع سانق , صن صي ۳۱۳ - ۳۳۳ ۰ 


1١١ 


فاستو لنسی دهشه عطمی . وفلت له : آالی KA‏ اد نط‌عون فی بوپار پاسا ؟ 

فاجاپ : وباکر مه » ان بوبار رجشا ومحسا وقد آطلق علبه السباسپون فى 
آورو با اسم ) U p‏ سبون ) دللا على سدة اخلاصه لا ۰ 

وما هي فا ندنه مس خدمنکم N‏ 

أنه يؤمل استعلال "رمینبا (۱) على أيدبنا ٠‏ ولا يخفاك ما فى دلك * 

ففلت والدهشة فى اردياد : ولكن اما نخافون بعبه وژراشا * 

فأجاب مبسسما : ان بقبة الوزراء لا بهمهم الا د.ض رواسهم العطیمه ويفاؤهم 
فى أعلى المناصب لا يخااقون للانکلیز رغبة ۰ بل يقدسونهم من صغيرهم لکببرهم خوفا 
من السفوط والعزل ° 

فئفست عندئذ الصعداء وفلت : لاشر b‏ حصرة المرالاى بوجود بعض الحونة (Y)‏ 
فینا واعلم أن بلدا < رحال دعرفون مصی الوطتية ss‏ و4 رحلكم لها لا یموب أبدا 2 
بل يعيش .عزرا عالى الدری والعام . ولربما آحبا فرد واحد آمة باسرها € وفی تاريخ 
الدول وانفلابانها آفوی دلبل على ما آقول € ومصر هی هذا العصر عنية برجالها مبار که 
بأبتائها » لها أن تؤمل منهم الظفر القریب ان ضاء الله * 


٠ الاصل‎ ¿al اسععلال آرمیتیا الى کات ابعه للدولة العثمانية . لاه‎ jay کان توبار‎ (A) 
U, ونحدر الاشارة آن النوده التى اندلعب فیها کثرت فى أسبايها الاعوال ۰ وامتلات الصحف فى أورونا‎ 
ثيس نهمة التحریض وییام الدسائس من انحلنرا أو آنها هی التی سکلت عصابات الثاثرین وآمدتهم‎ 
بالسلاحج والال + و برچم صبحيعة ليكودريان ينار بع ۶ سیر ۱۸۹۵ رعنه انسلیرا فى ذلك لابعاد آثظار‎ 
اعالم عن السللة المصربة راس المشاكل الشرميه . بل دصب فى عرصها المشكله الى شرها صر‎ 
يسيب الشيعف الذی الم‎ JULI وقول الدیوی لها + وان ما بردده الاس عن‎ Jp استفاله وژاره‎ 
ولکتها تثرت فى 5 بوقمسر ۱۸۹۵ شول كما أن من الواعث علیها السالة‎ ¿ç له وتقدمه فى السن‎ 
٠ "ارمینیة :. وما = عنها من حرج فی كل انحاء الدولة العثباية‎ 

( محمود حيبت آبو الليل : الاسلال السريطانى والصحف الفرئسیه . الفاهر ۱۹۰۲۰ ؛ ص ص 
۷ — ۱۵۸ ) ۰ 

(۲) کان فى الوافم على راس أولتك بو نار باشا العروف وله الاتحلشزبئة العوية 2 وفى نفس 
الوفت ثم اخبيار کل من مصطعی فهمى باشا وابراعيم باشا فاد وهما دن آکثر المعاوسن مع الاحتلال , 
وكان الأول داطرا للحرسة والسحربة ١‏ والثادى ناظرا للحفائة ¿ وسلور موفف معارضة مصطفى JW‏ 
فى الواقم e>‏ الى بحساسسة وحوده كارمئى على رئاسة الطارة وولائه الاتجليرى انان الم وفف 
الاتجليئزى ناه استالول ۰۰ كذلك ابحاد نظارة ob p‏ موففا Us‏ روص عوده اسماعنل الى مضي دى 
مطلع سنه ۱۸۹۵ . بعد انسداد المرض عليه ¿ ورعمة الخديور عباس فى عوده حده الى مس ٠٠‏ الى حاب عدم 
ارثياح الخديوى لهذا المومف ووفاه اسماعیل تعد ذلك تافل هن شهرين هد ملات المشساعر نفورا قحو 
تويار ٠‏ ووصلب رقة عباس الثانی فى التخلعن مئه الى الحد الذی فدر معه افبراج مصطنی فهمن 
صدیق الاتحلیر الوقى رئمسا حديدا للتظار حتی دعرى العتمد الریطانی على قول استفاله الوژاده 
التوبارية ٠‏ 

( دوئان لنیپ رزي : مرحم سابق , من 2١58425١541١‏ , 


١ ؟‎ 


مهت لمر لاى وفال . انى أقففب «عك فى الحديث عند هذا الحد فلقد راس ان 
حمبتك تمل علبك ا'قول ووطسك تحفق لك آمالك ( التعنده ) ٠‏ 

هذا هو الدیت الدی چاهر به اكلبيزى حطر يما لم ید..طع المحلون المحاهره 
به من فبل ¿ وان کات فعالهم آفصحت آظهر افصاح , ولا يعدم القاریء اللبيب حكما 
صادفا عل نباب تصراء اطریه > وزعماء المدينة > كما أن وزراءنا ) أثابهم الله ) بحله‌ون 
مله ما يواه منه الانكامر عنهم > وماذا آفاد بهاو نهم ومواففنيم على ضباع البلاد ولکن 
لسس القام الآن معاما نبهم فيه الى ما وصل البه م رکزهم واحنرامهم بل UJ‏ معهم کلام 
آحر فى وفت آخر والسلام » ٠‏ 


۳+۲ 


صدبفى العريز مدير الأهرام :(*) 

لم بکن يدور فى خلدی من قبل ان نصراء المحتلين فى عصر على هذا الجا نب العظيم 
مں الحمى والجهالة 2 وانهم برون فی السفاهه والوقاحة حسن الرد 2 N‏ کل قول 
صحيح وفكر سليم » فما نشرت الأهرام معالئى الآخيرة المعنوته ( حدبت دو سآن ) . 
حمى هاجوا وماجوا ورلرلت بهم الآرض زلزالها وجاءونا بردود يحسبون آنها تکذب 
مولا صادقا 2 قجاءتء على عكس مايرون إثباتا دسنا الذى لا ريب فيه (N) ٠‏ 

وأعحب سىء من هاسك الردود آنهم حملوا عل صاحب الأهر ام الجليل (V)‏ حيلة 
اللثیم على الكريم . ولم یعلمو؛ أنه صدق فى خدمة الوطن العزيز ¿ فاجتمم حوله 
المخلصون الصادقون ٠‏ 


وما عساهم یکسون ويردون واطدیت لا يزال حدوا . وسصق اللورد کرومر 
آرهع وأعظم من أن ينكر البوم قولا فاله بالامس ٠‏ 


(k)‏ شر بالاهرام بباریج الاشن $ صرایر ۱۸۹۵ . وهو تعليى على ما سيره العطم ردا حلى معالة 
« حديث دو شأن > ٠‏ 

(N)‏ بعفصد حريدة العطم عدما سرت فى عددها ۱۷۸۲ معالا سوان ( حديث حرافه ( . علي حديثه 
مع شقيق اللورد کرومر السایق نسره ۰ 

(V)‏ هو سليم نك نعلا ( 1855-1855 ) ولد فى قربة کفر شیما احدی فری لنتان + حصر الى مصر 
ونال الاعتيار من الحديو اسماعيل باصدار حريدة الاهرام الاسبوعية . ثم ضار اصداره صدى الاهرام 
اليومية ۰ ولكن صدر أمر بالعائها , ثم أعاد اصدار حریده الاهرام اليومية ۰ ولا هامب الثوره العرانية 
هحر البلاد . ثم عاد لاصدارها عن حديد . ستكرا فى روح الجريده ٠‏ ولكن حالب الحكومة دون دلك , 
فأفعلتها ose‏ . الا أنها عادت سد دلك ٠‏ 

وكاب اکر ترعان على احلاصه أن ورد عليه Jes‏ آخیه سارہ باشا کنانان موقم عليهما من 
كني من ترات الآمة واعیانها شکر الحريده . وهما GU as‏ ساعين ذهيتين دلیل احلاص عليهما 
شعار « شعائر وطببه < ۰ سافن فى عام ۱۸۹۱۷ الى باريس . ces‏ هی حهانها » وفى يوليو ۱۸۹۲ مرص 
انقلت فدهب — چسپ صيحة الاطپاء — الى غر بر احدي فرى لبان حيبت توفي ف فرب — عيرم ۰ = 


۱:۶ 


على آنهم لو کانوا - كما يدعون شيعة الق , وآنصار الصدی - لكان الأجدر 
بهم أن لا يتعجلوا فى الرد فبل أن يترجموا الحديث الى الانكليزية بغر ما اعنادوه من 
تحريف آقوال الجرائد الوطنية » ویرفعوه الى سبدهم (A)‏ ۰۰۰ لبوصله الى آخی 
اللورد کروم حیب هو الآن ليرى فيه رأيه » فان قال بصدقه ء وهو مالا نرتاب فيه 
سكتوا عن الرد ¿ ان لي يبروا باظهار الح , والا نشروا UJ‏ جواب حضرته تكذيبا ء 
واذ ذاك لا نقصر عن تذكير جنابه بالمكان الدى جمعنا والنوم الذی دار فيه الحديت > 
مذيلين كل ذلك باسمنا » غير خائفين تبعة الصدق في القول والاخلاص فى الوطنية » 
شان كل مصرى آمبن ° 


سا اخ 000 
= ودن كى فرية كفن شسما مسعط رأسه + وقد استدل مصطفى كامل من عرصه للحكومة دليل على 
صدق وطنيته ٠‏ 
الیاس ژاشورا t‏ مرآه العصر فى تاريخ ورسوم آکابر عصر ۽ ج 4١‏ القاهرة ۷ 4 ص 5 ۰ 
(A)‏ لعله كان بقصد التسر بح الذى تناولته به الرائد للعادية له کالقطم ° 


أوراق مصطفی کامل — ۱2۵ 


التهديد الباطل 


ما bae‏ جرائد الاحتلال أسد حنقا واعظم عيظا هذه الأيام ۰ التى فامت فیها 
قيامتها ضد الشبيبة والشبان » فنسيت لهم الغرور والجنون ولاعمالهم الطيش والخفة C‏ 
ولا تعرف لهم ذنبا عندها » الا آنهم احتفلوا مرة بعيد حلاله السلطان وزاروا مرة آخری 
جناب الموسسو فور (۱) رئيس جمهورية فرنساء كأن القيام بمثل هذه الواجبات 
الأدببة بسبر فى شرعة الانكليز جريمة من أكبر الجرائم ۰ والا فتعنيف جماعة من 
كرام القسان تعنبفا شدیدا صل الذى عنفتهم به جرائد الالال ٠‏ لا يكون الا اذا 
اقترفو! ذدبا عظيما ۰ وبعبد عن الصواب اعتبار احتفال المصريين بعيد سيدهم الأعلى 
آو زيارنهم دولة محبة لنا ذسا من الذنوب » بل العكس تدل مئل هذه المظاهرات على 
الاريحيات الشريفة » والمبادىء الجليلة القاثمة بنفوس هؤلاء الشبان الذين هم رجال 
المستقبل ٠‏ 


والغريب آن جريدة الخوارج (Y)‏ التى نمناز عن أخوانها فى كل شىء بالكذب 
والسفاهة لم تكتف بتقبيح الظاهرات الوطنية التى تظاهر بها المصريون فى باريس ' 
بل قالت ان الضرة السلطانية لم تجاوب بجواب ما على الرسالة البرقبة التى أرسلها 
اليها المحتفلون بعيدها الجليل تهنثة وتبريكا ٠‏ على أن الحقبقة كما علمنا وعلم الخببرون 
مخالفة لذلك كل الخالفة ¿ أذ أن سفیر الدولة قى باريس شکر للجميع شکرا عاما 
وللمسيو ديلونكل © ۰ شكرا خاصا » مما يدل على أن رحال الاستانة قدروا Mia‏ 
العمل كما قدره رجال باريز ٠‏ 


زعاو شر هدا العال بجريدة الأعرام ۰ يتاريخ ۲۳ فرایر ۱۸۹۰ ٠‏ 

)١(‏ نوی السیو میلکس دور رئاسة الجمهورية العرنسية مى ۱۷ يباير ۱۸۹۰ ۰ وتوحه الطلبة 
السریون باریس GS)‏ يوم 5 قبراير ۱۸۹۵ ٠‏ 5 ننک 

(؟) یقصد ( القطم ) الصاحبها فارس تبر ٠‏ : 

(V)‏ فرانسوا ؛ دلوتکل ٠‏ نائب شهير من اعضاء الحمعية الوطية القرئسية ¿ حاءء الى مسي فى مارس 
6 للاطلاع عل" حالة عصر لسياسية .-تعرك عليه مصطفی كامل فى صيف ۱۸۹۶ بباريش , وهو 
معارض لسياسة انحثيرا فى الشرق ما 2 "' ت 


۱:1 


وليس من الحفة والطیش كذلك زيارة المصريين فى باریز لرئيس الجمهورية 
الفرنسوية فانما نعتبر هذه الزيارة عند كل عاقل بمنابة زيارة آدبية واجبة على كل 
من تربى وتعلم فى فرنسا مصريا كان أو غير مصرى + اذ أن شريعة الآداب نامر كل 
انسان بالاعتراف بالجميل ٠‏ فمواطتونا لم داتوا نوددهم للمسبو قور شیثا آخر غير 
القبام بهذا الواجب الأدبى الذی حق عليهم لا سيما وآن المسبو فور اشتهر بحبه 
لمصر والمصريين ومبله لير وطتنا العزيز ٠‏ 


واذا قلنا ان المهنتين للمسيو فور من آبناء وادى النيل طلیوا مه المساعدة فى 
حل المسئلة المصرية حلا عادلا عاجلا ء فلا خلاف فى أن آحسن شىء فى خطابهم هو هذا 
الطلب وفضلا عن کونه من حقوق كل مصرى ¿ فهو يزيد اتکلترا شرفا ورفعة حيث 
أن المطالب لها باحترام وعودها والوفاء بعهودها یعتبر حسن الاعتقاد بها ء وبشرفها 
بخلاف الساكت عن مطالبتها قانه اما جبان واما سىء الظن بها ` 

فماذا اننری اذا مصريو باريس ¿ حتى اهتزت الدنيا وقام الانكليز وقعدوا 
وأرغوا وأزبدوا طالبين من مریض الوزارة عقابهم أشد العقاب نعذيبا لهم وعبرة لغيرهم » 
مما حرك الشبخ العلبل (۱) الى اصدار آمره الى صنیعته أرنين باشا بتحقيق هذا الامر 
وتقرير العقاب الصارم ٠‏ 

وماذا t‏ احوائنا ضد الاتكليز — يطلب السبر بالمر ( الاقتصادى ) الغاء 
الارسالية المصرية (Y)‏ بأسرها وجعلها أثرا بعد عين ¿ ثم يعود فيطلب ابقاءها ومعاقبة 
المسيبين لزيارة المسيو فور عندما علم ( وياللعجب وطول الحجل ) ان حضرات الأجلاء 


= حدث حلاف بيه وببل مصطفى كامل » ونسدل من خطاب الاخر الى أحمد شقيق تاريخ " یو نیو 
6 اله كان يعمل في السالة الصرية لاطهار اسمه » ويريد الاسقاع نه وكانت نظرته لمصطفى كامل 
أنه السكرتير العربى الذى آرسله الخديو * 

رحل عن هصر فى ۱۳ أبريل ۱۸۹۰ واعتقد مصطفى كامل فى النهاية أن ارتباط القضية المصرية 
بشخص دلونکل سيؤدى الى أن تخسر شصوعه وخصوم حزبه ۰ 

( مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر : أوراق صطفی J.W‏ ( المراسلات ) , اشراف ده / شوقى 
الحمل ۰ القاهرة ۱۹۸۲ , حاشية ۷۲ ص ۲٩‏ 2 حاشية ۱ ص AV‏ ۰ جاشية Y‏ ص ٠ ) ۸٩‏ 

(V)‏ بقصد توبار باشا رئيس النظارة التى شكلت فى ١‏ أبريل ۱۸۹4 + وقد أصيب بتدهور 
مسى شديد ¿ اشطره الى التغيب عن عمله فترة فير نصيرة لدرجة آله تقدم للعتمد اللبريطائى طلب 
للامىزال * 

( پوتان سيب : مرجم ساق + ص ١5"‏ ) ° 


(V)‏ جاءت تفاصيل ذلك الهياح فى اعشار نطاره المعارف تلك الريارة س فييل المظلاهرات 
السياسية ٠‏ وفال السبر باار الستشار الال بصفه عضوا فى اللحة الالية للمعارف » بالغاء الارسالية 
كلية , جزاء اقترافهم ذلك , وأنه آحرح الوزير لوار داشا ٠٠‏ ولذا کتبت نظارة المعارف العمومية الى 
ناظر الارسالبة موحيل بك يرقب اليج محمود أن التصر أسساذ العلوم العربية باعتباره المحرشض ° 
وتعيين الشیخ عبد الرحبم سليم بدلا مله t‏ 


۱:۷ 


( زیکیکیان وشيروجيان ونجيران ) (۱) ۰ سعلمون مى الارسالية على نفقة حکومتنا 
لسنية ( أعزها الله ) ۰ 

فای سر مصون مستش وراه هذه الاعمال » اذا كان الانکلیز لا بزالون برددون 
وعودهم الجميلة ویترنمون بنغمة ذکرها بل أية حرية يتكرمون علینا بها ء وهم ان 
راوا من الصری احساسا سریفا قاموا عليه بالویل والنبور ۰ وطلبوا عمابه العقاب 
الالبم »> وان آبصروا كاسنا یکتب الق و سطر الصدق » طلبوا نفيه عن الديار وابعاده 
عن الاوطان ۰ كما ظهر هذا البل ‏ العادل الشريف ) عند جاب مکاتب النیمس فى 
مصر ۰ لما كب رده على حديبى الشهور مع الکولونبل بارنج حيث قال ( لو كان ذلك 
الكاتب مصريا لعاقمناه بما يستحق ) كانه يريد وضع مادة جديدة فى قانون العقويات 
يقول فیها ( كل مصرى نفل الى الجرائد حدينا جرى له مع سيد من الانكلبز يعاقب 
بالطرد أو بالأسغال الشاقة ) ٠‏ 

وأى حكمة وراء قول المقطم لسان حال معتمد الدولة البريطانية فى مصر . أن 
المصريين لو كانوا على رأى الجرائد العرسة الفرنسوية ( يريد بذلك على ما أظن المؤيد 
الأغر والأعرام الزاهرة ) (۲) لاسنعمل الانکلبز معهم الشدة والقسوة بدل الملاطفة 
واللين ۰ مع علم السادة المحتلن حمبعا OD‏ الأمة المصرية بأسرها على رآی هاتين 
الجر يدتبن الصادقتن ٠‏ 

يظهر لى أن الحكمة حى الوعيد والتهديد ودليل ذلك قوله ان نابليون كان يعامل 
المصريين بالشدة ٠‏ كأنه يريد القارنة بين عنصرين يفصلهما قرن طويل ٠‏ وبين فريقين 
جاء آحدهما فاتحا والآخر قاصدا الاحتلال القت والجلاء السر پع ۰ 

ولکن لیهداً الحنلون بالا » دیسکنوا خاطرا , فلقد علم الصریون کل ما یضمره 
لهم آبتاء التامبز + ولا يزيدهم الوعید الا ثباتا فى العمل وقوة فى الوطنية ` 


= ولا قرأ فتصل هرئسا تلك الأخار اعتىرها اهادة لعام رئاسة الجمهورية الفرنسية ء وأقام الحجة 
ياسم دولته شد نظارة المعارفاء ملم يسعها الا الغاء آمرها الأول » واصدار أهر آخر slo‏ الشيخ 
محمود أيو النصر فى وظيقعه ` 

ولزید من العلومات » 

( الژید اليومية ۰ العدد ۱۵۰۳ ۰ بتاریخ ۱۷ فرایر ۱۸۹۵ ۰ العدد ۱۵۱۱ , باریخ ۲۸ قبرایر 
۵ ۰ 

(۱) وهم من الأرمن المعيمين بممس ١‏ ممتعوا ¿aJ‏ على حساب الحكومة المصرية ۰ فکات اول بعثة 
ساثر بها موجیل بك من مصر سنة ۱۸۸۵ مؤلفة من مسعة تلامة منهم ثلائة من الأرمن . وكلما لاحت 
فرصة ددم الأرسى على المصرى , على سيل المثال زكبكيان , كان والده Jl‏ صاحب بتك Jü‏ فى 
الاسكتدرية , تقدم لامتحان الشهادة الاشدائية فى مصر ء ولم دوفى , فارسله والده على نفقته الى باريس , 
ولم يمض عليه شهر حتى صدر أمى ديوان المعارف بنقله على مصاريف الحكومة بناء على طلب مسیو 
موجيل فى پوليو ۱۸۹۶ ۰ 

( المؤيد اليومية , العدد ۱۷۱۲ + فى ۷ وقمیر ۱۸۹۵ ) ° 

۰ شقیقه عل مهمي كامل‎ GAS ما بن القوسين‎ (O 


۱:۸ 


واذا كان رجال الاحنلال يعنبرون كل من بودد الى فرنسا ملثبا » فليعلموا من 
OS!‏ أن AV!‏ كلها مذنبة ۰ وان عقلاءها آکنر الناس ذئوبا » فکلتا عارف لفرئسا 
اخلاصها لمصر وصداقتها للدولة العلية »> وكلنا شاكر للمسيو دیلو نكل وزملائه je‏ 
اهتمامهم العظيم بالمسألة المصرية » وعنايتهم العظمى بمصر والمصريين ° 

ولا عجب 151 كانت آلامتا موجهة لفرنسا وهی هی الت ی‌تبرعت بدماء جتودها 
الاعزاء للامريكيين فى ( بوك ناون ) (Y)‏ وللیونایین فى ( نافارين ) (Y)‏ » 
وللبلحیکیین فى ( أنفوس ( (؟) , وللايطاليين فى ( ماجننا وسولفيرينو ) (Š)‏ » ورحیت 


)١(‏ عد نشوپ الثوره الامريكية شد البریطابيي , کات فرسنا واستانیا وهولئدا تسهل 
للامريكيين المفى فی جركنهم ء وتعدهم بالمساعدم العسكرية ء واستمر ذلك ثمانی سبوات سم الفور للاتحليز 
فى وافسين » الاول وفعث کی سرانوجا سنة ۱۷۷۷ » والأغری قى مديئة يورك ٠‏ وكانث فرستا 
فد أرسلت جیوشا لامداد الامريكيين ۰ ثم انحدت هولندا واسپاییا صد پریطانیا بقصد بچریدها س 
ممتلكاتها » وتنج عن ذلك أن انفقت بریطانیا مع مرلسا ستة ۱۷۷۸ على ارجاع أرص السسغال لها » 
واعلیم فلوریدا اسیائیا » ثم اعترفت باسقلال الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ر دالرة معارف العرن العشرین ء الجلد العاشر » بیروت ۷۱ V L,‏ ۲ ص ص 851١‏ - ۸۱۲ ) ° 

(V)‏ ايحر الاسطول الفرسی الى بحر الارخبیل لساعدث اليودائيين فى ثورتهم A‏ الاآثراك وکان 
الاسطول الفى سى مکونا من سبع سفن بقيادة الاميرال رينى ٠‏ وكان الفرنسیون قد اشترکوا فى معاهدة 
لوتدرة ب سنة ۱۸۲۷ ۰ aJ‏ عمدت بعصد مساعدة الثوار الیودان 2 وفی ۱ سییر ۱۸۲۷ مابل 
الامرال دیلی ابراهیم پاشا » وکرر عليه مطالب اللعاء طیعا لعاهده لوندرة , وسعی باتسحاب الاسطول 
المری للاسکندرية ء ولکن ایراهیم لم يصغ ¿JUL‏ ۰ اد کاب خطة اللفاء ترمی ال فرض شروطهم لتقیید 
حرية وحركة الجانبیل الصری والش کی وترك اليونائيين احرارا هى حرکانهم البحرية واليرية €+ ود 
اسحب الضياط العرئسيون الذین كانوا يعملون فى خدمة الاسطول المصرى بناء على دعوة الامیرال دینی 
لهم ٠‏ واخیرا ومعت معركة نوارين البحرية فى ۲۱ أكتوبر ۱۹۲۷ والتى انتهب بتحطيم الاسطولين 
التركى والمسرى ٠‏ 

ر عيد الرحمن الراععی : عضر محمد على » ط ۲ ۰ الفاهرة ۱ ,+ ص ص ۲۲۹ «e‏ ۲۳۱ ۰ ۲۴۳۶ )۰ 

(۲) نح عن ثورة البلجيكيين سلة ۱۸۲۰ على الحكم البرو ستانتى الپولندی للأراضى الملخفصة , 
اهيار مملكة الاراشی الملخاضية , وكان الرآی العام العرئسى متعاطفا مع البلجيكيين »2 الا أن طبيعة لويس 
فیلیب - ملك فرئسا - السالة كانت سارجح بين التدخل لصالع الثراد البلجيكيين تدخلا أدبيا ء ويضغط 
من الرای العام الفرئسى ٠‏ ادسل لويس فيليب حملة ضد الهولندیین » استطاعت دعيم ثورة البلجیکیین » 
ولكن انجلترا كانت تخشى من ذلك العدخل الفرنسى ¿ لذا اشت رکت قوة انجليز بة مع الجيش القرتمى فى 
بخلیس انفرس من يد الهو لندیین فى اکتودر ۱۸۲۲ وبذا حصلت بلجيكا على استقلالها ° 

( للمزيد من العلومات : نيبررئوفان . تاریخ العلاای الدولية c‏ ص ص 595 د ۷۶ ) ° 

)$( تدخلت فرلسا فى المارگ النى دارت بن الايطاليين والفوات التمساوية , لصالح اباب 
الایعطال + ونجحت القوات الفرنسية فى عزيمة التمساويين فى معركة سولفربنو ¿ç‏ ثم عقد نابلیون النالث 
مع النمسا هدتة فیلافرانکا , ویمعتضاها فصلت ليارديا عن المسا وشمت الى سرديئيا — پیدمقت بت 
( التى تزعمت حركة الوحدة الايطالية ) ۰ وكائب العوات الفرنسبة قبل ذلك يقليل فد أوقعب بالجيوش 
الدمسوية هزيمة فى موقعة ماجنا » ولم تلمث أن قت هذه الالتصارات جانبا کبیر! من الوحدة 
الايطالية ٠‏ ت 


۹ 


بالابر لندییل سنة 138/8 ۰ واحستت للبولونيين بعد عام ۱۸۳۰ (A)‏ ۰ وبالجملة 
برهنت الرة بعد الأخرى على آنها ظهيرة الحرية نصيرة الاسنقلال ٠‏ 

وللسادة المحتلين أن يتحققوا من أن شدة حنقهم على المتظاهرين فى فر نسسا 
ستزيد المظاهرات ضدهم وكتر المتظلمين لأوربا مهم » ولا يبعد أن ياتينا الصيف 
الآنى بالبراهين الجمة على ذلك » وكل آت قريب ° 


x 


زر ۰1 ج“ جرائپ ۰ هارولد میری : أوريا فى الرنن ٩‏ .۰ ۲۰ » برحمه بهاء فهمی ¿ الفاهرة 
۰ ص ص ۲۸۹ ب too‏ » أحمد جیپ هاشم , محمد ماأمون bJ‏ : اطلس العرن الناسع عشر ' 
القاهرة ¿í‏ ۱۳۸ » صن ۲۷۲ ۰ 

(AV)‏ شجعت فرنسا اليولوديين ضد التدغل النمساوی فى ایطالیا , بان رلت موات عسكرية فى 
اكونا فی YX‏ فنرایر ۱۸۲۲ على أن تظل حتی تجلو اللمسا بعواتها les‏ , مما كان له اثر ایجابی لدی 
الجماعات الثورية الابطالية قى الحصول على «عضيد الدول الکبری لها فى کفاسها ضد الاستلال الاجسی ` 
- ( وازید من العلومات یرجم الى : بيير دنوقان : مرجع سایق » من ص ۸۰ ) ٠‏ 


۱9۰ 


صواعق الاحتلال * 


لله من صواعق نصب علينا بغير حساب » ومصائب نرمى بها بلا آسپاب ` 
وبلايا نتدارك مطرات السحاب 3 ورزابا تتصدع بها الفلوب والالیاپ ٠‏ حتى أصبحنا 
نتقلب بين أنياب هذا الشر » وأظعار ذلك السوء , ولا نعرف من الأيام غير ظلماتها 
ولا من الحوادث الا مزعجاتها ¿ كل ذلك على أيدى فثة جاءت البلاد بحجة الاصلاح » 
فافسدت ما شاءت ۰ وغرت وبدلت ما اسنطاعت اجابة لداعى Valse‏ » ورغيسة فى 
بلوغ مناها » واذا سألتها ما هذه الصواعق التی تصبینها علینا قالت انما هى آدوية 
آدوائکم ومراهم جروحکم فتلقوها بالصبر والسکون » والا وضعت لکم السم فى 
الشراب كأنما نحن أطفال صغار لا ینفعنا الا السهدید والارهاب , ولا قوة لنا على نمییز 
الصالح من الفاسد , والنافع من الضار ۰ واذا ادیناها ء لبی نداء هذا الشرف 
البر یطائی الرفیم الذی يسالك الجلاء عن الدیار ۰ ونرك البلاد لاپنائها » پسوسون 
آمورهم بانفسهم ¿ قالت : ما آقل اعترافکم معشر المصريين بالخیر وآولاکم بالسوء » 
آترغبون فى خروج الانکلیز من بلادکم ۰ ونکفرون ينعمة وجودهم بینکم واحتلالهم 
آرضکم ۰ فلارسلن علیکم الصواعق تأتیکم من حیث لا تشعرون ؛ ولأرمينكم بالصائب 
تهز قلوبکم هرا وتدك وجداناتکم دكا حتی اذا علمتم بطش الانکلیز وقوة البریطان 
اخلدتم الى السکون وجنحتم الى عدم الطالية بالجلاء لتتم علینا نعمة الحكم علی‌کم 
والسيطرة على بلادکم * 


هذا شانهم معنا ء شان القوى مع الضعيف + ينتهكون كل حرمة , ویطاون كل 


, فى > يده الأهرام ساريح £ مارس ۱۸۹۵ نساسسية تشکیل المحاكم المخصوصة‎ alli تشر هذا‎ (X) 
صدر امر عال فى يناير ۱۸۹۵ بناء على طلب الانحليز بتشكيل محكمة خاصة لكل من ینعدی هن‎ é 
» الممريين على الانجليز » وكانت تشكل من الستشار الاسلبزی للانیه وضابط كبير من حيش الاحثلال‎ 
عصر أو الاسكددرية تحب رئاسه ناظر‎ ¿CS وتاص انحلیری من محکمه الاستثناف الأعلية 2 ورثيس‎ 
1 ٠ الحعانية ۰ وقد وافق الظاد المصريون على ذلك‎ 

( صبرى sl‏ المحد : محمد فريد ۰ ذكريات ومدكرات , كتاب الهلال , المدد ۲۲۳ . سئة AAA‏ 
الفاعرة 2 ص 54 ) ۰ 


۱۱ 


غزيز لشيس » فلقد احتلوا البلاد بحجة الاصلاح » وليس فى تاريخ الاحتلال الا آثار 
الضغط واستيداد نط حواديه حادنا بعد حادت » ان مراد الانكليز امتلاك اليلاد 
وجعلها هندا افريقية يسبح أهلها من البحر المتوسط الى منابع النيل ¿ بذکر آبناء 
التاميز ويسجد الشيخ والوليد لهم احلالا وتعظبما ٠‏ 


ولستا نسنشهد على صحة هذا القول بحادث من حوادث الماضى » بل نستشهد 
بحادث اليوم الذى جاء ضربة قاسية على النفوس ۰ وصاعقة شديدة الوقع على 
الرؤوس ٠‏ آعتی به حادث المحكمة العرفية الاسبدادية ء التى أنشئت لمعاقية کل 
من تعدى على جنود الاحتلال عقابا لا بدخل تحت قانون ما ۰ تأسست بعد أن أرغت 
جرائد لندرا وأزيدت وأرعدت سماؤها وأبرقت 2 ووجهت الى سدة الأمير كل طعن 
وبذاء مما قابلساه نلك الساعة بقول الشاعر : 


واذا آتنك مذمتی من ناقص فهى الشهادة لى بأنى کامل 

لأسست هذه المحكمة على سكل یکفی وحده ÓN‏ يبرهى للعالم بأسره أن الانكليز 
لا يعرفون للقانون اسما ۰ وهل سمعتم ياقوم بمحكمة تحکم بما يشاء هواها ۰ محكمة 
تحكم بصلم الأذن وجدع الأنفاء وسلخ الجلد وبالجلد والضرب ٠‏ وهل رأیتم يا قوم 
فى التاریخ أن آمة تحاكم على غير قانون ودستور ۰ أجيبونا معشر المتشرعين وأسمعونا 
كلمة الق آيها المتصفون » فقد بلغ السيل الزبى ٠‏ 

نعم نعم ۰۰ أنسم تریدون أيها الحتلون بهذه المحكمه عقاب كل مصرى أمين 
يحرف أنكم حصوم بلاده » و نقصدون بها أهانة الوطئيين بسچنهم الستين الطوال 0 
ان لم نقل باعدام كنيرين منهم ٠‏ 


نعم نعم ۰" انتم تریدون بهذه المحكمة وضع الأساس الصالح لهدم المحاكم 


الأهلية » وابدالها بمحاكم استبدادية تحکم بنفس القادون الذى تحكم به محكمتكم 
الجديدة ٠‏ 


نعم نعم ۰۰ أنتم تريدون ذلك ٠‏ وتبذلون الجهد الجهيد فى سبيل الوصول اليه ٠‏ 
والا فأى تعصب دينى فى البلاد حملكم ( أيها العادلون ) على تأسيس هذه المحكمة 
التى تؤاخذون على تأسمسها کل المؤاخذة بعد أن احتللتم البلاد ثمن قرن ۰ وآى داع 
حملكم اليوم على المطالبة بهذا الق ٠‏ الذى تقولون عنه بعد أن سكتم عن الطالبة به 
۳ سنة مع ما عرف عنكم من شدة المحافظة على الحفوق » بل بمجاوزة کل حق 
وواجب ۰ لا خلاف فى أنكم ترغبون قتل العواطف الشريفة الحية » ونودون من صميم 


۱۰۲ 


المؤاد اخماد انفاس كل کاب وكل معارض , ولنا فى الغاء مدرسة دار العلوم دليل 
آخر على ذلك (Y)‏ , فلفد آردنم أن يكون هذا الشهر شهر النصر لكم » والذلان لماء 
Loa GL UU‏ من سماء عدالتكم الصواعى نباعا حى عسر علينا احصاژها + بل تعول 
کل البلايا ( مى ظل المحكمة المخصوصة ) » مانا لله وانا اليه راجعون ' 


—ra 


)۱ آلعیت مدرسة دار العلوم فى ۲۵ فبرایر ۱۸۹۵ فى صورة الافها كعسم عال بمدرسة 
البعدیان > ویدکر محمد فرید فى مدکراته أن هدا - بجوار انه تكاية فى ناظرها اپراهیم بك مصطمي 
آنذاك — صييق دائرة العليم فى مصر » لآن الغرض من انشائها كان تخريح عضاة شرعيين مشردن 
حب الوطن والدماع عن الوطن ° 

ر روف عباس : مدکرات محمد فريد ۰ القسم الاول ¿AL J‏ ۱۹۷۵ ۰ ص ۲۳۱ ۰ YVY‏ » 
¿l‏ سامی : التعليم فى مصي , ج ۲ ص 8۵ ) ` 


۱۰۳ 


الشرق الاقصی ر 
( رسالة من باريز ( 


لا حديث اليوم لرجال السياسة فى آوروبا الا مسألة الشرق الأقصى وما اننجنه 
الحروب الصينية اليابانية من الننائج الخطيرة » فلفد حولت هذه السالة كل الانظار 
من ( بورأرهور ) (۱) الى فتال السويس » وزادت فى أهمية مصر حتى لم يبق خلاف 
بين سياسيين فى أن حل المسألة المصريه صار أول واجب على الدول النلاب بعد الفصل 
فى الترضيه الیاپانیة ٠‏ 


وعلى ظنی أن سياسة الانكليز فى هذا المشكل الطبر عى التى دعت الانيا وفرنسا 
والروسيا الى العمل بالاشدراك ضد البادان وسمام الانعرال عن انكليرا فان هذه الدولة 
الشهورة بحب الذات قد ساعدت الصين بادىء ذى بدء وطلبت من الدول المرة بعد 
الأخرى الانحاد في العمل ضد الميكادو » فلما لم تجد سمیعا مطيعا لدعوتها , وقفت فى 
دائرة الحيرة مترددة في أمرها حى تم الظفر لليابان » وعندئذ رأت الانضمام آخيرا اليها لما 
علمت أن استيلاء اليابان « وهی اليوم الدولة البحرية القوية فى الشرق الأقصى » 
على جزء عظيم من الأملاك الصينية يهدد الروسيا تهديدا عظيما » ويجعلها على الدوام 
فى شغل عن الهند وانكلترا » وبعبارة آخری يصير اليابان العدو الألد لروسيا بعد 
أن كانت بريطانيا خصمها الوحيد ٠‏ 


۰ ۱۸۹۵ ماير‎ Xo شرت في المؤيد » عدد ۱۰۸۱ ۰ بتاریغ‎ (CK) 

(۱) فی ۲۳ أبريل ٥‏ انععب كل من روسیا وفرنسا وآلالیا على توجیه انداد ال الیایان باسم 
الفاط على وحدة الصين » وسحبب اليابان قواتها من شیه حزپره ( لياو تونج ) ولكن هذه الدول الثلات 
لم تلسث أن 'انقضت على الصين دون اعتبار لوسدتها , قاحتلت روسيا s‏ بورت آرثر » والائيا « شاتوئح < 
وعزنسا د كوائج شوان < فردت بریطالیا بالاسیلاه على s‏ وای هاى وای < + وکات بريطائيا ترى فى 
استیلاه روسيا على نورت آرثر تغييرا لميزان القوى يهدد الامبراطورية البريطائية يخطر الحرب فى آکفر 
من سبهة ضد روسيا وفرنسا ٠‏ ومن ثم كافت سپا فى ااضایقات المتتالية القرنسية للاحتلال الانجلیزی 
رز 3 ۱ | 3 
( لزید من العلومات : عبد المزپز واد : مرجع سایق + من ص ۱۲۲ — ۱۲۵ ( + 


TH 


ولم يكن فى حسيان رجال السياسة الانكليزية أن تعضيدهم اليابان يضر بهم 
فى آوروبا أعظم الضرر , ويدعو الدول العظيمة المنافسة لهم الى عمل مشنرك بحبط 
مساعهم » ويزيد الاحقاد فى القلوب ضدهم + بم لم يكن يخطر على بال اللورد روزبرى 
وزملاثه ان وراء خطته التى انبعها ننائح سساسسة من الاهمية بمكان ٠‏ 


ولقد قام اليوم السیاسبون س فرنسا وآلابا والرومسا ینادون بميدأ جديد 
لا أحالهم الا عاملبن به فى حل كل المشاكل الحاضرة وهو > بما أن الكلترا قد رضيت 
بالعزلة فى حل المشكل الیابانی » ورأت ذلك من صالحها . فللدول الثلاث الق فى 
حل كل مشکل يكون صالحها فيه غير صالح انكلترا بدون استشارتها واعتبار 
رآبها .` 

ولا شك آن اتحاد دولة قوية مثل الروسيا مع دولتين لا ينقصان عنها قوة وعظمة 
مئل فرنسا وآلانبا فى حل كل العضلات السياسية يكون أعظم خطر مهدد لانكلترا 
لان مصالح هانه الدول مناقضة كل المناقضة لمصالح أبناء النامیز ٠‏ 

والانكلبز أنفسهم ساعرون بهذا الخطر الهدد لهم »> فنرى اليوم جرائدهم تخبط 
من الخحيرة فى السثلة الحاضرة « مسألة التسرق الأقصى » خبط عشواء فتارة تلوم فرنسا » 
وطورا تعنف آلمانيا وحينا نهزأ بروسيا ء وآونة تظهر الاسف بعد السرور والسرور بعد 
الأاسف » وليس لكل هذه المناقضات الا معنى واحد هو الحيرة والارتباك وانى لا أقدم 
للفراء برهانا على ذلك أعظم من اعلان السير مكفرلين الذى قال فيه « انه نظرا لارتباك 
مسثلة الصين واليابان بسترد من البرلمان الانکلیزی سؤاله المتعلق بالجلاء عن مصر »۰ 

فان هذا السير قد رأى من حكومته بعد أن أظهر رغبته فى سؤالها الجلاء عن مصر , 
وصرح بذلك رسميا آنها فى موقف حرج مضطرب تجاه مشكلة اليابان » فلم يكن فى 
اسنطاعنها حینگذ أن تجيب بكلمة واحدة عن المسئلة المصرية , خصوصا وأنها تخشی 
أن تنبر الخواطر ضدها , اذا أعلنت رسمیا اصرارها على خطتها السابقة مع هذا 
التيار القوى ¿ الذى تراه يتدفق فى غير مجرى مصلحتها , ويكفى القراء مطالمة 
كتاب السير مكفرلين الذى بعث به الى التيمس فى معرفة حرج مركز انكلترا هذا 
الأيام وهذا تعر يبه : 


« ان الغرض من طلبى هو دعوة للكومة لاجتناب الاتفاق الذى أراد عقده السير 
درموندوولف (Y)‏ سنة ۱۸۸۷ وحل هذه المسألة التى هی خطر داثم لنا » والتى تخلق 


(۱) بدلت عدة محاولات الكسب تاييد الدول المتية للسياسة البريطانية فى مصر ۰ أو على الامل 
بحییدها ¿ معاقد مؤتبر لندن ۱۸۸۶ للنظر فى مالية مصر , انتهى بالفشل , داد كان مد تم عقد قرض 
عدره نسعة ملاییل جنيه مصرى پضمان جمیم الدول صاحبة الصالم" المالية فى مصر ٠‏ وفى 5223 ۱۸۸۵ 
حل سالسپوری محل جلادستون فى رئاسة الوراره » وشرع فى ايجاد تسوية للمسالة الصرية هم 
ركنا صاحية السيادة على مصر » فأوهد لهذه الغاية هسرى درموند وولف الى الاستاة وروده بتعليمات نقضی = 


190 


المشاكل الابدية بيننا وبين أقرب جيراننا ‏ يعنى فرنسا , ولكن الحالة فى الشرق 
أصبحت حرجة الى حد آری معه أننى أخدم بلدى اذا أجلت المناقشة بشأن مصر الى 
أجل آخر ۰ وانى أؤمل أن الحكومة ننتهز أقرب الفرص لتسوية هذه السئلة مع الدول 
ذات الشان ۰ تسوية یمکننا معها القيام بانجاز وعود الشرف ۰ وليس لنا الق فى 
اعتبارنا المسئلة المصرية مسالة سياسية محضة » فان وعودنا جعلتها مسئلة لا يخرج 
فبها لشىء آخر غير العلم بموعد جلائنا » ٠‏ 

هذا ولا آرانی مخطثا اذا قلت ان مستلة الشرف الاقصی خدمت مصر خدمة 
جليلة » بان وجهت الیها الأنظار آکثر من ذى قبل ۰ فلیست الرائد الفرنسوية 
وحدها هی التی تطالب الیوم بالجلاء عن وادی النیل ۰ ولکن الرائد الروسية 
والالمانية صارت آشد لهجة واعظم غيرة منها - وفی قراء2 مقالة النوفستی (X)‏ الأخبرة 
حجة ساطعة على ذلك » فلقد قالت هذه الجريدة الخطيرة ما ملخصه : 


> ان انکلترا تهددنا باقفال قنال السویس اذا آتینا SÜ‏ عمل حربی ضد مصالها 
فى الشرق الأقصى 3 فعیی الدول التلات المتحدة حل مسالة مصر باول فرصة 3 حتی 
لا يصبح البحر الأبيض المتوسط بحيرة انكليزية » ٠‏ 

وبالجملة فانى أقول : كما أن اليابان سكرت فرحا بفوزها وانتصارها على خصمها 
الذى كان بالامس عظيما فخماء وهی تر ید اليوم بلوغ كل أمانيها » فان الدول الثلاث 
أصبحت فرحة بفوزها وانتصارها فى سياستها تلقاء هذه المشكلة ۰ حتى فشلت 


سياسة انکلتر! أمامها » وأصبح المنتصرون طامعين فى بلوغ أما نيهم بحل المسالة 
المصرية » وفى مقدمة هاته الدول الثلاث الانيا التى لا تترك فرصة تمر الآن بدون أن 


= بالممل على تحديد موعد للجلاء عن مصر فى العريب ¿ بشرط ضمان اسنمرار المصالح البريطائية فى مصر 
بان يوافق السلطان على عودة انجلترا الى الالال متى أرادت ذلك , وكان السلطان عبد الحميد مسعدا 
للقبرل يشروط بريطائيا » غير آن فرتسا لم دقبل المواقفة على العوده من حيث البدا وظاهرتها روسيا 
فى موتفها هذا ٠‏ 

وظلت الامور بين أخذ ورد حنی عمدت العاهده الشار اليها الى سنب على العدول عن اللاء قى 
حالة امتمال قيام حطر داخلى أو خارجى , لین زوال الخطر » ویکون لترکیا وبریطانیا حق ارسال قوات 
ال مصر واحتلالها قى حالة اضطراپ الامن » وفی حالة وجود مانم لدی ترکیا تودد مندویا ینقی طول 
مدة احتلال الجیش البريطائى » وخفی السلطان التصدیق علیها ۰ حتی لا تكون سابقة للدول الأوربية , 
تنندم على احتلال پشی پلاد الامبراطورية أسوة ببریطانیا » واذا اعترض على الاتفامية ء فد يفقد ما بقی 
له من سيادة اسمية على مصر , وکان لابد من الصسدیق حى تصبح سارية القعول , فاعترض علیها 
سفير فرنسا وروسیا پالاستانة + واسفرت مساعیهما عن عدم التصدیق . فاصیحت کان لم تكن , وبدلك 
اتهت بالاخقاق ٠‏ 
( روف عباس حامد : مرجع سایق 2 من صن ٠ ) ۲۱ — YA‏ 
(۱) جريدة روسية ۰ 


۱5۹ 


طهر بغضها للانكليز » وحقدها عليهم وقد وافتنا أمس الرسائل البرقية من برلين 
قائلة بما نصه « ان الدوائر الرسمية فيها نؤمل اتحاد الدول السلاث فى حل المسئلة 
المصرية بعد نمام الفصل فى مسالة الشرق الأقصى ¿ والزام انكلترا بالجلاء عن وادى 
النيل احتراما لوعودها وجعل القطر المصرى منطقة حرة » تحميها آوروبا كلها » ٠‏ 

ولامراء فى أنه اذا دام الحال على هذا المنوال وظلت خطة الدول الثلاث بلا تغيير 
نجت مصر من مخالب الأسد » الذى يحاول افتراسها ¿ وسحققت أمانى محبى مصر 
والمنصفين فى قولهم « مصر للمصريين » ٠‏ 


۱۷ 


من أين ياتى الخطر × 


ما كس أحسب قبل قدومى باريس أن أهلها عرفوا فى هادا العام من آحوالدا 
ما تصرف من آحوالهم ¿ وأدركوا من أسرار أمورنا ما ندرك من أسرار أمورهم ٠‏ بل 
كنت آخال العلیل منهم مشتغلا بمسألة مصر » كما ساهدت ذلك فى العام الماضى ۰ 
حتى ابیت عاصمة العواصم فى هذه الأيام » فرأيت أغلب من لاقيت واقفا على حقيقة 
آلاصا عارفا بمواضبع جراحنا مما يبشرنى بانفراج قريب للازمة المصرية ونصرة من 
الفوی للضعبف . ملعد لاقیت یوم الاثنين الاضی فى وليمة تکرم‌بدعوتی البها حضرة 
السیو لوسیان میلفوا صاحب جريدة الباتری ( الوطن ) کتبرا من رجال السباسة 
والآدب الذين لهم فى باریس الکانة الأولى فى التحبر والئحر بر > وتحاذبنا الحديت 
طويلا بشأن مصر متكلمين عن ماضیها وحالها , وما بدآثا الكلام على حوادثها الأخيرة 
وما آتاه الانکلیز فى هذا العام من العجائب والغرائب حتى قام أديب من كرام الحاضرين 
وقال : 

ر الى لم اکن أعلم شبثا من حوادت مصر غير أن الانكليز فيها يريدون ابتلاعها 
وسباستهم على شواطىء النيل كسياستهم فى كل يلد آخر ۰ تتحصر فى الافقار 
والاستعباد والتخريب » ولكن اندهشت أعظم دهشة عندما قرآت فى الجرائد حبر 
تأسيس محكمة مخصوصة تقبض ببدها على السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية , 
وزادت دهشتى لما علمت أن الذى قرد هذه البدعة الكبرى هو مجلس النظار المصرى 
ال رکب على ما أعلم من نظار مصربى الجنسية ٠‏ 

ومن ذلك اليوم درست السألة دراسة مجتهد عامل حتى وقفت على ماجريات 
الاحوال وعمومیات الاشیاء وخلاصة ما استنتجته أيها السادة هو أن مصر بلد سىء 
الطالع رزق فى هذا العصر انير عصر الحرية وللدنبة باصلال اجنبی يديره رجال 
« ۷ يعرقون غير الاستبداد وحب العلو والظهور والانتقام < وقوم من مصر سواء من 


CK)‏ کت هذه المعالة فى اريس في Y£‏ ماپو ۱۸۹۵ ۰ ونشرت بجريدة الأعرام بتاریخ أول بو نیر 
۵۰ + 


۱۰۸ 


آبناتها أو من الداخلين علبها لم بأت الناريخ بدکر متلهم . دهم فصلوا السودان عن 
مصر ¿ ومکنوا العدو من كل شىء . وفدموا ما يسمونه بالمصالح الخاصة ( على أنهم 
مخطتون فى التسمية ) على المصالح الهامة الحقيقية ۰ ولقد كان نابليون بقول « لو كان 
عدد الخونة فى فرنسا نصف ما هو عليه البوم لكانت هده الدولة سيدة العالم » ۰ 
وأنا اليوم أقول « لو كان عدد الوطنيين الصادقين فى مصر بقدر عدد المارقين والدخلاء 
فيها , لكانت نحث من عهد بعید » ' فالبلاء كل البلاء في نعيين الضعقاء والیسطاء 
فى المناصب الرفيعة ء وابعاد الصادقن الاکقاء من المصالح والادارات ۰ والمصيية كل 
المصيبة فى وجود بعض مصربیل لا يفهمون معنى حب الوطن » وآخرين لا يدرون ( وعم 
فى مصر ) أن مصر بوضعها الطبیعی لا بد أن تكون حرة مستقلة ٠‏ 


فکیب بریدون أيها المصريون حرية بلادكم ۰ وخروج الانکلبز من دياركم وآننم 
لم تعرفوا واجباتکم الوطنية ء ولم نهدوا آوروبا الى الحقائق 2 بل ترکتم هذا الواجب 
الخطار الى الجرائد الانکلیزیه نقص علینا من آمورک ما پناقض الحقبقة ۰ ویخالف 
الواقم » فهی شول لنا يوما انکم راضون بالاحتلال » تدخلون فى QU‏ آفواجا 
آفواجا » وتحدئنا یوما آخر عن تعصبکم فى دينكم وکرهکم لغير آبتاء جتسکم + وتذکر 
لنا دارة آنکم لسنم آکفاء . ولا پلیق بآوروبا أن تضع ثقتها بكم » وطوروا آخر أن 
الانکلیز لو تركوا دیارکم لصرتم کالوحوش بل اضل سبیلا ء وضاعت مصالح الالیین 
ونزلت القراطیس الصرية (۱) ۰ بعد أن تحسنت وصعدت , هل قام متکم وقد جاه 
آوروبا متادیا بالحقائق طالبا العدل والاتصاف ۰ آما لکم فى يعض العتاصر الشرقية 
کالسر بيين والبلغاريين وغرهم عبرة ۰ واذکروا الآن الأرمن الذین لا بغضون لظة عن 
تأسيس الجمعیات والقاء الخطب . على آنهم ما عرفوا من قبل معتی الاستقلال » 
وما ذاقوا للان حلاوة الوحدة فى العمل وعدم تسلط اليد الأجنبية على بلادهم » كما ذقتم 
آنتم حلاوة ذلك فى عهد الاسرة الخديوية الکريمة , وفضلا عن ذلك فانهم لیس لهم 
حق یخول لهم نيل مطالبهم آما انتم فحقوقکم آکبر الحقوق ولیس لکم سبیل ال 
استرجاعها غير نشر القائق فى آوروبا والاستعانة بها ۰ 


هذا خطاوکم فى سیاستکم »2 ولیس بالعسبر علیکم اصلاحه ٠‏ 


آما آنت ايها الشاب الصری » فقد آحسنت عملا أذ جثتنا الیوم تنادی باستقلال 
بلادك »-فآمن خبرا كثيرا ء وادع أبناء جلدتك الى الانضمام اليك لیکون صوتکم عالیا 
پسمع فى کل الأرجاء ٠‏ 


(Ay ۱‏ بدأ العمل نه ja‏ نهاية عام ۱۸۷۱ من شلال نظام المرامية الثنائية كشمان لاصححاب 
الاموال ۰ 


( وللمزید من العلومات عن هدا النظام يمكن الرجوع الى : تیسودور روذشتين ۰ فصول من 
السالة المصرية » ترجمة عبد الحمید العبادی ومحمد بدران » العاهرة ۱۹۵۰ ۰ آحمد صادق سعد . تاريخ 
الدين الصری العام JUL‏ والسیاسی ¿ الفاهرة ۱۹۶ ۰ رؤوف عباس ۰ مرجم سایق 


۱۹ 


هذا مضمون مافاه به کات سیاسی خطير ولست محتباجا لان أعصرف القراء 
الكرام أن قوله لم يكن موّلا فهو حق صدق وكلكم قائلون ذلك عند قراءة رسالتى . 


وحما آن المصمبة فى مصر بقع على رؤوس الضعفاء منا والدخلاء علينا 281 من 
وقوعها على الجنود النى تحتل بلاديا ‏ فرحال حكومئنا الموكلة اليهم الأعمال اما آجانب 
عی مصر ¿ أو ضعفاء من مصر » أو يائسون لا يصدقون بخير هر ٠‏ 


ولو عرف أولثئك الأجاثب عنها أن من آشرف الخصال واجل الشمائل الاعتراف 
بالحميل 0 ومعاملة هذه الديار بالنظير u‏ عاملوها هذه العاملة » وآلقوها بین بدی 
أعداثها ییصریون فى آمورها كما يشاء هواهم ٠‏ 


ولو فهم الضعفاء من رجال حكومتنا أن الوطن فوق كل شىء وأن الشفقة عليه 
والاخلاص له يجب أن يکونا فوق الشفقة عل الأم والاب » لما کانوا سلموا أمور مصر 
الى أعدائها وألد خصومها يخربون البلاد ويشقون العباد ٠‏ 


ولو علم الیائسون هنا أن كثيرا من الامم كانت آتعس منا حظا وأنكد طالعا ¿ فعملت 
وجدت حتی بلغت السعادة والعلاء > بل لو كانوا تصفحوا التاريخ وقرأوا أن کدرا 
من الأمم التی تعجب بسعدها الیوم رأت من العذاب أشد العذاب » ومن الاجحاف آکبر 
الاجحاف لکانوا عملوا على سعادة مصر بالعزم والزم مع الصبر والانتظار 2 وکانوا 
لا محالة نجحوا فى عملهم الشر یف ٠‏ 


فهذه الولايات المتحدة التى تدهش العالم کل يوم بمحاسن أعمالها 0 وأحاسن 
اختراعاتها » عاشت طويلا تحت نير الظلم والاسنبداد يجرعها الانکلبز کژوس العذاب » 
ولم تنهض الى المطالية بالحرية والاستقلال ء الا باتحاد آبتا ئها والعزم والحزم والصير 
والاثتظار ٠‏ 


وهذه ایطالیا ء صبرت طویلا وعملت كثيرا ء فنالت الجزاء احسن الزاء » وأصيحت 
اليوم فى عداد الدول الخطارة ۰ 


وكذلك اليونان وغير اليونان من الأمم , التى نالت الاسنقلال بالجد والثبات 
والاقدام * 


وآنتم أيها المواطئون الأعزاء لا تحتاجون لكيير من التعب فى انقاذ الوطن العزين , 
اذ آن ذلك من صالح أوروبا ولا مراء فى أن الدول التى حررت سويسرا وبلجیکا لها 
فى تحرير مصر فوائدها فى هاتين الدولتين )١(‏ ۰ 


(۱) يرمى آلى اسعتهاض فرنسا ٠‏ 


yy: 


ليس على المصرى الأمين واجب آحر غر سر الحفائق عن آسه ووطنه في أورويا, 
و بالاستعانة بها كما استعان بها غيرنا من فبل ۰ الا فاجمعوا کلمنکم آبناء الوطن العزیز 
وأخلصوا النية فى خدمة مصر وألفوا وراء ظهور کم الشقای والنفاق , واختاروا سبیل 
الخلاص سبيلكم حنی يشهد لكم العالمون بالكفاءة والاستعداد وصب الوطن + وترون 
بعبن السهجة والرضاء بعد زمن يسير ( مصر للمصريين ) ٠‏ 


آوراق مصطفی کامل ۱۷۱۱۰ 


أن سوالك لی رآیی عن السیاسه الفر ساو به U.‏ يحنص بالمسالة المصرية : 
لسؤال خطير جدا وعظيم الاهمية ٠‏ 

وان لفرنسا على ما أرى سباسسين فى مسئلة مصر , سسرياسة فى أوروبا . وسياسة 
قى مصر k l‏ 

فسیاستها فى آوروبا هى سباسة صريحة حازمة ٠‏ فلقد أعلنت المرار العديدة 
آنها لا سنطبم ولن تستطیم آبدا أن نترك مصر للانکلیز » فان مركز بلادنا اطغرافی 
دهم جدا ¿ ومصالح فر نسا فبها عظبمة لد يحملها على اعتبار السألة المصرية من آخطر 
السائل التی تهمها مباشرة (۱) ۰ 

وفضلا عن ذلك مان فرنسا بصفتها دولة حافظة على صيانة المملكة العثمانية » 
وعلى استقلالها يحب علیها OL‏ تحقق الاستقلال الحدود لوادی الثبل + الذى هو جزء 
من الدولة العلية ٠‏ 


آما السباسة الفر نساوية فى مصر ¿ فلقد كانت — وآرانی مضطرا بكل أسف لآن 
أجيبك هکذا لأجييك بصدق وصراحة ول تزال سياسة تساهل ونسامج (V)‏ ° 


° ۰۶ عام‎ LA التی کاب تصدر یومیا فى ناريس‎ JU) 

(۱) وهلا ما تبينته فرلسا مند حبلتها على عصير مسة ۱۷۹۸ ٠‏ 

. حكيت علاقة مصطفى امل بعرنسا عوامل منها‎ (Y) 

آولا تربيته فى كنف الثقافة الفرنسية ۰ 

ثابيا . تلافی أعداف السياسة الحارجية الفرنسية - ولو على سسيل الثاورة ب مع آهداف الحركة 
لوطتية الصرية ۰ 


۱1۲ 


ولم نرك وكلاء Uo š‏ فى مصر الانکلبر يهددون فقط أعظم نهديد العمل الجليل 
الذی عملته فرنسا فى بلادیا ۰ هدا العمل النمدنی الخيرى الذى ما سیناه ولا تساه 
آبدا ٠‏ بل انهم بصمتهم وسکونهم الذی لایعهم له مصی » سجعوا الانحلیز على استعبادثا 
وسمحوا لهم أن بحولوا وادی النيل الجميل الى هند آمريفية أسواأ حالا من آختها 
الآسيوية ٠ (A)‏ 


فى كل يوم تحارب لغتكم (؟) التى نقبل على مطالسها لاتفانها وجمالها ء ونعد الذين 
بنلقونها من اشلامذة کاعداء لها فنسد فى وجوههم آبواب الوظائف . وفد فازت بتقليل 


UJU =‏ الف فر سا وروسیا فى هده الصره صد النوسع البريطانى . میا أدى Çe‏ الى الصقط 
عليها سحديد هوعد لحلائها عن مصر فى Ql‏ المحامطة على أملاك الدولة العثمانية ٠‏ 
۰ 


ومن ثم تمسك مصطعی کامل بأهداق العرسیش کعامل مساعد لتحفیی اهداعه الوطببة » الا أنه 
كان Wa‏ فى هس الوفت للأورنين عموما , فكان شىك عی نوايا s‏ سا دون أن يطهر ذلك , وذلك 
ميا طهر من حطابه الى عند الرحيم آحمد فى ۱۸ ——— ۵ « ۰۰۰ فالقرئساويون مهما تظاهروا UJ‏ 
بالولاء هم كالاكليز يعملون لفعتهم . وهم ادا تقرشا منهم وتحبنا اليهم قاتما هی سياسة متاعضت 
بها الأدام ستعملها لاستخدامهم ولنغير عداوتهم تالمحب والولاء » وان يكن وقعيا ۰۰۰ € ۰ 

وعكذا بدا سفظه لسياسة اللساهل ہس فرنسا وانكلتر! > وكذلك من تخاذلها أمام الغاء الارسالية 
العلمية المصرية اليها + دء صلاح الععاد ٠‏ مصطفى كامل ¿ ( الخمصة التاريخية : مصطفى كامل , 
ص ٩۲‏ ) ۰ 


(A‏ اتبع الاسلیز أسلربهم السيامى التقلیدی « قرف سيد < فسموا الى شویه حرکات مماومة 
الحاهدین وائدست بين الوطتيئ ء ونححت قى كسب الولاء خاصة من السیخ ء Gos‏ طهرت فكرة 
د حزب الؤتمر » لم تنشا ميحة وة وطنية , ولكن من تاليف الانجليز ۰ قكان یملن الولاه التام للحكومة 
المر بطائية معال ذلك اجتماعه سئة ۱۸۸۰ فى بوسای واعلان فائدة الاحتلال ٠‏ 


كما أن الاتجلين آثاروا آحعاد الهندوس صد المسلمين الاعلية » بل عملوا على تقسیم المسلمين ال 
فرق مسعددة فکان > السید احمد شان » وجماعته ضدهم حماعة آخری على رآسهم د جماعة ديويئد 
الدییه المسلمة وجماعة أخرى فى كلية « عليكرة » سحريض مدیرها الانکلیزی « مستر بيك < دل اشترك 
الاحلين فى يعض هذه الماعات » وذلك G.J‏ الشعوو بالاحتلال , علاوة على المساوىه الاخرى من 
الاسعلال ٠‏ ( ده عمد sabi‏ السمر : كقاح السلم فى تحرهر الهند , القاهرة ۱۹۷۶ ء ص ؟ه - ٩‏ ) * 


(Y)‏ مد استفر الا لال اثبر نطانی >l‏ ۲۳ ددا یشرت لشر التعليم بلغته كسهم جدید 
فى جسد مصر ءبل وچعل يزيد عدد مدارسه التى تعلم بالائجليزية على عدد الارساليات الفرقسية ما 
اضعف اللغة الفر لسية » وظهر هذا فى منشور ئظارة المعارف مسة ۱۸۹۲ ۰ 

( لز ند من المعلومات يمكن الرجوع الى جرحس سلامة ٠‏ تاريخ التعليمع الأجتبى فى مصر , القاهرة 
۲ ° 


تن 


عدد الوظفب منکم كيرا وضعضعت الارسالبة المصرية التى كانت راهرة ء فأصبحت 
لا نتالف الا من عشرة شيان نصفهم آرمنیین (Y)‏ » ومن مواطنی نوبار وأرنين ٠ (Y)‏ 

ولكن الا تكلير _ لسن الطالع — لم یتمکنوا من كل مساعنهم من اماتة النفوذ 
الفر سوی تماما فى البلاد ۰ وذلك لما عندنا من الود المكين لكم ٠‏ 
ما عرضنا أمرنا على فرنسا معتقدين كل الاعتقاد آنها لانمتنم عن توطبد نفوذها فى 
الشرق ¿ بانقاذها شعبا بح ها كل ذلك الحب ٠‏ 

ولكن عندى أمر أهم من كل ما نقدم أقوله لك وهو انه فد عبل صيرنا من طول 
الالال ۰ فان كانت الحكومة الفرنسوية عازمة على عمل فلتعمله سريعا ٠‏ 

واظن ياحضرة المكانب أنى آبديت لك فيما قلته رأى اخوانى الصریین » الذى 
هو منل رأيى الحصوصى أيضا ۰ 

ولعل هذا الفول يرشد الذين هتمون بمساألثنا لیحسنوا السعی فى انقاذ شعب 
هادیء ساکن مستجير وبوطبد حرية الطريق الوصلة من البحر التوسط الى الحیط 
الباسفيکي (۲) ٠‏ 


(A)‏ صدر فى عام ۹ jls‏ الحکومة بالقاه الارسالية الصرية می آوربا ۰ وقرر أن تعطى مقه 
لا abg‏ عن ۲۵۰۰ db us‏ سنو پا للطلنه المرسلين س فملها للدراسة بالدارس العالية و ۲۰۰۰ مرئكث 
سويا لكل asb‏ سلعى الدراسة الحهبزبه فى أوربا » وان لا يرسل فى المسقبل لأوريا على نععة 
الحکومه الا ¿Aa‏ بحتلت. عمرهم بس عشر سنوات ۰ ۱۲ سنة » ليكون لدبهم الوست الکاهی لاثمام 
الدراسة + والوامم أن مصار ذلك كثيره o‏ عدم تمكن الدارس من انفان لغنه الأصلية فدر دراسته 
لعة وعادات وأشلاق الشعوب الأجنسه المتواجد بها ٠‏ ودكفى للتدليل على نقليلها من أن اجمالى الیعوثن 
فى العيره ۱۸۸۲ - ۱۹۰۷ فلع ۱۲۶ منتوثا منهم V£‏ منعوئا الى اتخليرا وخمسوں الى قرسا ¿ç‏ وكان 
مدا رد عل ثقافة الزعماء المصريين الغرنسية , آمثال مصطنی كامل دالذات وطعدة لحهوده ° 

ر للمزید يمكن الرجوع الى حسن الععی . التادیخ التفافی للتعليم القهره ١955‏ ۰ ص ص ٤1‏ ء 
۸ . عمر عيد العزیز : دراسات فی ناريح مصر الحدیت .۰ الماهرة ۱۹۷۲ ۰ صن ص ۲۰۸ ۰ ۳۰۹ e€‏ 
الحمعية التاريخية : مصعلقى کامل + ص ٠ ) ۷١‏ 

: عمر عد العزين‎ ( ٠ ووبار باشا رٹيس الوزراء ء ویعوب ارش مستشار نظارة المعارف‎ (V) 
۰ ) ۳۰۹ ۰ ۲۰۸ المرجم الساق + ص ص‎ 

(4) آی الحیط الهادی ° 
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حديث مع جريدة الاكسترا بلاط بفیینا × 


ذكر مصطفي كامل لراسل هذه الجريدة s‏ أن آمته نننظر بصبر ثافق خلاصها 
وبحر بر وطنها وآنه من أوجب الواجبات على النمسا أن تكون فى معدمة الدول التى 
تهسم بشان مصر ۰ لا لها من الصالح التجارية والسياسية فبها , حى صارت ريسن 
کانها میناء نشارك الاسکندر 2 فى الشسفعة وتلاصفها فى الوار ° 

وفضلا عن ذلك فان آمبر مصر قد بربی فی فیینا على مبادیء الدنية والانسانية 
( ومصر شاكرة لفیبنا على ذلك ) ٠‏ 

وان أخطار الاحتلال هى واحدة بالنسبة لكل الدول الأوربية ء اذ ليس الاحتلال 
الدائم الا اضافة مصر لأملاك الكلترا وأن حكومة النمسا والجر النى أمضت المعاهدات 
المتعلقة بمصر ¿ وضمنت المحافظة عليها ‏ لابد لها أن نقضى على بقاء انكلترا فى بلاد 
الفراعنة ٠‏ 

ولاذا لا نحرر آوروبا مصر ء وقد حررت بلغاريا وصربيا ؟ آلسنا معشر المصريين 
كالبلغاريين والصربيين فى المادنية ؟ ان آلافا من شسبابنا النبهاء الذين تثقفوا 
بالعارف والعلوم یتنظرون اشد الاننظار الساعة التى ترد فيها مصر الى نفسها حیت 
پستطبعون خدمبها ` 

وان الطر الذی بهدد 'وروبا من بقاء الانکلیز فى مصر عظیم جدا ٠‏ والخسائر 
التی تلحقها من جرائه لا بحصر ولا نقدر ۰ همصر هی مفتاح آسیا » ومن ملك قنال 


و بستحیل أن يرضى السلمون فى جمیم آقطار العالم باستیلاء الدولة الاتکلیزية 
على مدینتهم المقدسة ۰ ان ذلك الیوم یکون يوم قیام المسلمين فى الأرض ‏ وهم نحو 
ثلاثمائمة مليون من الأنفس ‏ ويوم اعلان حرب دينية تسيل فيها الدماء أكثر مما 
سالت فى الحروب الصليبية ٠‏ 


)3( جاء هلا الحديث الصصی قى حريدة الاكسترا بلاط الدمساوية » بتاريخ ۲۸ بوليو ۱۸۹۰ * 


56 


وان ¿le‏ اتكلئرا من امتلاك مصر هی الاسسيلاء على السودان واضعاف مصالح 
آوروبا فى افريضة وآسيا حتى نقوم مصالها ٠‏ ووظيفنها الآن اقفال المدارس المصرية 
لنقليل عدد المتعلمين من الآمة واستعمال الممزابية فى نكوين جبشس من الموظفين 
الانکلیز ۰ 


آخطار الاحتلال الانکلیزی © 
— استهلال ‏ 


لبس غرصى من كتابة عله الرسالة استلفات الأنظار الى مصائب أوطانى . وان 
اظهار الأسباب المادية المشاهدة السی نجعل آولثك السباسيين الذیں لم سسفزهم للآن 
بواعب الشعا ثر والاحساسات أنصارا لحر ير مصر لأن الواففة على تقويض أركان هدا 
البلد بالسلطة الانكليزية لاتعتبر فقط انتهاکا لحرمة حقوق آمة محبة للمدئية جديرة 
بكل عناية ؛ بل هی آیضا ايفاد لنار الحرب فى العالم أجمع ٠‏ 

وما قصدت من كتابة هذه النبذة الا اکلم عن مسائل عامه » آما المسائل الحاصة 
كفوائد حاملى القراطيس المصرية التى بهددها الاحتلال الانكليزى أعظم تهديد ومقام 
آوروبا فى الشرق الذى يضعضعه الآن وجود الانکلیز فى مصر ¿ ويقضى عليه اذا دام 
احتلالهم لبلادنا قسئوفيها شرحا فى أيحاث آخری ۰ 


ویعلم القاریء مما آبینه هنا حقيقة ما بعتقده المصريون بالئسبة لالة بلادهم . 
والآراء التى پشسارکتی فیها کل آبناء وطتی » الدالة على اننا عالون بان وضع بلادنا 
الجغرافى يقضى عليئا باكرام كل الأوروبيين النازلين عندنا » ومعتقدون أن لا وجود لصر 
بغير آوربا » ولذلك فائنا بطلبنا جلاء الانكليز عن وادى الثبل Ç‏ وببذل مساعینا لنوال 
نحررير بلادنا » لانريد شيئا آخر غير تحقيق سعادتها وتقدمها , ولانطلب غير السلام 
فى أوروبا والمحافظة على حقوقها وامتيازانها التى قررها العاهدات الدولية ٠‏ 

آما مبدؤنا فيكون دائما « أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا » ٠ (N)‏ 


واننا نتحمل كل مشقة ونضحى كل ما يضحى فى سبيل تتويج أعمالنا بالفلاح 
الأخير » ونصرة الق ونحرير مصر ٠‏ 


Ck)‏ نشرها مصعلنى كامل فى باریس يوم ۱۶ أعسطس 6 االلعة العرسسيه . وشرت ترجسمسها 
فى كتاب « مصر والاحتلال الالكليزى < ص 8*٠‏ ۰ 
(A)‏ اتخلت شعارا لجريدة اللواء اليومية ۰ 


1 


— الموضوع بت 

١‏ ۔ لا كانت مصر لا نموم بسداد نصف دینها » اذا بيعت فى مزاد عمومى , كان 
من المستغرب عند بعض الناس اهنمام فرنسا وغيرها من الدول الكبرى بأمر نحريرها 
من النير الاتكليرى * 

على أن أولئك المنعجبين الجاهلی بحقيقة المسئله المصريه لم یلفنوا الى آن 
محصولات مصر ليست هی داعى استعال العالم بأمرها . بل ان وضع وادينا الجغرافى 
هو السيب الحفيقى لكل ذلك الاشنغال ٠‏ ومن الجلى الواصح أن الدولة التى سسولى 
استيلاء ناما على وادى اسيل نصير پذلك ملكة افريقية + هذه الأرض العذراء التى 
أصبحت مطمحا لأنظار GW‏ الدول النجارية ۰ ولابد أن يكون من سائج استيلائها على 
مصر » وضع يدها على السام وبيث الفدس ¿ ذلك الحرم الذى بعزه الأمم بأسرها , 
والدى سيب فى الماضى حرويا امتلأب مها البحار والوديان دماء مدة قرون » فآشجت 
اضطرابا واخلالا فى آحوال الامم المی كان لها شأن فى بلك الحروب ° 


ويامتلاك غور السويس والفصير وسواكن نصير الدولة المالكة لصر سيدة > 
لا خلاف فى سيادنها على البحر الأحمر ¿ فنهدد مدينة جده تهديدا مسنمرا من حيت 
كونها ثغرا ليس فيه من القوة الدفاعية ما يحفظه » ويكون من السهل اذ ذاك 
آخذ الكعبة المقدسة بكل الدافع الحدية الطرار التي نخترق الفضاء على 
خط مستقیم ۰ 
ممن يتدير هذه النتائج ويضيف اليها أن فال السويس هو جزء من مصی . 
وانه طريق الهيد والصين واسنراليا يعلم داعى اهتمام الدول بآمر مصر واعتبارا 
المسئله المصرية مسئلة أساسية ٠‏ 
وعلیه فان مصر بجوارها لکة وبيت القدس > ویاشتمالها على قناة السويس ۰ 
صارت مركن العالم كله ۰ 
وان من الأسیاپ الهمه النى دفعت انکشرا إلى احنلال بلادنا » طمعا فى الاستیلاء 
على السودان رغبة فى الاستثتار يكل نجارة وادی النيل ٠‏ 
ولا کان النيل آحسن السبل الموصلة الى أجمل بلاد أفربقية كان من الضرورى 
بقاؤه حرا » اذ لو فرضنا أن السباسة الانكليزية نفهر قوة السودانيين » فان استيلاء 
الانكليز على الحرطوم يكون مضرا جدا بتجارة آوربا فى افريقية الوسطى وهی 
ثروته مطمح أنظار الدول ` 
هاذا استولت انکلترا على الخرطوم ‏ كانت نروة ذلك الوادى الرحب لها وحدها , 
غير تاركة الدول الالخری الا مشاهدة آثار تقدمها الاستعمادری العظیم ۰ 


۱۹۷ 


وفی الواقع فان اسنیلاه فردسا على الجزائر وتونس(۱) لم يصر فط بالتجارة 
العامة للدول الأخرى » كما أن الانيا وبلجيكا والبر شال لع ستول وحدها على نجارة 
البقاع السوداء ء ÓN‏ أملاك حذه البلاد مفطوعة عن الداخل يصخار ومهامه قمرة . 
بخلاف انكلنرا > قانها اذا اسنولت على مصر « النى یکون من تنائج الاستیلاه علیها على 
وادى النیل كله » ء تمتد سلطتها من الاسكدريه الى رأس عشم (۲) الخير »> وتضع 
يدها على كل مصادر النروة الداخلية لافريفية . فکان أوريا لم نحارب الامم السوداء 
الا لفائدة الانکلیز الدهاة " وان فى ذلك اليوم الذی تسد فيه سلطة الانکلیز من 
الاسكندرية الى راس عنم الخبر يذهب فخار «ه سيسل رود < (V)‏ بأنوار محد 
« وارن هاستنج © (5) » مستعمر الهند » حیت يكون آر هذا الفاالح الجديد اعظم فدرا 
واکتر فى الناريخ ذکرا من آثر ذلك الستعمر الهندی ٠‏ 


)١(‏ يىشىح هنا ماوره مصطفى کامل قى اسسمالة الدول التی احس آتها یمکن أن مف الى چاه 
فى مطالبه < وان كان عدم الاصرار تالنچاره العامة للدول لیس مبررا لاسنیلاء فرسسا على الحزاثر وتوس ۰ 

Cape of good Hope مها رس الرحاء الصالح‎ As (V) 

e‏ سيسل جون دودس ( G. Rhodes‏ ,لقع ) اسعماری بريطاتى ¿ ولد فى ستورتفورد 
سسة ۱۸۵۲ » sp‏ على نصيحة L.L‏ هاجر الى Qos‏ أمريعيه . ودالدات سطفة > ناتال < بعد أن 
طردت اتجلترا الوطتيين الامارمة متها + دوصلها فی أول آکتو بر ۱۸۷۰ » وجمع فيها ثروة طيية » ثم 
!= عصوا فى النرلان بمعاطمة الرآس ¿ وکان عمره ۲۸ عاما + 

وفى عام ۱۸۹۰ e‏ دا ثروة كبيره من Jos‏ الماس ء ودئیسا لوزراء مستعمره الکات ‏ وكان 
حلمه اشاء خط حديدى یصل بين الكاب والقاصر: ٠‏ 

للمزيد من المعلومات : ده شومی الحمل : فضية روديسيا بين الامم المسحده والنظمة الأفر بعية . 
القاهرة NAVV‏ ۰ ص ص Ao‏ ۰ ۸1 » جيعرى درون . المدنية الأوربية فى الفرن الناسح عشر » ترجمة 
محمد آحمد على ١‏ مراجعة sa‏ محمد آحيد أئيس ¿ العاهرة 19751 , ص ص ۱۵۳ , ١64‏ ° 

)£( كان U‏ اول حاکم پر یطابی لصب على الهتد سة ۱۷۷۸ » وعمل من فيل حاكيا للبتعال 
عن سله ۱۷۷۲ ء وعى ستة ۶ أصيح حاكيا عاما لجميع أملاك « شركة الهند الشرعية » وعد أن 
آعلنت عرنسا الحرب على انحلترا عام ۱۷۷۸ أغار على کل المسعمرات القرئسية فى الهتد ء وتحمق له 
النصر » كما أعار على مدراس ¿ ثم عفد صلحا L.‏ ۱۷۸۲ مع المهراجا صد حيدر على والفرسیی , 
وطلب الماوشات العسكرية داءره بيهم حنى عقد صلح فرسای , فاصیح العائد العرئسى نو اعزل س 
مساعدة قرسا » فهادن الالجليز » وبهذا توطد الوجود البريطائى فى الهند ۰ وس سبة ۱۷۸۶ آثرت 
الحكومة المريطابية ان تشرف بسفسها على النشاط السياسى للشركة + قمييب حکاما عامين من عير موطم 
الشركة . وكان اللورد کورنوالیس AVAA‏ — ۱۷۹۳ مد حلف لورد هاسسح كحاكم عام للهتد ٠‏ 

واطدیر بالدکر أن وارن هاستتم بدل عصاری جهده فى سبیل اسسزاف ثروات الهند »> وعل 
سبيل المثال جمعه البالغ من الامراه الوطميين وصول الرشاوی لماء بعدم عرصها آکثر + ثم العودة لها , 
واستیلاله على الأراضى التى لم تدقع عنها الضرائب » أو بيعها لاحد الأمراء الوطتین + علاوه على فرص 
s‏ ضريية الأراضى < التى بلغت خمسين في الائة من وحدات الافتاج سيت فر السکان < وباع آخرون 
أبناءهم لسداد ما طلب متهم من آموال ٠‏ 

للمزيد : عبد املعم النمر : تاريخ الاسلام فى الهند ۰ القاهرة ۹ ۰ ص 215 , كفاج المسلمين 
فى تحرير الهند » القاهرة +153 ç‏ ص ۱۰۱ — ۲۰۷ ۰ ماكول ء توماس داپیچتون : لورد كلايف 
ترحمة محمد مثير , القاهره ۱۹۲۲ , ص ص AV, ١٠١‏ ۰ 


AAA 


ولا يقبل العقل أن آوریا نغفر لرجال سیاسنها حدوب خطر اقنصادى مسل هذا » 
فان كان انکلیز أو جنده (۱) يسسلمون جارهم الآنبه مى الحارج بواسطة طريق الئيل 
البديع » عفرنسا محناجة لصرف المسلايين لنحقبق آمنية السكة الحديدية التى تود 
انشاءها فى الصحراء ¿ وعندما يحد انکلس منشسس وبرمنجهام طریفی النبجر 
والكونغو حرة امامهم لنوصيل نجارتهم الى سكان افربعبة الغريبة » ويجد انكليز الهند 
طريى زنجبار واتکلبز واستراليا طریق زامبير لسلغوا بحيرة طانجانبکا يجد الالانبون 
وزملاژهم الفرنساويون والروسيون والنمساويون والايطالبون الآئون من اليوسفور 
وسلانبك وتريستا وبرندزى ومرسيلبا عمال الجمرك الانكليز الواقفين فى دمياط 
والاسكندرية » قد أعفلوا فى وجوههم الطريق الوحيد الصالح لهم أعنى به 
طريق النيل ۰ 

ومن جهه آخری فن مسألة امنلاك الیحر الابیض المنوسط اعنیرت دائما مسالة 
دات آهمیه عظمی مما حمل کل دولة على ان نبحب لنفسها على رجه من شواطته لنطل 
منها عليه + حنی تضایفت آسپاییا من وجود الانکلیر فى جبل طارف وتکدرت فرنسا 
من احنلالهم لالطة » ولکن قبرص ومصر حصوصا تزیدان كيرا من نفوذ الانکلیز فى 
البحر التوسط ¿ مما يضر على الاخص پالدولة العلیه والروسیه وان هذه الآخيرة نومل 
أن پرحص لهاالباب العالى بالرور من الدردانیل حنی يكون لها فى اليحر الأبيض 
التوسط تمام حریتها ولنبلن پسهولة بلاد الشرق الأنصى هی من أجل ذلك تکره 
مراقبة انکلترا لها ء والدولة العلية من جهه اخرى صارت نخشی كيرا على طرایلس 
الغرب التی بانت نفطة الانصال بینها وبين المالك الاسلامية فى السودان ۰ وأما 
الفر نساویون فان دوائدهم على شواطیء الجزائر وروابطهم الدينية مع فلسطین عظيمة 
جدا ۰ ویژتر علیهم كيرا ازدیاد نفوذ دولة قوبة مبارية لهم فى بحر لها فيه الآن 
اعظم السلطة ٠‏ 

۲ - اذا وجهنا الآن آنظارنا الى آسیا ol,‏ مصر على طريفين ميا آهم طرف 
العالم : طریق البحر الوصل من آوروبا الى الشرق الأفصى ۰ وطریق البر الذی یر بط 
الخرطوم بالاستانة والخلیح العجمی عندما ننصل يافا بالاسماعيلبة بواسطة 
سكة حديدية ٠‏ 


فامتلاك اتكلئرا لمصر يكون اذا عبارة عن امتلاكها حرية النصرف كما پشاء هواها 
فى علائق الدول السياسية والنجارية والعنویه » وأى حكومة تری ذلك ولا تضع حدا 
للاحتلال ؟ أى حكومة ترضى اعمال آمر عظيم كهذا ¿ وتسنطیع أن تتحمل مسئوليته q‏ 


ان امتلاك قنال السويس فى وسط الطريق الدولى البحرى الكبير فى بلد عظبمة 
الثروة مدل مصر يهدد مباشرة أملاك فرنسا وآلانیا وهولانده واسبانبا ٠‏ 


٠ آوغند!ا‎ (A) 


۱۳۹۹ 


ویکعی حینذاك آن هذه الدول سطاهر بالعداء لانکلسرا يسيب أنى خلای لصییم 
الملابين التى صرفتها » والضحايا الى ضحنها فى سبیل الاسنعمار هیاء مننورا . 
وئییت مستعمراتها ككندا والهند ۰ فريسة لانكلترا السعيدة الطالم الماحرة 1 مای 
رجال سياسة فى آورویا يرون هذا الخطر العظيم بدون أن یهتموا به ویتحملوا 
مسئولية ننائجه ٠‏ 

آما حرية قنال السويس هلها مى اعين المسلمين آهمیه عظمى ؛ لان ضياعه يحول 
اليحر الاحمر الى بحيره انكليزية . فیکون من المکن وفنتذ نعطيل أداء فريضة الحج ۰ 
واقفال طريقه اذا دعن الحاجة بحشد الجنود الانكليزيه فى بریم وسواكن والقصير 
والسويس » كما يقفلونه الآن على السودانيين ۰ 

داب الانسان ليسسولى عليه الحزن عندما يمنكر فى نتيجة هذا الأمر » وينظر الى 
هذا اليحر العنمانى الذى يصير اذا ملكث اتکلبرا مصر ميدانا لسفن لاله الملكة , 
وهو اليوم ملتفى للبوستیین والراکشیین والروسيين والجراکسه والجزائريب 
والتونسيين والصينيين والهنود والعرب والجاويين والرنجباريين وبفيه الأمم 
الاسلامية ٠‏ فليس استيلاء الانكليز على مصر شیثا آخر سوى استيعاد انکلترا لأمم 
الاسلام كلها ! 

ذلك كله غير الخطر الذی يهدد « جدة < و « مكة » متى رسخ فدم الاتكليز فى 
الخلیج العربى(١)‏ ۰ 

فان امتلاك جدة بعد امتلاك « بریم » يجعل بلاد العرب الجبويية » وخصوصا بلاه 
الیمن فى حالة شبه حالة البلاد النى بعد سواکن متی احتلها الانکلیز (X)‏ ۰ 

والناس کافة یفهمون ماذا یکون آمال الدولة العلية فى الیوم الذی نخرج فيه 


جدة من داثرة سلطتها » فان هذا الأمر الذی بظهر مسنحیل الحصول ما دام البحر 
الاحمر معتیر | بحيرة عثمانية , یصبح حقبقة جلية عقب وفوع أى خلاف بين الأبراك 


)0 وضعب انجليرا يدها على الامارات العربيه پاملیم ( سلطية عمان ) اپنداء من عام ۱۷۹۸ — 
۶ خوفا من الوجود الفرنسی فى مصر » وثعهد سلطان عمان بالاستصاء عن حدمات العر نسیس 
وطردهم c‏ وكررت انجلترا هذه العاهدة مع سلطان بن احمد آمام عمان مرة آخری فى ۱۸ یتایر ۱۸۰۰ . 
على أن يفيم سيد انجلیزی فاضل فى مسقط عاصمة عمان کوکیل ع شركة الهند الشرمية الريطايية , 
رلسثیل مصالح ير یطائیا قى الخليج العربى ٠»‏ وئی هدا عقد عدة انعاقيات فى سترات ۱۸۳۸ — ۱۸۳۹ . 
١ ۱۸۷۲ ۰ ۱۸۵۹۱ ۰ ۷‏ من شائها تاکید سلطان بریطاییا فى منطقة الخليج ٠‏ 

ده محمد آئیس 2 ده السید محمد رجب حراژ : مذکرات هی تاریح العرپ الحدیث وللعاصر ¿ 
الفاهرة YAYA‏ + مى صن 85 / $V‏ + 

(V)‏ وفعت جزيرة بريم تحت الفود الپریطانی سية ۱۷۹۹ لايجاد دوع من التوازن لصالح بریطانیا 
اثداء وجود الحملة الفرنسية فى مصر 2 سلة ۱۷۹۸ ء 

المرجع السابق 2 ص ۵۲ ۰ 


۱۷۰ 


والاكليز ¿ وفليل من السفن الاتكليريه یکمی يومئد للاسسیلاء على مياه جده(١)‏ النى 
لا تحرر الفوة الدماعية الكافيه » وعندئذ يعلم فلاسعه السياسة الشرفية ورجال الفنون 
العسكريه التي عكفوا على عدم الخروج من ديارهم أن الكعية التى کات من عهد 
ابراهيم عليه السلام آبی الأسياء والرسل المبارك فى مأمن أصبحت على خطر ٠‏ 


رم البدیهی آنه لو كانت انکلرا صديعه للدوله العلية ومن الدول الراغية فى 
السافظه على اسنقلال آراصیها لا بتصور وفوع حاد یه کهده ۰ ولکن رجال السیاسه 
الانكليريه ظهروا فى هذا العهد الأحر بمطهر العدو والالد للدولة العلیه ¿ فهددوها 
بهدیدا عظیما ولا یبعد أن يفوم بين الدولنیل حصام عنیب ۰ كما لو آعلنت اتكليرا 
حمايتها على وادی النيل C‏ وعدئد لا يمنم الانكلين مانع مس نحصين غور J)‏ — 
الأحمر » وعند أول فرصة نسير سفیبه من سواكن أو الفصير أو من أى شاطیء من 
الشواطىه المصرية الى « جده » ۰ والفرصة لمال ذلك سهله سكون اذا قىل أحد المالطبين 
فى جده مللا كما تكون لو دام من الرعاع س يدعى الخلافة ۰ لآن انکلترا بما تدعه 
لنفسها عندثد من حفوی الجوار » تداخل لنوطید الامن السام والسلام 
فى الحجاز ۰ 


ومن ذلك كله يرى آنه من الممسحيل رصى الدوله العلية باحصلال شواطیء الیحر 
الأحمر المصرية , والا فماذا يكور شأن العالم الاسلامى اذا صاعت منه مكة » وقد قام 
دفعة واحدة فآزعج الأمم طرا لما ضاع منه ببت الفدس ؟ ولا جرم أن ضياع « مكة » , 
یدمي بمعلة السلم الواحد » ويؤللمه آلاما سديدة ۰ فكيف والمعمورة مسكونة بثلائمائه 
ملیون مى المسلمين ء لابد أن يحسب لهم حساپ ؟ 


۲ — ان آول نتيجة من تنائج اتصال السکك الحديدية المصرية پسکك الشام 
وضع هذه البلاد نحب سلطة الانکلیز مى استولوا على مصر » اذ ليس بخاف على أحد 
آنه من زمن العراعنة الاولى والحلماء الراشدین الى الآن يرى من يستولى على مصر 
مستوليا على الشام لاسباپ سياسيه وحربية لا حاجه لذکرها هنا ٠‏ فاما أن يكون حاكم 
الشام على مصرکما هى الحاله الحاضرة ¿ واما أن يستولى حاكم مصر اذا آحس من 
نفسه بالقوة على الشام كما حصل دلك لكام مصر فى أدوار عديدة وان تجريدة 
( بونايرت ) و ( محمد على ودت استحكام الشفای بيه وبين الباب العالى لمن أقرب 
الادلة على صدى هده القضية التاريخية » ومن المسنحيل أن تكون انكلترا الضروبه 
بطمعها الامنال أقل حبا للفبح من بونابرت 2 وحنثك متكون السيجة من وراء ذلك 
الطموح سقوط بيث القدس سحن السلطة البرونستانتبه » وهی نتىجة لا نعرف كيف 
يقابلها الكاثوليكيون والآرثوذكسبون فى العالم أحمع » ولا يخفى أن سبب حرب القريم 


, يشص هنا الى ماشى الدكريات عن معركة حده سسة ۱۸۵۸ التى کات بداء على استغاثة‎ (A) 
الحرية الاتكليزية ۰ وکائه ين الى التسيه حتى لا تحدث التكرار +¿ وهو ما سیای‎ U اسخدمت‎ 
می‎ 2 
° سد‎ U دکره مقصلا‎ 


484 


بين دولتين من شأنهما الاتحاد كفرنسا وروسيا كان حو الشعاى الفائم بين الكالوليك 
والاد نود کس فى فلسطين » فماذا یکون الامر عندما نرمع انكليرا اليروتستانية راینها 
على م آورشليم 6 4 ۰ 

وعلى هرض أن اليايا والفيصر(١)‏ يغبلان هذا الأمر فماذا يقول المسلمون الذين 
على ما كان بينهم من التفرق والشقای دافعوا عن هذا الحرم الشريف فى وقت الحروب 
الصلیبیه وقاوموا النصرانية المنحدة ٩‏ 


ويماذا جیپ عندئذ الأمم الاسلامیه الحكومة العسمانیه التى يسكونها وخضوعها 
امام مطالب جیش ولسلى جعلت وفوع هذه الحادنه السيئة بالتسبة لكل الأمم 
من المکنات ؟ 

على أن فى استیلاء الانکلیز على ( آورشلبم ) آمرا آخر هو من الاهمیه بمکان , 
ألا وهو فصل الحجاز عن الدولة العلبة » فتصير الدوله بعدئذ کاحدی الامارات النی 
لا نتجاوز آهمیتها آهمیة بلغاریار۲) ۰ الحالية ۰ وان خطارة هذا الامر نظهر للفکر 
منأول وهلة + فليست روة الشرى الأفصى وکنوز افريقية شسبئًا يذكر بالنسبة 
لجوار آورشليم ٠‏ 


وان الطريق بين يافا والاسماعيلية الذى يوصل بسكة حديدية من الخرطوم الى 
الاستانة » ومن شمال افريقية الى الخليج العجمى وآسيا الصغرى يكون بطيعه ذا ¿APU‏ 
جليلة لانکلتر! , مما يحملها على توجيه مطامعها نحو الشام » ووجود الدروز والارمن 
فى فلسطين مع ما هو معلوم من ميلهم للدولة الانكليزية + وكير منهم آلات لها مما 
يسهل بعد ذلك امتلاكها فلسطين ۰ وفضلا عن ذلك فان التجانس الموجود بين السوريين 
والحجازيين والمصريين يدعوهم عند تفرفهم للاجتماع تحت حكم حكومة واحدة ٠‏ 

ولقد أئبت الحروب الصليبية أعظم اثبات أن آورشنيم لا يمكن أن تملكها دولة 
غير الدولة الاسلامية اذ بها وحدها يوجد التوازن فيها بين كل المذاهب » وكافة الديانات 
التى تنتازع وطن أنبياء بنی اسرائیل وصكل سليمان » وبفاؤها لدى الدولة الاسلامية 
خر كفيل لذلك التوازن الذى نراه الآن » وان ضياع أورشليم من يد الدوله العلية 
الذى هو فى الحفيقة ضياع هذه الدولة سها »> يكون مصيبة عظمى على المديئة وعنوان 
حروب هائلة بين كل الأمم العتسقة لديانات مختلفة حيث لا تستطيع واحدة منها دون 
الأخرى امنلاك ذلك الحرم القدس والمحافظة عليه ٠‏ 


ومن نتانج سقوط الخلافة الاسلامية فتح باب وراثة القسطنطينية هو الباب 


(۱) باعتيار ان اليابا حامی حمى الكاثوليكية دمیصر الروس حامی حمی الارئوذکس فى العالم آنتذ ٠‏ 
(V)‏ یکشف مصطقى کامل عن محاولة انجلعر! بقليم أظافر الدولة العشمابية مصل الححاز - معقل 
الاسلام ‏ عنها » خاصة دانها دولة تقوم على الدين ¿ وزعيمة العالم الاسلامى آنداك ٠‏ 


۱۷۲ 


الذى اذا فتح اندفع تيار القلافل والاضطرابات والارتباك منه حيث یصبح العالم 
ولا وسيط بين الأمم الاسلامية والامم المسيحية ٠‏ 


ولقد احناج العثمانيون الى زمن طويل حى اسنطاعوا أن ينخرطوا فى سلك 
الامم الأوروبية مع المحافظة على ما لها من السلطة والنفوذ المعنوى على الأمم 
الاسلامية ° 


لذلك كان الفكر يضطرب أسد الاضطراب كلما تضل النتائج الهائلة التى 
ينتجها ضياع الدولة العنمانية اد لبس ضباعها الا الرجوع الى حالة الهمجية حيث 
تفقد المعاهدات معتاها وتصبح بغبر عمل يوم تخرج الخلافة الاسلامية من 
الدائرة الأوربية ٠‏ 

ومن كل ما ذکرنا ينضح جلبا أن احنلال انکلترا لمصر خطر عظيم على العالم 
بأسره ء وآن السباسيين الذين يعملون لاجلاء الانکلبز عن وادى النيل لا يؤدون فقط 
الواجب الذى تفرضه عليهم عدالة أوروبا وشرفها ۰ بل يعملون أيضا للسلام العام 
لاتحاد التصرانبة مع الاسلام ¿ وبالجملة يعملون لنصرة المدنية الغربية والسلام ٠‏ 


۱۷۲۳ 


كلمة الى المدلسين k‏ 


اذا رضيت على كرام عشيرتى فلا زال غضبانا على لثامها 


عدرا Val‏ الأصدماء الأوفياء اذا فصرت عن الفيام بو اجب سکر کم عل دفاعكم 
عى أمام طغمة المارقين الذين أقل صهاهم أن لا وطن لهم ولا خلاق ٠‏ فانى أترك 
الوطبيه الحقه شکرکم أجل السکر وادع المحامد تحمدكم على رفيعم احساساتکم 
وجلبل شيمكم . وأسنميحكم العفو ادا خصصت رسالتى هذه للرد على هؤلاء الخوارج 
بلسان الساریخ كان فيه ولا مراء آموی مساعد على خدمة بلادهم العزيرة ونحرير 
أوطاتى المحبوبه ۰ يلومنى الخصوم على الدفاع عن حفوق ضائعه وحرية مسبلوية , 
ويصعون شریب الفعال يأعمال الصاغار و عم هذا الوصف ما آلذ صل ذا اللوم على 
أدنى » أنى لعمر الق أل من غريد الطبور ء أبلغتم أيها الخوارج من الندلیس هذا 
البلع حنى اعببرتم الفضائل نعائص ونسبنم أو نناسیتم التاريخ وأساله المضروية , 
على تخلبص الأمم من الاسر وانقاذ البلاد من خطر الضیاع ۰ فان کتنم نسیتموه فلکم 
منى مذكر عادل یقول لكم ان كل ام فى الوجود لم ترد للحياة سيبلا الا على يد رجل 
أو رجال خاطروا بحاتهم * وقدموا أنفسهم ضحبة لها ۰ وآنا لمصر ذلك الفرد الذى 
بضحى حياته لحباتها ويخاطر بنفسه لانقاذهامن الخطر الهدد لها ٠‏ فان كانت شبيبتى 
داعى لومكم على فهى لى نعم الفخار ولابناه جنسى خير محرك عل خدمة 
الوطن العزيز ٠‏ 


نعم ھی فخاری + فانى وان أكن فى آزهر سن الشباب + لست ممن یمبلون مع 
الأهواء » ويقضون الساعات والایام فى الملاعى واللذات » بل آنا ممن لا تحلو الحياة 
فى عبونهم ما دام الوطن على خطر ۰ والامة على شفير هار , آفاخرکم حقا آیها الطاعنون 
أمام العالم أجمع بأنى وهبت حانی لامتی وبلادی . وبدات أعمالى بعد سن الدراسة 
بمطالبة آورویا المادلة حقا وانصافا ۰ آفاخرکم ساخرا من طعنکم وقد حكم بانی 


۰ ۱۸۵۹۵ شرت ريدة الاهرام ساریخ ه يوليو‎ (k); 


1 Vš 


آقتعی آثر رجال شرفهم التاريح لما سرهوا بلادهم وأعرتهم مواطيهم لما آعزوها 
وآعلوا شانها ٠‏ 


نعم آقتفی آثر رجل کفرانکلین(۱) جاء في القرن الامن عشر لا في هذا القرن قرن 
العدالة والانصاف » مطالبا بحرية بلاده ۰ سائلا š‏ نسا مساعدة و نعضیدا » حيث 
لبت اذ ذاك نداءه وروت رحمة لانبن أمنه ونصرتها فى مطالیها الحقة » وساعدتها على 
نيل الحرية والاستقلال ۰ نعم افتفی >l‏ رجال ta‏ سکوفاس واکزانتوس وزیکوس 
الذين سهروا الليالى الطوال على تحربر اليونان » ول أحسن اقتداء بکافور وغبره 
ممن وهبوا ايطاليا الاستقلال بعد الجهد الجهند ۰ كيف لا أفتدى بهؤلاء الرحال 
واعمل مثل هذه الأعمال » وقد أنقذت فرنسا من هاوية الخطر ¿JU‏ تضرب UJ‏ وحدها 
الأمثال ۰ واذا كان الانکلبز يعملون اللىل والنهار على امتلاك المالك واستعمار البلاد , 
ویحرون مما رژقوا من العقل والثبات وانتهاك حرمة العاهدات فى سبل الاستیلاء 
على هصر ¿ ومد سلطتهم من الاسكندرية الى حكومة الکاب » فهل من الستغرب أن 
یطالب مصری s‏ بحربة بلاده وهو آمر طبسعی بل فرض » تفرضه الحياة على کل 
انسان ۰ واذا كنا صبر نا معشر الصریین ثلائة عشر عاما ننتظر الخلاص من انکلترا 
نفسها و تترقب ساعة احترامها لشرفها » وال الموم لم نر منها ما يدل على قرب الوفاء ء 
ولم ببدلتا من رحالها لا صدق ول وداد + فهل تعحبون با قوم اذا دفعتنا احساساتنا 
الى کشف الحقائق والاستنحاد بأمم آورو با ۰ 
لعمر الشرف ان ما آئینا به لاحق الأمور بالاتان » واذا كان نقديم لوحة وعر بضة 
الى (V;‏ مجلس الثواب الفرنسوی آثار منکم عواطف الغضب والمق ٠‏ وهو آمر من 
أبسط الاشیاء فما عساکم تفعلون غدا واللبالى حبال وكتيرا ما یضمر ذلك د الفتی 
الصری » الذی آضاعت عقولکم فعلة من فعاله لخدمة بلاده وتحر بر آوطائه ٠‏ 


(۱) امین » فرائکلین ( ۱۷۰7 - ۱۷۹۰ ) سیاسی آمریکی , عالم وکاتب وفيلسوف ۰ 
مقل بلاده ثمثيلا ناجحا لدی اجلترا وفرسا » ولا تارمت العلامات س الانحلیز والامريكيين » ولح 
الالحلين ال القوات السلحة لاخضاع الامريكيين الذين آعلنوا ( الاستقلال ) فى پولیو ۱۷۷۰۱ ۰ وناشدو! 
فر تسا تقديم المساعدة لهم , ولا وسل يتيامين فرادکلین الى اريس يعرض التحالف ممها , ولعل 
فرئنسا وحدنها فرصة للاسقام من الانجليز » وبالفعل قدمت المساعدات للامريكيين ۰ ولا اسهت حرب 
الاسعلال الأمريكية احنبر قرانكلين لتوفيع الصلح ۱۷۸۱ مع بريطانيا »> وانتهت الماوضات بمعاهدة 
فرسای ۱۷۸۲ التي ثالت الولايات المتحدة بموحها الاستفلال ٠‏ 

( للمزيد من العلومات : محمد فؤاد شكرى » محمد اليس : أورويا فى العصور الحديثة . العاهرة 
لاهةا + ص ۲۰۷ ۰ اللوسوعة العربية الميسرة ( مجلد واحد ) ¿O‏ ه1558 < ص ۱۷۸۲ ٠‏ 

(۲) يقصد لوحته التى هدمها على رأس وفد من الطلبة والمصريين الوطنيين الى المسيو بريسون رئيس 
محلس اللواب القرنسى فى يوليه ۱۸۹۰ ٠‏ 


۱۷۰ 


الغاء الارسالية المصرية يفرنسا × 


آرانی سعيدا جدا لان آجببکم على سؤالكم فى هذه المسئلة التى نهم بلدنا كيرا , 
فان الارسالية المصرية فى فرنسا هی احدى النطامات الكتيرذ الفوائد الجليلة العوائد 
على مدنية وادی النل وسعادته ۰ فقد أسسها « محمد على » رأس العائلة الخديوية 
وصديق فرنسا العظم ۰ بقصد نعليم الشبببة المصرية وتهذيبها » وذريعة الى ادخال 
أصول المدنية الغرببة فى مصر ۰ وكانت عباره عن بصه عدد عظيم من الشبان المصريين 
من وعت وآخر الى فرنسا(١) ٠‏ 

وقد نخرج من هده الیعنات أكبر من آلب عالم نشروا فی مصر آنوار العلوم 
والعارف والفتون والصتائم » فكانوا بدلك عمالا حقفسین للمدئبة ۰ ولس بالمستطاع 
أن آتی لکم بأسماء كل الشاحبر الذین نبغوا من هذه الارسالية وآوصلوا بلادنا ال 
حد من المدئية صارت ¿sa‏ تعد فى مصاف الأمم التمدنة » ولکن لا آرانی مخطئا اذا قلت 
آن اسماه « على ميارك باشا » (۲) ¿c‏ و « على ابراهسم باشا » (N)‏ » و « محمود باشا 


(#) ترحمة حدیث احرته صحيفة الاکلر العرسسية مع مصطفی کامل ساریخ ٩‏ مستمير ۱۸۹۵ ء 
نمد ورود قلغراف یلید الثاء الارسالیة الصریة قى باریس ° 

٠ ) يمكن الرجوع ال حاشية دعم ۲ ص ۱۱۲ ( مقال مصر والسياسة العر‌نساوية‎ (A) 

(Y)‏ على ميارك ( ۱۸۲۶ - ۱۸۹۲ ) : موّرخ ووزير مصری , ولد قى قرية برنبال بالدقهلية , و بعد 
أن حمظ القرآن السحق بالسلیم المدنى ء وتخرح من المهندسخائة » وآرسل فى بعثة ال فرنسا وتقل 
تعد عودته في وظائف عدة فى الهندسة والتعليم » ال أن تولى دیوان الاشغال .وديوان الدادرس 2 فعمل 
على تحمیل القاعرة وتوسیع التعليم » وآأنشا الكتبخانة الخديوية ودار العلوم 2 لتخریح العلمین , 
والب الخطل التوفيقية وهی تکملة لخطط القر یزی » ورواية علم الدین وهی سلسلة من السامرات » 
محمد شفیق غربال وآخرون : الوسوعة العربية الميسرة سسة ۱۹۰۵ ۰ ص ۱۲۲۲ ۰ أحمد امین : ژعماء 
الاصلاح فى العصر الحدیت . القاهرة ۱۹۶۸ ۰ ص ص ۱۸۶ — ۲۲۰۱ ) ۰ 

(۲) على اپراهیم ( ۱۸۲۱ - ۱۸۹۹ ) : عالم عصری + ولد بقرية فزارة دأسیوط ٠‏ تلقى العلوم 
العسكرية بمصی واوقد الى مدرسة معز شرئسا سبة ۱۸۶۱ ۰ ثم عاد ليعمل بالجیش , واشتقل فى مد 
حطومل سكة الحديد » قشلا عن أعماله العسكرية .2 برزت جهوده قى لشر التعليم ¿ فتولى نظارة العارف 
Z.‏ ۱۸۷۹ ۰ وعمل على تأسيس المدارس بانحاء مصر ۰ وتولى نظارة العدل سنة ۱۸۸۲ » قسن اللوائح 
والقوائين < تم تخلى عن منصبه فى أثناء الثورة العرابية 2 وتفرغ للدراسة والتاليف ٠‏ 

( محمد شفيق غردال وآخرون : الموسوعة العر‌بية الميسرة سنئة 1950 ص ۱۲۲۹ ۰ 


۱۷۳ 


الفلكى » )١(‏ و « رفاعة بك » (Y)‏ ¿ معروفة عندكم بأنها أسماء كبار علماء فى مصر , 
وكلهم كانوا من أعضاء هذه الارسالية الزاهرة » ¿Ji‏ هدم أركانها اليوم المحتلون ٠‏ 


ولقد وجد الانكليز أمامهم عیدما دخلوا مصر » أمة متنورة مننشرة بين جميع 
طيقانها مبادىء المدنيه الغربية » فلم یکی لهم بد من ابادة النفوذ الفرنساوى توصلا 
الى اسنيعادها » دلك التفوذ الذى آنال مصر شبيبة متنورة عارفة بما لها وما عليها , 
لا تفبل آیدا نرك الغير يسلبها بلادها ٠‏ 


وبناء على ذلك وضع الحنلون آیدیهم على بطاره المعارف العمومية » وعسوا 
أساددة من الانکلیز فى أكنر المدارس الأميرية » بل واعظم من دلك أنهم وضعوا على 
وكالة المعارف آرمتبا اسمه ( آرنين ) استعملوه آلة لهم ء والفضل له فى شر اللغه 
الانكليزية فى كل الأرجاء (۲) ٠‏ 

ومع ان الاتکلیز يدعون فى أوربا آنهم لا يعملون عملا ما فى سسل تقدم لغتهم 


وانتشارها 2 ثراهم فى مصر je‏ العکس من ذلك عاملين آناء اللبل وأطراف الثهار 
لاحلال اللغة الانكليزية محل اللغة الفر نساوية والبك البرهان : 


)¿( محمود الفلکی ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۵ ) : ولد فى بلده اللخصه بالعرنية ¿ والح بأحد الدارس 
سسة ۱۸۲۶ بالاسكدرية » ونخرح من مدرسة الهندسحانة ستة ۱۸۳۹ وعين أسسادا مساعدا للعلوم 
الرياصه بها ونال رضة ملارم ثان » بعلم العرنسية » وعرب عض الكنب العرسبية فى الرياضيات » كما 
آنعن دراسة العلوم الفلكية » وأوقد الى باريس للمخصص فى الفلك , ونشر بعض مباحث علكية ۰ كما 
خطط معالم الاسكتدرية القديمة ولقب فى حمائرها . سول نظارة الاشغال سنة ۱۸۸۲ ۰ ووكيلا لوزاره 
العاری ۱۸۸۲ - ۱۸۸5 ç‏ ونولى رياسة الجمعية الحعرافية حبی وقاته ۱۸۸۰ * 

( عبد الرحمن الراسی : عصر اسماعیل » الزء الأول , العاهرة ۱۹۶۸ ص ص ۲۹۶ — ۲۸ ) ° 

() رماعة رامع الطيطاوى ( ۱۸۰۱ — ۱۸۷١‏ ) شيخ المرجمين الصردن فى مطلم النهضة 
الحدينة ٠‏ ولد فى طهطا ء وقدم الى العاهرة صغيرا ثم ترح من الجامع الأرهر ٠‏ اهز فرصة تعیینه 
اماما لأول ito‏ تعليمية أرسلب الى قرسا , شعلم العريسية +¿ ونعد عودنه عمل صرحما قى اللمدارس 
الفتية التى أنشاها محمد على + ثم هديرا لمدرسة الترحمة ( الالسن فیما بعد ) » مام يدور هام فى تشاه 
الصحيفة الرسمية ( الوفائع المصرية ) ٠‏ تخرج على يده كثير من المترجمين , والاساتذة » وترجم دنفسه 
كسا عده فى الجغرافيا والغانون ¿ والهندسة وغيرها » وكب وصفا ارحلنه الى فرئس اه تخليص الانريز 
فى تلخيص باريز » ۰ وشرحا للنظم السياسبة والاحماعية الحديثه , ومپاهج الأللاب المصرية فى منامح 
الآداب العصرية ء الا أن آسلوبه يحل طانم القرون الوسطی ء الذی نحده عند الحبرتى مثلا ٠‏ 

( محمد شفيق غردال وآخرون : الموسوعة العربية الميسرة سلة 15956 ص ۸۷۲ ) ٠‏ 

(۳) حدر الاشاره الى أنه مد عام ١4481‏ [صبحب اداره التعنيش تشع وكيل العارف ٠‏ ( یعقوب 
ارتي ) »2 وعمل الانحلیژ على وضع التعئيش تحت وصايتهم ¿ فعینوا سنة ۱۸۹۰ ( دوجلاس دئلوب ) 
مقنشا عاما ء والذى اشثهر سياه الارهابية ¿ علاوة على سیم ثولى الاساتذد الاسجلیز وطائف التدريس , 
وكانب السياسة التى يهدفون اليها هى « المجلزة < يقصد تحعيق آهداهم ۰ 

ويرى محمد قريد مع تعيينات سنة so ١89٠‏ انمنضار اللغة الانجليزية فى الدارس الاميرية . 
الابتدائية ¿ حيث الادارة الانجليزية , ولم يكن ذلك من قبل ° 

( د۰ حسن اللقي , مرحع سادق , ص ۱۲۹ ۰ دء رؤوف عباس حامد ٠‏ مرجع ساق » ص ۹۵ ) ٠‏ 


اوراق مصطفي كامل ۰ ۱۷۷ 


فال اللورد روربرى فى يوم من العام الماضى على مجمع عام ان الانکلیز فى مصر 
لا يحببون أحدا فى تعلم اللغة الانكليرية » بل ان المصريين هم الذين یتساپفون من 
آنفسهم الى تعلمها ¿ ولكن انعق أنه فى اليوم النالى لوم مفاله هذا توفى ناظر المدرسة 
التجهيزية فى درب الجماميز ¿ وكان مصريا ¿ فلما علم الل ورد روزبرى بذلك آمر 
الوكالة البريطانية فى مصر أن تطلب من الحكومة المصرية تعبين انکلبزی مكانه , 
فعارضت الحكومة ٠‏ ولكنها لم تفلح فى معارضتها » وتم بعد ذلك نعبين الانکلیزی 
ناظرا لتلك المدرسة » وهو ما يدلكم على أن حراتكم الانكليز لا ينركون فرصة تمر 
دون استعمالها فى نقوبض أركان نفوذكم الذى مود علبنا بالفائدة » والذی 
غايته شريفة ٠‏ 


ولقد قلت لك فى أول كلامى أن الاتکلبز استعملوا فى المعارف كآلة لهم آرمنا 
شهيرا دى مصر بجالته وکفرانه بالنعمة » فيعد أن حعل هذا الأرمنى نصف العشرة 
تلامذة الذين صارت البهم كسة الارسالنة المصرية من الارمن مواطنبه(۱) المنخرطين 
فى سلك الجمعيات الثوروية الارمنية ألغى الموم مرة واحدة الارسالة المصرية حتى 
لا تعود فرئسا الكريمة تهب مصر شبائا . حريمتهم الوحدة فى أعين الانكليز انهم 
مهذبون متعلمون وعلى الخصوص وطنون ثابتون فى الوطنية ٠‏ 


ولستا لأسف فقط عل فقدان هذه الارسالنة بل تنکها Q‏ وتؤمل من صمم 
قلوينا قى هذه الساعة الحزنة أن بتحقق تحریر مصر عاحلا لعبعث هذه الارسالبة ال 
الحباة بعد موتها ٠‏ 


ولا تحسبن الغاء الارسالبة آخر ما باتبه الاتكلبنز من سياسة العداء لفر تسا 
الشعة من سنة ۱۸۸۲ , بل أعتقد أن العراشل والصعوبات تقام دائما فى وجه م 
یتعلمون فى بلاد گم » قلقد أراد آخرا طالىان من الذدن اتموا دروسهم فى مدرسة 
دار العلوم الحضور الى فرئسا لكملا فيها معلوماتهما 2 فقال لهما وكيل المعارف 
١‏ ارئن ) بصفة صريحة آئهما شقدان مستقملهما اذا توحها الى قر تسا مسنندا 
قى قوله على أن الانکلز يعتبرون كل من تعلم فى فرئسا عدو آلد للاحتلال ٠‏ 


_ ال 
6 کات ضم سا ثلاميث منهم ثلاثة من الآرمن » وكلهم ممن دون الثانية عشرة ۰ وکلما لاحت 
فرصة قدم الأرمتى على الصرى ¿ مثال ذلك ما حدث مع ابن صاحب بنك مالى فى الاسكندرية , أرمسى , 
فشل فى الدراسة الانتدائية فى مصر ٠ه‏ هأوقد الى باریس قى البده على تشه 0 م عدئد على شعة الارسالية 
ستة ۱۸۹۲ Q‏ وكان يدعى > زككيان < ۰ وحدث العکس مم الممرى w‏ ابن على بن برهان < الذى لم يكن 
صاحب ينك,قرفض طلمه بالنقل على «صاريالحكومة ٠‏ 

وآفراد الارسالية لعام ۱۸۹۵ عشرة تقريمسااء صعهم فى دراسة القوق وغيرهم ثمابية باسم 
( تلامذه السكة الحديد ) » يمكثون ثلاث سثوات بتمرنون فى محطات مخلفة ٠‏ 

( المؤيد ا يومية ‏ المدد ۱۷۶۹ ۰ ۷ وس ۱۸۹۵ ) ٠‏ 


ليق 


وان الأمبله على صدى الانکلبز فى مصر للنفود الفررنساوی ولمحبى فر سا 
لاكر من أن تحصر الآن » ويكفينى أن أضرب لك على ذلك صلا واحدا ء وهو أنه 
لما صعدمسيو فبلكس فور الى سصب رئاسة الجمهورية بس له طلبة الارسالمه 
للصرية فى باريس رسالة ¿ng‏ نظرا لما هو مشهور عته € من أنه من أحياء مصر 
العظام , متكرم مسبو فيلكس فور عبدئذ بدعوتهم الى ريارته فى الالبزيه فذهبوا 
واستفبلوا استقبالا وديا لا بسونه آبدا » حيث صرح لهم جنابه أن لهم فى الاليزيه 
محبا يمكنهم من الاعنماد علبه + فاجاب الانكليز على هذه الظاهرة برفت مدرس اللغه 
العربية فى مدرسة اللغات الشرقية بباریس(۱) > معللن ذلك بانه كان الامام 
للمصريين فى زورتهم لمسبو فيلكس فور » ولولا آن مسيو كوكوردان وزير فرنسا 
فى مصر تداخل فى الأمر لا ألغى آمر رفته الذى صدر مرنين " 

وها قد أشيع أخيرا آنهم سرضونه مرة ثاللة نتفذا لفكرة عقابه على کونه ذهب 
لرؤية مسيو فيلكس فور ! 

هذا هو الجواب الذی أجات به الوطی السری على ذلك السؤال + ولقد كان 
من الضرورى كشف النقاب عن متل هذه الآشياء واظهارها علنا لأن فرنسا قى حاجة 
ال معرفة آصدقائها من غيرهم ٠‏ 


ara‏ سا 


(Y)‏ هو محمود بك آبو التصر عضو الحزب الوطی قيما بعد , وهو من الذين شاركوا مصطعی كامل 
ومحمد قريد العمل السياسى ء وكان من أول الذين کنبوا دی جریدتی > التندار احييشيان ٠‏ وذا اجیشیان 
ستاندرد < ¿ وذلك فى باریس L.‏ ۱۹۰۷ ء وله من الوافف الوطتية ما حمل سلطات الاحتلال على 
التعنت معه , وکان مدرسا للغة العربية بمدرسة اللغات الشرفية بباریس ۰ ( مركز وثائق وداریخ عصر 
العاصی : أوراق مصطفی کامل ‏ الراسلات » ص ۶۱ c‏ ۱ ۰ 

و؟» عد ارتفاء مسيو قيلكس فور Qala‏ ركاسة الحمهورية الفرئسية فى ۱۷ يثاير ۱۸۹۰ ء ذهب 
التلاميد Qu mall‏ لتهتقته يوم £ فبرایی ۱۸۹۵ » فاعتبرته تارج العارف العمومية من قميل الظاحرات 
السياسية » وکتیت الى ناظر الارسالية « موجيل بك < تساله عن امثير لهذه المظاهرة ء فأجابها اله حضرة 
الشيخ محود آبو الصر أستاذ العلوم العربية , فكتيت له برفت الاستاذ وثعيين بدلا ,< ء وان گاد 
قتصل فرنسا تدخل واوقف هذا القرار ۰ كما ذكر الطلنة أن موحیل بك هو الذى وعدهم , وآخلف > 
فرأسهم الاستاذ ٠‏ غير أن باكر الستشار JUD‏ ب بصفته عضوا فى اللحنة الالية للمعارف ب قام بالشاء 
الارسالية كلية , جزاء لما افترفه التلاميذ فى فرنسا » وطلت الصحف تتنامل هذا الوضوع ° 

غير آنه نشر بالسحف قي ۲۵ سبنمبر ١896‏ نکذیب نظارة العارف طبر الغاء الارسالية الى فرفسا ٠‏ 

( صحيفة الؤيد x‏ يومية » العدد ۱۰۰۰ , ۱۸۹۰/۲/۱۷ . العدد ١ ۱۸۹۵/۲/۲۸ , ١815‏ العدد 
۸ ۰ ۱۸۹۰/۳/۱۰ 7 المدد ۱۹۷۹ ۰ ۱۸۹۵/۹/۲۵ ) ۰ 


۱۷۹ 


انكلترا والاسلام ج 


لا بوجد أمر سياسى أو اجتماعى ولا أى حادب بسنحق اسنلفات أنظار آوروبا 
أكر من حركة الأفكار الاسلامية فى الساعة الحاضرة . فالومنون كافة منحدو الفكر 
لا نحد‌تون فى المجسمعاث العامة والخاصة الا عن الكلدرا والاسلام » وحرائدنا الافريقية 
والأسیو بة موافقة للرآى العام لا نمل من اظهار دلائل عداء بريطانيا العظمى للدولة 
العلىة واغلافه ۰ وكل هذه الامه العظيمة الاسيلامية التى لا بعل عدد محموعها فى کافه 
الآفطار عن للادمائة ملبون من الأنفس آصبیجت معتقدة كمال الاعبقاد أن انكلترا هی 
الحصم الوحد الآبدى خصم الآمس وخصم اليوم وخصم الغد ٠‏ 

وان انكلنرا لم يكشسف عنها القناع ولا عن مقاصدها وأغراضها كشسفا تاما فبل 
سوادث أرمينيا » ولکن منث عاملت حکومة حلالة الملكة وجرائد الاتكليز الدولة العثمانية 
هذه المعاملة العنيفة بسبب آرمینیا آخذ العالم الاسلامى بسفظ ويدرك ٠‏ 

و ری حر کة خواطر السلمبن فى الهند نفسها دهی البقعة الانكليزية ليست 
تاقل منها فى غيرها ٠‏ 

ولقد انفق لى أن قابلت منذ شهرين الكليزيا « متبصرا معتدلا » عالما بکل 
ما جريات الأمور فى الهند ترجم لى مقالة ظهرت بتاريخ ۲۵ يونيو الماضى فى جريدة 
مدارس الأآهلية ( شمس الاخبار ) تظهر بأجلى بیان كنه حركة الحواطر الاسلامية 
المتهبجة ضبد انكلثرا فى الهند كلها ` 

فلقد فالت هذه الجريدة بعد أن شرحت دسائس اتكلئرا فى ارميثيا ما معتاه : 
« ان الانكلبز یحرضون الارمن فى هذه الأيام ضد نركبا وبوجدون لخليفة المسلمين 
“ل أنواع الصعويات والمشاكل غبر مفتكرين فى ننائح أعمالهم , فماذا ييتغون : 


)%( هده رجمة مغالة بها مصطفى كامل بمحلة ( التوقل رقو) اناد الحوادث الأرميتية » وئشرت 
بعددها الصادر ۱۵ اكتوير ۱۸۹۵ ٠‏ 
( محمد مسعود : مصر والاحتلال الانكليزى ¿í‏ + ۱ ۱۳۱۳ ها , ص ٠ ( AV‏ 


YA ۰ 


آحر با دينية ç‏ ليعلنوها للا سی تسيل دماوهم ودماو نا لاا نفضل رو به الموث 
الاحمر دون رؤية مویض OW A‏ الخلافة » ۰ فلیحکم القراء على هیچ الرأى العام من 
هذه اللهحة الضديدة ٠‏ 


وليس بالغريب 151 کان مسلمو الأرض جمبعا منهيجين ضد انكلترا ساحطين 
علیها ۽ فاننا UJ‏ متعصبین ولا کارهس لأورو پا . انتا مدر فوائد الدنبه حن فدرها 
ونرید أن سسفيد منها . ولکن لا يسنطيع أحد أن ينكر علینا أن انکلترا ندعونا 
للهیجان كل بوم وال الحروج من دائرة هدوئتا وسكيننا الى الحدة حنى احتجنا ال 
كنوز من الصير aM‏ کیلا نظهر بمظهر العدوان ' 


اله أن سياسة انکلترا لخطرة عليها > ومن الصعب هصسور آنها لا نری ذلك 
الط > فهل جهل رجال السياسة الانكليزية ما لامي المؤمنين (۱) من النعوذ المعنوى 
فى العالم الاسبلامی ؟ 

Ja‏ جهلوا أن فى اسسطاعة السلطان عبد الحميد أن يميم كل المسلمين على بر يطانيا 
فى مسنعمراتها نفسها ؟ اننا لا تغدم للقراء برهانا آخر على سلطه الخليعة العظيمة 
قير ما حصل فى حوادث ثورة « سیبای » (V)‏ الشهررة التی لع تخید. Ve‏ الا باهر 


٠ يعصد السلطان العثمانی‎ (AV) 


(۲) حدثت ثورة الهند فى آثاء حكم اللورد دالهوزی ( ۱۸۶۸ - ¿A= ) ١8631‏ اللورد كانيج 
ر ۱۸۵۹ - ۱۸۱۲ ( وعں اسساب هده الثوره ما يدكره للردخ كن « ان شركة الهند الشرفية البريطانية 
ارت الأعالى على فيد فواس الشركة النى لم دكن متععة والوضع فى البلاد ٠٠‏ > وقد راد النقوس 
اشمعالا ما أقدم علیه ( دلهررى ) س اعقال « واجد على شاه < ملك s‏ أود c‏ . وضم بلاده للشركة 
عام 1863 م ¿ وكدلك العاؤه كثين س الألعاب والمرسات الثى كان ینمتم نها blo‏ ملوك الولابات الى 
صمت للشركة من قبل مثل حاكم أركان » بابحور » وغيرهيا ۰ وأكثر من ذلك كله الانذار الذى وحهه 
« اللورد کاسج » الى ملك العول s‏ بهادر شاه < السن العايع فى فلعتة ¿U‏ سیکوں آحر ملك ¿a‏ 
باللغب وسكتى العلعة التى ستصير سده ثكنة للحیش الاجلیزی ¿ وبالطبع فان اللك - رعم الصعف — 
كان زمر! للشعب على اخلاف ٠ ¿lal‏ وقد اجتمع العلماء فبل الثورة وأعدوا فوی اعلان الجهاد : 
ودعها عدد من المساررين ۰ فى الوفت الدی أصدر الهندوس والسلمن_ يابا مشبرکا باخيار اللك المسن 
د بهادرشاه ) فائدا آعل للثوار والقيادة العامة لبعض أبثائه مثل میرزافعل . وخشر سلطان أما على 
المدفعية مكان « بخت حان < وكان نعاون النود والأعالى معا ۰ وسحدر الاشاره لقيام جماعة بدبرون لقيام 
ثورة عامة فى الهند سواء مسلمشن أو هدوس j C‏ فيل أنهم حددوا AA‏ مایر ۱۸۰۸ موعدا لها ؛ 
وكشوا المنشورات بذلك ۰ 


ومن المصادفات العحية أن ادلعت ثورة الحود فى الثكات العسكرية فى « ميرث » فى اليوم الذدى 
ميل عن تحديده لاسساب داخلية تصل باستهيار الاتحلير سفائد الجنود api‏ , وتعسفهم فى العاملة 
اد بحليوا خر اطیش مدهو لة بلحم الخزير الحرم عند السلمن والنقر المحرم عند الهتدوس ۽ وكاب على 
الحند أن يزيلوا ذلك باستاهم طقا للأوامر ۰ البی عصوها ¿ معاملهم الالحليز sss‏ +¿ وحكموا على ۸8 
مهم بالسحن عشی ستوات وتفئثوا فى تعدیبهم ۰ وقد کاتب المحاكمة فى ٩‏ مايو ۱۸۰۷ م » وقال حاكم 
الهتد اللورد كاسح عن ذلك « بلغ هذا الحكم من السفالة مبلغا لا يوجد له نظر فى تاريخ الهند ٠‏ = 


۱۸۱ 


اصابره المرحوم السلطان عيد المجيد (۱) لمسلمى الهند پآمرهم فيه يكف كل مقاومة 
ضد حكومة جلالة الملكة فيكنوريا حليفنه فى القريم (۲) ٠‏ 

ولنذكر القراء أيضا پان أعظم فشبل ناله ه عرابی » هو من اعلان جلالة السبلطان 
AAA5‏ ء أى قيل حدوث وافعة البل الكيير سمانيه أيام ٠‏ 

دفی هذا الاعلان الذى صبدر بعصيان عرابى سمى جلالة السلطان انكلترا 
الصدميقبة السائمة للحكومة العشمانية ۰ فکان ذلك من آکیر اسباب تنبیط همم کل 
الجنود التائرة * 

وها قد زال اليوم عن السياسية الانکلیزیة غشاؤها وأصبحت بريطائيا لا ملق 
الدولة العلية » ولا تدعى انها صديفة السكان نلك الدعوی العتة ةيل آخذت بجاهر 
بالعداء ضده ورجال سیاستها بحرضون الأرمن ویشجعو هم على العصسان علنا » 
ويحرشون المسلمين ويهيجونهم ثم پنادون بالتعصب !! ۰ 


> ويدلك اضطرمت بار الثوره فى اليوم المالى ووثب الجبود على رؤسائهم الابحلبر فى معسكر ميرث ومنها 
رحفوا الى العاصمة دلهى فى صباح ١١‏ مهايو , وانهرم الجترال « كراو < الفائد الالحليزى بها ثم فر 
دجنوده ٠‏ واشتملت الثورة دى الاطق الاخری ۰ ققى البنعال عامت على ید « مكل اندی < ۰ وفی YY‏ 
مارس ۱۸۵۷ فى متطقة « دمدم » ثم فامث يمد دلك فى د لكلو < فى sss O‏ » وکایییور فى ١5‏ مایو » 
اذ عام UU‏ صاحب المراهتا پالثورة » بيد أنه هرب بعد فشله ۰ وغد أعمل الهتود العتل والسلب والثهب 
فى بيوت الانجليز ٠‏ الذین مجروا الذخيرة التى فى حوزتهم خوفا من اسسيلاء الهنود عليها ٠‏ 

وفتج عن ثورة سياى صم A.Q!‏ ستة ۱۸۰۸ الي التاج الیر یطالی » واععیرت بريطانيا المسلبين فى 
الهند اکثر خطرا اذ تراودهم ذکریات الحکم العربی » علاوة على عزوههم عن الثقامة الانحليزية ٠‏ 

ویری الدکتور عبد النعم التمر أن أسباب القشل قى الضمام السیم للاتجليز فى البتحات ووف ملوك 
حيدر أداد مع الابحلیز ضد الملوك المسلمين + ثم تدفق النود الاحلیز من اثارح والذین کانوا بمحضش. 
الصدفة ذاهپي الى الصين للقيام بىداورات هناك ء علاوة على فرق الهنود مثل > هيرزا الهی بخش > 
صهر اللك وغبه ممن کانوا یتولون آعمالا هامة . والیعض انوا سوئة وجواسيس ¿ كما وزع الاسلیر 
باسم اللك متشورا ¿ فى كثير من البلاد دفت قیام الثورة يضمن وعدا للمسلمين خاصة أنه بعد الانتصاد 
ستوزع عليهم وحدهم الاقطاعات الواسعة ۰ وكان لذلك آثره المشين فى دث روح القششه , البی اسسغلوها 
فى اشاعة الرعب بعد ذلك دين الهنود الوطنيين توطيد! لوجودهم ٠‏ وللمزيد من المعلومات حول هذا 
الوضوع يمكن الرجوع الى : د۰/ سسمير بحر ٠‏ الافباط فى الحياة السياسية المصرية > القاهرة ۱۹۷۹ ۰ 
عن 45 , د۰/ عيد الئسم التمر : تاريخ الاسلام فى الهند » القاهرة ۱۹۵۹ € ص ص ۳۸۹ ب 2۵۸ ٠‏ 

ماكولى » توماس پاینجتون : مرجم سابق ؛ ص ۱۲ ۰ 

(A)‏ السلطان عبد الجید : ۱۸۲۳۲ ب ۱۸۱۱ ۰ وی الحکم من ۱۸۲۹ - ۱۸۱ ۰ جابه فى بداية 
حکمه اسصار الجیش الصری فى تزیب ۱۸۲۹ ۰ وتسلیم الاسطول الترکی + شيت فى عهده حرب العرم 
۴ - ۱۸۵۱ ۰ وایدت کل من انجلترا وفرئسا ترکیا ضد روسیا ۰ آدخل اصلاحات كثيرة ۰ لکنها 
لم عبر طویلا + محمد شفیق غربال : الوسوعة العربية الیسرة ۰ ص ۱۱۸۶ - 

٠ يقصد القرم‎ (X) 


YAN 


والستر غلادسنون الدى لا پسیه الآن آن یدافع عن حزبه ولا يكلف نعسه کله 
واحده قى هدا الشأن نراه يدادع عن الارمن بغيرة نادرة الخال (X)‏ ء وهو مع ذلك 
يتجاسر على الادعاء +U‏ لا يقصد غير الدفاع عن الانسانية وأن ليس لديه نحزب 
يدقعه ضد الأبراك ء ولكى يغشى على الابصار يفول أنه لو بعدى المسيحيون على 
السبلمین لدافع عن هبؤلاء ضيد المعتدين عليهم * 


ليت شعرى لماذا لم تر هذا الرجل الحر والمحطيب صاحب الشعائر وال حساسیات 
يحقق أقواله الجميلة ؟ فها هم البلغاریوں يذيحون المسلميل على الحدود ال ركية ويأنون 
داقع عن الأرس ٠ (Y)‏ 

وانی أتساءل ماذا پمتکر الآن المسئر علادسنون وأحباؤه فى أمر المدايح التى 
اقترمتها أيدى الأرمن فى عاصمه السبلطنة الصمانية هسها ۰ أفى استطاعهم أن 
بدعوا OU‏ الصدمعة ( لا شىء غير الصيفة ) هی النى آحدت الأرمن راية وأسلحة 
انكليزية ؟ ٠‏ 

ألا أن نزب الابکلیز ورسصیهم ضد المسلمين آم لا يستطيع أحد اتكاره . 
فد آثئیتته حوادت عديدة » ولیس العداء فى هذه الوادب يهف عند حد تشحیع 
الارمن ضد الباب العالى ففط + بل ایشا هو حاصل فى نهيج و ریش المسلمان 
أنفسهم 5 8 3 


وان للأنكليز هى مصر كما لهم فى غيرها من البلاد جرائد ينفدونها أجرة على 
مطاعنها فى السلطان والمسلمين باشد لهجة + وهی مع ذلك تسمى داثما المسلمين 
« بالمتعصيين » ۰ وای عمل يأتيه المسلمون ولو كان دعوذ للواجيات والآداب یعتبره 
الا تكليز عنوانا على التعصب ë‏ 

ولقد أرادوا آخبرا أن يلغوا بنهمة التعصب جريدة المؤيد ‏ التی هى الجريدة 
الأعلية الصادرة بالقاهرة — ويطردوا مديرها « الشيخ على يوسف » ۰ ذلك الرجل 
المحبوب من المصريين كافة ومن الأوروبيين عير الانكليز (۲) ° 


)١(‏ كان جلادسيون رعيم الأحرار ياتحلثرا يلقى الخطب UD‏ ويؤلف الرسائل الطولة اسيا الى 
تركيا اصطهاد المسيحيين مشیر! الى السلطان عيد الحميد بفوله « الشيطان وعدو السيح < ۰ ولعلا 
لاحل أن تلك السر جاءت عند رد ترکیا على تمرد وثورة الارمن ,2 ولم تكن من فيل * 

ده | محمد محمد حسين * الاتحاهات الوطتية فى الادپ للعاصر , ج ۱ العاهرة ۱۹۱۲ + ص Y‏ ۰ 

(Y)‏ جاءت بلك الأفوال ونتوعب , فسهم س سنب بهمة النحريض الى الروسيا C‏ وسهم من ذهب الى 
الحلترا , مثال ذلك ما حاء دكره عن أن المسدسات التى وجدت مع الثاثرین الارمن , هي بعس المسدسات 
البی يستميلها البوليس الانجليزى فى الحلتر! 2 وكان داقع اتحلتر! ابعاد الأنطار عن السالة المصرية ٠‏ 

ده محمود لحيب yl‏ الليل : مرحم سایق ,2 ص ۱۵۷ ٠‏ 

(#) واضح هنا حسن العلاقة بيته وبين الشيخ على يوسف فى هذه الفترة ٠‏ 


YAY 


فأى ذنب افترفه المؤيم حتى يصح الغاؤه ؟ افترف ذئب ارشاد ارادم الانكليزية 
الى الصواب ومنعه ایاها - يما له من النأنير والنفوذ العظيمين بين الآأملين — من 
احداث هيجان آو اضطراب ° 

ولد أحدت الانکلبز فى جده معركة (A)‏ جرح فيها قناصل انكليزا والروسيا 
A‏ سبا ۰ ولا يجهل آجد فى الشرف أن هذه المعركة دبرها الانكليز لسيروا فى 


(A)‏ أعطت حرب العرم ساصل تريطانيا وقرسنا تعوذا ومكانة کیره آثارت حسد الموطفين الأبراك 
الدين كرهوا الساصل الاچانپ الدين كانوا ینضحون اسلاسانهم وسرفانهم + وفى مطلع شهر یو نیو 
۸ حدث براع حول ملكية السفينة ( ایرانی 6 ) bó‏ ناج Pag‏ — السصل البريطاني — 
انها ملك اثنين من الرعايا البریطابیین » عير أن دلك لم بصحه حركات عتيعة رغم ترك مشاعر أمالى 
حده » ولكن حدث فى ۱۵ so3‏ ۱۸۵۸ أن مسح انان من الیوتائیی من ميناء حده الى السقيتة البريطابية 
ر( سيكلوس 5701098 ) الراسية فى الميتاء , واپلغا سطائها ع تعرض المسيحبن فى حده لمذبحة 
كيرة فلل فيها عدد من المسيحيين » قدر Jio‏ ۲۱ شخصا كان من ھم ( ايعيلارد (Eveillard‏ 
القصل الفرنسى فى جدة ٠‏ 

وقد اسطر القبطان وصول الوالى العشمالی ( دامى بك ) مس مكة الى جده » فوصل فى ۲۰ يولير , 
وکان مقروضا أن يرسل الشتبه قيهم الى الآستانة » عير أنه وجد من ديتهم أحد U‏ ببن اليه , هما حعله 
دعدل عن تفيد القكره » بححة أن مشکلة السعينة « ايرانى » حى البی اثارت اهل جدة ٠‏ 


وندكر روانة آخری أن اساب هياح سكان Q=‏ كان على اثر شائعة وطء الفتصل JI‏ نطانی بعدمه 
العلم العثمانى الذى كان احد البواخر الراسية بالیناء ۰ فعدوا ذلك اعابة لرمر الاسلام قصلوه وفثلوا 
معه القصل القفرسى وعض الافرنم c‏ ولهنوا دورهم ۰ فما كان من ریطایا الا أن آرسلت الى جده 
سض فطع أسطولها تهديدا ووعيدا + وضربها دالقنابل ولم تمم القلعه الحرية ازاءها بشىء من الدماع 
نظر۱ لقدم مدافعها ٠‏ 


ودمت قسوية هله السالة الخطيرة من الدوله العثمانية ja‏ عدة أشخاص س اهل جده + وقد 
دكر أن ( لبريجادير ولیم كوجلان ) المعيم السياسى البریطانی فى عدن حصل على قاثمة تأسماء الشس رکب 
فى دلك الحركة وسیم > القائمقام ابراهیم آغا - الشيخ باجعفر رئيس التحار الدى قاد الهحوم على مقر 
شركة توماس Thomas Sava and Comp UU,‏ ومي لحب الحباية الريطائية » عد الله الحتسب 
من موظعی الادارة العثمالية فى جده وهو أصلا من صعيد مصر ء وقاد الهجوم على القمصلية المريطائية » 
سالم سلطان واحد من تجار جدة ¿ وكان ضمن القتلى عند الله المحتسب السایق دکره ء سعيد العامودى . 
علاوه على اثنى عشر شخصا من عامة القوم ٠‏ 

وقد طلس الاب العالى هن jis‏ مصر الدوجه على رأس دوذ مصرية من Ua ٩٤‏ لتوطيد الأمن , 
«فبضت على عدد س الأبرياء , وكائب الحكومة البريطائية عد أصدرت, تمليمانها للنبطان بولين Pullen‏ 
فائد السعينة سيكلوبس + لینچه س السويس الى حدة لنسلم المسئولين عن السمرد والهدید بشرب جدة 
بالمدافع ء ووصلت هله السفينة فى ۲۲ پونيو ۱۸۰۸ وآندرت مسسليمهم المنهمين فى شلال ۲۱ ساعة » 
وبعه مرور ۲۶ ساعة بدأ عصف الدينة المدفعية لمده ۱۰ ایام حلي 4 يوليه مسة ۱۸۵۸ ۰ وفت عوده 
الحجاح ء مما أدى الى مرار الأهالى والسكان ° ثم آفلع بولين سد الحصول على برضیات كافية ۰ على أن 
الحكومة العرسسية وقفت هی الألخرى تداقع عن رعاياها مى حده » ولم نکتف بما تم بل سارعت الى تشكيل 
لجنة على مستوى عال للتسقيق فى الموشموع ¿ وخاصة فيما یعلی بمسلك > نامق باشا » وعيره ¿í‏ مما 
أدى الى عزل القائمقام QC‏ على أن بريطانيا Qs)‏ نایید عرسا فى مطالنتها سعویض بادنظ عما أصاب رعایاها د 


۱۸ 


الروسيا وفرنسا عواطف السخط على LY‏ ولیحملوا عاس الدولين على رياده 
التداخل فى السئلة الأزميتية (A)‏ ۰ لانه یلرم آن يكون الاستان سادجا جدا a>‏ 
¿k‏ أن السوالق بين مع رکه حدة وداحل الدول النلات فى مسئلة آرمیتیا آوجدنه 
يد الصدفة ٠‏ 


وان كل دسائس الالكلمر صد الدولة العلية علميا الوم المسلمون جميعا دی 
أبحاء الآرض وأصبح ° esa‏ عل الدوله الاكليزية سدیدا . ولكن هلا يجب أن 
ستاءل بلماء هذه الحالة آی حطة بشارها الروسسا وفر سا ¢ أسيعان حطة اكائرا 
وبعلتان ارب على الاسلام “ كلا ان مدا المسحيل ٠‏ 


ان الشرقيين عموما يوافعوسى على طبی يأن دولين كروسيا وفر ست-ا يدل 
ماضیهما وحاضرميا على عدم بحزيهما ضدنا وعلى مسلهما لما لا تعيران سساستهما 
التقليدية حیث نخدمان بالسبات عليها صالیما وصالح السلام العام * 


فيجب علیهما إذن أن لا دو حدو ایکلثرا . وان سياسيين ماهرین “مسور 
هانوتو ومسيو لويانوف (۲) لا یمکهما أبدا مرك هذه العرصة بضیم دون أن يقوبا 
احرام پلادهما وتعودهما فى الشرق ۰ وانه یکعی العمل ضد اكلئرا لیسکین خواطر 
السلمین ونیل تقنهم ` 

فعل فر سا والروسیا اجراء الاصلاحات بالسلم والوداد عم التر ¿S‏ والسعی 
لبحرير مصر ل النی لا يغعر اسلمون أيدا lai‏ اجلاليها ‏ ورك انكلىرا aP‏ 
وحدها نتائج سياستها العدائية للاسلام ٠‏ 

الا ان الفرصة جميلة لا يصح اعفالها حيس انتهازها واجب لبسحقق السلام 
العام الا لانكلترا + 


= من أصرار ۰ واتهی التحقيق فى ول ساير ۱۸۵۹ مؤكد! Ob‏ الثورة صد المسيحيي فى جدة بعد حادث 
سطو وسرقة ليس له Xe‏ بالنواجى الدينية ۰ عد العدوس الأصارى . تاريح Losa‏ حدة 4 جدة ۱۹۲۲ 
س هن دلا ۰ ۷۱ ء د/ ماروق عثمان أباطة عدن والسياسة الريطادية فى المحر الأحمر ۰ القاهرة 
ص ص ۲۹۰ ۲۹۲ ٠‏ 

(A)‏ عاش الأرمن ضمن رعايا الدولة العثمابية حتى متف القرں الباسع عدر وطقا للقواعد 
المعترف نها من الستطان سد عام ۲۳ فقد طل الممتل الرسمی ليم هو الطريرك . الا أنه بعد ذلك 
اتقلت السلطة الى الجالس الملية وااعلمائية المتحبة هن المحلس التمثيل المؤلف من ۱۶۰ عصوا + حيث عهد 
السلطان عبد الحميد الى الخلصين مهم بوطائف هامة - ويمد حرب ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ تطلعب روسيا الى 
مصادية الأرمن والسلاف مضايقة لتركيا فاثارتهم سوال استقلالهم عن الاتراك ۰ كما أثارتهم للقيام معدة 
مظاعرات س شانها اصطراب الأمن وتالفت حمعية ثورية فى سليس وعدة عواصم أوربيه شاصرة الآمن ' 
وقد اختارت تلك الحمعيات مسرحا لعملياتها اللاد التى يكثر عیها الآتراك ويقل عدد الأرمن ۰ ومن ثم 
تابلت تركيا هذه العمليات بالثل » مما دقع دول أوردا للتدخل سسة ۱۸۹۵ ٠‏ 

( اسكندر سمید عمون - الاسيازات الأحسية والاعلیات التركية + القاهرة ç‏ دءت c‏ ص ۲۷ ) ٠‏ 

٠ لودائوف : 100820۶ إسسدت اليه ادارة الشكون الخرجية المريطابية هى الخارحية الروسية‎ (O 


۱۸۰۵ 


تحالف ینحتم * 
(السلطان و آوروبا) × 


(V) مضی جلالة السبلطان فى الشهر الاضی على مشبروع الاصلائمات الأرمنية‎ Ad) 
ظانا آنه يضح يذلك حدا للاضطرابات ای قيمها انکلتر! فى مملکته ۰ وأنه لحقیق‎ 


٠١ شرت هله العالة بمجلة > الوهيل ريعيو » وهی من المجلات الص‌سية الشهیره ۰ ساريح‎ (CX) 
۰ ۱۸۹۵ توفییر‎ 

ر۱)جاءت الاصلاحات بعد أن ارت السالة الأرمينية يثودة الارمن على النظام الترکی الخاصعيي له , 
وطهرت أحدات دامية أدت الى تدخل الدول الثلاث فرنسا وروسيا والجليرا وحاولب اللوصل مع تركيا 
الى اصلاحات من شابها اسکات ثورنهم ٠‏ 

وبعد مراسلات بين سفراء الدول الثلاث فى YA‏ آکنویر ۱۸۹۰ هم الياب العال صدرت الاصلاحات 
وكان الباب العالى قد صدق عليها عى ۱۷ أكتوبن ۱۸۹۵۰ ۰ آما مشروع الاصلاح فهو بمثابة اعادة للفو امیت 
التى كادت موجودة وريد عليها تعيين معتيد عثمائى سام وهو شاكر ياشا ۰ واسحب فتحى بك اعوم و کیلا 
له 2 وان يكون لئراجمة سعراء الدول الثلات سق مخابره رئيس نة ااراعبة + أما ص لائحة الاصلاحات 
الارميئية هتحتوى على ١7‏ مصلا ۰ ۲۲ مادة , والحقت بتدییل ۰ ونورد فیما یل آهم الببود المی وردت 
ولها تاثير مباشر : 

الفصل الاول : الولايات والمنصرقيات ( ماد ۱ ۰ ۲ ) :+ 

مادة (۱) يعين لكل ولاية معاون غير مسلم ویساعد العاون فى اشمال الولاية العمومية ٠‏ 

مادة (Y)‏ ادا كان للتصرف فى الصناجق والاشية مسلمین يعين لهم مماوتون سیحیون سی كان 
عدد الاهالى المسيحين یالفا حد الکثرة للسوغة لذلك + 

الصل الثائی . الفائیقامیون ( ماده ۲ , 5 ) : 

مادة (۲) ينتخب وزير الداخلية بصرف النظر عن ديانته من الحائزين لشهادة المدرسة الملكية وین 
بموجب ارادة سلطانية ۰ 

مادة () يستمر الموظفون بدون شهادة UL‏ للكماءة واذا كان عدد المسلمين الحائزين للشهادات 
عير كاف يعين الذين پکونون مى الحكومة بدون شهادة ان كان كفنا لوطائف القالمقامية ٠‏ 

الفصل الثالث : فى نسبة المسيحيين فى الوظائف السومية : 

مادة )0( : يعين فى الوطائف الادارية السلمون وعير المسلمين من رعايا الدولة بسية عدد الأعالى 
من غير المسلمين فى مصلحة البوليس والجندرمة ٠‏ 

الفصل الرابع : قى مجالس الصناجق والأمضية ( مادة 5 ) : 

الفصل الخامس : فى رتيب التواحى ر( مادة ۷ — ١١‏ ) ۰ 


۱۸٦ 


بالشمكر على سماعه صبائح فر‌سبا والروسيا پخاية الحكمة اذ أن قراره على الاصلاحاث 
الأرمينية دعت اليه الموادث » وكان ضروريا لنحفيق السكينه والطمانينه » وود اليوم 


= مادة (A)‏ یعوم باداره كل احية مدير ومجلس مؤلف س أريعة اعصاء و ييتحصون من الأهای وعدا 
الجلس مژلف مس أريعة یشخب من اعضاثه للدیر أو الو کیل ويكون الدیر من أكترية امل الناحية 
والوكيل من العریق الآخر ويمين اللمجلس کاتپ ۰ 

ماده )3( ادا OW‏ سکان الباحية من طائعة واحده انتحب أعضاء للجلس سهم 2 واذا كانرا من 
طوائف كان للطائفة الأفل أعصاء پالنسیه الى عددهم بشرط ألا یکو وا آفل من ۲۵ ٠ üo‏ 

مادة ( ۱۲ ) لا يجوز اننحاب مديري المجالس المحلية من أثبة الدين ولا س القسوس ولا أسائدة 
المدارس ولا موظفي الحكومة ٠‏ 

العسل السادس : قری النواحى ( من ۱۲ - ١١‏ ) : 

ماده (۱۵) یمن مخار لكل فرية ابعة للباحية واذا وجدت حملة حوار بسكنها الأعالى على اختلاف 
الطوائف عين مختار لكل حارة ولکل طائفة ٠‏ 

ماده ( 11 ) لا يجون أن کون هرية تابعة لسلدس فى آن واحد ٠‏ 

المصل السائم : فى العدلية ( ماد ۱۷ AA.‏ ) ° 

مادة ( ۱٩‏ ) يعين اللشون العضائيون بحيث لا یکون عددهم أكل من سبة ويكون لصفهم من 
المسلمين ۰۰۰ ویکون الفتش سعرفة اي س العشس أحدهما مسلم والآخر غير مسلم ٠‏ 

العصل الثامن : فى اليوليس ( مادة ۲۰ ç‏ ۲۱ ) : 

مادة ( os : ) ٠١‏ من رعايا الدولة العلية المسلمون وس غير المسلمين سسيبة عدد سكان الولاية ٠‏ 

الفصل التاسع : فى الجندرمة ( مادة ۲۲ YV ç‏ ) : 

ماده ( ۲۲ ) يؤحد LU‏ الجبدرمة وعساكرها ص رعاية السلطة المسلمسن وغير المسلمين يتسبة 
عدد کل منهما ٠‏ 


الصل العاشى : فى عساكر الرديف ر مادة ٠ ) Y$‏ 

الفصل الحادى عثير : فى السحون والسلیق الابتداتي ( مادة YA — Yo‏ ) ۰ 

الفصل الثانى عشر مرسان الجندية ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : فى حجج الععارات ( ماد YA‏ ) : 

تشکل لان تراجعة المج فى دادر کل ولاية وصسجق دلب كل ¿j‏ من أريسة اعضاه نصغهم 
فى الاشفال العمومية بالنقد أو بصعة عن ` 

الفصل الرابع عشر : فى جباية الأموال ) ماد ۲۰ ) ۰ 

الفصل الخامس عشر : قى العشور ( مادة ۳۲۱ ) : 


يلفى الالتزام الاجمالى وتحصل كل فرية مكوسها باسم سكانها والغيت السخرة » ويصير دقع الاجر 
فى الاشغال العمومية بالنقد او بصفة عين ٠‏ 

القصل السایم عثى : فى لجنة المراقبة الدائبة فى الآستاءة ( مادة VY‏ ) . 

نشكل لنة مراقبة مسنديمة فى الناپ العالى تحت رئاسة موطف عال من المسلمين ويكون تصاف 
اعضاءها من المسلمين والنصف الآخر من قير المسلمين العثمانيين + حيث یقوض لها النظر فى ائفاد 
الاسلاحات بالضبط ويكون لتراحمة سقراء الدول حق عرض التصائح والبلاغات والاحبار التى يكلفون بها 
من قبل سعراثهم فیما يرون لزومه لانقاذ هده الاصلاحات اللدودة فى هذا الاتفاق ç‏ ومتى اتفق الياب 
العالى والسفارات على أن هذه اللجنة آدت مأموریتها انلضت ٠‏ 

ومد الحق بهنه اللائحة ذیل تضمن ما ياتى : ۱ 


NAV 


الرأى العام الذى آبعیته AA‏ أشهر الملاهرات الارمینیه أن برى السكون سائدا فى 
بركيا » وانا نود وننمتی ذلك مله » ولكنا لا طن امكان <s‏ . لا لأن نركيا یخی 
شيئا آخر غير السكينة » ولكن لانه يظهر أن انكلترا عير راغبة فى الکب عن شجيع 
الهیجن على القلاقل والمورات ٠‏ 


ولعد ظهرت الآن مثبروعات بريطانيا العظمى موضح سر سياسيها فى الشری : 
فما دامت مسثئلة مصر قائمة » وما دام الياب العالى لا یتنارل لابکلسا عن 4552 
فى وادى النيل ددوم القلاقل ودكدر مسئله الأرمن صفو السلام » ولا پبضی دمن 
يسير جتی تخلق مسائل آخری * 


وليس القصبد من كل الدسائس البريطامية والطرف المقوته التى يستعيلها 
الهیجون الانكليز والحطة التى انيعنها الجرائد الانکليزية الا الحط من معام الحصرة 
السلطانية والخفض من كرامنها وشرير العالم الاسلامی OU‏ ابکلسر! نسير الحوادث 
فى أورويا كما يشاء هواها ۰ ويؤمل الانكليز من اضطهاد جلالة السلطان اكراحه 
على الاعتراف رسمیا باحتلال مصر ۰ أو على الأقل اهمال مسئلتها مدة من السنير 
فى زوايا النسيان , وهذه السئلة الحيوية الى يطالب مسلمو الأرض كلها بحلها ٠‏ 


ويتساءل الكل هل آفلحت السياسة الانكليزية فى أحد الأمرين ؟ واذا لم 
نكن أفلحت فهل فى امکانها أن فلح ؟ 

آما الجواب على الأمر الأول وهو اكراه الحضرة الساطانية على الاعتراف رسميا 
پاحنلال مصر » فمستحيل قلاح الانكليز فيه » لأن جلالة السبلطان عبد الحميد ينكر على 
نفسه صفته أميرا للمؤمنين اذا اعنرف لانكلئرا بالبقاء فى مصر ولو يصفة نظرية . 
ÓN‏ مصر هی هركن الاسلام ومفتاح مكة والمدينة » وما اعطاء مصر لانكلترا الا اعطاء 
السلطة الاسلامية الدينية والدننوية الى الملكة فیکتور با , وبذلك لا يكون: السلطان 
خليفة للمسلمین ويمضى بيده على عرار ضياع حقوقه ٠‏ 


Qa — ١‏ اللاي العالى موطعا جد یر | بالرعاية من کل 4-3 . ویلف هدا ااوظلیب تالدوپ العالى 
للنظر فى تنفيذ الاصلاحات وساشرة اجرائها واذا عاپ هدا الممدوب العالى أو طهر عدم کفاءته عي حلالة 
السلطان موظفا بديلا له مسلما أيضا , وعلى كل حال يكون فى معييه معاون عير عسلم ۰ 

۲ — نا أن چلالة السلطان العطم سنج فى ۲۳ يوليو ۱۸۹۰ الأرمن الدیی أتهموا بذثوب سياسية 
والدين صدرت علیهم اسکام يسييها ععوا , یمق هذا العفو أيضا على الدين حيسو! شل دا الماريح 
ولا پرالون مسجوتس ما لم تشب عليهم محالعة هدا القاون ٠‏ 

۳ — يؤدن للأرمن الذين طردوا أو هاحروا من أوطانهم أو الڈیں یکوبون فد هاحروا الى اليلاد 
الاحشية پالعودة الى اوطائیم متی أثبتوا تيعيتهم للدولة العلية + ومتى ثبت حسن سلوکهم ۰ 

£ — تنعد النادیء السطورة فى كل فصاء يكثر فيه عدد عير السلمیل بح وفه ٠‏ 

للمريد من المسلومات يرجم الى المؤيد ع ۱۷۱۵ ۰ 1 وفمبر ۱۸۹۵ ۰ 


YAA 


Vis‏ حمل السلطان على اهمال آمر مصر حا من الرمن فميسر لاتکلسرا ادا لم 
ترصن الروسسا وفر سا للحكومه العنماننة على رغينهما المستركة فى الحانظة على 
حقوقها فى وادی التیل ٠‏ 


ولقد رآبنا آن انکلنرا سعی على الصوص OV‏ نيرهن لاعالم الاسلامی بأنها 
المتصرفة الفادرة فى آوروبا ٠‏ ويحرننا أن نعول آنها کادت تنجيح فى هذا القصد (XY)‏ . 
اذ أن نصف المسلمين بظنون البوم أن فى آوربا بعصبا ضد الاسلام » وبظن النصف 
الآخر أن انکلترا تملى رغياتها ليس لاثانیا والنمسا وابطاليا فعط . دل Ul‏ لفر نسا 
والروسيا اللتين يعلم Vez‏ أن مصالهما مناقضة كل المناقضة لمصالح بریطانیا » 
وسف لا يظن المسلمون أن انكلترا حى الدولة الامرة فى آوروبا ۰ أو أن التصرانية 
كلها متعصبة ضد الاسلام » عندما يرون آمورا کالتی رأوها آخيرا فى تركيا ۰ 


رآوا هناك الارمن ملطخين بدماء جرائم عديدة ¿ رأوا الأرمن متزيين بزى المسلمين 
وغالی؛ نرى العلماء ليظن أن المسلمين هم المعتدون ٠‏ رآوهم یجترمون كل الفظائم 
ويقترفون ذنوب المذابح التى بقدمون علمها متسلحين بأسلحة انكليزية » رآوهم هنالك 
بیذرون بذور البغضاء والموت فى كل أنحاء المملكة ¿ ثم ينالون جزاء على سمثاتهم 
هذه تعضسد! وتشجبعا 2 حتى أن الروسبا وفرفسا اضطرتا الى المداخلة فى اثالتهم 
ذلك الرزاء ۰ 


وبدیهی أنه كان من الصعب je‏ الدولتين الحبيبتين أن تعملا غير ما عملتا . 
ولکن الثلاثمائة ملبون من المسلمين لا يمكنهم ادراك آسرار السياسة ولا یحکمون على 
الاشیاء الا بظواهرها ۰ 


وانا نعلم حق العلم نحن الذين تعلمتا فى فرنسا أن لیس فى أوروبا تعصب 
ضد الاسلام » وليس لانکلترا أقل يد على فرنسا والروسيا » ونعتقد كل الاعتقاد أن 
هاتين الدولتين تداخبلتا فى المسئلة الارمنية لا كعدوتين بل كصديقتبن » تداخلتا لكيلة 


)١(‏ تيلور ذلك فى أحد أشكاله بالفاوسات الالحليرية الايطالية أانتداء من فبرایر ۱۸۸۷ ۶ اللتان 
انعقتا سرا بخصوص الرعية فى الاسفاظ بالوصم القائم فى البحر التوسط ¿ وتایید انجلترا فى همصر ۰۰ 
ثم اشمت المسا والمحر الى الاتفافيه فى ۲2 مارس ۱۸۸۷ ۰ ووحدت lol‏ مرتيطة بأهداف الانيا الى 
ترمی الى عزل فرسا وابطال مقعول روسيا رغم عدم التوقیع على اتفاق » ونحد اشاق الاس‌طتطيتية 
8 أكنوسر ۱۸۸۸ الخاص >o‏ ,34 اللاحة فى الشاه لریطانیا . وفی عام ۱۸۹۰ اسقل ناسها الى فارس 
حيث عرصب الساعدة الالية على حكومة الشاه لنمنع الروس من الصول على المكاسب الاقنصادية » وفى 
١‏ مايو ۱۸۹۱ تحددت مماعدة النحالف الثلائية , واشارت ايطاليا ال اغامیات السحر التوسط , عير أن 
بر یطائیا قامت اعطاء ضربة أومعت بها السياسة الفرئسية فى الهند الصيتية > وهذا پبرهن على عطم 
النفوذ الريطانى , ومحاولة الهيمئة أو لاتتاق مع عالىية دول أوريا ٠‏ ورغم أن العزلة الروسية دقستها 
للنحالف مع فرئسا فى ۱۸ افسطس ۱۸۹۲ الا أن البعوذ السریطانی العالی كان اعمق . ار 

للمزید من العلومات » انظر : 2⁄2 روعان : مرحم سایق 2 صن ص ٠ AYA - oA‏ 


۱۸۹ 


تت ركا تركيا معرضة وحدها لهجمات انکلنرا » ولكن لسنا الا عددا قليلا ومن الاسب 
أن الجموع تحکم بعكس حکمنا ٠‏ 


ولذا ië‏ کی هذه الساعة فرق أنفسنا أماء سلطنة عثمانية ضبعيفة وأمم 
اسلامية قليلة الثفة فى فر Wu‏ والروسيا الدولنين الاکر استیاجا الى زيادة احترامهما 
ونفوذهما فى الشرق ٠‏ واطرادا لخطنها بعد هذا النجاح » نری انکاترا تفلب الأمور 
ونشبجع الجرمن على الجرائم وتبذر بذور الشعان فى قلوب المؤمنسن ضد آوروبا 
كلها 2 وسفر هاوية عمبقة بن الاسلام والتصرانية لصالحها الحاص › لا لشی: آخر 
عير صالحها ٠‏ 

وعلى ذلك فمادا يلزم لعدم تجاح انکلنرا فى نواياها وفشلها ذلك المشسل الذى 
يكون عنوان السلام فى العالم ؟ الجواب على ذلك هو أن يختار الباب العالى يكل صراحة 
الحطة التى تآمره بها رغبة الحافظة على ملكه ١‏ 

و لقد آتیعت تر کیا من عام ۷ ال الآن U...‏ + ضارة يها 6 سبياسة عزلة 
وانفراد جملتها فى کل الوادت آلة فى يد انکلترا (V)‏ ۰ وتاریخها فى هذه النمانية 
عشر عاما الاخبرة شيت خطر هذه السيياسة * 

فلعد اختلست منها انکلترا فى عام ۱۸۷۸ وقب اجتماع مؤلمر برلین جزيرة 


» اتخدت السياسة التركية مدد عام ۱۸۷۷ سياسة عزلة صاره بها » حملئها آلة مى ید افجلترا‎ (V) 
مثل فمع الاتراك ئورة آهل الموسنة دالهرسك اذ آعلن العیصر الروسى قى ۱۱ وقمبر ۱۸۷۱ : تصسیمه‎ 
على استخدام السلاح اذا الم تقرر الدول التدخل بقوة لدی الحکومة العتمانية وبعد فشل موّتمر العسططيتية‎ 
فى ديسمين ۱۸۷۲۱ فى مشروع العمل الجماعی ان انفقت اللمسا والجر مع روسيا لایعاد تدخل اجلتر!‎ 
واعلتت روسیا اشرب قى ۲۶ ابريل ۱۸۷۷ وتقدمت القوات صوب القسطنطیتية فخافت بريطابيا ذات‎ 
فى ۲۱ يناير ۱۸۷۸ ۰ وفی ۱۵ فبراير ۱۸۷۸ قررت‎ LA المصالح من تقدمها , فاذرت روسيا وعقدت‎ 
الحكومة الانجليزية آن تدغل أسطولا الى بحر مرمرة لطمانة السلطان العثمانى ¿ وبعد أن تضق اللعاوض‎ 
مع روسيا » وفى مایو ۱۸۷۸ عرضت الحكومة الاتحليزية على الحكومة العثمانية تحالفا دفاعيا لحماية‎ 
تركيا الآسيوية شرط أن بضم السلطان تحت تصرعها قاعدة سحرية , ووافق السلطان حیث كان فى حاجة‎ 
فوضعت قیرص تحت الادارة الوقتة الريطائية ناشاق ء يوثيو ۱۸۷۸ ۰ وعل الجائت‎ ۰ Ju الى قرض‎ 
٠ الاخر كانت السياسة الالمانية ترمى الى تقسيم الأملاك العشمائية‎ 

وكان الامتراح السريطائى القرئسى سرل الحديو اسماعیل ووافق عليه السلطان فى يوئية ۱۸۷۹ , 
وكانت الحماية الفرئسية على توئس فى مايو ۱۸۸۱ ۰ التى كانت تحت السيادة العثمانية » ثم ما كان 
من دور الحلترا فى تصفية الثورة العرابية سبة ۱۸۸۲ » 3zls‏ الشوذ البريطالى یتسم فى مصر بمدلك » 
وهكذا نحد أن الدولة العثماية ذاتها لم تكن من العوة نتيحة الصراعات الداخلية والتكملات الأوربية النى 
اهتمت بمصالحها ؛ الأمر الذى كان عاملا هاما » فى سيطرة النفوذ البریطاتی الى حد ما - على السياسة 
التركية ٠‏ 

للم‌زید من الملومات یمکن الرجوع الى : بير دئوفان , مرحم سایق + ص ص ۵2۷ ب وهه ۰ 
ده شوقی الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ۰ o>‏ ص 2۸۲ ب ٩۷‏ ۰ 


۱۹۰ 


عبرص مقايل وعدبها لها بالمساعدة فى الالة النی بسعی فيها الروسيا لامنلاك بعض 
أراض فى آسيا ` 

وبعد ذلك بعامين حست حادث ( دولسييو ) )١(‏ التى ظهرت فيه انكلترا بمظهر 
العدو اللدود للدولة العلية » فلقد کانب تشجم فرنسا على أن تطلب من أوروبا عقد 
مؤدمر لسبلب ( دولسينيو ) من التركية وتدعوها الى عمل مظاهرة بحرية » وفضلا 
عن ذلك فانها كانت تعد الروسيا بالاتفاق معها على محاربة تركيا اذا لم تتنازل هذه 
عن ( دولسیتیو ) وانکلترا التى كانت تتظاهر عام ۱۸۷۸ بالدولة الغيورة على استقلال 
الدولة العتماننة ظهرت عام ۱۸۸۰ بمظهر دولة تسعى الى تقسيم ترکیا » فلم تترك 
فرصة تمر دون أن تتعدی بأشد وطأة على العنمانية ٠‏ ولا تغرت الوزارة التركية فى 
۲ سيتمبر عام ۱۸۸۰ وتولى سعيد باشا منصة الأحكام فان اللورد غرانفيل قبل 
أن يعرفه رأى الصدر الأعظم الجدريد فى مسئلة ( دولسبنيو  )‏ التى كما يعلم كان 
بطلب اعطاژها الى مو تتیجرو - دعا دول أوروبا الى عمل مظاهرة بحرية تحت قيادة 
القائد الاتكليزى سيمور ° 


ولقبك تاش كتير وقتگذ. سیاسیو العتمائية من هذه اخطة العدائية ولكته 
یاللاسف نسوها بعد ذلك بقليل حبن ظهور المسثلة المصرية فى عالم الوجود ‏ تلك 
السثلة التى أطاعت فیها ترکیا انكترا اطاعة الصبی لولى أمره وسبيت بطاعتها هذه 
احتلال الانكليز لبلادنا ٠‏ 


وق الواقع قان الدسائس الانكليزية نجحت تماما في تركيا عامى ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ ۰ 
فما تظاهر عرابی مظاهرته الربية التی كان القصد منها عزل الوزارة الصرية فى 
سیتمیر ۱۸۸۱ حتی شجمت الكلترا الباب العالى على اهاز هذه الفرصة لنوال سلطة 
فعلبة على مصر ۰ وما رای الانکلیز فلاح سياستهم فى الاأسبتانة وسماع صاتحهم 
حتى زادوا منها وغرروا بالتركية ء اذ منوها بالوصول الى محو امتبيازات عائلة 
د محمد على » واعادة وادى النبل الى ولاية تركبة بتشبجيعها عرابى والحزب الوطفی ۰ 
ولم تکتف وقتثذ وزارة لندن بتشجيع الباب العالى على تعضيد عرابی » بل أوحث 
ال الراك أن تساعدها على ذلك ٠‏ فرآیناها حين ذاك تسمع آوربا أن الطريقة الوحيدة 
لایقاف تیار القلاقل فى مصر هى ندال تركيأ فى الأمر ٠‏ 


(Y)‏ دارت الحرب دين الروس والأتراك عام ۱۸۷۷ و کالب سحالا بين الفريقين تقدم فيها الروس أول 
الامر ء ثم تشلب علیهم الأتراك . ثم عاد الروس فانتزعوا كثيرا من الواقم الحصينة من آیدیهم آخرما 
دو لسيتو Dulcigno‏ امتلك سدها الاسطول الروسی زمام النجر الاسود وهددوا القسطدطيئية 
مما هال اثحلترا فارسلت مض قطع أسطولها لحباية الاتراك فى الوقب الذی كان التعب تسرب الى 
الروس يرا وبحرا ء وانتهز الروس فرصة طلب السلطان عبد الحميد الهدنة فوافغوا واحتمع مندویو 
الدولتن قورا وأبرموا معاهده سان استفاو فى ۲ مارس ۱۸۷۸ دون الرجوع الى دول أورنا ٠‏ 

ده أحمد عند الرحيم مصطفى وكامل جرجس : أوربا الماصرة ¿ القاهرة ۱۹۵۰ صى ص ۷۲ ۰ ٩۷۳۲‏ ۰ 


۱۹۱ 


وعد دقع الاب العالى هده الدفعه فى عير طريق الهدى أرسل الى القاهرة لجنة 
نحقيق مركبة من أحمد آسعد آفندی وقدرى أمندى اللذين لم تک مأمورينهما فى 
القيقة الا أن بحققا لعرابى عضد الخليفة . الأمر الذى دفع يعرابى الى الأمام و حمله 
على الظن بانه النائب الحقيقى عن الخلبفة فى مصر ۰ ولذا کان يرى فى كل مظاهراته 
مدافعا غيورا عن حقوق جلالة السلطان ` 


وما نال عرابى ثقة المصريين الا بمدافعته عن تركيا ونظاهره بالولاه لها ٠‏ 


ولم تغل انكلترا وقتئذ عن تشجیم الباب العالى على نعضيد عرابى ۰ ولكى 
تزيد نداخله فى الامر آمرت ورارة لوندره وكيلها فى مصر « السير ادوار ماليت » 
أن يطلب من الحديوى أن يرجو برکیا فى ارسال مندوب عال ٠‏ وبالفعل كان ذلك , 
ووصل دروش VU‏ الى القاهرة فى ۷ يو نیو سنة ۲ (N)‏ ويعد وصوله بأربعة 
أيام حدثت مذبحة الاسكندرية ۰ وبما أن الانکلبز شعروا حينئذ بان الحوادث داعية 
الى تشجییم عرابى زيادة عن ذى قبل » حمل الاورد دوفرين الباب العالى على الانعام 
على عرابى بالنيشان العنمانى ¿ ذلك الانعام الذى صارت بعده الحوادث كما يشاء 
الانکلیز » فلقد ضربت الاسكندرية فى ١١‏ بولیو وغرر الانکلیز بالباب العالى مرة 
آخری » قرفض الانضمام الى مجتمع الاستانة الدولى بحجة انضمامه اليه يعد اىکارا 
لقوق سيادنة على مصر ` وأخرا u.‏ کلفته الدول رسمیا فی ۱۵ يوليو عام ۱۸۸۲ 


(AV)‏ أحاب السلطان الحديو على رسالة سد ثوره +U.‏ آنه سينعب <d.‏ للشفيق + وعين مصطعی 
درويش باشا مسمدا ساميا عثمائيا , ونهد البه برياسة الوهد لمالة الأمور فى مصير . وفكره السلطان 
أن مثل هذا الاجراء یضی عن عقد مؤتمر دولى للظر مي السالة المصرية » وان دلك يحول دون تدخل 
الحلترا ۰ وتوهمت آن عدم اشسراكها فى مؤبير الدول بحول دون اثغاذ فرار سآن مصر ¿ والوافع أن 
الوعد كان ¿U‏ المظاهرة اللاعلان عن اسعمرارية سسة السيادة العثمائية فى الوفب الذی واجدت فيه 
بوارح الاسطولين الفرسى والاتحليرى + ووصل درونش اشا فى ۷ بوئيو ۱۸۸۲ واضحب_ نية تحرش 
الانجلیژ ۰ رخطة الوهد التظاهر لكلا الفريقين العرابس والحديى فى الوقب الذى ازداد موقفه ستفاً ¿ 
واتضیاح عحزه عن معالة الوقف C‏ حيث وفعت مدبحة الاسكندرية ھی ١١‏ يونيو ۱۸۸۲ ¿ فكانت اعلانا 
واضصا عن اخفاق مهمة اللدوب العثمانى ۰ الذى حصر شرب الاسكندرية قى ١١‏ یولنو ؛ ثم اسلپ الى 
الآسعانة فى ۱٩‏ يرلير ۱۸۸۲ ۰ 


آما المذبحة فقد وقعب فى الثابية بعد طهر يوم الاحد ١١‏ بوتيو . دحركة مدبرة نتيجة شجار وهم 
س أحد المالطيين Oak)‏ فى مصر وأحد الوطنین حیت طمن الأول الدانی مما أعشى الى موته 2 وذلك 
بسب مطالته آیاه باچرة ركوبه المار » وعلى آثى ذلك تحمع الاحائب فى الاسكتدرية و نداوا فى اطلاق 
اليران لشدا مذبحة الاسكندرية ٠‏ 

والمسئوليه العامة فى الوادث ¿o‏ على عانق السياسة الريطاسة والفرسیه النی سرشت تمصر 
بارسال الاسطولين ثم بحریمی فتصل ابجلئر! فى الثمر للرعايا السريطابيين بالاضافة الى أن أول من 
أشعل الفسة كان أحو خادم السصل ¿ç o lo Ji‏ ولا ¿XS‏ أن یکون هذا من صيل المصادفات ٠‏ 

عمد الرحمن الرادعى : الثورة العرابية والاحتلال البريطانى " العاهرة ؛ 1١913‏ ص ص ۲۲۲ : 
cr ۲۲۷ ¿ç ۶‏ الى ۳4۵ ۰ 


۱۹ 


أن بحتل مصر قيل الااضمام الى المجسمع الدولى عوضا عن فبول هذا البو كيل الصریح . 
وبعد قبول تركيا الانضمام الى المجنمع بأيام فيلت التوكيل وطلیت جلاء العسكر 
الانکلیز النین احتلوا بعض الأراصى المصرية عصب ضرب الاسكندرية ٠‏ ولا كانت 
الكلئرا اذ ذاك فى آخر فصل من الرواية لم نرفض صریحا اللاء » ولکنها عرضت 
على الباب العالى وضع اتفاقبة حربية ۰ وعلى ذلك اننضی كل سهر آعس‌طس هي 
المخابرات واجابة لطلب انجلترا أعلن جلالة الساطان فى ۵ سینمیر عصیاز عرابى ٠‏ 
ولم يكن بن الانعام عليه بالنیشان وآعلان عصیاهه الا سهران U!‏ ° 


وبعد سانية أيام مس اعلان عصیان عرابی انهزم هو وجنوده فى وافعه النل 
الكبير » وفی ۶ sss‏ سنه ۱۸۸۲ دخل الانکلبر العاصمه » وبعدها بلانة آیام 
اخير اللورد دوفرین الباب العالى أن لا حاجه هناك لارسال حنود نركبة فى مصر > 
واننهت على هذا الشكل هذه الرواية المضحكة الممكية بفهفهة صحك الانکابز أى الذ بن 
آداروا سبتاش فصولها ° 


393 هذه الرواية الحزنة لمبت اتکلسرا رراية آخری محزبة آیضبا : روابة 
السودان ¿ فلفد انتهزت فرصة هیجانه (A)‏ السجع عليه احتلال الانگلیر نهر › 
وطلب الاورد کرومر ( وكان اذ ذاك السير اعلن بارنج ) من الحكومة المصربة فصله 
عنها ورفض حقوفها عليه ۰ الأمر الذی حمل سريف باسا على فضیل الاسنعماء عن 
الرضی بفبول صل هذا الطلب ٠‏ ولکن نوبار الارمنی رضی بما لم پرض به سلفه 
رفصل مصر عن السودان الصری »۰ فرأينا عندئذ الفصول الأخيرة من الرواية . 
اهزام الجنرال هيكس باشا وفشل شاكر باسا فى طوكر وضياع سنکات وط وکر 
وشندى واستيلاء غردون باشا على الخرطوم وانتصار الجنرال s‏ ستوار v‏ فى أبى قاعة 
وموت غردون ونتمة لكل ذلك استبلاء الطلبان على مصوع اتباعا لارشادات الانكليز ٠‏ 
وبذلك تعدت انكلترا اعظم تعد على حقوى حلالة السلطان بعد أن خدعت ترکبا بكر 
مهارة واجتلت مصر ° 


ولقد استعمل الانكليز دائما الدولة العلية سلاعا لأغراضهم ضبد صوالحها 
نقسها ۰ ففى عام ۵ .لا اشتد الخلاف بين انكثئرا والروسيا بسبب الأفغانستان 
أرسل اللورد سالسيورى الى الآستانة السير درومندوولف oo‏ الانفاق مع الياب 
العالى بشان مسثلة مصر ٠‏ ولم يكن سر مهمته الا التظاهر بذلك والتأثير على تركبا 
تأترا جسنا ينال منه التقرب منها فى الالة التى تشبتعل فيها نيران الحرب بين 
الكلثرا! والروسيا » ولكن لما سوى الخلاف فى لندن ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۰ بترك 
( ميروسحاق ) ( وذى الفقار ) الى الأفغانستان وأخذ الروسها « البندجية » لم نكن 
Jue‏ حاجة للتقرب من تركيا وشعر بذلك سیاسو لندن وسان بطرسبورغ كما شم 


٠ پسد الثوره المهدية‎ )١( 


أوراق مصطفی كامل ‏ " ۱۹۲ 


به سياسو الآسسانة > ونح ذلك فلم شرك Ji‏ درومدوولت الاستانه واسثمر يخاير 
طاهريا مع النية السايتة فى عدم الافاق على شىء ما ۰ ولقد سافر الى الفاهرة مع 
مندوب عمانی بعد افامته فى الآستانة »> وقضى کل عام 1 تخا بر مح مضار 
داشا م عاد فجأة الى لندره ويرك مخبار باشا وحده وهو لا يرال الآن فى مصر متعصا 
من سبلوك السير درومندوولف ومن ماجریات الاشبیاء » واذ دعت وزارا باريس 
والآسبئانة وزارة OAJ‏ ال بفسير كل هذه الأمور عاد السير وولف الى الاستائة ومع 
انفاقيته المشهورة (۱) التى كانت قاضية القضاء البرم على مصر ¿ وکاد يمضى عليها 
حلالة السلطان ۰ والفضل فى عدم امضاء السبلطان عليها عائد الى فرنسا والروسبا 
اللتين عارضتا حين ذاك أشد المعارضة ¿ واذ لم تفلح الاتفاقية عاد السير درومووولف 
الى لندن ممزقا لها * 


ولم بحدت بعد ذلك مخابرات بشآن مصر الا فى عام ۱۸۹۰ وفى هذه المرة راض 


(AV)‏ کات بعثة السير درومو ندوولف Henry Drummondwolff‏ عل هدف الى عمد انقافية شيأن جلاء 
الاتحلير عن العطر المميرى , ولكن وولف عمد مع الاب العالی انقافينين فى ۲۲ اكوير ۱۸۸۰۵ XY ١‏ مانو 
۷ عل أساس أن انچلترا لا يسعها أن سرك مصر والسودان تهنا للعوطى حسييا رای هو ذلك , 
فكاس الاتفائيتان دمثابة اعتراف من الساپ العالى بامستيرار الاحتلال الاتحليزى لصر , م اداموا 
لا يطمئنوا الى استقرارها وعيام حكومة ترعى شتونها » ولم یقلل س فيمة هاس الافاقیتن أى الماب 
العالى رفش أن صادی عليهما . وسدئذ بدأت اسلرا تعمل على استرداد السودان ء وآخدت الدول 
الأخرى سشسط فى عملية افتطاع آحزاء مه ومنذ يوليو ۱۸۸۱ لحد الأطماع الايطالية فى مصوع رغم 
احتحاحات مصر Ób‏ حقوق السيادة العثيائية على حميع الساحل الغرتی اللحر الأحمر ٠‏ 


ونطور الأمر عقد اتفافات اتجليزية ايطالية أثمرت عن اون وشعلت حركات العاومة من الدراو دش 
والأسمباش محفقو! انصارات ¿ وعلى ها sus‏ أن مصادر تسليحها كانت فرئسية وروسية ٠‏ 


غير أنه کاب ضاك دلائل على معاوصات بی الفرنسیی والاحاش , اسقرب عن اسای الفریمیں بان 
دحهز الفرنسيين حملة تزحف من مراکزهم فى السودان الغرسى صوب السودان الأوسط , لترقع العلم 
الثلث الالوان على ضعاف الیل الأنيض , lata‏ يزحف الأحباش بدورهم من الشرى حنی يعابلوا مع 
العرنسيين فى فاشودة ٠‏ دمن ثم يعمل الفریعان على توطید سلطالهما فى جمیم ريوع السودان والعضاء 
على حقری السياد: ااصرية فى تلك الاصعاع , وفی مواجهة بریطائیا التی احذت نوطد نفوذها منذ اتفاقية 
السیر درومو تدوولف ترتکب فرنسا حطا التدخل » اذ تحدها بعد أن وقعب بريطاليا اتفاقية مع الکو نغو 
البلحیکی هی ۱۶ مایو ۱۸۹۶ تدازلت لها بمقتضاها عن الاراضی التی توحد على اسيل الأبيض من بحيرة 
البرت حتی فاشودة وکانت هذه ضمن آراشی السيادة المرية ؛ وقد سحت فرئسا ممعدت اتماقية حى 
الاحری مع ولاية الکوتغو قى ۱۶ اقسطس ۱۸۹۶ الت سقتضاها منطعة نقود تصل الى مشارف بحر 
الغزال وتشمل حزء مما ئارلت عنه انحلترا » واعدت العده لارسال حملئها الى النيل الأعلى + ولسله 
وصل الى علم مصطفى كامل أثناء بلك الاشافيات البی تضر بالسيادة المصرية العثمابية فى السودان 
لکه اسسعد فرنسا ú‏ يكنه من عاطفة لها : متوهما ائها لن تضحى دمصر فى js‏ أطماعها وكان 
الأحدر UG b‏ أن تتحرك فى الاتحاه المصاد ٠‏ 

للمزید من العلومات : ده محمد قؤاد شكرى : مصبر والسيادة على السودان , القاهرة ۱۹۶ , 
س ص ۱۰ — 18 ۰ 


لكلا 


اللورد سالسيورى صراحة بعد بعض مناقشات تحديد أجل الانجلاء فغينت تراكيا بذاك 
مرة فوق الرار الأخرى ` 

واذ لم بير الاتكلبر من عدم اسبيلائهم على مصر یماما عاكسب الكلترا الدوله 
العلسة فى كل حهة بعد رفض اعافية السبر دورمندوولف ٠‏ 


فعى يبونيهةه عام ١844‏ ذهب ال جزبره کر ید انکلیزی ذو دساٹس يسيد 
( ستيلمان ) أحد مكاتبى جريدة التنمس . وأهاج سكان كريد ضى الباب العالى . 
راعدا اياهم مساعدة انكجلترا » وفى 7 ولسو من السسة نفسها قال اللورد سالسبورق 
فى خطاب آلقاه فى وليمة بلندن أن فصل كريد عن الدولة التركىة من الآمور الجائز 
وفوعها » فأحدثت آقواله نآس‌ها المرغوب » وحدت معارك عديدة بين اللسلمين 
والمسيحبين ¿ ولولا أن المشير شاكر باشا جاء معيدا للسكينة بنشاطه وهمته لاستمر 
الهبحان زمانا طويلا ٠‏ 

وبعد كريد اماج الانکلیز البمن (A)‏ . فان لهم فيها صديقا لا يخالف لهم أمرا 
اسمه محمد بن حميك الدرين + وهو رئيس قبيلة من العرب وله نفوذ عظيم » وما آوحی 


(۱) حرص الاتراك على بقائهم فى اليمن » ففى ذلك تعزيز لمقائهم بالححاز علاوة على الزء الجنونى 
من ممتلكاتهم , ولدا اتمعوا سياسة الحكم المركزى مى اداره شثون هذه الولاية حتى یحکمو! قشتهم 
غر أن تلك السياسة اصطدمت طيعة الشعب اليسى القبلية , علاوة على ضعف الدولة العثمائية وعدم 
العدرة على تتقیذ سياستها فى تلك الاراشی الحصلية الوعرة. ۰ وفى دلك الوقت ددأت المساوىء المثيرة 
للساقر من حانب الولاة العثمانيين , من ذلك ما یروبه الورخ اليمثى x‏ الواسعی c‏ عن اشتداد الظلم 
واستحلال المحرمات .2 وترك ما آمر الله له من الواجات وارتکاب المعامى مثل شرب الخمر + وبلغ سوه 
الادارة الى الاعتداء على الحريم في بعش الأحيان ونهب المنازل ولا مالاة الموظفين العثمائيين ٠٠‏ ولا يمكن 
ابكار الخلاف الذهى س الیمتین الزيديين والعثماثين الستيين والتحاء هؤلاء الى القوالين وهحر آحکام 
الفريعة ء فكان ذلك مدعاة لاستقلال الأثمة الزيدين , وقيادتهم للثورة ضد الآتراك ٠‏ 

واذا كان الحديث عن الثورة والاحداث الكبرى التى حرت اليبين ۱۸۹۰ — ۱۸۹۲ فانه علارة 
على ما سق هناك حقائق لا يمكن تحاملها : 

الأول : لم تكن ثورة اليمن عملا هفاجثا للدولة العشمالية . فقد حدث أن نشب نزاع س حاکم ثمار 
الركى محمد رشدى باشا ودين أحد رؤوساء القاثل الينئية القرب من هذه المديئة سیب الشراثب ° 

الثانية : كانت حكومة اليمن العثمانية تدقع اعانات ¿JU‏ لعض السلاطين والشايخ تتضمن 
ااء لاء , ومثل ذلك فعلت بريطانيا والتى لم يكن هدفها معروفا لدى الأتراك , وان كان مرجحا تامیل 
قوافلها التسارية دن عدن الى قية أحزاء اليمن من عدوان الشائل أو على الأقل مهادنة كلك المنطقة + 

الثالثة : وجد بعض الولاة العثمانيين المصلحين أمثال عثمان نورى باشا الذى تول الکم سنة ۱۸۹۰ 
وسع الرشوة الامر الدى آحدث تآمرا عليه وعالال عزله مما أساء اليمئيين وغلفه اسماعيل حقى ياشا , 
وكادما العوامل قد حاءت معا » عتمى الوقت < توفی الامام الزيدى الهادى شرف الدين فى مدية 
صعده وتول عن يعده الامام التصور بن يحبى حميد الدين ۰ ويندو أن القبائل اليمثية التى بايعت 
المتسدور بالامامة ۰ قد توسموا فى دعوته الفرج عما حل نهم خاصة واآثه تعرض من قبل للاضطهاد 
واعتعل فى عهد الوالى مصطفى عاصم پاشا € مع زمرة من العلماء ٠‏ - 


١56 


له الاتکلیز بالهيجان حنی ماج وصار العصيان فى بلاد اليمن عاما » ولم بحمد. تاره الا 
فى كريد ٠‏ 

وهی ابان eos‏ الم هده بدل الانکلیز جهدهم فى الاستيلاء مرة على سباطی- 
« هو » الكاثن على ممع هر « ساة العرب < ومرة آخری على حزيرة « سسجرق » 
باافرپ من « متليل » ` 

ولا لم شلح مساعيهم فى كريد واليمن أعدوا من عهد بعيد سسئلة آر تعا > 
فمن عام 68 , استغلت الدسائس الاتكدزية فى آسبا الصغرى والسوم نراها 
عانا » ولقد كيرت المسائل الالرميتية الثى لم نبلغ من العم الا سبت سنين » ومتدشژوها 
تكيرونها بمهارة حاصة بهم ٠‏ قلا يغفلون T‏ نة عن السهکم عل الدولة العلية وسیها 
بمئناسة هذه السئلة ولا هقصرون لظه عن أن بظهر وا لدو لننا عداءهم لها ٠‏ 


جاو عار عاو 
يظهر اذن جلیا أن کل حوادت هذه النمانية عشر عاما من داريخ ترکیا تعارض 


k‏ دهت الامام النصور الى صعده قاحمم نه العلماء والأعيان و بایعوه ثم وصم بده على ما کان قد 
حمعه شرف الدين ليت الال اسنعداد!ا لندء الحرب مع العثيائيين + واسفل الى حمل الاصثوم فى عام 
۰ وميه آحد پرسل رحاله وأساعة الى حمیم الجهات لمث الدعوه ودعوه القبائل الى حرب الأاتراك ٠‏ 

وعدما علم السلطان عد الحمید دای أن يشم الاأسلوت الدتلومانی فكتب الى الامام پدعوه <U‏ 
على اراعة الدماء ويرصه ویغریه پراب شهری ومرتمة عظيمة ۰ غبر أن السائل اتحهت ال محاصرة صتعاء 
فی ۱۸۹۱ بعد أن سیطرت على حصون Jb‏ حه » مسور > الشرف Q‏ برهم ¿Ç‏ ذمار » حفاش , ملحان : 
الروصة وعرها c‏ دهرم الاتراگ فى لاد الشرق بل فيل فائد الحاسة المركة ویدعی محمد عارف ¿ وكات 
لدلك اثره قى تفوس الادراك ٠‏ 

وقی محاولة للاصلام آوفد السلطان أحد رحال الدولة هو > امق بك » L.‏ ۱۸۹۲ . عبر أن ربارنه 
اسهب وآعادت الدولة العثمادية لفس العرض دعثة أخرى من أربعة عشر رحلا للوفوف على اسنات 
الثورة , غير أن شيثا لم یات شتيحة أفضل ۰ دل ان الوالى التركى أحمد فيضى داشا ازداد فى الطلم , 
الى أن تم حصار صنعاء وفشلت القوات التركبة قى أول الأآهر فى رفعه » الى أن تمكن أحمد فيشى من 
احلاء الثائرين وانهاء الثورذ عام ۱۸۹۲ ۰ 

وتحدر الاشارة الى آن الكاتب الاتحلیزی هاريس Harrig‏ زار اليمن فى أشاء الثورة عام 
۲ وقص عليه وعللى خدمه وآلعی بهم فى السحن وعدهم الاتراك حواسيس رقم حوارات السمر 
واطلق سراحه بعد مرضه الشدید بالحمى وداییم التخلص ملثه حيا ۰ ویروی هاريس آن عددا من 
الادراك آکد له أن الحكومة الریطائية قى عدن كانت تمد اللواد الیمسیش بالأسلحة والساعدات 
لمحارسهم » وبالطم فى محاولة منه للدفاع أوضح أن الاسلحة کات تهرب الى اليس س أبوك ‏ 
المساء العرسی الواجه لسواحل اليمن بواسطة التحار والمغامرين ٠‏ 

للمزيد ۰ أحمد حسن شرف الدين : اليمن عير التاريخ , القاهرة 19535 ۰ ص ۲۸۵ ۰ 

السيد مصطفی سالم : تكوين اليمن الحديث ۱۹۰۷ د 1958 ۰ القاهرة ۱۹۷۱ ۰ ص ص ۳۶ - oA‏ 
فاروق عثمان آداطة : الحكم العثماني هي اليمن ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ , القاهرة ۱٩۷۵‏ ۰ ص ص ۱۲۹ — ۱۶۲ ٠‏ 


۱۹۹ 


شد سياسه العزله ويعيارة أصح سياسة الانصياع لاکلنرا . وآنها الى الابد ممفونه 
هد ه السياسية الضارة ê‏ 


وان الحالة الحالية للدوله العلیه ندعو جلالة اله لطان ۱ ‌الدخول فى اتحاد 
يكون له منه دو وكائدء . فلکی ببجو من í‏ ملکه ال باعية اليه انکلترا لب أن 
يدخل فى الاتحاد البلانى أو فى الاتحاد العرساوی الروسى ؛ ولا بوحد سنك ما فى 
آمر الاختيار ٠‏ 


وليس هناك لالانیا والنسسا مصالح متحده مع مصالح البركييه وايطاليا + هدی 
هدی 13521 ونهدد داثما أبدا الباب العالى بالاستيلاء على طرابلس كما استولب 
على مصوع وكسلا ٠‏ 


آما We‏ والروسبا فصوالحهما فى كل OW‏ فاضية بالمحافطة على حقوف 
من المسلمين علائق دائمية ومصاجتان الى البفاء الى الايد فى سلام مع العالم الاسلامی ٠‏ 


ولا يوجد على الأرض مسلم واحد ستطیع ذكار هده الحقائق ء ولكنا ريما 
اعترض بعض الئاس ببية سليمة على ابحاد برکیا مع فرنسا والروسیا oÑ‏ هده 
دولة الألخيرة كانت فى آزمبة کبره عدوة للدوله العمانیه ٠‏ فأحيب عل هب ذا 
الاعنراض : بعم حاربت الروسها رسا > وکابت دوخ لها ولكنها كانت عدوة صريحة 
ظاهرة معلنة عداءها وابنهت عداوها بالامضاء على المساهده المعررة اشسهاء الحرب ` 
ركن انكلترا النى يحب أن سالب التحالى ضبدها کاب دائما عدوة فى زى صديقة 
عکات آدنی الآعداء الى الدولة وأشدهم خطرا Wake‏ » من غبر أن تضم سلاحا فى 
وجهنا وقهر تنا کدرا بالمكر والدسائس VW,‏ الروس ملم بجر حونا الا فى براد ` 


وعضلا عن ذلك فان الروس والبرك لهم آن يشستكوا من انکلسرا خصيمنيم 
المشمتركة › فان من صالحها أن تراهما فى شفاق ¿ ولفائدنها فى الهتد وفی آسیا 
الصغرى دفعتهما دائما ضد سصهما . واذ أدركوا البوم أعمالها المضرة المدزلة 
فلبتحدوا ضدها ` 


فلنکن اذا ذوى صراحة الصمائر ولیجب صوب السرائژ ولنیدل كن قوانا 
دنحقیی التمحالف مع الدولتين البیینین فان بحالفا كهذا يكون أقوى السحالفات وينتج 
عله بحریر مصر ونهضة ركا » وأخرا الاتعای الأبدى بن السلمبن والسحیین ٠‏ 

فليمد جلالة السلطان يده الى فرئسا والرومسا » ولنحفق هذا النحالف ٠‏ 
فانه اذا بحقق كان ضمانة عظمى للسلام العام ٠‏ ويرضى به ولا شك نمام الرضى 
مسلمو الأرض الذين فلبت انكليرا أحوالهم وأصبحوا فى آسد الحاجة للطمانينة 
والسلام 0 


۱۹۷ 


حديث لجريدة الجولوا k‏ 


سأل المراسل مصطفى كامل : 
١‏ هل فى فدرة مصر اذا رحل عنها الاسلال أن ندير شوونها پنعسھا كما 
بديرها الأجانب الآن ٩‏ 
Y‏ — وما هى الضمانة النى شدمها مصر للدائثنيي محامظة على ديونهم اذا انجلى 
الا نکلسن عنها ؟ 


V‏ _ وما حی طرق الاصللاح aM‏ بر ید الصر پون سلوكها اذا سلمت الیهم مقا لبد 
الآمور ٠ ٩‏ 


وكانت اجایبه کالاتی : 


« انك سبالتنی أولا عن أمر آدهشبنی کبرا لانك يعرف سلى أنه يكعى لاسنفامه 
الاعمال فى أى بلد أن يكون مدیرو دفتها مخلصين لها حاملين لرژوس اسفت من موارد 
العلم الصبحيح وهذ! هو الخال فى مصی » فان ما غرسنه مرنسا من پذور العلم دى 
بلادنا سواء بواسطة أسابذتها الذين نوظفوا فى مدارسنا أو بواسطة مدارسها النى 
علمث ارسالیانتا السئوية العدیدة قد أخرج رجالا يعدون الآ بالآلاف وفيهم القادونى 
و الهندس والمكيم والصیدلی مضلا عن الكميرين من ضياط الارکان المرب الذین تعلموا 
ato‏ كبيرا عالا سواء فی أورويا أو فى مصر ` 


وانی او کلہ لك أن الاحنلال وغلطاته عامتنا كيف صبلح ما آفسده الدهر علینا . 
ويكفى أن تفرأ تاريخ دی فوجانی وغيره ممن کنبوا عن مصر الحديية لىعرف کنف أن 
فى هصر چیوشا من الرؤوس العامرة والقلوب الوطنية المحكيمة المخلصة ونحك معى بأن 
»صر قادرة فى کل وقت آن تحكم نفسها ٠‏ 


(AV)‏ حديث صعحععی لمصطفى كامل أجر نه معه كل س صحیصی اللولوا والرنال العر دسيتين ۰ ( عل 
تینی كامل | مصطفی كامل ۲۶ op‏ , چ ۲ صن ص ۲۳۶ — ٣۲۷‏ ) . 


۱۹4۸ 


واسا يا جناب المحرر اذا كنا مسسبعيب بأورويا لتجير انکلشرا عل تحعيى 
وعودها وعهودها نما دلك الا لابنا نخاف كيرا أن ينقرض مع هدا الاحنلال الجيل 
الذى تعلم نعليما صحيحا فى مدارسكم . أو على أيدى معلميكم » ولا نجد من يقوم 
مفامهم من الدين یتعلمون اليوم عليما اكليزيا ٠‏ 


وانى أؤكد لك مرة آحری أن الابكليز فى مصر ليسوا الا هادمين لینیانکم الادبى 
مدمرين كل حصن علمى مطفئیں كل نور يسبعين به المصريون ء نی کشب مساوئهم ۰ 


آما السؤال التانى وهو الصمانه الى بعدمها مصر للدائئن اذا رحل الاكلير 
من دیارنا فهی آکیر من الضمانه النى يعدمها الاكليز الروم لاهم آلغوا المرافيه 
النتائیه ليتمكنوا من البصرف كيفما ساءیت آحواءهم 2 وماآربهم بأموال البلاد )١(‏ ۰ 


آما نحن فبقیل کل مراقبة دولیه على دپون مصر ٠‏ والجرء الذی بخصها من 
ميرانية البلاد ۰ ویکفی فى دلك وضع البعه بأعضاء صبدوق الدیں الذین پسلوں 
الدائنين آجسن نسيل (۲) ٠‏ 


(A)‏ انجهب الأدهان می آثاء البراع الدى شب پیب الورارة والرقاية س جهة والدیو والوراره من 
چهه آحری Q‏ وظهور الستور الفومى فى الثوره العرانية الى الفاء نطام الرعابه واسسبداله بنظام آحر ٠‏ 
ولا حضر اللورد دوقرين الى مصر c‏ عدم الى حكوصسه امتراحا بالعاء المراقبة الشائية والاکعاء سمراعب 
انجلیری , وفعلا سل هدا الافراح والعيت هده الرفاية يامر عال فى ۱۸ ساير ۱۸۸۲ على الرعم من 
معارشة فرسا وعين السير اوكلند كولفن مستشارا مالیا للحكومة المصرية . على أن يخس الاشراف 
على الصالع للالية بوحه عام . ويكون له تمس الاحصاصات البی كانت للمراسین وله حق حصور 
حلسات مجلس النطار , وندلك أصبحب الرنابة المالية تحب العود الاتحليزى + ونظم اللورد دوفرین 
الادارة المالية على هدا لاساس ٠‏ ولا ربب أده لم ملع الرمابة الاحسية Jb‏ الرهابة الشائية + Lola‏ 
اسبدلب bb,‏ مردية على أن نموم بها الحكومة الانجليزية فى شخص المستسار الالى الدی C|‏ فى 
نطاق عمله ما كان للمراسی معا من احصاصات » وید تحلصت اسلترا من فرنسا بهذا الالغاء الدی 
کالب تعارض فيه لانه پحرمها - بطيمة الال — من حق الاشسراك مع اتحلترا فى الاثسراك الفعی على 
شئون البلاد »> ينما رات اتخليرا أن بستائر لتعسها هذا ¿ والواعع أن وحود هده الرفائة يعد الاحتلال 
لم يكن له ما ینرره حيبت أن هدا الوحود لم يكن فى الخعيعة الا اسنمرارا لحكم حملة الستدات الدى بدا 
قى سبة ۱۸۷۱ .ولكن مم هدا العارق الجرمرى وهو أن طام الرعابة لم يكن مالیا >< دل اتحد 
شكلا سياسيا ٠‏ 

ولری قول « السير شارل ولكى < وكيل وزارة المارحية سابعا دى مجلس العموم .4 ۱۸۸۲ 
« اله کات ثمة مرافسان شائیبان الأولى البى أشأها اللورد درمى وسالسورى والثابية التى حمل 
علبها حطباء الاحرار حملة شعواء وديها حرمت الحكومة حق عرل المرافبين وفيها سلغل الندخل الأحسی ٠‏ 
( أحمد صادق موسی : مرحم سایق ط ۱ , ص من ۱۵۰ - ۱۵۴ ) ۰ 

(V)‏ امتىعب اللكوهة الاحليزية عن تعيين مندوب لها فى صسدوق الدين ولم يكن فيه الكماية 


لصمان مصالح الدائلب على حين رصيت فرسا وكان سدونها دی بلبببر De Bliginreres‏ 
واسارت الئمسا فون کریمر Kermer‏ وايطاليا السسور بارافلل Baravelli‏ 


وحاهرت الحلتر! أن من الواحب وصع نسو يه أحرى والوافع كانت ترمى الى وصمع نظام يمكلها من = 


1۹۹ 


وآما طرف الاصبلاح البی موم بها مبى سلمت الينا الاحوال فهی لا بحرج عن 
طرى الاصلاح فى آية مملكة رافية مسر العلم يأسهل الطری ونوفد اليعنات الى 
آورویا » ونعزز الصاعه والنجارة بما شد به أرر الرراعة ٠‏ وكذلك نضع حد لفوضى 
العوانين النی أصبحب حلیطا من ظريات عمیمه لا صلح لاحفر آبه فى الوجود ۰۰۰ 
الى غير ذلك من الاصلاحاتث النی نکون رسل حير سس العباد ومن الیواعی على دما 
الانسانية ۰۰ 

> ان(*)العالم کله منعى على آن الافصل لكل قطعة من الآرض أن تكون مملکه فويه 
فى دانها عوصبا عن سجرشها الى جماه مما لك صئيله صعيعة كدلك المال فى الدوله 
العلية فانها دوله مويه بسهاده العدى والصديى ولکن اليد السپاسیه الدولية الى 
لا يسنريح لها بال الا پمساغبات دولنا المىصورة تغش بعض سكانها من المسيحييز 
و ندفعهم ال مناوأة حکومنهم وسلطا هم باسم الاسبعلال الموهوم فشا عن ذلك ارامة 
الدماء وخطی الثرواح ۰ 


وهذه اليد هی يد انکلیزیه فامت لسغل آورويا عن مسئله مصر 2 فح رکب 
بلك الجماعة التى طلت من ¿— طمعت فى ملك كير وسلطان عظيم * 


وانی لا اشبك فى أن العالم كله سیفب على حقيفه السياسة الانكليزيه الم 
لا يحرج تاريخها فى كل أطواره عن الدسائس ونصب الاشراك لكل الدوله على السواء 
وكيف لا وهی السياسة الى جد الشرف فى كل حيلة بها نصل الى نيل بغينها 
ولو احمر وجه البسيطة من دماء البشر لبملك بسا واحدا ٠‏ 


وانه يدعشنا كديرا موافقة الدول لانكلترا فى كل عمل بريد الفيام به صد 
الدولة العلية » وهن لا يفطن لمنيرى هده ال رکه وهم معنمدو اكلثرا وقناصلها فى 
الحارج الذس سيرون الخواطر بكل الوسائل م يحتالون على معتمدی وقناصل 'لدول 


= الندحل الفمل فى اداره التكومة الصریه ولکی تمهد الى هذا أوقدت الى فرشا أحد أعضاء الترنان 
الاتحلیری وهو مسير حوشی Gochen‏ — وحاء معه جوبير الى الحديو فى أكتوس 1411 لعرص 
مطالت الدائنين ویدحل اللورد فیفیان — ۷2۷121 فيصل اتحليرا والبارون دی ميشيل Michels‏ 
فصل فرسنا » شنم الصعط على الخديوق الدی كان رافضا » وصدر مرسييوم ۱۸ وفمتر ۱۹۸۲ تصى 
عرص LU JI‏ الأحنيية وآن يولاها مراصاں بوطيفعة شبن عمومیی آجدهما اتجلبرى لراصه الايرادات 
العامة > والآحر قرنسی لمراعية العروعات ۰ وحصت الادتان 5 ۰ ۱۸ من هرسوم ÑA‏ توفسير ١81/1‏ عل 
بعاء مسدوی الدين 422 دائمه الى أن يسدد كامل الدين العام ¿ ولاععتاثه أن سلموا الایراد < 
الحصممة لاستهلاك الدیی ويرسلوها راسا الى سکی اتكلير! ss‏ سا ویکوی سیی أعضاء سدوی الدیں 
ساء على طلت حكوماتهم ۰ 

عند الرحمن الراقعی ٠‏ عصر اسماعیل . ى ۲ , العامرة ۱۹۲۲ , ص ص ۷۲ - ۷۸ . 

)2( حاءت اجابة مس مصطفى كامل عن سؤال حول المسآله الآرميبية لصحیفه الموريال العرسسية , 
عن على فیمی کامل : مصطعی كامل فى Y£‏ رفيعا , لى Y‏ صن ص ۲۳۷ — ۲۳۹ . 


۳۰۰ 


الأحرى فيرسون لهم الباطل حفا والحق باطلا . وهؤلاء o=‏ سفازيرهم الستر سا 
النی لو لت عل حماد لداب من هول الافصاح eO‏ عباره صد الدوله العلبه والدول 
لا سوانی ادا فى ارسال أساطلها عقب انذارانها oo ll‏ ` 


مادا ارادت أورويا أن سسریح من هذه اأناعب فلتعرف كل دولة مركرها باراء 
الاحر ی . و لسبخك الناریخ £ ° و دحترم سعور > GL,‏ مليون من الانفس ٠‏ قلا مماءى 
بلا حى على دولة لا ذب لها . الا أنها اسلاسة وعرصه لدسائس اتكليرا ٠‏ 


الوزارة الفر نساوية الجديدة + 


لما سفطت وزارة المسبو ريبو اجنمع رئسس الجمهورية الفر نساوية برئسى مجلس 
النواب والشیوخ وبروساء الاحزاب ذات الشان لبستشيرهم فى أمر شكيل الوزارة » 
فاشار عله التطرفون والعتدلون معا بنشكمل وزارة من المتطرفين برئاسة المسو 
بورجوا فعمل الرئبس بما آشاروا به و کلف السیو ليو بورجوا بسشسکیل الوزارة 
فشکلت منطرفة محضة وألقى رئسها بالامس خطابه الافتناحی Ua‏ قنه سياسة 
وزرائه الجديدة وقد أن أن ثبحث فى هذا الطاب ووفعه عند الثواپ ۰ 

ن کر للقراء ناذا آجمعب الأحزاب على دش JL SU‏ ورارة سطرفه عندما سفطت 
وزارة المسبو ریبو عقب الناقشة فى مسئلة سكة حدید الحنوب فالاشسسراکیون 
والمنطرفون والمتحدون ( وهم الذين لم بكونوا جمهوريين ثم رضوا بالجمهورية ) 
طلبوا تشكبل وزارة منطرفة لأنهم لم يفلحوا مع الجمهوريين المعتدلين » ولم بستطبعوا 
نتفيذ مطالبهم 2 فضلا عن أبهم أعداء لهم ألداء وسفوط الوزارة الاخرة كغيرها من 
الوزارات لم يكن الا لتحزب هابه الفتات المختلعة ضد حزب الوسط ( أى حرب 
المعتدلين ) وانضمام حزب اليمي ( حزب الملكيين ) المها ٠‏ 

أما الجمهوريون المعندلون فعد طليوا من رئيس الجمهورية شکبل وزارة من 
المطرفين لأنهم لما رأوا أن رجال هدا الحزب يسعون دائما فى اسقاط الوزارة المشكلة 
من حزبهم أرادوا أن ينتقموا ويسقطوا وزارتهم الراديكالبة » وبذلك يبرصون لهم 
وللامة الفرنساوية كلها على آنهم وحدهم القادرون على نوی الاحكام وان غيرهم اشتراکنا 
كان أو متطرفا لا بسستطیم مجارانهم » وادارة الأآمور منلهم فلذلك ألحوا كثيرا على 
السیو فلیکس فور الذی افترع التطرفون ضده فى انتخابه رئیسا تلجمهورية أن 
يشكل منهم وزارة نقضى بنفسها على حزبها ٠‏ 

وما تشكلت وزارة المسيو بورجوا حنى رأينا الجرائد جميعا نندد بها ونندر 


رمان مقالة شرت حر يده الاحرام الیو L.‏ تاریخ ۴۳ برفصسر ۱۸۹۵ بمتاسسة الارمة الورارية 
القي‌لسية ٠‏ 


۳۰ 


شرف رطا و شرن ا هه الو al‏ مه اماب 

آولا : حضور الواب العیدلن الدس كانوا Qa‏ عن المجلس ٠‏ 

ثانيا : وجود المسيو كافينبياك دی وراره الحربيه ٠‏ 

š بالوحود مع ورراء الوم‎ + sl عدم رضى السنو‎ : U 

وعل دلك لا بیعد أن نحدث فريبا أزمة ورارية مى فرنسا سبلم بعدما الأحكام 
للمعندلين كذى قيل . والجعاء الدی آظهره بالامس حزبا الوسط والنمن للورازه عند 
فراءخ رئشسها حطة سيره يدل عى دلك * والذی يحمل الکترین من الکتاپ على الفول 
بآن عمر هده الورارة لا ينجاور السهر هو أن حزب البمین د سغض المتطرقين 51 من 
بخضه المعدلين سصم هذا الحرب ال حرب المتدلی الدی يريد عدد اعضائه عن نصف 
آعضاء الحلس سحو 5٠‏ ناتنا ٠‏ 

والمسائل الاصله النى حاء بها حطاپ السیو بورحوا هی مسكله سکه حد‌ید 
الجدوب والححر على النواب من الدحول فى شرکاں ¿JU‏ ومنافشة الاحصام ة قى الراععات 
بعضهم بعضا ونر التحفيفاب العضائيه والاقبراع على الميرانية فبل آحر العام ومسئلة 
الصرائب التدر بجية bas‏ الصرائب عل المسروبات الروحه والمحصولات . وسن 
فوانن خاصة بالعمال وحرية الشركات ومشروع استاء جيس اس عماری وآخيرا 
الحافظة على الروابط المويه النى ربط قفر سنا يحليفتها روسپا < ٠ (Y)‏ 


ولا غرو اذا کات مسئلة سکه حدید الجنوب هی السثله المی لعنت الانظار کر 
من عيرها ء اذ يسسبها سفطت وزارة المسيو ریبو وبها Lo‏ المسبو بورجوا خطابه الدی 
Je‏ فيه « أيها السادة : أن اضراع مجلس النواب فى جلسسه الاخبرة أوجد آمام 
الرأى العام مسئلة جب أن يجنب علنها أولا من دعنهم فة رئيس الجمهورية ال حکومه 
البلاد » . ولذلك فانا نطيع آمر المجلس باحراء بحقتفات تكميلة فى هده المسئله النی 
افتر £ عليها آخرا ( أى مسكئلة سكه حديد الجنبوب ) ومهما كانت تنائج هده التحفيقات 
فاننا ننشرها سمامها لنسمح بدلك تلمحلس أن يحكم حکمه السداسى والأدبى على 
الامور التى يظهرها النحصقی ç‏ ° 


)١(‏ كادت السياسة الروسية میل الى فرنسا وأن تأجل اعلان هذا الميل عشرون عاما طرا لوقف 
يسمارك العدائى لفر‌ستا ء وقد طهر هدا الوفاء حليا بعد وفاه سمارد سبة ۱۸۹۰ ¿ بعد أن تعرضت المصالح 
الروسية فى الشرق للحطر فصلا عن حاحتها الى المال » آما U. s‏ فكان لعزللها وحاحتها الى العوبة اكير 
دافم لاتمام هذا النحالی » وفى أعسطس ۱۸۹۱ اعلنت الحطوط العامة للاتعای الودی بیبهما . وتمادل 
الراي فى QV‏ قصية sag‏ السلام حاصة ادا سرصت احداهما للنهدید أو العدوان + وفى XV‏ ديسيمير 
۳ الق بهذا الاسای میثاق عسکری Geo‏ فى اهای روسیا عل مساعده فرسا لها ادا خاحمنها 
UGW‏ أو الیمسا والحر ¿ وكدلك عطب فرسا العروص الروسية فى اريس : 22233 هدا النحالف حليا 
فى سسة ۱۸۹۵ حس وقف الحالف الثثائى ( روسیا وفرسنيا ) وحها لوحه أمام التجالب الثلاثى 
( الانيا والتمسا وايطاليا ) ٠‏ 

آ. ح حرانت , مارولد Jj.‏ أورنا فى القرنس الناسیع عشر والعشرين ۰ ترجمة محمد على 
اب درة — ۲ 2/2 القاهرة ۱۹١۷‏ ( ص ص ٠ ۷۲ — VA‏ 


° 


ومن هذا التصر یح الوزاری أن المتهمين فى مسأله سبکه بح بدك الجنوب لا شنت 
علیهم نهمه الا ادا آمر الجلس تعد مطالعة آورای العصبه بمحاكمتهم وقصى عليهم العصاء 
دما يتسو به الهم : 

ولم يكن فى اسنطاعه وزاره السیو بورجوا محاكمة المواب الهم فى هده 
المسالة صل أن صدر الحلس آمره بدلك 1¿ لا فادون سوغ محا کمه نائب من النواب 
فيل تصدبق المجلس ولا قانون هساك يحجر على السواب الدخول فى شرکات مالة 
وما ينسبوئه للمسيو اسن وروش وروفيه ودلونکل والآحریں هو آنهم كانوا أعضاء 
فى شركات Ge š‏ من شركة سكة حديد الجبوب وآأبهم لم ینعدوا البالغ النى نقدوها 
الا لاهم نواب ذوو كلمه ونفود لا لأنهم أعضاء فى الشركات بستحمون هذه المبالع 


فوحه البهمه هو أنهم استعملوا شودهم فى المحلس ¿ ولدى الحكومة فى عفد 
سروط مصرة بصالح الحكومة وموافعه لصالح الشركة , وعما عليل تلبس هذه المسئلة 
العرببة بوبها الحقيعى ويكشف عنها السيار ۰ 


ولابد أن جرائد الاحصلال (*) فى مصر انتهزن العرصة ونددت بالوطنيين العاملين 
على بحرير بلادهم من النير الانکلنزی الىفيل قائله کعادها أن المسثلة المصرية قيرت 
الى الابد وأن المسيو دلونكل نصيرها الوحيد نلطخ بالنهم . فلم يعد لها فى أورويا 
معضد ولا aj‏ وقد كان بالأمس شبری ( ولسب أدرى بأى مال ) الجرائد الروسية 
والالاسة والفر ساوية ٠‏ 


ولسنا فى حاجة ƏN‏ سیبها على هذه الأقوال السافطة اذ کل عاقل یعلم أن السیو 
دلو نکل هو نائب من النواب الذین همهم مسألة مصر وأن المصريين اذا کانوا احتر موه 
وآکرموه فلم يقوموا الا بواجب تفرضه عليهم الوطنية الحفة ٠‏ 


وسواء ست على السیو دلو نكل بهمة سكة حديد الجنوب »› أو لم بت فلا ضرر 
2 مسألة مصر التی ان فقدت صررا واحدا وجدت بدله #نصارا وان عدمت واحدا 
فلم عدم آلافا 8 


ولا دعجب اذا كان الاتكلشر وحدهم هم الياكون غدا على ما أصاب المسيو دلو نكل 
لأنهم کانوا بسنعملون اسمه للقصاء على كل ما يعمل فى مصلحة »صر ¿ فان كلب 
كاتب عن مصر » فالوا عنه أنه مأجور للمسيو دلونكل وان خطب خطيب قالوا الخطابة 
كتبها المسيو دلونكل حنى عندما بأسس حزب مصر لم يستحيوا أن يقولوا عنه حزب 
دلونكل مع أن المسبو دلونکل لىس الا عضوا كسائر الأعضاء ٠‏ 


(۱) يقصد صحيفة المقطم ٠‏ 


r 


وبالجملة أن آفوال الجرائد الاكلير هديان فى مدہاں » وأحمل جواب بحیبب به 
المصريون على أكادينها هو ولأندع فول فیکنور هوجو ساعر فرسا الشهير وقفبلسومها 
الكبير ٠‏ « ان للحضسعة والحربة مرية خاصه بهما وهی أن من يعمل لهما أو ضدهما 
یحدمهما على السواء » والسلام ٠‏ 


فى الحملة الدنقلية * 


كلا وألف مره كلا ٠‏ بعلم الصر يون اليوم ان انکلسرا لا بر بد بارس_ال الحنود 
المصربة فى السو دان الا اطاله آمد الاحصلال الانکل‌ری اطالة لا نهاية لها » فهم يبكون 
آسائهم واحوانهم الذين سہضحوں فى سسيل حمق مقاصد الاتكليرز وليس بكاوهم 
لافاربهم عن ضعف فی فلويهم أو عن جين ` بل بالعکس كان ااصریون یعدوں 
أنفسهم سعداء لو كان أياء الوطى ذاهبين لان يكوا بدمائهم صحيفة فخر ومجد 
لصر » ويردوا « لصر المصريين » لا « >l‏ الانكليز » الأراضى المففودة » ولكن الصر بن 
نعلموا من البجريدات التعسة لعام ۱۸۸۴ و ۱۸۸۶ و ۱۸۸۵ (A)‏ أن أقاربهم حار بوا 
و بحار بون السودانين لمصلحة اكلئرا لس الا ۰ 


(X)‏ شر =u o‏ ( الاكلير ) الباريسية تاريخ ۷ اریل ۱۸۹۰ ۰ وهو اجابة على کناب مد 
المريدة , یساله الرآى فى حملة دعلة ٠‏ 

(۱) 1 آژاه ترايد خطورة الموقف وحرص بريطانيا على عدم اللورط فى عمليات عسکردة فى 
السودان » اتسمب السياسة البرنطائية المدر الشديد وسد مكاسات شريف باشا وجرافيل , واقفب 
الحكومة الربطانية فى ۱۶ دیسسر ۱۸۸۲ على سین الكولوسل ولام هيكس رئيسا لأركان حرب الیش 
فى السودان وكانت مهمته احماد المورة المهدية فى ستاد . 

ومن ثم كانت النحریده الأولى 'لعام ۱۸۸۲ النی باءت بالعشل حبث آسدت قوات كردفان وانتشرت 
الثورة فى السودان ولقى هیکسی <a‏ فى o‏ وقمس ۱۸۸۲ فى شبکان وجميع القساط ۰ 

نت ب أحسيب تريطانيا شرورهة اسداء النصح تاخلاء السودان فاستعال على اثرها شريف باشا وتولى 
تونار ناشا فى ٠١‏ يناير ۱۸۸۶ , ووفع الاحبيار على الحمرال عوردون لسفيد سياسة الاحلاء التى 
اختلف الممهوم حول طیعتها ¿ ينه وس الحكومان اللرنطابية والمصربة أبها سريريه اسنشارية آم 
استشارية سفيدية ۰ وفى 1؟ يثاير :۱۸۸ کان فرمان الحديو شصنه حكمدارا للسودان ,2 ولم e>‏ 
غوردون فى كسب حاب الهديس . بل اردادت انتصارانهم + ووالب هرائم غوردون ٠‏ 

سح وفی عام ۱۸۸۵ حاءت ندایته مع ارسال حملة الابعاد شياده السسير جارئث ول ) 
Sir Garnet Wolsely‏ ) ثم نحريدة أحرى تحت آمرة السير هريرت سیورات H. Stewart‏ 
وفتل هدا الأحير فی قرية La‏ فرب أسى حمد فى ۱۸ مسستمس ۱۸۸۶ + YV jus‏ ساير ۱۸۸۵ ۰ كان 
الصار الشدید موذنا ستفوط الحرطوم > ثم قتل عوردون ورعامه ¿ وتم اخلاء دثفلة بواسطة الترال و لسیل 
فى © پوليو ۱۸۸۰ ۰ ۹ 


v< 


ويقول التاس كافة صا أنه لہس يبعيد عن ذص الانكلبر أن يكون المعصد م 
الحملة ابادة الجیش المصرى والاضطرار عندئذ لانشاء جیش جديد مما يحاج لأعوام 
رأعوام 


والذى يزيد هده الفكره فوه ويحمل على قبولها هو ما بحس به المشتغلون 
بالسياسة فى مصر ۰ من أن انكلئرا e‏ باب المسئله السبودانية عندما تطالبها 
أورويا ‏ وقرنسا على رأسها ‏ الجلاء عن مصر * 


وبالاختصار أفول أن المصرين عر راضين بالجملة ويخاقون أن بتخدع أورونا 
Vl‏ هذه الرة ۰ والمصريون كافة بمولون اليوم ویکررون هذه العمارة : م آننا فرید 
ü=‏ اسبترداد السودان ولکن قبل اسشرداد السبودان نري استرداد مصر 
شسپا € ٠ (Y)‏ 


كبف يسترجع السودان ؟ ب لا يسسرجع السودان بالحرب ٠‏ ان السودانيين 
هم مسلمون متعصبون فى الدين ذوو صلابة وعناد . ولم يقبلوا ولن يقبلوا أبدا أن 
نحکمهم انكلترا 0 واول نتيحة لجلاء الانکلیز عن مصر تكون استرداد السودان 


= ثم وصعب كوات í, UL‏ حدود مصر الحنوبية عند آسواں ٠‏ 

ثم حمدت المركة المهدية مد وفاه الهدی واتصراف خليفية اللعاشى فى أمور أحرى , وكانت 
حاتمة المطاف À jls‏ فى ٠١‏ دیسمر ۱۸۸۰ والتى حققت ميها القوات المصرية الانحليزية بضعة 
اسصارات ٠‏ 

ومى Uj,‏ أن التحريدات كان ولا بد أن نوه بالمشل » اد أن القوات الهدية اتحذت فى عملياتها 
طاپعا عسكريا Uka‏ محهدا للمرات البی بحارنها . وایصا الموفف المالى المصرى كما أن بريطانيا كانت 
مشارکنها عامره عل الضباط فقط , وعدد فلیل سیم , بيد أن عشیل الملات کاي دافعا Us‏ لاستمرار 
الالال البریطانی لصر بححة وجود حط من قبل الهدية ٠‏ 

د۰/ محمد فوّاد شگري . مصر والسودان . وحده وادی البیل السياسية ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ۰ القاهرة 
o= , ۳‏ صن ۲۸۰ — ۲۷۰ ٠‏ 

(A)‏ كانت مصی ترژح تحت الاصلال البریطانی ٠‏ وس ثم فمسلکاتها اثارحية ليس اادارة مصرية 
حالصة . آما من احية السودان فان انجلثرا احدت من حطر الدراویش دعبا لنقاثها مى مصر , وكائت 
سیاسنها نحو الهدية فائمة على البزام الدعاع ١‏ فهى لا ترعب الادادة البی تکلمها سما تنامظة , أو تدفعها 
الى الرحيل بعد روال الخطر ۰ الا أن الاستات بدات بتجمع لدى بریطائیا سها الرای العام نعسه فى 
أعماب الهزائم / ثم اطمتنانها عن ذی سل للاحملال ونطلعها الى الكسب الامتصادی من مصر ومن ثم فائهم 
المسئولون عن اخلاء السودان ۰ وفى مصر كانت حكومة راص باشا ( يونيو ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱ ) تری 
شرورة استرحاع دقلة , وکاں السير فرنسيس جرئعل ۱۸۸۵ - ۱۸۹۲ سردار الیش المسرى یقوم 
شطیمه وتدریه ۰ وفی السودان ائدلعت الثورات الداخلية على عهد التعايشى ۰ وتساشت الدول الأوردية 
على اسطاع آحراء من السودان ۰ وعلاوه على ما مسق افردت برنطائيا العمل فى فصر بعد أن وضح 
دحل تركيا بعد اتفاقية دروموند وولف ممها + ومن ثم Lo‏ تفكيرها فى استرداد السودان , وفی آععاب 
مراسلة تارئح ( ۲۷ مارس js ) ١805‏ اللورد سالسبورى على العمليات العسكرية قى السودان » 
وكان النده اجبلال طوکر فى صراین ۱۸۹۱ ١‏ ثم احبلال السودان باكمله سدثل ٠‏ 


۳۷ 


بلا حرب » ويكقى أن بعلم السوداییون ان الانكلىر قد نركوا وادى البيل ليعودوا 
>< راية مصر النی هی رادة حلفه الاسلام ۱ 


وايا بمحارشنا لهم اليوم سحملهم على آن یرو با آصدهفاء آوصاء لابکلسر | ٠‏ و بد لگ 
لا يعسرونتا مسسامين ٠‏ 


ودد آوصح هده الجقيقة كل صرايةه العارىق مجار باشا  )١(‏ وهو الرحل 
العطيم الكفاءة کی مىل هده الساثل 35 ی دقر ره الدى كسة کی عام ۱۸۸٦‏ عيدما 
أرسله الياب العالى بعصد سوه مسئله مصر مع السر درومتدوولف ` 


وما هو معصيد اتكليرا الحفيمی * ومادا بكسب ايطالنا من هده النحر يده 
— لقم احسنت انكشرا اختيار الفرصة . فانها لما راب ایطالبا معاوبة التحاسى ظهرت 
فى الیدان وأعلنت رعسها الكريمة فى انفاذ ایطالبا ۰۰۰ وكيف ذلك ؟ ينجريدة عر 
دنقلة (Y)‏ ولكن كسلا لا ننعف بواسطة دنفلة , لانه بلزم على الاقل مسيرة خمسین 


)١(‏ العاری آحمد مخار باشا كان المندوب السامی العلمای ( فومسيير ) المكلف محص السالة 
الصربه مع المندوب الاتجليرى السار درومو ید وولف ميد 5؟ آکنوتر ۱۸۸۵ . وتحدید هوعد احسلاء 
وصل الى مسر فى ۲۷ دیسمر ۱۸۸۵ وقدم مر بره الى الناب العالى فى ١5‏ مارس ۱۸۸۲ , وکان من رأیه 
عنما سعلق بالسودان ان اسیرحاع دتعلة صرورى لفمم الثورة التی لازالت مشنعلة دالرعم من وعاة 
الیدی ۰ وان يكون القمع عل ید چیش مصر ولا دهم قی قمعها حش افحلیزی او حیش خلنط من حنود 
aa‏ پل وانحلیر » وآن کون دسلة عى فاعده الاعبال العسكرية التظرة ¿ وعارص وولف قى مدکره 
تاریج Yo‏ آي بل ۱۸۸۲ فى الأمور العلفة ناليش وتظیمه وزباده عدده والاستعناه عن قصب السردار 
ندءری عجر مصر عن تحمل آية راده فى الفقات متعلقة > بادة اش ¿ أو ما كان متعلقا باسترحام 
وملة حمسث سسياسة الحکومة البريطابية اخلاء السودان وحعل حدود مصر عند وادى حلما ٠‏ 

( ده محمد فژاد شكرى ۰ عصر والسودان ۱۸۲۰ — ۱۸۹۹ ۰ س ص 2۳۰ — 58١‏ ) ۰ 

(۲) تحریده دسعله کات الأنطار المصرية والر بطايية سطلع معا الى اسبرداد السودان ء آم اایطالیا 
فمد آخذت فى التوسح قى تلك الأراضى الى لا صاحب لها واستولت على كسلا , الا أن بطره الحكومة 
الايطالية تعربت مع js‏ ورارة الستیور دى رودینی Di Rudini‏ ومحاولة بوقیر النسات 
اطرپية ۰ عدئد وفع الاتحلير مح ايطاليا ابعاقا قى ١6‏ اتربل ۱۸۹۱ آهم ما حاء نه اعتراف ايطاليا 
Qsoa‏ عضر على كسلا . ومو افطاليا للرقت عليها , مما أدى الى النخل Losa‏ عن مشروع استرداد 
دبقلة ۰ 

ودی دوليو ۱۸۹۶ احتلت ايطاليا كسلا على غير ما برحو بر بطاییا . وازداد حطر الدراو یش فهددوا 
الإبطاليس أنفسهم , وكان التحجالت س مليك الثانی » والحشفة عند الله البعایشی لعيام الحمشة والسودان 
عمل مشترك ضد ايطاليا ۰ وحيتثد اقترح أن تسبر الموات فى مطاهره لارهاب الدراویش من سواکی 
الى رر ٠‏ وآأزاء الشائعات عن خطورة الوقف ¿ أدرك كروهر أن محرد مظاهره لن تحدى + وفى ۱۳ 
lo‏ اتضحت ديته فى مساعدة ايطاليا شد الدراويشي . ولكن الصعونة هى عدم موادقة الکومة المصرية 


على الفقات ٠‏ 
وقى قبراير ١493‏ أحطرت ايطاليا برنطائيا انها ستخل كسلا . وفى أول مارس 1843 هرم 
الأحداش ايطاليا هردمة ساحمة فى عدوة ٠‏ 2 


۰ 


۳.۸ 


يوما للدداب من كسلا الى دسعلة » ولا نظن Vol‏ أن الدراويئس پئ رکون كسلا ويسيرون 
حمسيس بوما للمدافعة ع دقلة ء وادا كانت انكلئرا نر بد حعبقة خدمة ايطاليا كان 
بجب أن سير السحويدة من سواكن الى ( برير ) الى هی آهم كيرا من دملة والتى هی 
على بعد ادنی‌عشر يوما من كسلا * 

وعلى ذلك فلا نکب ابطاليا سبثا من هذه البجریده + ومن الدی سمكسب 
ادا من كل دلك ؟ انکلترا وحدها ` 

وحمث أن التجر بده سائرة فماذا يكون " يكون ولا شك أحد أمرين . اما انتصار 
حنود مصر واما اتهزامهم » فان انتصروا فدنعلة یکون المحطة الاولى » وانكلىرا ظهر 
وفسثذ الحاحة للنقدم نحو الامام لاسترداد السودان كله + وان اهرموا ضطر اتکلتر ۱ 
ال المدادعة عن مصر بسفس جنودها ونعمل لننظیم جبس حديد ٠‏ الآمر الذی يؤجل 
فى الحالنین میعاد الجلاء ۰ 


ولا تنس أن الال والرجال لازمان قى الحالين ۰ وعلى فرض أن صندوق الدین 
سيدقع الخمسمائة آلف حنبه الطلوة » مه قمن السبحیل أن يدقع صما بعد غير 
دلك مما لحمل اتكلئرا عل أن سفق دن جسها الخاص d‏ الا آس الذى يربك الأحوال 
عقبدا ۶ 

أما من جهة الحنود ¿ فالحیش المصرى لا یکی Vul‏ لفهر السودانين » وانکلتر ۱ 


مضطرة GN‏ بکمل الفنوح بجودها وهذا مما يزيد الأمور تعقيدا عاى تعفيد » وينشىء 
!سا کل فوق المشاكل 5 


= حینثة انحیت. الآراء الى صروره احلال دشلة الى سسحمل مصر Lola‏ + ومن ثم اتحهب الحطة 
المريطابية الى الرحف عليها بدلا من اصراح ديام مطاحرة عسكرية على سواکی ۰ واصبحت وجهة التظر 
البريطابية الاحفاط ٠ iloq‏ وافر الخديو تحت صغط كرومر ‏ فى ترفيية الى الاب العالى فى ۲5 مارس 
أن الحمله من بغر بن الحكودتس . ونولي فیادتها السير هردرت كسثر . وتحب الاسراف الكامل لكرومن ء 
وتوالب الاسصارات سى أحلى الدراو بش دلقلة دون فتال فى ؟ سسمیر ۱۸۹۲ ء حيب احتلها اطیش 
الراحف . وأقيمب بها الخامنات وطمب الادارة 2 ثم عاد کنشسر الى العاعره فى AV‏ أكنور ۱۸۹۲ 2 
رقن ۱۵ آكوس ۱۸۹۲ حلب بحر ئدة ديقلة ٠‏ 


وتلمجح ‏ علاوه على ما ورد بالعال ب تفسير اللورد سالسيورى للجملة فى كانه الى اللورد کرومر فى 
۳ مارس ۱۸۹۲ ب أنه أراد قل عصفوریں نيق امندات الستاده المعرية ‏ فسشل الاخلال عن النحرك 
من سواکں أو فی تحاه کسلا ٠‏ ثم مع الدراونش من Go‏ آى اسصار ٠‏ 

دیزی أن أهداف بر طايا العيمية lol‏ سحاول أن دقف امام الأطماع الدولية البی طهرت آشد 
ءثل الاطماع العرسميه و الابطالية ٠‏ ويحكم اخبلالها مصير يكون لها السساده على بلك المماطق , علاوة على 
أن السكاليف دنعل الممراسة المصرية المرهمة اساسا ٠‏ 


معدل دواد شكرى 5 المرحع السای + كن دن ۲ — 8۵۷ ۰ 


اوراق مصطعی كامل — ۲۰۹ 


وس ذلك كله بری Yol‏ لحملة السوداسة بعسبة مشؤومة » والجتق العظيم الذى 
بتظاهر به المصريون الآں ضد الاحتلال ليس فى عر موضعه ۰ 


وقبل الحمام أذكر لك آمرا غريبا » وهو أن انكلترا ندعى آمام آوریا آنها ¿als‏ 
- الى السبودان لنصر: ايطالبا وتوعز ما لوزراء عصر أن یجبوا على احسجاج جلالة 
السلطان ضد الحملة « انها لم سير الا ON‏ الدراويتس مشغولون بكسلا عن غيرها . 
وليس من مدافع ع دنقلة أليس هذا الأمر غرييا ؟ ° 

أو ليس من الأغرب أن الايطالبين لا بزالون یظتون أن ابكلمرا ¿els‏ الى 
السودان لاسعاقهم ° 

ولفرض أن انکلنرا ذاهية حقا لانقاذهم ۰ أليس حقيقة من الأمور الفاسية الى 
نقسها ` 

) السلمون والبجريدة ) : انی أعتس الحملة عل دنقلة یمس ایه هییج لااد 
الاسلامية بأفريقيا فان هذه الأمم على جانب عطيم من النعصب والصلابة » ومن میدا 
الاحنلال الى الآن لم دحج الى مكة مع بقية الامم الاسلاسة بسبب امفال طريق مصر 
فى وجوهها ء ولذا فانها ناقمة على مصر وتنتظر الفرصة المئاسية للهجوم على يلادنا 
رغبة فى تأدية فريضة الحج ٠‏ 

وانی آخاف أن الحمله على دنفلة تهيجهم و کون بسیب دلك مید أعظم الصائب 
وآشد البلانا ٠‏ 


۳۹۰ 


يوم $ يوليو * 


يالك من يوم مشهود يا هنا اليوم ويالك من تذكار مجيد يا هدا المذكار * 
ان قى ملك منذ مائة وعصر ين سبنة مضت آرفت فى الآماق آنوار أمة حديدة ونودى 
فى العالم ,الحدريث يميادىء العدل والانصاف وشيد للحرية والاسبقلال بيان ممين 
واسترره::الانسإن بحقوقه من نفس الانسان ` 

آحل Za‏ يوم + يولبو من عام ۱۷۷۳ آعلست الولایات المخدة بأمريكا استقلالها 
ونادت بتبحر برها A‏ ريقة الثر “الاتكليرى لد لك كن هذا اليوم فى تاريخ الحرية 
اعظم بوم وکان هدا الثذکار فى داریخ»الانشان آشرف تذكار ` 

.ابه مسقس الأمن یکا نن یجق, لکم آن ترفعوا اليوم إعلامكم وتقيموا الأعباد وتحيوا 
ذكرى هدا الوم السعسد الذى یذک ركم بما آداه آباکم العظام من,جلائل الاعمال ٠‏ بل 
بحق لكم أن تقوموا الیوم فى وجه الأمم مفاخرین وتتلوا على الشمعوب آیات مجدکم 
وفخارکم ۰ يحق لكم أن نیاهو! آلمالم بتاريخكم وبحالکم نواتنتقنالکم Jes‏ اصوص 
باتتحادکم وقوی افتلافک. ٠‏ 


ان ذكرق هنما ,الوم نبعك فى فؤادى آما لا کبارا, Yeh‏ نذکر فى. ان الامریکا سن 

ما وصلوا الى ما هم عليه من :ال فاجتة توالسعادة والحرية والاستقلال الا باتحاد الكلمة 
واجتماع القلوب على محبة الأوطان ٠‏ وأذكر أن بنى وطنی يحسون اسباسا.صادقا 
بالمصائب الشديدة التى نتساقط على بلادهم ۰ ومقرر أن المصائب نحمع بين الننافرین 
ولف “ب المنباغضين' فلا 2285 آبنا: مصر للوصؤل الى 'الأمول س المرية والسعادة 
YALA. qI‏ الاثنلاف والاتحاد ٠‏ ولذا ۰ كان هذا اليو بوم $ يولبو يبعث فى نفسى 
آمالا كارا وتحملنى على الاعتقاد شرب نحقق الائتلاف والاتحادین سی مصر المخلصين 
با للب رامین 
5 — 

(x<)‏ شرت فى المؤید يوجنيهدا يرلليه +لله4ا ؛ بمناسسة ذکری اعلان استقلال الولانات المتحده 
QK YI‏ ۷۷۷۲۰۰ ۰ ۸۲۲ ريد <ú‏ ۲۳۱ قيدلقاا ۷ به باه : 


۳۹ 


ولكن ذكرى هذا اليوم نفسه بعت فى فؤادى حزنا وکابة لاها فريبة الذكرى 
من يوم مسئوم ونذكار بعس اد ذكره المصرى دكر المصائب السام ° 


الا وهو يوم ۱۲ پولیو نذكار ضرب الاسکندریه ٠ (A)‏ 


> ان العاریه ہیں يومى 5 پولیو و۱۱ پولبو لمن آشد. الفارنات. تأيرا على 
النفوس دذلك البوم دكار أمة عظيمة أراهها الانکلیز من الظلم اعظم الظلم ومن 
الاسنيداد أكير الاسشداد ففامت منحدة مؤنئلفة وطردت الاكلبز من ديارها وأعلنت 
لاعالم كله نحريرها واسنعلالها * وهذا البوم دذكار ضرب أول البغور المصرية بل دل 
بذكار JA‏ والهوان تذکار العار والشمنار ۰ نذكار الشقاق والانقسام ! فما أسعد 
رحلا ذكار دلاده يوم ۶ بولبو وما اسفى رجلا تذکار بلاده يوم ١١‏ پوليو ` 


ان آدوی سلاح يتسلح به المطاليون بحرية بلادهم المحاطرون بأنفسهم حبا فى 
انقاذ أوطائهم واعلاء شأن معاهدهم هو الانحاد فهذا السلاح المت كان سلاح 
الاءریکانیین وغرهم من الأمم الحره ویکون سلاح المصربين ان أرادوا عزا ورفاهسه وحربه 
واسسعلالها ٠‏ وأحسن صل أفدمه لبتی مصر على قوة الاتحاد هو أنه لما أعلنب الولايات 
المبحجدة اسبسقلالها اسب السعب لحبة لسن الدستور + فكان وراء رئيس هذه اللجتة 
صورة سل الآفق ونصف الشمس ظاهر منه والنصف والآخر محنبجب نحته - وکان 
لا يعام Jol‏ هذه الصوره سروق الشمس أم غروبها لأن علماء التصوير أقروا على 
ان لا ya‏ هناك فى النصوير بن صورة شروق الشمس وصورة غروبها ‏ فلما 
zl‏ اللحنة آعمالها وسبت الدسنور القويم الذی سارت عليه الولادات الملحدة مر, 
يوم تحر برها الى هذا الوم ii‏ 

قام فرانکلن الشهدر وقال لأعضاء اللجنة ما معتاه : 

« أبتاء وطتی - لقد كنب آنظر من آول يوم اجتمعنا فيه الى هتفه الصورة 
الوضوعة خلب الرئبس ء وکنت مر ابا فى آمرها > هل هی صورة شروی الشسس آم 
صورة عروبها فلما آنممتا الموم آعمالنا بالنجاح والاتحاد ولم نخنلف على شىء ما 
علمت انها صورة شمس مشرفة وهي شمس الولادات العحدة فلندم الانحاد £ قولوا 
«لبدم الاتحاد » ۰ 

(۱) کائت ¿J‏ منينية عند الانجلیر لعرو الانكتدرنه . لهذا عللب سحح واهيه lo‏ ومنها 
آبه کی أول تولبه مسه ۱۸۸۲ ارسل الاسرال سیمور الى Ua <a‏ آنه ١ک‏ سف سمش برمیمات 
داوم پا المصر نون فى حصون الاسكدرية : وام در o$‏ طار تاب حدیله بحام ت‌ارحه وان عرابی 
عترم سك بوعار الاسكتدرنة لحصر الوارح الانجليزية الئى كائب L.I‏ فى ٠ (UN‏ وفى صسيحه ٠١‏ 
پولیه سبة ۱۸۸۲ أرسل الى محافظ الاسکدربة اندارا بهائیا يطلب ممه سليم اللطارنات المنصودة فى 
الصون العائنه راس الي * وما ان جاءت صسيحة ١١‏ وولنة سىة ۲ سی آعطي سییور اشاره 
الصرت . واسيمن الصرب ۰ ساعات الى آن استولى الامحلیز على الدینه ٠‏ 
عند الرحس الرافعی ٠‏ الثورة العرابية والاحتلال > ١‏ العاهرة 1935 ص ص ۳۹۸ ۰ ۳۷۷ , ۳۵۸۶ . 


۳ 


ما سقب لكم يها العراء السيلاء هذا الحديث الا لأناديكم پاسم الوطن السريف 
ol‏ تخلعوا عنكم آئواب السفاق والنفور وحب الذات وتجمعوا کلمتکم على حدمة مصر 
ومحسها فان الوطن غلى خطر وما بد بره أعداؤه لا عطم مما رأيتم . 


بعم آبادیکم فى هدا الیوم العظیم مما ریم * حتفل فيه آمه عظيمة پسعادنها 
واسنقلالها أن عملوا كما عملت هذه الامه لا ol‏ سوروا بل سحدوا فليا ولسانا 
وسبمعوا الملا الأوروبى أصوات السكوى ' ولا يكن مبلغكم من الصبعف میلع مريض 
الم ولا يسكو أو مبلغ صاحب دار سلبها منه خصمه فنركه فيها آسا مطمتنا یسمل 
دون أن يسال القضاء عدلا وانصافا ٠‏ 


ابرلوا يا فوم الى أعماق سوسکم وناجوا سرائركم واسألوا ضمائركم هل انم 
فى ضير آم فى حير ٠‏ وهل انثم على سفاء آم على sua‏ * ولئن أحسئيم الاصغاء سمعم 
سرا ت رکم جیبکم انکم أذل الالمم الیوم وان الر وح الدین کسم سب بخدمو نهم عبيدا 
أرقاء أصيحوا NW]‏ محافظه منكم عل حفوی الآوطان 


أما فى مصر رجال يشعرون بأن من العار الكبير أن يعيش المصرى فى سعة من 
العيش مرناح البال وأمه السفوقة الحنونة نهان أعظم احانه وبلوب کراسها كل يوم 
فيقومون ويطالبون بحقوفها ويسمعون آوربا صوت شكاينها !1 ۰ 
آما نعوس أبيات لها همم 
أما على الحى آنصار واعوان 


أسطر هذه السطور وأسمع صدق u‏ در دده الخائفون أسمع هذه العبارة ۲ ابا 
نحپ من صميم آفئدتتا وطننا العزيز وريد حما اسعاده ولكن اذا قمنا مطاليين 
بحموفه اختصمنا الانکلیز وخر بوا دیار با وآملاکنا فلا ينالتا الا الضرر والوبال ٠‏ 


انه لخير لكم أن سالكم الضرر والوبال آیها الصریون ان كان فى نیلهما ایام 
خدمة للاوطان ٠‏ 

نعم ليعيش الأحرار منكم فقراء ولكن ليعيشوا آحرارا ! 

آیحسپون يا فوم ان ما برونه البوم من الصائب والبلايا هو منبهی ما يأنيه 
الانکلیز فى مصر من الظلم والاذلال أن دام الاحتلال ۰ لا نحسبوا يا قوم أن الله 
ينص ركم وانتم على هنا المشل كيف ينصركم ريكم وقد خذلم أنفسكم ؟ كيف 
ينصركم ربكم وقد وهبكم سريعة بأمركم بالاتحاد والاشلاف فنبدتم آمرها ظهريا 
ووهیکم وطنا سعيدا غبا کریما ماحبعر نموه وما فدریموه فدره ووهیکم ذكاء عاليا 
فاستعملتموه فى دنایا الأمور وصغار الاسباء ۰ آنظنون أن من وهبکم هذه النعم 
الكبيرة بهسكم الحرية والاستفلال على غير حق ۰ كلا ۰ ابه لاعدل العادلین ٠‏ 


۳۲ 


فهبوا اذا من رقدتكم وقوموا مطاليين بحقوق دياركم واسمعو) الآمم انکم أمة 
نستحق العناية والرعایة ۰ والا مان کننم قد استسلمم للذل والهوان وأدعتنم 
للمذلة والاستعیاد فودعو! الحباة الوداع الآخير وودعوا الحريه والستقیل الشسظر وودعها 
الأمم GW‏ ۰ وقولوا اننا قد ظلمنا آنفسنا بأنفسنا وما ريك بظلام للعبید ٠‏ 


هذه کلمات يمبلها على فژادی بسرم اللمل والنهار بقول الشاعر العربى : 


( لا تسقنی ماء الحياة بذكة بل فاسسقتى بالعز کاس اخنظل 


۳۹ 


مصى وفرنسا × 
ماذا ری المصريون الآن فى مسالة بلادهم ؟؟ 


ان المصريين لم ديأسوا! من الجلاص ولكنهم ينظرون الى السبعیل بقلق سدیه فان 
أعمال انكلىرا ومطامعها على شواطىء التيل أصبحت مشهورة عند ك ل‌انسان وليست 
مسئلة مصر اليوم بمسألة الاحتلال المت بل أصيحت مسئلة برك مصر للانکلیز ٠‏ 

فهل سرك أوريا وطتنا لانكلترا أم ترده الينا ؟ آما كره المصريين للاضلال 
میبراید من يوم لآخر ۰ وقد علمتا الآن حق العلم أن اتكليرا سسعمل كل الوسائط 
بما فيها « السرف البريطانى » للوصول الى عایمها فى مصر ولیس لها من غاية هناك 
سوى الاسنلاه على يلادنا ` 


وان الامة المصرية لساكنة اليوم سكونا جیدا وصابرة صير اجمیلا ولكن لا أعرف 
ماذا يمكن أن ینشاً عن حفدها الشديد على الاحبلال والمحتلين * 

وماذا بظنونه قى فر نسبا بمصر ٩٩‏ 

پسوءنی أن أقول لك جوابا على سؤالك ان احنرام فرنسا فى عصر أصبح الى حد 
معلوم وهو ان لم يكن بتناقص فانه لا بريد واننا ما شاهدنا من هر نسا فى مصر متد 
أربعة عشر عاما الا قفشل سياسنها المتكرر فمتلا حيتما قررت حملة دنفلة كنا 
معتقددين أن فر نسبا نعمل « عملا ما » ضد هذا القرار ` 

وقد اسظرنا دلك ولا نزال نشظر ٠‏ 

وانی أعلم أن فرنسا (۱) لا aK‏ أن تعلن الحرب لأجل مصر ولكن مع ذلك 


(لا) چری هتا الحديث س محرر حريده اللیتر نارول العر سية وس مصطفى كامل آثناء وجود مفى 
داريس فى ١893/9/0‏ وتاول فيه الاحداث التى کات دائره حي داك تاليسبة تلانسانة والسئلة 
الصرية ۰ 

(۱) موقف فرسا من الاحتلال البریطابی ٠‏ 

سبحب مصر بعد الاصلال حاصعة لسللان دولی Uç,‏ و بر بطائبا فلا عن الوصاية. الالية 
الدائية وكان اصعت ما صادف كرومر فى مص تعدد الادارات والمظم الدولية مثل الراعبه الشسائبية 


۳6 


آظن انها مع محافظها على السلم وبمساعدة الروسيا (۲) يمكنها أن سمل كيرا ` 
وقضلا عن ذلك فمن عادة الاكليز . وذلك آمر مشهور ب أن پنعیاعوا ويطاطثوا 
رژوسهم منی كلمهم خصمهم بصوت عال ٠‏ 

« يرون أن آوربا منعصية ضدهم اد آها فى کل السائل المنعلعة بالمسيحيين 
تنععل وتجتمع وسفق للعمل فى مصالحهم وسرف jaz‏ الانسانیه والدنبة والح 
واعنراف العاهدات ولکی عندما یکون الأمر متعلفا ينا معيس المسلمين قالاستانیه 
والمدنية والحق واحترام العاهدات وکل سی- س هنا الفبیل بحهله آورویا » ۱۱ 


والامتيازات الآجشية . كدلك اعتبرت فرسا أن احلال الانچلین ل صر جعل التوارن الدولى فى الب 
المموسط Lal‏ مستحیلا فعلل من تقوق فرشنا فى منطفة السری الأدنى وقد بجح کرومر فى وصح الطه 
لاساد فرتسا عن طريق انجلير!ا في مصر فالقی المرافية الثبائية فى ۱۸ ياير < ۱۸۸۲ وبدلاك حسرب 
Uo‏ تعودها اجعوی دی مصير ولم يعد أمامها LI‏ أن بعلن الخرب على اتجليرا أو أن سط فى بفییدها 
حتى تمتعها من الاسثثار پمصر , وقد ساعد يسمارك ورنسا فى الرأى الثابى + فحاولت اثارة الدول 
الكبرى على انحلير!ا وآيدت الناپ العالى فى شکواه الدائية وعصدت الحکومه الروسيه فى سناسنها 
البوسعية الاستعماريه فى أواسط آسيا وقى الشرق الاهی واللعان » ثم عارضب فرسنيا فى الاشيراك 
فى هوؤيمر لندن الا يعد أن تحدت انجلتر! موعدا للحلاء وحرضب على مع أى انقای بين تركيا واتخلينا ٠‏ 
ولم سرك قرننا يد اتخليرا مطلعه فى m‏ الا تعد انرام الانلاى الودى سيئة ۱۹۰۶ اد سهدت فرسا 
فى هذه الاتعاق يآلا تعرفل مساعى انحلترا فی مصر قلا طلب تحديد موعد للحلاء فى معابل اطلاي 
ید فرسا قى مراکشی ` 

محمد مصطفی صفوت مرجم ساق ص ۷۶ - ۷1 ٠‏ 

` موقف روسيا من الاحتلال الاسليزي‎ (V) 

كانت حکومه العیصر تهتم JS‏ السائل الماصة الدولة العنمافية وئس لعسها الى درحه كبيره 
وريئة الثولة العثمابية فى أوريا على الافل ء وكاس لا تعارص فى أن تاحد اتحلیرا فى أن بأخد الحليرا 
مصر شرط آل رافق على الفسيم مسلكات الدوله الصسمانية ۰ وحن ثارت مسكلة الرحل المريص سمنة 
۹ كانت روسية تخص مصر من تصیت اسلترا وسوريا من صيب قرسا . هدا اذا وافعت انجليرا 
على مشاريع روسيا فى بعسسيم مسلكات الدولة العثمانية ٠‏ ولكن انجد را كانت شب موف العداء أمام 
مشاریع روسيا » كما دعيب اتخلير! الحنوّات البى تكوئب صد روسیا ء بل كان رسو الاسطول الاتحليري = 
= فى میاه الدولة العثماسة عسة حالت دون تحفيق آمال الفيصر فى النلعان والتجر النودنظ » لدا عارضب 
روسیا )42 اسلترا في التدحل سفرده مع Uj a‏ فى شتون مصر ووققت آمام رعييهم فى أن Ces‏ 
الدول لل اشاله المصربة ¿ وآندت کل رأى پنادی باللدجل الماعی ولم برص ضرب الاسکندرية ولم 
پسرها النضار اتحلير! فى JJ‏ الكبير رعم عدائها العروف مح برکبا ولم يكن افتمام روسسا آدریقیا بل 
كان آسيويا وللمعانیا ولدا لم تكن تستطیم أن اثر مسالة مصر حديا حرفا من أن شير ool‏ را مسالة 
تلعاریا ومئد + ۱۸۸۲ كانت میاله الى ساصره فرتسا j=‏ اتحجليرا . وکاں لوفف روسيا العدائى 
ونبهديداتها للناب العالى أثر کنار فى فسل مسروع دروموند وولف ۱۸۸۷ AQ‏ انید روسيا لفر سا 
بعد التحالف الروسی الفرسی فى اواحر العرن الناسع عشر عبر أن روسيا لم تكن مستعده لاعلا المرب 
على اتخلتر! من احل مصر أو قرسا ملم تكون لها مصالح حيوية فى مصر حى تحد هدا الموففاء 

د / محمد مصطقی صغوت الاخبلال الاتجليزى سر وموقف الول اراءه العاهره ۱۹۵۲ س 
ص ۱۷۲ الى صن ۱۷۵ ٠‏ 


۳۳۹ 


لاذا تەجىر أورويا الدولة العلية عل ارام الادخة 51١‏ مى معاهدة در لی > التعلفة 
بالأرمن » ومعاهده هالا « المبعلقة بالکریدین ç‏ ولا جير اتكليرا على احبرام العاهدات 
الختصة دمصر ° 


۳۷ 


حديث مع مصطفى كامل و« 


دخل الانكليز مصر الفاهرة فى يوم ١5‏ سييمس سنه ۱۸۸۲ ومضى عليهم ۱۶ 
عاما لم سسألهم آوروبا فيها الجلاء عنها احتراما لوعودهم المؤيدة تدلك بعد بوطبد 
الامر الا بكل فتور وبلا جدوى ۰ 

فدہ نکون فى بلاد عصر - الى حى الصلة ہیں آسبا وافر میا والبی آصسحب 
یوضعها الغرافی ویمه‌ننها الرائدة ع مدنبة غيرها من البلاد الاسلامة قلب 
الاسلام — حرب (۱) وطنى على رأسه رجال تربوا فى آوروبا وعلى الصوص فى فر تسا ٠‏ 

ولقد آدرك الوطتیون الصریون يمهارنهم الشرمية آسرار السیاسه الأوروبيه 
وعرفوا الاسیاپ الحفيفيه السی تجعلها عاجزة ع العمل على تخلیص بلادهم ` وأخد 
یبلائی من فوسهم آملهم فى الخلاص على يد الدول الأورويية + ولکی کانوا حزب 
صير واتبظار ۰ ولا يبعد Gl‏ يصيروا پوما من الأيام حزب أعمال ذات تأر فعال ۰ 


۰ ۱۸۹۹/۹/۱۶ نشي هدا الدیت فى جريده الاکلیر الفرقسية هی عددها اتصادر بتاریخ‎ (K) 

0 

شکل فى سكل جمعيه سرية در لها أن بكرن ماه الحزب الوطنی هيما بعد » وهی جمعية الحزب الوطنی, 
ترعمها لطیف سلیم الچاری وکان اعصاژها مصطفى کامل ومحمد فرید ومحمود ائيس ومحيد حلوصی 
واحید الصوعائی وعبد اللطیب الصوعاني ۰ 

ثم فی عام ۱۸۹۵ آلف الدیو جنه سرية االاساق مع مصطفی کامل وحماعنه بالاشاعه الى بعص 


العر نسيي الدين كابوا يشعلون La‏ فی مصر وس سش Qosa]!‏ العر سیب أو دوی الیول واللفامة 
العر نسية وأطلق على هذا الخليط للحابه للاحسلال اسم ( جمعية احياء الوط السرية ) وکان من الاسماء 
اللامعة عیها : 


اسياعىل السىمى ب فوسف صدیی — محرو نالم أحمد شعیق ‏ زحاویو تامللاودي 
الصحعى العرسى وبائب الالية العرتسية فی مصر ومسیو آن مارى ومسيو وردان بیتری ومسيو تروب 
pront‏ المندوب العرنسى فى السكة المديد - ومسیو توسون رئيس اللحة المحتلطة للدومی والمسيو 
در و تیه Prutieres‏ رئيس المحكمة المحتلطة الاسدائيه بالعاهرة ٠‏ 

المصری مدکرات paki‏ عاس الثابى ۱۶ مایو ۱۹۵۱ ۰ 

أحمد شفیق " مدکرابی فى نصف قرن > ۲ العاهرة ۱۹۲۶ ص ۱۹۰ ۰ 

احمد شفیق : أعمالى بعد الذکرات القاهرة ۱۹۶۱ ص ۲۱ . 


۳۸ 


تذكار دخول الانکلیز مدينة القاهرة × 


۱ ايوم ۱۶ سبتمير : 


آى بذکار محزن ! وأى ذكرى تعسه مؤلمة ° 

j‏ مصی على الأمه ١5‏ عاما وهی معیوره مضسغول عليها من قوم يلعرون 
أنفسهم بممديتى العالم وان الانسان عندما يفكر أن الانكلبر مضی عليهم أربعة عقر 
عاما وهم بهدمون کل يتبان فى مصر ویحاربون أوروبا والدنبه الأورويبة على شواطيء 
نهر الئیل ويقوضون أركان نفود فرنسبا واحنرامها ويقهرون المصريين ٠‏ كل ذلك 
ودول أورويا ما عملت ولم بعمل Uu...‏ ما صد الاحبلال يظن أن أورويا بلاشت من 
على وجه الارض وان لا وحود لها اليوم ٠‏ ; 


ولیس بذکار ۱۶ سبتمسر تذكار حداد للامة المصريه ففط بل هو أيضا - واسمح 
لى آن آقول لك ذلك عار وخجل عل سياسة أوروبا ومدنيتها + 


؟ — سياسة الائگیژ فى مصر هن عام ۱۸۸۲ : 


سار الانكليز فى مصر من عام ۱۸۸۲ الى اليوم عمل سدياسة واحدة ما نغيرت 
قط . وهی هدم السلطة الحديوية )١(‏ والاسسلاء على الادارة المصرية مع العمسل 

Ck)‏ حدیث صحفی لحریده البرلييرنا حبلاط اکور 1895 ۰ ف 

(A)‏ مند تولية عاس النانی أريكه الحكم أحد يرسم سياسسه على مقاومة البدحل الامجلیزی والتمسك 
تحعوق مصر وعدم السارل عن حفومه وکائت الارمة الورارية مسة ١819‏ أول (WA‏ س الدینو 
والاتجلير » قفد حاول الحددو تسار الوراره العهمية المواليه ناما للاتجلير والدنده لأوامر ‏ کرومر 2 uU‏ 
فرصة مرص مصطفى ثهمى رئيس الوراره وأعلن تكليف بيحران باشا رئيسا للمطاره الحديدؤ ولا أحد 
رای کرومر رفش تححة عداء Ol;‏ للائحلیژ . كما أنه al‏ مسنجي لا سطع فياده الرآي العام 
الاسلامى » خینشد رای الحديو أنه ¿Ko‏ أن نعي رئيس نظارة مسلم دون الرحوع. ال کرومر فاعلن اععاء 
مصطفی فقمى وكليف G‏ فجری پنکوس الوراره , واعتتر ‏ كرومر مدا التصرف فليا لزان السلطة رم 


51 


ضد أوروبا عامة وفر تسا خاصة ولمد كان من سكوت أورويا أن صارت انكلىرا الع 
فى النعدى على الحفوق فهی بعلن اليوم على L.I‏ جرائدها انها بريد سراء الدين الصری 
كله والغاء المحاكم المحبلطة (۱) وكل التظامات الدولية لیسعط الرة کل حف لأوروبا 
فى مصر - 

ولم يكتف الانکلیر بالبعدی على حموی أورويا ومصر يل عدوا آیصت عل 
المسلمين فهم ينشرون يلغبئا رسائل الطعن على الدیں الاسلامى ويوزعون فى الدارس 
کا دجقر الرسول محمدا ( علية الصلاه والسلام ( (V)‏ و بساجرون > |“ بطع 
ليلا و هارا على المسلمين وحلبعه الاسلام ` 


= وسحاولة من Ql‏ الحديو لصرت النعود البر تطانى و بعد مداولات لنعریب وحهات النطر آعلن ani‏ اقامه 
حسين فحرى وتكليف رياص اسا صديي الاتحلير تاليف الوراره الحدیدہ وكان عدا ارضاء تلا نجلیر 
مع توجیه نطر الدیو الى بحث اعصل العلاقات الودية مع انجلترا وآن يسع فى المسقل سصاتحا س 
السائل الهامة ٠‏ 


عيد العم الجمیعی : ( مرجم سابق ) ۰ من صن 18 الى ص ۷۰ ٠‏ 

ئم حصم الحديو بوفیق للسيطره البريطانية ولعميد الاحثلال كرومر الدی امن بان طبیی حطط 
انجلترا فى مصر أن ينم الا يبعيين عدد من الانجلير فى الادارات الحکومیه الصلعه مما أدى الى سوية 
فیصه الاداره الاتجليزية على مصر ۰ وپالسل سلعل النعود الیریطانی ممثلا فى کردم صاحب اليا 
العليا فى سییر ستون الکومه لحاس موطعية فى الصا لح الحنلعةً فسردار اليش انجلیری وکبار الصباط 
می الانچلین كما أن الپولیس حسع لاشراف مفتشن بریطانی عام كدلك العابية من سنه ۱۸۹۱ ُضعب 
للمسسشسار العصائی البریطانی كما أن العصاه الابچلیر فى محكمة الاسشاف والمحكمة الأعلية سیطروا على 
الضاء الصری وهکدا استمر الندود. oU Ji‏ ييتعلعل ميد عهد ورارة رياص صحد أن وراردى الداحلية 
والاشعال حاصعصی توکیلب انجلیر والالیه فى يد السشار الالى واستمر الال ذلك فى عهد وراره 
مصطقى فهمى وحنی اعلان الماية سسة ۱۹۱۶ ۰ 

ب عيد الرحمن الراععی ۰ مصطعی کامل ياعب اطي که الوطنیه ۱۹۲۲ من ۲۰ + ۲۱ ۰ 

— ده عند التعم الجمیعی الرحم السایق ص ۳۰ ۰ ۳۱ ٠‏ 

(۱) پاردیاد قوذ الحاکم السصلية فیما يحص بمحائعاب الرعايا الأحانت فى محر قدم بوبار باسا 
فى عهد اسماعنل مسروع ينيعل سلطه عده المحاكم الى محكمة محصلطة عالنیه فضابها من الاحایت وم 
انشاء هذه المحكمه في ستة ۱۸۷۰ ومن احصاصها . 

` العصل فى المارعات الدییه بين المصربيل والاحات ٠‏ 

` ب فصل عى المارعات العمارية ادا كان آحد الطرفی من الآحانب‎ Y 

۳ — فصل فى المسائل الحبائية بالحکم على المنهمين الاخایت فى تعض السالقات البسيطة ٠‏ 

£ أما المنح والحسايات التى تقم من الأحابب فلا بحتضض بالحكم فنها بل ص احتصاص المحاكم 
السصلیه عند الرحمن الراقعى عفر استماعيل — ۲ باط ۲ ۰ الفاهره + ۱۱۶۸ صن ۲2۰ + 

(N)‏ عن هذه الکتب بمكن الرحوع ال 

محمد لطقی حمعة ححماة السہ S‏ . العاهرة ۱۹۳۲۲ ۰ 

< عرص أمثلة لودا وهو كتاب ( مهدی الله فى ناریح آحمد محمد الدمعلاوی ) و مدیم سرسل له 
وطسه على الشی الكر بم وعل الدين الاملامي ٠‏ = 


۲۰ 


ولقد عام کافه الئاس آخرا ان ائنس من الأهالى حكم علدهما پالسچن ثماسه 
عشر شهرا لأنهما سبا ملكة الانكلىر مهل عملا شيئا خلاف ال جارى فى مصر ؟ كلا لأن 
محر ری چرائد آخری د پخلفون عنهما بانهم ليسوا بمصرییں وآھم يحتمون بالانكلير » 
طعنوا قيلهما ولا يرالون بطعنون أشد الطس على سلطان مصر الذى كان حليعة 
الاسلام ٠‏ فلیادا عوفب الطاعن فى ملكه الانكلبر ولا بعافب الطاعنون على لاله 
السلطان ؟ je‏ ابه يجب ان بجرم جلالة اسلطان فى مصر أكمر من ای ماك كان 
GV‏ سلطانها الشرعی الذی ۷ بعارض أحد فى سلطبه الشرعية ٠‏ 

وقد يطول بى الکلام اذا أردت ان اعدد لك آعمال الانکاسر صد المسلمين وأن 
آخر مبل حاضر فى الاذهان هو مسثئلة الامع الأرهر `° 
۳ — آوروبا ومصر : 

ومن يوم أن سلمب مفالند آمور مصر (N)‏ لمحمد على الكبير دحلنها الاسه 
الارروبية وسارت فى طر دی التعدم مسمده على اخلاص أورويا والأورييين بحوها ولا 
دخل الانكليز بلادنا لم يكن میها يومئذ مصرى واحد يمكنه أن يظن أن دولة متمدينة 
سل انكلترا تعمل صد تعهداها وعهودها بل كان الصریون كافة مسقدین اعنعادا 
نابتا أن انكلترا تسحب عساكرها على اثر اخماد تيران النورة (Y)‏ واسسئياب الامن 
فى البلاد غير انا نرى الگس توطد من سبنب والانکایز لا يزالون ه صلان * ومن ذلك 
الحين فقد الانكلير 40 المصربين ۰ وففهما جميعا كمه أغراضهم ولكن آوروبا لم شفد 
ثقتنا بها معسمدبن علبها مؤملين الحلاص على يديها ٠‏ ولهذا الدوم ما عملت شيئا 
مد کورا وقد کادت U.‏ بها تزول ٠ Us U‏ 

ولقد. أصبح اليوم كر من المسلمين ( الدین كابوا عبما فيل أعظم أصدمفاء 
أورويا ) يعتفدون أن آورويا بحارب المسلمين کافة وبدون استت!ء حريا صلينية فى 
شكل سياسى وفى الوافع أن أوريا حررت فی الفرن الباسع عسر أهما مسيحية 
عديدة (V)‏ لم دحرر مذ واحده اسلاصية وأن مدر الى هی دح اللسلمين ومد 
_ = آما اطرائد الى كانت تحاول الببل من ندر السلطان فهى اگرائد الاتحلير به وما سار فى ركانها 

مدل ( المقطم ) ٠‏ 

٠ ۱۸۰۰ هند تولية محمد على الحكم سنة‎ (AV) 
٠ بقصد باللوره العراسة‎ )۲( 
ثم اسسعلال الدول الآدية‎ ٠۸۷۸ L. مؤتمر درلين‎ — )۳( 
التى تحررت فى العرن الاسع عشير عن الدولة العئماسة‎ 
٠ ۱۸۳۲ بلاد اليونان سسة‎ ١ 
٠ ۱۸۷۸ رومانیا سسة‎ — ۲ 
٠ ۱۹۷۸ L. ب الصرب‎ ۳ 
٠ ۱۸۷۸ الجبل الأسود مسة‎ - ۶ 
۱۹۰۷ سنة ۱۸۷۸ وتم الاستقلال الام سمة‎ ٠ بلغاریا‎  ه‎ 
۰ ۲:۲ أنرر الرقاعى  شاكر مصطفى مرحم ساق + ص‎ 


۳۳ 


ليها ولعي ليرب تام الاسوللامق. كافة ميال الاعندال الدينى والانمای ua‏ مع 
ولا يجعب ران رقرط! اليماءاسر ايتهل : 


EYER ANa Aaa.‏ 813 الايد ليه سا الا باطراثم والذایح فهل بر بد ۱2۵ ص 
سس ان Tasa S‏ مح اتنا لعل ان الحرية والحلاص t°‏ 


پیب" IV 2 ۹ “e‏ 
نل د cel‏ نایعیش الجن لت للقاثى اانی y‏ ببكر أن أورويا اذا 
ساهلت وب کی الا تحار یا امعريل ببيض رز ضیا رک مت الحاهرة بند‌ها لاعمق حدرة 


زمن 3 
122 ا یتر اواس یی وکات بیش m l‏ 8 أبباءها الى الط 


۱ 
: — الصریون (ll. ۱۷۵ ç s:‏ خلشسه په 
مار a>‏ الصر بين عل الحبلین دلك لخر كت میخض ٥ں‏ 
ام SS ۳ E‏ اليا ) .دہ هما مليالعة ہیل نا 
له معن i‏ ل au‏ با 5 سلمر تیه ای ریت ° 586 t‏ 
۳۳ ملا خښ - فل یرید كم اداد مل IS‏ 14 
لا يزلف مچموتیلیعنلی الأمة. مکلیار ur‏ نے المي كك ان ری Se‏ مرا و ا 
a s AMI‏ لين و نی لس لد يه كان 1 ù‏ اج ی 
o ala‏ لعز ليو اسمن رجام لقوق ینت ى. نب بق لا جذ لبا ی 
هيه وأنيك شاع 5 امناو ەنەر "و امد ی ردنا لیبق iqi‏ 
یت .تلمد له با اليا ° لوول راد SLO 1e‏ وه لچرلد ن» مام تعه لي لدیقه 
۴ لاحم لب لتيب تیا لي لبف نش 2 ةم لها eL‏ 
لها ماغدا را 8 اس ۰ الا I.‏ ( يماسلا <¿ +` l IL.‏ ميقا 
رو غیسلنه لاد z‏ مها نالع Mü‏ يملسلا بل لإا نا نمستی ( لیا 
IL), as. bJ aa‏ نها so‏ نله لا نا ا cs‏ رولیت لث 
ماع مللا ده ريه ex IL.,‏ بان la. Ka Ë‏ ملا ف < 3 )7( سل مط 
لها ريه له لدع لا ۱۵ ۱ دا ,پوه IU,‏ عن so‏ راا راعلى 355 IL.‏ ا LJ‏ = 
۰ ( معا ) راد 
° ۷ < ينذا راد لمعه هیا sJ‏ (/) 
f le‏ م Ü,‏ لهف (J)‏ 
ب ۱8 باعداا بالافنتا) ,*“ ۸۷۸/۲ تق نیا ماه — (h‏ 
خہتلمد-!! اناا رید نید IL...‏ ت‌ها! ييه ت راا 
° ۷۲۲۸۲ متب لايا عمل — / 
۰ ۷ كته لیالیی — T‏ , 
AVP/ ۰‏ س پہھاا — 7 
۰ ۷ كنب IL ISe‏ — و 
(Ll. — ۶7‏ تالقنت AVA/ ts‏ کنب ۰ یلقل اه 
(A)‏ الحددو عباس حلمى الثانى الدی ق سیب 005 ل مس بمطصى ‏ الث - لاا یا 


RNN 


aay 


حديث مع جريدة «برلينرتا جبلاط» × 


۱ = آبری آغلب المصريين كاردين للاحملال الاكليزى ` 


— عم ۰ يعم ۰ حصا ان الامه الصربة UL‏ كميرا من آعمال الاحبلال المقو نه 
ونمل من —s‏ فؤادما آن بخلص من ريفة هذا الاحنلال ۰ وآن الاحساس الوطبی 
النتشر فی کل بلاد مصر وهو ان لم يكن فى انشباره وفوبه کما-هو عند الامم 
الأوروبية لکنه قوی ومتنشر بدرجة يبب معها حب الأمة طربتها ورغبتها العظيمة فى 
استرداد حقوقها الندسة وأن سکوت الامة الصرية لا يدل على سىء آخر غير اتصافها 
وتمسکها بالصبر ۰ 


وق يسيدل بعض رجال السیاسه فى دول النجالفب (۱) البلالى بالسكيئة 
السائدة فى مصر الآن على أن المصريين راضون بالاحلال ویفتکر أولئك السیاسیون 
أنه لو كانت مصر بريد اجلاء اسرد الانکليزية عن دیارها لبارت من زمان ضدهم 
ولان هؤلاء السياسيسن مخطئون فى هنا الاعنقاد اذ أن المصريين وطنيون صادقون 
الحبة لبلادهم واذا کانوا يبغضون الاحنلال بغضا سديدا فانهم كذلك یکرهون الحرائم 
والذابح ۰ اذا فهم پریدون اسنرداد حفوقهم يالسكينة والسلم وهم عالمون أن أورويا 
اشمدينة لا نرال موجودة فى العالم ولا رال نح مسقددین بها مؤملين فیها ۰ ولکن 
مع هذا وذاك لا أنكر عليك أنه اذا آهملننا آوروبا رمسا طویلا ولم تجبر انکلترا 
على الجلاء فیضطر الصریون الى التظاهر بطرق آخری (Y)‏ عبر ما لبنوا علبه السنبن 
الطوال وحیتثذ فلیست الصالح الانكليزية هى الى نقع وحدها فى الخطر بل یلحق 
ضررا بالصالح الأوروبية جمیعا ٠‏ 
Ck)‏ جری عدا الحديث بالعرسية س مصطفى کامل ومندوب جريدة برلير باحلاط > الالمانية < 
أشاء وحوده فى العادممة الالابية فى احدى رحلاته الاعلامية للعصسة الصرية وعد محدب الصحيقة الزعيم 


السری وفاركب حطواته فى سیل بلاده ٠‏ على فهمى كامل : ( مصطفي کامل فى ۲۶ Uo)‏ ) ی ° ص ۱۹۹ 
(۱) آلائیا - السا ايطاليا ٠‏ 


٠ ۱۹۱۹ وهذا التسوء حمق في شكل ثورة عام‎ (V) 


۳۳۲ 


۲ — ماذا يظن الصر یون فى حطة ألماميا بحوهم وماذا يسظرون La‏ ؟ 


لفد أمل المصريون دائما أن الحكومة الألانية دنضم الى الدول التى لها صالح 
أكر من غيرها قى جلاء الانکلیز عن مصر تصدیفا لتصريج البرنس پسمارك لسفر 
فرنسا فى برلين Ú ۷ L.‏ كان السير درومتدو وولف Jš )١(‏ فى الاسنانه 
لیسحصل على نوفيع جلالة السلطان على الاتفافبة المتسهورة بسأن مصر وهو قوله 
« ان الكومة الال انيه مسعده للعمل فى سیبل دحصق الجلاء عن مصر ۰ والمصريون 
يعتيرون هدا النصريح م أهم المصريحات السساسية التي صرح بها من يوم أن احنل 
الانكليز مصر ٠‏ 0 


وانى لا أظى ان اسنعداد الحكومة الاللاسية للعمل فى Gae jai‏ اللاء الدى 
كان موجودا فى سنة ۷ قد bags‏ الآن ولو أن حملة السودان (N)‏ ۰ لم قرر الا 
بعد رضى الحكومة الالانية السی كانت تؤمل ينجريدها مساعدة جلها ايطالبا + بل 
يطهر لى أنه من الآمور الستحبله صام حكومة جلالة الامرطور عابوم بوما ضد حعوى 
مصر المقدسة ٠‏ 


Lac (A)‏ وحهت الانيا انطارها الى تركيا اسع الاسراطور الألمابى مع بركيا حطة حديده (eja‏ انها 
لا ستدعيی مته تكاليف سمله مسلحة وفى الوفهب هسه لا تلمی معارضة مكسوفة من صل آى دوله آورونية 
وحیتما رات الانيا استخاله القنام تاعمال عسکربة قصلب عليها سياسة التعلعل السلمى الآمون السائح , 
وقد كان هتاك أكثر من سمب يدعو الى ميل السلطان عمد المید نحو للالان الدین لم یطهروا سوه من 
العداء ما أطيره الاتحلیز والدول الأخرى قى فضايا الازمن ومعدونيا وحاصه تعد أن اصطرته اتحليرا الى 
السارل لها عن حزيره فرص اثر اعقاد مؤمر uy‏ ۰ ومکدا وادق السلطان راثيا فى مسة ۱۹۰۴ 
على هتح الالمان امتیار مد سکه حديد مداد . دات اتحلير١‏ وفر سا وروسيا سارب سعيد المشروع 
وسست آرمات حاده دين السلطة العامابية والإتحلير حول مد سكة حدبد بعداد والمححاز آهمها وآحدرها 
` بالدكر أرما الكويب وطابة . توفیق على درو العرف والسرك مي العهد العنمامى ¿ رسالة ماحستير عير 
منشوره . القاهره ۱۹٩1۰‏ ص ص ۳۷ . ۳۸ ۰ 

a> كان من مسلحة ااانا اء مساله مص معلته ومععده وموصم تاررع د ں‌اتجلیرا وفرسنا‎ (V) 
ألانيا تعمل على أن تكون سیاسھا‎ < K تعمل اتخليرا على صروره المحاقطه على صدافه ألانيا وکات‎ 
ولا مسهاها ولا معصتها , وان يكون بأييدها لسياسة انحليرا‎ less عامة مهمة لا تغرف اتحلير!‎ ¿x 
کی الناستات الصلفه جيب ما سفى والمصالح الألمانية وخی فررت. اتجخلير! بالاشيراك مع مصير ارسال‎ 
لسیاسه اتجلیرا نایدا ناما سد فرسيا حى هددتها‎ akal عله الاسترجاع السودان آعلن فيصر الاتیا‎ 
اذا لم‎ j= نا لحرت دوادق الفيصر الالمانى على أن دعوم المالمة المصرية «معات الملة ال دسله كما انه‎ 
نويد انحثيرا دى مسيألة السودان ريما ففكر اتخليرا فى تسار سيات نها بحر الانيا وشحه لاصلاح‎ 
العلافات هع فرسا والاهمام الى الحالف السائی القائم س فرسا وروسیا كما أن أييد آلاسا‎ 
لاتحثشيرا كان صروريا أيضا لصره ايطاليا صدیسها . وکاب الانيا دائمة الاصال بابحلتل١ لعاونة‎ 
الا بطالمین الددن هرموا عريبة مبكرة من الاحباش ولفد حاولب حكومة انحليرا تبریر حملنها على السودان‎ 
, الممسنا ب ايطاليا برعنة اتخليرا فى سره الاپطالیی الیرومن‎ — LU آمام دول النحالت الثلائی‎ 

۱ و۰ محمد مصطفی ps‏ — مرحم ساق ص ۱۵۰ — ۱۵۲ ( + 


YS 


وها بحن برى أن الحكومه الآلمانيه تعمل بالاماف مع الدول فى مسلب الارمی 
رکرید ولبيس لها صالح مادی حاص فى مان المسألبين پل هی تعمل بیدا يعصد 
بوطید أركان السلام العام واحترام سعيد العاهدات الدوليه واذا كان هدا معصدها 
الحمبفى فواجپ أن ننظر لصر ۰ اد لو آفام الاتكلبر قنها طوبلا لكدرو لا سك صعو 
ااسملام وضلا عن أن هساك معاهدات يحب احبرامها آدضا كما يبحب حمل انکلس | على 
«حترامها * 


وانسا دظى أن النحالت (V)‏ الملانی لو بعى على الحباد لا لنا ولا علنتا تنبلغ مع 
ذلك امانينا لان انکلتر! سفى يومئذ منفرده امام الدوله العلية وفر نسا والروسسا ‏ هذه 
الدول الاب النی نطالبها عندئذ أن حرم عاحلا المعاهداث والعهود العلنبة ٠‏ 

(۲) الانخافون أن فر سا تال مصر اذا حرح الانکلیر سها ؟ (V)‏ 

- كلا +فانی عرفب بكل ندقبی حفبفة احساس الامه والحکوهة العر سیتین 
نحونا + وآفول جازما أن فرنسا مخلصه النبة فى رعبنها لجلاء الانجلسر عن مصر ٠‏ 
اذن فهی لا نرید بای صفة کانب احسلال مصر بعد خروح الاتكليز منها وهی مدر 
كماءة الصرین حق مدرها وسلم س جهة آحری أن مصر بموضعها الجغرافی وبأهمنها 
السامسة لا يمكن امتلاك آی دولة اباها بل بجب أن تکون حرة ونبقی مفتوحة الابواب 
لتحارة العالم كله ولصتاعنه ٠‏ 

وان الانکلیز یشیعون فى کل مکان ان الفرنساویین انما یعملون للجلاء لبآخدوا 
محل بريطانبا فى مصر ولکها أكذوبة سافطة وخب ¿ji‏ ظاهرا مها حليا ٠‏ 
مالانکلہر بهده الاکذوبه يريدون أن بغشوا الصریین وان بعدوکم انتم معشر الأكائيين 
ع الدولة الراغية للجلاء ۰ 


وانتا تؤمل أعطم الأمل آنکم لا محشون بالأباطيل حتى ساعدونا على اسنرداد 
حقوقنا الشرعبة المسلوية » ٠‏ 


0 س 
(A)‏ الايا — الممسا ‏ ایطالیا - ۱ 
۰ هو تخويف للمصریی وارد فى السياسة الريطابية دما دحلت مصر بادعاء حمايتها ٠‏ 


أوراق مصطفي کامل - v<o‏ 


ه لا یخعی ان حل المسألة المصرية ذو فائدة عظمى لالانبا اذ لايد لنا آن =e‏ 
نامر SU‏ السويس بعدما بقدمت مستعمراننا فى La, sl‏ واننشرت تجارنا فى الشرق 
ويهمتا أن کون هده الطريق المائية حرة ٠‏ ولا يشك أحد اليوم أن انکلنرا سر 
لامتلاك وادى السل أو بعسارة أخرى لامثلاك فناة السویس ` 


وبسيب هذه الاعنبارات أحدث الأمة المصرية شتعل بمسالمة الاحسلال ٠‏ هل 
ترصى په وتحنمله الى أمد طويل بذلة وهوان ۰ آم سحلص من ربعة أسرة ؟ . 

ومن الامور المعقولة والطببعية قبام كل الذبن لا يرضسهم حالة بلادهم الحاضرة 
لغرص استمالة دول آوروا نحوهم والعمل لتخليص بلادهم ولهده الغابة نقسها 
حرك الصر بون الوطنءون الساكن من مسئلة الحلاء عن مصر بالخطب والرسپائل 
السياسبة واعتتوا بنشر آفکارهم فى كل أصقاع آورویا ۰ 

)`( أى مأمورية سناسية آثت مكلف بها فى حضورك الى برل kk:‏ 

0 آنی مکلف من لقاء نفسی وبواحبی الوطنی بمأمورية وطسة محضة 5 
من نفسی بأثنى انسان علنه واجبات لارص آبائه وأحداده cal‏ بعد التروى مع 
أصدقائى الوطتبين أن آنی لآوروبا ٠‏ وقد مفى على عاما وآنا مشتغل بعمل هذا مدافعا 
عن فضية بلادى ضد الانکلیز الحتلن لها بالرغم من العاهدات الصريحة القطصة وأعظم 
النعهدات العلشة صراحة ٠‏ 


ولقد وجدت ابنما كنت تعضسد محبى « الحق والعدالة » وهم لله لنسوا بالقليل 
العدد فى أورودا ۰ وائی أخاطب الامم والحکومات وسواء سمم صوتی الآن أو بعد 


سس دوي 


رل حديث صحعى آحرته صمحيعة دی وست الالمانية مع مصطفى کامل فى صسورة أسئلة بحيب 
عنها و سر دلك ساريح ۱۷ اكور ٠ ۱۸۹٩‏ يعد مقدمة تعمر بالثیاه عليه ٠‏ 


۳۳۹ 


الآن حنى لو کان سماعه بعد موی فانى عامل ما عشت لاداء واجبانى جو وطبى 
وانادى كل ذوى الصمائر الحره من حمیم الامم للعمل لااد مصر 0 


ومع كونى لا أعرف من اللعه الالماسة الا بعض كليمات فانى حئث برلين لأسمع 
صوب مصر المضغوط Ue‏ لانه لا نهم الناس اللسان الناطق به الاستان ما دام موصوع 
كلامه حقا وصدفا وانی اظیں اکم لا بخلون بأميالكم لامه حدبرة le Jb‏ والعنابه ميل 
الامة الصر بة + 


(۲) هل عفد الاتکلر حققه ثقة Qu salt‏ داصبحم فى پاس س أن بقوموا 
s y‏ وعودهم ؟ 

- آحل لقد فعد الانکلن ثقة المصريس وأصبحنا حمیعا لا نظن انهم هومون نوما 
ما من تلقاء أنفسهم بوقاء وعودهم وأن هة المصر بسن دالا تكلر كانت هی للع الاحتلال 
saf‏ لاما لم تكن بحسب مطلقا أن اباسا ممدسى سسسون LN‏ پلقت من العظم 
والمردبة مبلغ الأمة الالكلزية بنقضون وعودهم وبنظاهرون باحنعفار شرفهم وشرف 
الامم الأخرى بأشد ما يمكن من ضروب الاحبقار Uje‏ ۰ نعم اننا ما LY‏ نحسب قط أن 
الاتكلر بتاحرون بشرف البرلمان الاتكلزى وبشرف حلالة الملكة وهاهم الآن اولتك 
الذین دخلوا مصر لنسدوا الامن قنها ولسحلوا عنها بعد زس JS‏ آصحوا يدعون 
أنهم حماة النبل !۱ 
الذين بحاهرون بانیم نصراء الجلاء هش نو ¿Jt‏ ولمسوا فى الحققة الا (انكلىرا) 
آقل صراحة من غرهم وآن الحوادث الاخرة آنحفسا بأعظم اراهن على ذلك ٠‏ 
« بان زمن الجلاء عن مصر قد حان منذ آعوام أى أنه كان بحب ولا نڙال يجب على 
الاتكلبز أن ينحلوا عن مصر ۰ وبناء على هذا التصردم العظم الاهمتة الفر ند فى يانه 
کتت أخيرا الى المستر غلادسسون أساله أن دلقي خطة عا, مر بذک شها حكومة 
الملكة بان هنالك معاهدات بحب علها احتر امهتا عل شاطر ۰ a‏ لأن 
الستر غلادستون تحب عله أن نتصم حگومته باحتر ام العاهدات الم جب علا 
احترامها قبل آن شصحها تاخبار ترکنا عل احترام العاهدات الختصة l‏ و عاباها ٠‏ 

وفد كنت امتطر أن السس علادسون Jj.‏ رحائى ألا انه آحاسی با به W‏ 
ككل الاشخاص الجردین من کل حسبة وساطة فلا b sa‏ له المداحل فى مسألة مصر 
مع أن المستر غلادسنون هو سنه وصفه احد الافراد المجردين عن كل سلطة 
وحيثية بتداخل وسداخل قوق ما بلرم فى مسألة الأرمن ٠‏ وهدًا مما شت سوء 
نات الانکلسز سى القائلن منهم بضروره اللا عن' مصر ٠‏ 


A+ ۱‏ الأحرار تاتخلیر | J‏ علاد ميونت ` 


۳۳۷ 


(۲) هل احساس الحديو تحو الاتكليز على مئل احساسات آسه sess‏ ؟ 

حقا أن الخديو لا يريد الا أن یکون حاكما حقيقيا فی بلده مصلا عن كونه مصريا 
يحب وطنه حبا صادقا ٠‏ وهو يريد أن يكون حالسا على أريكة ملكه وأميرا على بلده 
ولا يقبل بحال من الاحوال أن یکون سحت حماية أى دولة أجنبية وسذ ما اسنلم زمام 
الخديوية آظهر علدا وبکل صراحة احساسانه الوطنتة الشريعة و بذلك آوجد فى مصر 
سارا Val.‏ بفوری ویرداد مس بوم الى آخر و هذا الشار عو البوم أقوى مه فى سائر 
الازمان ٠‏ و کل الذین بعرفون اخلاقه وصفاته یعلمون حدا ان خطته الحالية لا تشر 
الى تجدد ضعف عده ولا تدل على تنازله ع حقوقه ولكن تدل على آنه صابر يرقب 
الفرص والحوادت ٠‏ 


وأننا معشر المصريين نعلم جميعا أن خدیوینا العظم يفكر دائما فى باريخ عائلته 
الكريمة المحتد ولا يغيب عن ذاكرته قط مجد جده « محمد على < الذى طرد فى أول 
هذا القرن ( الانكليز ) المحتلين بذلنهم )١(‏ + عندما حاولوا آں يسلبوا عصر وان 
عماس باشا لجدير بأن بنال هذا الفخار ٠‏ 


وبالجملة فاتتی معنقد بان الخديو عباس باشا لايعتبر للحباة قبمة فى جاتب 
المحاففلة على حقوقه التى هی اقدس شىء عنده خصوصا اذا كانت الحاعظة على هذه 
الحقوق مرتبطة بمحبة امته اياه وبشرف عائلنه المحيدة ٠‏ 


)$( هل من الجائز أن بغض المصريين للاتکلیز يحول الى بغض كل الأوروبيين 
النازلين فى مصر ٩‏ 


حقا ان هذا السؤال لمن أهم الاسئلة ٠‏ مان الامة المصرية عاسب من عهد المغفور 
له محمد على الى هذا اليوم مع الأوروسين على اکمل وهای وأصفى وداد والاوروبیون 
والمصريون يحلصون لبعضهم فى المحبة ولا خلاف يفرفهم ولفد كان دائما ساهلنا 
الديسى أحسن ¿sa‏ بیشا و بينهم ومودتا للأررو سين مستمرة لا لتغار ولمسدا 
الذى حری عليه انتاء وطنی داثما مع النزلاء هو 5 أحرار فى بلادنا کر ماء لضیوفنا .. 


رمنذ احلال الاتكليز لصر انفقنا معاسسر المصرين ونزلاء بلادنا فى الطالب" 
والأمانى ٠‏ وانا تعلم علم البقن أن مصالحنا ومصالهم محدة ضدك مصالح الاتکلبز 
وأملنا أن أورودا تخلصنا من يد هذا الاحتلال الثقبل فتزداد بذلك محتنا للأوروبيين 
وتعظم آلفتنا مع نزلاء بلادنا منهم ۰ 


اذن فان آوروبا اذا آجابت نداءنا وحققت آمانبتا ومطالبنا وحجميلت الانکلیز 


۱ حملة فریزر سنة ۱۸۰۷ ۰ 


YA 


— وهی قادرة ‏ على احنرام المعاهدات بقی الاتفاق والوئام بين المصريين والئرلاء 
الاوروبيين تامیں كما هما الأن بل وام ۰ اما اذا آهملت آوروبا زمنا طويلا حل المسئلة 
المصرية U‏ تصطر عندئذ للاعتماد بأن كل أوروبا موافقة على الاحصلال راضة به 
وادما دبغض كافة المسلمين بغصا Us‏ ومنحاملة علبهم ٠‏ وهذا يحمل الامة بالطبع 
على كره الأوروببي عموما كرهها للمحئلين ٠‏ وهذه نتيجة خطرة من البديهى أن أورويا 
لا نعسل للوصول اليها ' 


۳۳۹ 


السئلة المصرية 
ر( حدین سیاسی ) () 


e «‏ انا ماأللون من الاحلال الاكليزى لآنه معط لكرامتنا باعنسازریا آمه 
وضلا عن کو )4 محدسا للادنا حسا ومعنی UU‏ آمه مدر محبه الوطن حى قدرها 
ونعلم أن بلادنا مادامت بحت بير الاحنلال الاجنیی ومادمنا لا بدیر سؤوننا بأيدينا 
فلا حى لنا فى أن تحسب اقسا آمه من الامم الى لها حقوی محيرمه ولهذا برعب 
من صممم افئدئبا النحلص مى الاحلال الابکلیری ولعد وعدت انکلترا أورويا بالحلاء 
عن مصر وطق ورراء الانكلبز بدلك فى صريحاهم العلبیه البکررة وضمنت آوروبا 
بالمعاهدات النی عفد بها مع الدوله العلية حفوی ال<ديويه کم الواجب احبرام هده 
الحفوی ٠‏ وآوروبا الى سال اليوم جلاله السلطان احصرام المعاهدات يجب عليها أن 
نسال اتکلترا كيل کل سىء هدا السؤال ٠‏ 

ولا كانتب الامة الصریه متاله ولها حموی الصلاص من النبر الانکلیزی فتری 
للوصول الى غرضها سبيلين ۰ سبیل الورة والسبیل السلمی ۰ 

فما سل النوره فحن لا تريده لاننا قبل کل سىء قوم مش ھوروں بالدعة 
وحب السكيتة و بغض المذابح والجرائم ومن جهه أخرى أن لاوروبا bae‏ مصالح 
فد تصريها النوره ٠‏ 

وحمب كنا تحترم حفوق أوروبا ومصالحهنا فى مصر وريما أن الأمة ادا بارت 
صلت عن سبل الرشاد فلا نسبز بين الانكلبز وعرهم من الأوروبسين اذ نقول وقتئذ 
AG «‏ بطاهرت أورويا صدا بمواففتها على الاحسلال دس الواحب ادا العمل ضدها 
« لذلك اعرضنا عن سبیل النورة الذی نکرهه بفطر ننا » ۰ 

وعلى ذلك قد اختر نا السبيل السبلمى ورفعسا صلوتنا الى مسامع آوروبا 
التمد نة بمطالبنا اطقيفية ٠‏ وان الساعة فد أذنت ولا محالة ونحنم على أوروبا أن 
نكره الانکلیر على الجلاء عن مصر ٠‏ 


۲۰ من ۲۵ أكتور حتى‎ L<. JU حديث مع جريدة الاکسترا تاحلاط البمساوية ايان تواحده‎ (ok) 
. «الاخبلال ) فكانت احانة‎ Ən a ( اكتوير ۱۸۹۲ أذ سثل عن موضوع‎ 


vx 


ولقد كان الاحدر AGO‏ ان سيت عدالنها ومحينها للاتسابيه بوفاء عهودها 
ووعودها والجلاء عن مصر لا باظهار محبيها للأرمن وسشففتها ۰۰ علهم '' 

ومن الوجهه الادارية ری الانکلیر قد آضروا بمصر صررا بلیغا حسا ومعنی 
فهل الانکلیز لا یزالون محنلين العطر المصرى لاعادة الأمن الى ربوعه <ç‏ كلا + فان 
الامن فد بأيد فى مصر بعد مصى آیام فلیله من سج عرابی وأنه یکون من العار 
العظیم على الانکلیز ان يدعو بأن الاس لم یناید مع احبلالهم لصر ١5‏ عاما ٠‏ 


أو هل الانکلیر محلو الديار المصريه الآن لنعويه سلطة الحديو على اريكه ؟؛ 
كلا ٠‏ فانه لم يتل أمير من امراء مصر احترام سعبه Cas‏ ممل ما بال 
مها حديونا الحالى عباس البانی وان الانكلبر هم وحدهم الذیں يعملون فى مصر صد 
سلطته فلا يسنطيع أن يستعمل آول حق من حموی الولايه والملك الا وهو حق اخميار 
الورراء الذین يديرون شؤون البلاد تآسمه فأن LAGI‏ هي السى سمیهم له وقد 
اعترصوه اعبراضا وفحا لما لاحظ على جيشه بعص الشیء الدی رآه وبالجملة فهو 
لا ¿S‏ اليوم أن يعمل ضد رعبة الاتجليز (Y)‏ وحی لا یمکنھ أن يزور باريس بصعة 
عير رسمية الا وسسیه وشطاول على مقامه السامى الجراثد الاتكليزيه البذیته 

)۱ ۰ اهنم الخديو عباس الثاني يأآمر امیس ممد اعتلائه الاريكة الحديوية . فوطد صله نه . وآمر 
سرفية الكثير من الصاط المصريين + وکان يسهة اساورات المربية aq‏ < ويعوم باللسيش على التکات . 
مما أعصب اللورد كتشير ‏ 2350136861 سردار الجيس المصرى ¿ فاحنج لدی كرومر + واستقر الامر على 
اسهاز اول فرصة شی اهتمام الحديو پالیش . +Q‏ تمك يعد تعيينه العريى ماهر ناشا فى وكالة 
الحردية من الوعوف على حعيقة احواله علاوة على 45 عض العيون دى فرقه ووحداته التعليمية ٠‏ 

ويساسية الاحعال يعيد الجلوس الحدیوی فى ۸ یبایر ۱۸۹۶ سافر فى اليوم الثابى للاحتعال الى 
الصعيد لتفقد أحوال الجیس الرابط فى آسوان وچنویها يصبحية عمه الأمير A.I‏ فؤاد ومحمد ماص 
ياشا ۰ وكبار رجال المعية » حيث كان الضباط المصريين مد مدموا اليه شكو ىمن سوه معاملة 
فائدهم ۰۰ ويروى أن صاك سيبا آحر للسعر ¿ç‏ هو علم الحديو بحطة سرية آعدها كشسر ٠‏ وتتضس 
ارسال حيس لحارية التعايشن ويدهو انه کان فى بيه ترجيه الانتعادات للصياط الانجلين الدیں يشرفون 
على اليس المسرى . فكان استعراصه فوات الیش فى وادی حلعا فى ۱۸ ینایر ۱۸۹۶ baz.‏ اسعادانه 
وملاحطانه على سير الاورطتس الثابية والحادية عسر » وطلب القوميدابات ZÜ‏ الطايور وأيدى لهم ملحو طانه 
ثم العى حطبة على مسامع الصياط اسعد فيها طريقة التعليم الى يسهحها الصباط البریطانیوی اراء 
الجيش المصرى ۰۰ فئار کتشتر مدعیا امتهان كرامة الصياط الانحلير + وقدم استعاله وحاول الحديو 
ائنائه عنها وان ما وجهه أمر یراہ کمصری وكقائد للحيشن ۰۰ ولم یعصد سوی لمت طر القاتدين ال 
صرورة السهر على الکمال والنطام وفعل ذلك مدقوعا پحیه لجيشه ۰۰ ولكن کشس صعد الامر وال 
أرمة حاده بما يوحي بها كبية مبيتة وصور لکرومر ol‏ الأمر عاية فى الحطوره دادمی له سساسية العرصة 
لعزل ماهر باشا الماويء للانجلیر ۰۰ واستکمالا للتصعيد احیطت الحكومة اليريطابية علما - وجاء ردها 
يعبر عن الاستیاء مكان الهدید يجلع الدیو ادا لم پسدر ویسحب اتناداته + وآصر کردمر على دلك 
دلم يسع قنصلى فرنسا والروسيا سوى التوفيق بين الطرفين وآراء التهدیدات ابلم الحدبو اعتذاراته 
وترضيته كروص ۰ فى نمريج دسمی باللفة الفرئسبة والعربية , الامر الذی اصاب سوده صربة قوية 
و صدعت هيبته بالنفوس ۰ 

ده عد النعم الجمیعی | مرجع ساق ص ۷۸ الى ص ۸٩‏ ۰ 


۳۱۳ 


وفصلا عن دلك فان ANU‏ فى مصر جراتد بنفدوها أجره الطعن على الامير والعمل 
للعض س واجب احنرام معامه فى أعين الامه ولا يمكن أن يحسب راضيا بهده المعامله 
و لکنه متبصر وصیورا على أنه لا يوجد عند الأمة شىء أقدس من كلمة الآمير لو أراد 
م۳ متا 9 


أو هل الاتکلیر محلو مصر لیریبه المصريين وعليمهم سئون بلادهم ۲۶ كلا . 
فان آعمالهم جمیعا سيب عکس دلت ٠‏ انهم یعفلون المدارس فى أوجه الطلاب ٠‏ وها هی 
مدرسه الطب آوضح مال نید کان عدد بلامدنها فبل الاحلال اكير من ماشی طالب 
ولكنيم الآن لا بزیدون عن النسعه وهم يسدون احلای الثلامذه حبب يطلعونهم على 
الجرائد الانكليرية المملؤه طعنا على الامير والوطضص الصری و yam‏ بهم كنب تاريخ نسب 
الرسول وتسخر بالعقيدة الاسلاسه وبالجملة فھم يريونهم على أن ینکروا وطهم 
ویجحدوا فومييهم كل الجحود ویکونوا خدما وعبيدا للانکلیر ٠‏ وفى الادارات (Y)‏ 
والسظارات اسنولى الانکلس على أهم الوظائف حب ايعدوا الوطتبين منهم وقربوا 
الاجانب والدحلاء الدين يسهل علهم فيادنهم وريما فريوا بعض السذج والحوبه 
من الوطئيين لبوا بدلك كله ان مصر غير قادرة ان بحکم هسها بنقسها ۰ 

أو هل الاتكلير محنلون مصر لسعادة الفلاحسن و جارهم ؟ كلا ٠‏ فالانکلر 
يحتفرون قبل كل سىء المصريين احتفارهم للمعاهدات وانى أقدم لسکم ملا على 
ذلك ۰ ذهب يوما من الايام احد عمال مصلحة البلغراف يحمل ستبحة بلغراف الى 
مهسدس انجليزى فلما مدمه الله ساله آداء لوظيصه آن یمضی على وصول الاسثلام 
فرفض الانكليزى وكرر ساعى التلغراف الطلب لانه لابد ان يأخذ وصل الاستلام 
بمفنضی وظیعنه مما كان من الانکلیزی الا ان ساول يندفيئة واطلمها على المصرى 
المسكين فسعط مصرجا بدمائه ٠‏ ولم يعافب الساده الانکلبر هذا المهندس الا ينفله 
الى الهند ۱۱ (۲) ٠‏ 

ولا سس المحكمه المخصوصه التى > فى النازعات النی نعم بين الصر ین 
والعساكر أو البحارة الانکلنز وهی بحکم لغاية الاعدام بلا فانون وبأمر يشتقبذ حكمها 
فى الحال A‏ ` 

۰ 1893/9/١6 انظر الى سلیسا على حديب‎ (A) 

حاشية رهم ۲ 2 ص ۲۱۹ ۰ 

(V)‏ ومع هذا الحادث فى سسة ۱۸۹۲ دلك إن أحد عمال مصلحة اللبلمراف فد حمل بلعراقا الى 
مہسدہں اتحليرى بالحيثن البريطابق » ولا طالبه ساعى التلعراف النوفيع بالاسيلام رتش الهندس 
الالحليزى ولا کرد ساعى الللعراف طلىية بالوفيع أطلق الهندس تدفينة عليه فاردام صيلا ٠‏ 

والغريب ان المحكمة الصوصاة بدلا من معافنه الانی برانه ونب حكمها على أن العتيل مد آثار 
الهم میا دفعه الى دلك التصرف ٠‏ 

واکتلت المحكمة شفل الضضائط الى المستعمراب الاتحليرية بالهئد + ولم يكن تصيرفها akob‏ الضابط 
المهندس عن البلاد خرصا على مشاعر أهل العتيل دل حرصا على المحافظة على حياة حذا الصائط التى هى 
آثمن فى بطرهم من حياة أى مصرى ٠‏ 

جريدة المؤيد اليومية ٠١‏ وئية سنة ۱۸۹۷ العدد ۲۲۱۰ ۰ 


۳۳۲ 


وأما مس حيب الوجهه المالية فلما كان الاتكلير مصطرین لدفم مربیات پاهطه 
لموظفيهم قد أعلوا الضرائب حى آصبحب مصاریب الاداره المصريه سيعة ملايين من 
الجنيهات حلافا لانعاقية (A)‏ لندرة المى بحددها بخمسة ملاين فقط ۰ 

وديون العلاحين لم نكن فيل الاخبلال الاتكليزى الا ...4 ملاییں چنیها يلعب 
الیوم آاکس من اين وعشسرین ملیو با 0 

آم هل الانکلیز محلون مصر اليوم لمصلحه آوروبا »؟ كلا ٠‏ م كلا ۰ فان أول 
عرض للانكليز من احلال مصر هو بعويض أركان النعوذ الاوروبی لا ليعود ذلك على 
مصر بالاسنعلال فى السعیل ولک ليحصروا الموه فى ایدیهم * 

ولفد أفزعتف نصرقا نهم الماليه حمله الفراطیس (V)‏ المصريه و نراهم اليوم . 
« أى الانكليز » یجهدون فى الغاء المحاكم الضلطه السی هئ أعطم ضمانه لاوروبا فى 
مصر * 0 
وس جهة أحرى يجب أن لا نسى السلة الجارية فان للانکلیز فى الجمرك 
وزادين وعيارين ولست فى حاحة لأن آفول لك أن التجارة الانکليزية هی المميزه بجملة 
مزايا خصوصيه ` 

وبالاحصار تأن اتكليرا محنله العطر الصری لمصلحها الحصوصية ليس الا ٠‏ 
وان كانت أورويا بريد تحفیق السلام وصمانه حفوقها واضاف آمه ممدیه معتدله 
کریمه فعلیها وجوب حمل الانكلير على الخروج من وطننا فى اقرب وف والسلام » ٠‏ 


(A)‏ عمدت هده للعاهده فى ۵ يولير سه ۱۸۶۰ بين اتجليرا وروسيا والممسا ویروسیا وتركيا 
ولم ندکر هده المعاهده بالمحديد ديمة الجريه السنوية البى Us‏ مصر الى البات العالى ولكن فى ۱۳ 
قينادر سبة ١484١‏ صدر فرمان حدد فيمة هده الجرية وعو أن دبع ايرادات الكومة المصرية الاصل س 
دحل الجمارك والحراح والصرائب يرسل الى حرينة الياب العالى ویخصص اللاث الارناح الأحرى لشؤون 
> من سعاب الجباية والاداره العسكريه والمدبيه وساحات الحكومة والعلال ٠‏ 

ویپدو أن مصطمی کامل حدد ميلح المسة Qoya‏ چيه الخاصه پمساریت الادارة الصریه من ءافع 
الدحل الحاصل في الحرانة والدی وجده يها فى هده ¿L.H‏ ۱۸۹۲ ° 

( عيد الرحمن الرافعی ‏ عصر محمد على ۰ القاهره ۱۹۵۱ ç‏ ص ۲۳۶ » ص 9314 ° 

(VN)‏ بدا العمل بطام الاسهم مد هایه ۱۸۷۹ من حلال الرافية الثنائیه الآولى وهی الغسرة المى 
پدات بين صدور للامر انحدیوی هحص JU‏ محر وبين الیب الوراره الأوربية فى اعسطس ۱۸۷۸ als‏ 
ول فیها موطعوں آوریوں مالية مصر لصالح تحمله ‏ السندات. وان yU‏ طاهر یا دې خدمة مص وطهرت 
کفایه هدا النطام فى السرعة الى مم بها دقع فوائد شهر سایر وقد ادى ذلك لوفوف الاعمال الصساعية 
على اطهار أموالهم عنوه ثم سریع عدد هن رجال الیش وحيسب. مرسات الوطفیں ٠٠‏ ويعول روزشتين 
« ۰۰۰ أن المقريرات الوارده هن آحاء العطر متععة على أنه فد عمل يجمع ايراد السسة للعيلة فيسل 
دحولها ۱ وقد بابع مؤلاء اسنحراح ربح الدين س العلاح الصری والکرمه المخربة ٠‏ 

ويعد أن وصعب الجليرا يدها على هصر رسميا ول لورد كروص الأمر فيها عمل على شكيل ¿L‏ 
عو أحد أعصائها لعطيه عا تراكم من الدیون الساثئره وتعديل انون الصعية وقد رأت اللحة أن السبيل 
الوحيد لل مشكله الديون هو تحعيف أرياحها بمعدار / أو بعباره آحری اعلان افلاس جديد وقد 
وضع كرومن صب عیبه م ركير عنایه الى الاداره المالية وكدلك 28 JS‏ ما له صلة مباشره يه ٠‏ 

— تیودور رورشتين »> ترحمة عبد المید السادی ومحمد بدران » فصول فى الساله للصرية . 
العامرة ١865‏ + صن ٠ YA‏ 


۳۳۲۳ 


لا شن يا حضرة المكاتب ان المسلمين یکرهون المسيحيين أو فى بعوسهم نى. 
من اليغضاء لهم ٠‏ وان الدس بصرحون فى أورويا ببعصب السلمین الدینی انما 
رون اعظم الضرر بمستحی الشری مادا نساهلب اوروبا رمنا Yo jo‏ وأعضبف عن 
الكسابات والحطایات العداشه ضد الاسلام اصطر السلمون عندثك ان یجرموا پان 
آوروبا فاطبة منعصیبه صدهم محاربه لهم حربا دينية وان ننيجة اثتشار اعنعاد 
کهذا الاعتفاد فى العالم الاسلامى لعظيمة الحطر على العالم كله . 

ومادا تفولون معشر الاوروبيس اذا مام البوم علماء الاسلام وفلدوا فسوس 
الا نجلیر والعوا فى الجوامع والمساجد الحطب الديسية ضد التصرانیه والنصاری 
وحرضوا حدم الامم الى يبلع عددها دلانيائه ملبون من النعوس ضد السیحیین ؟ 

ولفد رایت بنة بنفسك يا حضرة صاحب المكابب فى الحوادت الاحيرة برهانا واضحا 
على عدم دعصب ١‏ لمسلمين ضد N ١‏ لمسيحيين فهل تال آحدا من الاورویسین شىء من الاذی + 
كلا ہم كلا انما بغض الأرمن وان كان سدیدا GU‏ طبيعى لان هؤلاء القوم الدين كانور 
می رغد تام من ۱ لعبش وفى نعمه زائده لم بجدوا وسيله يظهرون بها asal‏ نیم للدولة 
العلیة عير النورة والجراثم والذایم !! عاولتكت الجرمون هم السو لون وحدهم عن 
مصائب اخوانهم الادمن الذین مانوا أبرياء وذصوا .=> 4 عمل فر یق منهم ۰ 

واذا كانت آورویا نرید حفبقة العمل للتوفیق بين المسلمين والسیحیین فعلیها 
أن تجیر انکلترا على احنرام العاهدات وحقوی السلطان فى مصر التی هى من الخلافة 
الاسلامية روحها وقلبها ۰ واعتقد يا حضرة المكاتب أنه متی انحلت مسيكئلة مصر 
لا يكون لانکلترا فائدة من الآن فى دس الدسائس للدولة الملية ٠٠‏ 


(kO‏ أجرى هذا الدیت مع جريدة فر تكفور ث رکودییه الالالية اناه وجرد مصطفى كامل بالاستائة 
فى ۲ بوقسبر l‏ ۱۸۹ ۰ 


رف 


بو لیس من الغرائب أن أورويا النمدینه نهمل حمل اتكليرا على اجترام حقوق 
السلطان فى مصر م هی Uo‏ أورويا النى سال السلطان هتسه احبرام 
المعاهدات ؟؟ ٠‏ 


أما الجواب على سوالك لى عن سود حلیعه الاسلام السوی بن الامم الاسلامبه 
ففطعی لا ریپ 45 ۰ وان للحلنعه الاسلامی معودا هائلا لا ید رکه العکر بين کل الامم 
الاسلامىة ٠‏ واذا كان بوجد فى أورونا آناس بفولون عكس ذلك فانهم بخشون آوروبا 
لیلفوها مى هاوية خطر عظيم ٠‏ 

ویکفبنی أن أقول لك أن كلمة واحدة من حلالة الحلىفة كفى اتسر الأمم 
الاسلامية كلها فى أى سبل s.‏ فلسفظ لذلك الامر مجو السلام گی آورو با ۴ 


۳۳۵ 


كشف الغطاء عن دسائس الانکلیز * 
السياسة ذات الوجهين 


` ما هى احساسات المصريين نحو الاتكلير © 


ان عموم" المصريين کارهون للاحسلال الانكليزى وهم يعنقدون اليوم انب عساية 
السياسه البريطاسة اسلاك كل وادى السل ٠‏ ولدلك ممدوا الآن ما کان عتدهم من 
السقة فى وجود الانكلير ۰ وبالاحتصار ففد علمنا من الاسلال الانكليرى أن نعتقد بانه 
لا سرف ولا دمه فى السياسه ٠‏ 


ما هی رعائب الوطنيين المصريين او الحرب الوطنی فى مصر ؟؟ 


ان الحزب الوطنى )١(‏ فى مصر هو عبارة عن الأمة بأسرها تجاه الاحتلال 
فرغائيه هی رغائيها ٠‏ وآهم هده الرعائب تحقيق الجلاء عن مصر من عير أحداث (X)‏ 
أى اضطراب أو أى أمر من GUL‏ تكدير الامن العام ٠‏ 

ولهذا الغرض فمنا نستلعت أنظار آوروبا الینا بالعلم واللسان ولسنا يغير القلم 
واللسان فر يك أن نخاطب آورو با و سسقزها للنطر فى مصلحه بلادنا ۰ آما الا تکلیز 
الدين يدعون آهم احسلوا مصر لتأييد الأرمن فيها فانهم يعملون جهد اسنطاعتهم 
لاحدات اضطرابات فى البلاد فهم بجنهدون فى اهاحة حواطر المسلمين ضد المسيحيس 
ويشرون رساتل طعن على الدین الاسلامی وندعو السلمب لاعننان التصرانيه 
ویطصون فى جرائدهم على حليفة الاسلام الذی له فى مصر سلطة معنوية لا بحدها 
العقل ٠‏ کل هذا مم احعمارهم لسائر النظامات والفواعد الشرعبة ٠‏ 


١485 برئمس سنه‎ ١١ حديث مصطفى كامل الى حریده بیويورك هیرالد فى‎ (K) 

علعب الجريده أهمية على دیاره مصطعی كامل للاستاثة فى بلك العثره الحدوده سابعا واعمیر تها 
فرصة سابحة لاطهار ولاء المصريين للبات العالى بعد اشاعة الغنور فى العلائى الحديوية العرش العثمانى ٠‏ 

)3( هکدا کات فكره تکوس >< وطئى راود مصطفى كامل ۲ على آساس صرورة ابحاد تحمع 
وطنى منطم دقف فى وجه Jl‏ یجمل اسم أول حرفب وحد عام ۱۸۷۹ , ( ركرنا سلیمان الحزب 
الوطبى ص ٠ ) ١9‏ 

٠ كان مصطفى كامل فى جميع مراحل كفاحه یبغض العدف والثورة فى تحعيق اللاء‎ (V) 


۲۳۹ 


ولذا كان عمل كل وطی صادق فى مصر موجها الى سكي حواطر الأمة النی 
من الجائر أن سور يوما بسبب نحربصات شععة الاتكلير ٠‏ 


ولكن قل لی لادا برغب المصريون فى الجلاء والاکلبر یشعون آهم فى أرغد 
عيشى تحت سلطتهم ٩٩‏ 


td! -‏ نعمل للجلاء أو تحرير وطنا أولا لأننا شعر بواجبانا وحقوقنا و نعتقد 
ان من واجباتنا القنام بسل هدا العمل الشريف وأن فبنا من الحباة ما يكفى لتمنعنا 


أما ما يشيعه الاتكليز من انثا سعداء بحب سلطتهم فهذا كذب كام بد جضه 
البرهان اذ الحقبعة أن المحتلين فرقوا مصر أحزابا حسا ومعتى . 


هل لك أن تفول لى ما هى خطة مصر بازاء الدولة العلبة ( الجواب على هذا 
السؤال وعلى الذى بعده هما ولاشك بيت القصبدة من هذا الحديب ) ۰ 


أن سباسة مصر صو الدولة العليه ‏ وهی السياسة التى يجرى علها الوطنون 
المصريون هي سياسة حسن التفرب منها ونوطبد العلافة الحسنه على فدر الامكان س 
اسابم والتبوع * 


فالناريخ ينذرنا يألا سبع سباسة آخری غير سياسه الحاسنه لانه اذا كان 
الانجليز فى مصر الآن فالسبب فى ذلك ولاشك هو النفور والخصام اللذان كانا 
مستحكمين قبل الاحتلال بين جلالة السلطان (۱) والخديو السابق توفق باشا ۰ 
ولقد نجح الانكليز فى التفريق ببنهما بالسار على سساسة ذات وحهين » فآفهموا 
حلالة السلطان وقتثذ ان خديو مصر عدو له بعمل لاسقاط جلالته عن عرش الخلافة 
ليجلس هو عليه كما سعى لذلك من قبله ده الاكير ( محمد على ) وافهموا 
المرحوم توفنق باشا من حهة آخری ان السلطان يعمل ضده ویسعی لعزله عن کرسی 
الحديوية لعد مصر ولاية عثماضة كما كانت علبه من قبل العائلة الحديوية ۰ 


)١(‏ لم يسطر الى الحديو ons‏ فى الاستانة سي الرضا والعطف لان السلطان عند الحميد لم 
يعفر له عدم ذمابه الى عاصمة السلطنة o=‏ ولايته الحكم ليقدم له فروص الولاء , وكان السلطان العثمانى 
فد اسهر فرصة تولية توقيق سد اسماعبل وحاول ان ینص س حفوی الملاد السياسية وهی الموی 
التى حددها فرمان سنة ۱۸۷۳ وكان Ao‏ أن الحقوق البى منجها لاسماعیل لا داعی أن يتميع lp‏ حلفه 
الدی لا یروق له لا سیما وآب اسماعیل لم بحس استغلال الامتیارات التى سحت له لهذا وجد السلطان 
فى الثورة العرابية فرصة سانحة للتدحل فى مصر واتقاص من سلطة الدیو بدليل انه ارسل ومد 
عشمای بقيادة عل نظامى داشا سد وافعة عاندین دوب علم المديو أو دون استششاره مصر فى ذلك فى 
١‏ أكتوس سنة ۱۸۸۱ ۰ 

( ډه محيد مصطفي صعوت - مرحم سایق ص ۲۹ ۰ ۳۰ ) * 


۷ 


فلما كامس مستئله عرابى رأى الابكليز من دمام المهارة ومن وسائل — 
خرق الشقای أن یبرهنوا للخديو على كراهة السلطان له فسعوا عند الخلیفه سعى 
الصه‌یق حنی حلوه عل تقلند عرابی بالننشان العسمانی الاول !! ومن هو عرابى çç‏ 
هو الذی كان بدعی يومشذ GU‏ الدافع عن حقوق السلطان فى مصر ۰ وهذا! الامر 
آوغر صدر الرحوم نوفنق باسا والقاه فى حضن الانکلیز ۰ وها هم الانکلیز الآن 
يعملون حهد استطاعنهم للشقاق والتعریق بين الجساب الخدیو وحلالة السلطان ولکن 
ما نعهده فى امدرنا الحالى من التنصر والحكمة والوطنبة يحقق لنا أنه يعمل دائما 
لتأسد الحاستة والتقرب من الدولة ٠‏ وهی السماسة التى فى اساعها سلامة الكرسى 
الخديوى والوطن المصرى ٠‏ 


هل يمكنك أن توضح لى السبب الحقبقى للحملة على دثقلة (N)‏ ؟ 


ان مرمى السباسة الانكلىزية من يوم J>)‏ الانكلىز مصر هو الاستبلاه عیل 
السودان ۰ قهم برغبون امتلاك هذا الوادى المملوء بالخرات والتعم وهم أدركو١‏ آن 
من ملك السودان يملك مصر وانهم اذا اضطروا احادة لقرار آوروبا للانجلاء عن مصر 
ببقی السودان تحت سلطتهم ۰ 


ولا یخقی أن السودان لاد لا دیون علها لاورودا کمصر فامتلاك الانکلسز لها 
يجعلها مستعمرة انكليزبة مطلقة و کل آعمال الاتکلسن من دوم الاحتلال موحهة ai J‏ 
الغایة ٠‏ 


قلما احس ابناء التاسز (۲) فى سنة ۱۸۹۱ أن فرنسا والروسسا تشتغلان 
وضع اساس اثفاق لحل المسالة اللمصردة وخانوا أن هاتين الدولنن تعضدان 
الثحاشيی (۲) بالضباط والاسلحة قستر ¿aso‏ الح ار الى السودان وهر شرگن 
عواقب ذلك آوقعوا دن ابطالبا والتحاش , » ول بکن ثم غرض له الا ان دمئعوا 
ملك الحشة من التقدم فم, السودان وقد تححت سرابتيد تحا<! عظما » الق 
انطالنا دنفسها سن پدی الأساش وما عمات شرثا غہ کونها خدمت سساسة الاتکلنز 
ومش وعاتهم الخفة UJU.‏ ودماء ابناءها ٠‏ 
ولهارة الاتكلىز فى سباسیهم انتهروا فرصة انهزام الابطالین وقرروا حملة 
دئقله بححة مساعدة ابطالبا النهزمة لننالوا بهذه الححة رضی التحالف الثلائی عن 
الحملة وموافقت» علا ۰ 
() انطر تعلیقتا على حملة دقلة فى الحديب الدى دار س مصطمی _ كامل وحريدة الليبر نارول 
الفر Lo‏ فى ۱۸۹۱/۹/۷ , ص ص ۲۰۸ . ۲۰۹ حاشية (۲) . 
(V)‏ يقصد الانحلين ٠‏ 
(؟) ملك الحشة ٠‏ 


نال 


ونری الانکلیز يريدون الآن نسيل آخر فصل من هذه الرواية بطلبهم ایتباع 
كسلا من ايطاليا ١1‏ 


ربمتل هذه الاعمال نسخر اتكلثرا من آوروبا باسرها =>¿ لم تعمل هذه عملا 
ما لاخراج تلك من وطننا العزير ! 


۳۳۹ 


«دعو š‏ للآسة الألمانية» )"( 


« انى آفدم للأمة الالماسة فى هدا اليوم الباریحی الدی بل فيه بالعيد 
السعسد ثتذ کار لاله الاسرطور غلىوم DW u.‏ اياها مصونه بلادی ومساعدة وطبى 
السیء الحظ ۰ 


وآنی آعلم علم اليقين أنه لکی تجری أمة من الأهم فى سبسل سیاسی یلزم زمن 
طویل وعمل عظمم ولکنی اعلم آبضا أن الحصفة لو كانت معلتة على لسان رحل واحد 
تکفی وحدها للبار على الصمائر والافکار . ولا سىء بشجم النفوس الاله للحریه 
منل صل الامم الحرة الى نشر الحریه بين سائر سى الانسان bls‏ تعلم جیدا أن الامة 
الآلمانية لا تسنطبع مطلفا الا المتاداة بحریه مصر والساعدة على الوصول الها وان 
بلادنا لجديرة حقيقة ble JU‏ والعناية من الامم الحرة لأنها برهنت على شلدة 
احنرامها للمدنبة والانساننه وما وحود الاحنلال الانگلبزی فى ربوعها الا برهان ساطم 
على نقتها بدول آوروبا حبت آنها سقنها هذه قبلت توسط انکلنرا فى اعادة الأمن ال 
البلاد بعد تور عرابی ` 


ولعد تأيد الاس فى مصر فى العام الأول من الاحتلال ولم يعد هساك حاجة 
ما لوحوده الا تحريب وادی Jt‏ حسا ٠ esas‏ 

فعوضا (A)‏ عن تأسد سلطة الدیو وهو. السب الأول للاحتلال صار الاتکلیز 
الیوم لا یعملون الا على تفوضها الى حد آنهم آصبحوا بعضدون الرجال الذین اشتر تهم 


اتكامرا والذین هم قلىلون حدا كما هم محتقرون للطعن على (V)‏ سمو الحديو مومس 
شسدشه ` 


(Y)‏ شرت ريده ترلييرنا حبلاط الأماسة دى ۸ صسراير سبة ۱۷۸۷ ساسسة الاجعال يد میلاد 
الامرطور عليوم فى ۲۷ سآهر سسة ۱۸۹۷ ٠‏ 
(۱) انظر تعليضا على حدم سلطة الحدبوى ونتريصها فى حدیت لحريدة الاكلير العرسسية في 
۰ س ۱٩۹‏ ۰ ۲۲۰ حأسسية ٠ (N)‏ 
(V)‏ المقصود حريدة القطم وعيئة تحریرها ` 


۳:۰ 


عأولثك الاتكلير باعننهم الذين كابوا بعشرون سابعا سخط العرابیب على 
الخديو توفيق جريمة لا نغنهر اصمحوا الوم یعتبرون محبة سمو الخديو ( عباس 
حلمى ) جريمة الجرائم ٠‏ 

رهم دون أن يأبوا بای نافع لمصر نعسها ما عملوا الا على دخريبها وندمير معالها 
فلقد بلغ فقر الفلاحين لازدياد الصرائب مسلغا لا يحده الفكر واصحب البوم غايات 
الانکلیز الشخصية ذات المفعول الاسمى وباثث العدالة اسما بلا معنى وبلم الظلم 


العسف نحت حكم انكلترا الى حد أن الانكليز صاروا الآن يحرقون الناس حهارا وهم 
أحياء ٠‏ 


ولا رأت الأمة المصرية مقدار احتقار الانکلیز لكل الحقوق الشرعبة وشعرت 
تمام الشعور بالآمها ومصائيها نطقت بحكمها النهائى على الالال الاتكلزى بأن 
قضت علبه شر قضاء فلقد اعلنت مصر باعل صوتها باقلام كابها الفضلاء وعلى 
السنة خطبائها ونوابها الذين تنتخبهم انها لا تستطع مطلقا نحمل الاحتلال الانکلبزی 
وانه بحب أن تعيش أمة حرة وآن تحقق أورويا لها هذه الحرية الى الأبد ۰ 

وان القضاء على الاحتلال الانكلبزى من الامة اللصرية هذه الصورة الجهرية 
لقضاء ذو قممة عظىمة فى نظر العالم باسره فان آمة تستطع بما نيا من الكفاءة 
والمدنية أن تحكم نفسها دون ان يضر ذلك بمصالح الدول المتمددنة يحب أن تحرر 
ويجب أن تعيش حرة ٠‏ 

نعم آن مصر يجب أن تحرر ويحب أن تسش حرة لىس فقط لآنها تستحق هذه 
الحربة بل ایضا لان فمها المصلحة السامية لكل العالم فلقد رأى الناس طرا أن انكلتر ۱ 
تهدد مصالح مصر ومصالع آوروبا الاساسة واصبحت بر طاشا العظمى تلا ريبس تعمل 
الوم على خرابتا وامتلاك بلادنا فماذا تنتظر آوروبا اذا 4۶ 


أن هذا السؤال یلقی صراحة على الامم الاوربية وهو حل ترضی بأن تقتل امة 
حبة علدا فى آخر القرن الناسع عشر ؟ كلا انا لا نظن ذلك ٠‏ ولذا آخذنا على عهدتنا 
منأداة الاهم الاورسة وقد جثت الوم انادى الامة الالمانية العظمة السطوة ۰ 

لقد تعهدت انکلنرا لأوروبا بأسرها أن تنج عن مصر متى استتب الأمن فيها ٠‏ 
وتعهدت الدول تحو بعضها بالحافظة والدفقاع عن سلامة مصر واسنقلالها ۰ فلماذا 
تىرك انكلىرا تحکم بلادنا ؟ أن ترکها بحكم وادی الثیل شمسة علنية لاورویا ولسية 
كسرة للمدنية الغربية ۰ 


وبديهى أن لكل أمة تريد الاستقلال والتخلص من النير الأجنبى الق فى رقع 
لواء النورة والعصيان وازهاق النفوس وأسالة الدماء وللامة المصرية كذلك هذا الحق 
الشرعى الذى لا ريب فيه ٠‏ ولكن أليست آمتنا آجدر حقيقة بالرعاية والساعدة اذا 
كانت هی ختی الآن مستعدة عن سسل الثورة لوئوقها بعدالة آوروبا ٠‏ 


آوراق مصطفی کامل — ۲۶۱ 


انا منذ سس عد یله حافظبا امام شعوب الارض على السلم وبرها على آسا آمة 
برید من صميم فوّادها نيل LÚ‏ $ ودعمل للوصول البها بدون اسالة الدماء ٠‏ 


فأمة هذا سانيا من الدیبه وهدا اها من الو وی بالدسه هی دلا مجاله حد بر ه 
باتعطاف الامة الالانیه نحوها ومساعديها لها ٠‏ 


ولقد Vasso‏ من طروف عدنده ان فررتسا وروسسا تريد ان مساعدننا على تحریر 
وطسا (A)‏ آما ألائنا فقد تعيب على الساد + فلم لا شحد مع جارننها قى تحرير مصر 
ذلك النحرير الضامن للسلام والعدل والانساشة ٠‏ 


الر یشناع البارون فون مارشال وزير الخارحمة الالمانىة بأن « من مصلحة المانما 
< مع UL. š‏ وروسبا بالاتفاق فى جملة مسائل سياسسية خارجبة كما حری ذلك 
فى مسالة الصين والبابان s‏ وبديهى أنه لىس هناك من مسالة تحد فبها مصلحة 
الماننا مع مصلحة قرنسا وروسبا مئل المسألة الصربة ° 

فساعددنا اذا أبتها الامة الالاننة على استرداد > Uz‏ واسنقلالنا ٠‏ 

ألا أبتها الامة الالاننة الا أسها الامة المتمدسة العظمة ان الانکلسز محتیی بلادنا 
بمثلونك UJ‏ بآلة فى أيديهم وبمدية يقبضون علبها للقضاء على حباتنا و نقسس عمرنا 
مع أن الحققة والتاریخ سرهنان لتا على ضد ذلك Ë‏ 


w araz دج‎ ag ron. سو اد‎ pa wana, 


slo U... لقد کائت > مسالة مصر € دی أول الامر مرتبطة فى دهن الستشار الالماثى مارك‎ (A) 
الدولة العثماسة ودصسرما ولم تكن سساسة سار قى الستوات العشر البی تلك مسة ۱۸۷۰ سساسة‎ 
المحادطة على كان هذه الدولة أو سلامها , فقد صرح مرارا اله ليس للحكومة الالائنة مصالح مهمة تدعوها‎ 
المدخل في شئثون الدولة العثمانية لصالح مسیحو أو مسلمو هله الدولة وان كل ما بهمه ان يضع‎ 
هه ده فى حدمة اصندقاثه ولمست الدولة العشمائنة واحدة سهم وكان سمارلد هو الذى دعا الاتحليز الى‎ 
أحد هر . وهو الذى عمل عل تنيت آقدامهم فنها وعضد سساسة لاحتلال فى سنة ۱۸۸۲ ۰ قأند‎ 
اتخلترا تدول‎ jo J الالحلير تأنیدا لا تشوبه شاشة ونصرها نكل قوة , وحعل ص مسآلة مصر وسيلة‎ 
` الحالف الثلاثى المكون من آلاثیا واللمسا وابطالنا للمحافظة على مركز المانما المغوق قى أوروا‎ 

داسمرت الماننا على بعفسدها لاخبلال الى أن عارشت اتحليرا سياسة الانيا الاستميارنة سنة 
:448 ¿ یتشد هددب آلائيا أبها ستتاقشی مركر اتحلتر! قى مصر ومناصرة فرئسا عليها وقد اضطرت 
اتحليرا امام معارصة فرشا وبأديد روسيا للسياسة الفرنسية ان تجنی الرأسي أمام ألماسا فقادت المحكومة 
انحا ١‏ امام منارصة š‏ سنا وبأديد روسیا للسدساسة الفرسسية ان جى الراس أمام ألاثيا »ما لنقب 
عده السياسة أن شانها شیء من التعبير تعد روال ستمارك من مسرح السساسة الألماسة فالىمس الفيصر 
الألمابى معارصة سداسة ابحلترا فى pas‏ + مسسعملا «صر وسيلة لحل مشكلة so Kh‏ لصالحه € ومن ثم 
اصح لا + فى ذلك الوفت ان يشتجر التراجح ن الحديو عناسس والاتجلير ٠‏ ولا يهنه فمو الشنعور 
العوم‌ی المصسرى ادا ما مارص مح المصالح الالانية ٠‏ 

۱ مح مصطمی‌صفوت ‏ مرحم ساق حجن ص ۱۲۰ 10١ c Ao...‏ ۹ 


EY 


كاد ۰ اسم لسم اذا آفویاء لستركونا يمون ' 
كلا ۰ اننم لسیم اذا احراز لتحكموا عليئا بالعنودیه للانكلير ' 


مصر كلها دقل فى هدا اليوم السعيد انكم دتحدون مع الدول الراعية انصاصا 
و دعملون دعها على رفعنا الى مكانة الشعوب الحرة ° 


ونؤمل جميعا ان بذكار ميلاد حلالة الاميرطور عليوم سود على العالب بالسلام 
ما هى الالة الحقيقية السياسية فى مصر الآن ؟ 


مصطفى كامل فى برلين * 


ما هى الحالة الحقيقية السياسية فى مصر الآن ؟ 


— انها لحاله فوضى عمومية فى ادارة البلاد وقلق شديد فى أفكار الشعب 
الصری ۰ قلعد آصبح بين المصريين وحکومهم - كما يوجد بينهم وبين الانكليز ‏ هاوية 
عسقه حدا ۰ فان حکومة بلادنا ورحالها من صنائع الانکلیز - عمل فى مصر کل 
ما پنافی رغبة الأمة فکم مس مرة طلب مجلس الشوری وهو الهيثة الميابية عن القطر 
اجراء اصلاحات فى الادارة والنعليم فالحکومة بدلا من أن تخضع لرغبة الشعب کاب 
نقابل الجلس باللوم بكل خشونة ونجرى ضد رغائبه ومطاله ۰ والفضل فى ذلك 
لىعضيد الانکلیز فأصبيحت الامة المصرية الوم لا احترام لها لحکومها اما سمو 
الخديو فهی تعلم أنه رئيسها الوحيد الذی يحرم ادارتها ويحيها ويرغب قى خيرها 
وسعادتها فلذلك ترى مصر كلها مجمعة على محبته منتظرة أن تنال على يده مسقملا 
سعلا ٠‏ 

ومصر الآن بلاد قاثم الاحترام المعنوى بها دائما بين الشعب والحكومة , 
وحکومتها تعدير نفسها مجرد آلة فى بد الانکلسز » وسمو الخديو يرى سنه مصائب 
وطئه ولا يستطيع الى دقعها سسلا » حنى آنه یری فى دعض. الاحسان جماعة من مأحوري 
الالكلبز يتجاسرون على الطعن فى مقامه الرفيع ` 

آما النز لاه الاوروبون فقلقهم مئل قلقنا فهم درون انفسهم مهددين من الاتكلىز 
الذين بدؤا فی هدم ما بنته آوروبا فى مصر leis‏ وا بعبارات ملوها الکر ناء انهم 
سسقضون على المحكمة (A)‏ المختلطة يعد عامين ° ولنس بعد هذا تهديد لمصالم آورودا 
,فی مصر ۰ 

ففال الکاتب ٠‏ وهل ترى علاقة س مسائل تر کنا ومسثلة مصر ° 


۰ ۱۸۹۷ L. حديث تشرته حريدة الرليتزنا حنلاط الالمادية فى ۷ أبريل‎ (CK) 
۰ ۱۸۹۱/۹/۱۰ اظر الى تعليقنا على المحاكم المختلطة فى مقالة‎ )۱( 


3 


فال ٠‏ لأ ريب فى ذلك مان الوامب على ما جرى بين برکیا واتکلترا متذ يدء 
الحوادت العرابية الى اليوم يعلم يفينه ان غایه انكلترا الوحيدة من حوادب الشری 
واضطراباته هی بحويل بطر آوروبا عن مصر ` 


علما نیوا سمو الحديوى الحالى الاريكه الخديويه تغير مجرى الامور اذ أدرك 
سمو الامير ان الجفاء بين مصر وتركيا عقبة فى سبيل اقاد مصر من مخالب الانكلير 
فجرى على غير نلك الخطة مسعى الانكليز فى الآسنانة نفسها ضد الجناب الحديوى 
فلم يعلحوا ء ولا رآوا ذلك هاجوا ضد السلطية والسلطان لیشغلوا أورويا عن مصر 
وفوق ذلك فانهم يريدون بأعمالهم می الشرق أن يدخلوا فى أدمان المسلمين أن أورويا 
عدوة لهم > منعصية ضدهم مما يثبط بلا شك همة كل دی وطنية فى مصر ولكتنا أدركنا 
فصدهم فلم دياس من مستقيل بلادنا المرجو ۰ على أنه س الهیجات للخواطر أن آوروبا 
بأسرها شرك اتكليرا تبحدعها صل هذا الخداع ٠‏ 


نم تكلم عن الاكنتاب الجاری فى مصر لمساعده الحكومة (A)‏ العثمانية فقال : 
أنه وان كان المصرى لا يعرف الا وطنا واحدا وهو مصر قمن الامور الطبيعية المحصة 
أن يساعد المصريون جيش الدولة والحلامة ويطهروا بذلك اسانهم للدولة لانها لم 
ترد ان تکون آلة فى يد الانكليز » ۰ 


(A)‏ سد آوائل مارس مسة ۱۸۹۷ وقعت عدة حوادث عدائية بين الیو وتركيا فی جزيرة كريت 
ممكر كثير من آکایر المصرییں فى جمع اعائة مالية پواسطة الاكنتاب وارسالها الى الدولة العلية ١١ Qs ٠‏ 
مارس سئة ۱۸۹۷ دحب وقد يمثل كار الباشوات فى مصر الى الدیو پلدمسون منه أن يكون الاكتاب 
سحب رعايته فقيل الیدیو هدا الالتماس ` 

وقد وصست مساديق فى الساجد وفعي سس المحال المحارية لقبول تمرعات العامة . وعد رادت 
السرعات عقب وصول أناء سيد احراق الیو نان للحدود التركية واعتداتهم على الجیش العثمابى هما 
اصطر تركيا الى اعلان المرب رسميا + والحدير «الدكر أن کنیا من ضباط الیش للصری تقدم للتطوع 
فى الجيش العثمامى وكذلك الكثير من الاطياء ٠‏ 

) ۲۳۹ من يناير ۱۸۹۲ - ۱۹۰۲ + ۱ ص‎ Y أحماء شفيق : مذكراتى فى صف قرن قسم اول ج‎ ١ 

/ 


Y$o 


اعانة المصر بان للدولة 
تكذيب @ 


جناب مدير جريدة اللييرنيه 


عرأت ما نقلتموه عن جريده الایجییسان عاريت الاكليزية التى صدر ببمر 
الاسكندرية واتهمننا فيه نحن الوطنيين المصريين بالسعى فى اثارة الخواطر والتحريص 
على'احداث القلاقل والاضطرابات ولو علمتم جنابكم آنها جريدة الاحنلال وان احنلاقها 
علينا أصيح آسهر من نار على علم ما نقلتم عنها سىء ٠‏ لأنتا اذا كنا ندافع عن حقوفنا 
المسلويه مذلك بالاعندال والسكية والطری المشروعة واننا ما فكرنا أيدا في الاعداء 
على النظام لان هذا يضر کنیرا بمستلتنا الحيوية ولان نعوسنا الوطنية درك مصالح 
أورويا في مصر ` 


وانى أرجو چنایکم أن سمح j‏ پان أصرخ چهارا اننا لم فکر قط فى الطرق 
السوریه للوصول الى نحرير وطننا العريز لکن الانكليز هم الدين يلمون يدور الشفای 
فى مصر ويسعون دما لديهم من الوسائل الى احدات الاضطرابات فيها قلع يفلح 
سعیهم لاننا قاومنا حرکاتهم JS‏ قوتنا ۰ 


ان مصير الان- سرعت فى جمع اعانة وطنیه للجیش الصمانی ولیس سيب ذلك 
البغضاء للمسیحیین مهما کانوا بل ان الذی بعنهم على ذلك واحباتهم لخليفة المسلمين 
لاسیما الواجپ الوطنی ٠‏ 

نعم آقول أن واجبانهم الوطية هی النی بستهم على ذلك اد پهسا آکتر من غيرنا 
سلامة المنکه العنمائبة لان سلامة ممالکها هى الاساس التی تبتی عليه حقوقنا الشرعه 

(Ck)‏ كان مصطفی کامل مد سافر الى باریس فاحس بتياز معاد له فى الصحافة 'العرنسيه شیحه 
شر مقالة فى حريدة ( احشيان عازيث ) فيها ¿sb‏ على أسلوب مصطعی کامل ثم تقلتها عها اللیبر تیه 
مما كان سیپا فى اثارة الخواطر فى مصر وحارجها + من احل مدا سعى مصطفى كامل لهذا الرد ارحاعا 
للامور الى صانها ¿ وكان ذلك يتاريخ ۱۷ آیریل ۱۸۹۷ ۰ 

( على فهنى كامل ٠‏ مصطقى كامل فى ۲۶ Waj‏ ج ° صن ۲۲۳۹ ) ٠‏ 


ی 


صد عمل الانتلیر يجب ان سی ان كل ما يديه من مساعده تركيا Ja‏ وتراعی 
فيه السئله المصريه ضد الانکلیر ٠ )١(‏ 

وانه ادا كأن يسوء الحكومه الانکلیزیه آن Os‏ وطبيين محلصين للدوله العنیه 
النی مستلنتا مسئلها فتحن لا يهسا ارضاوّهم لایم حصوما العاصبون وسئسير 
فى طریصا الدی رسماه لأ فسا وجعلا آساسه المطالبه بالملاء رضوا أم لع 
يرضوا ! ٠‏ 

انا تعلم فيل كل سیء اسا فى حاجه الى مساعده اورويا فكيف ادا تحرص عل 
النورة شد الاوروبيين الدیں يعيشون فى مصر ۰ وهل لجريدة الايجيسيان غارب أو 
مفيرها ان ندلنا على شخص قال او جريدة كنيب بما يوخ مه الحريض على 
الاضطراب !! ۰ 

المسئله مستله شعور بحو الدوله فاذا بظاهر نا اليوم بمساعدنها فى حرب 
بيت على عير أساس الترف بل على الطامع فانما تمثل ما صلنه الأمم الأحری من 
قديم الزمان وهو عطف الاخ على أخنه فى رمن الشدة ٠‏ 

ان الین يحرضون هم الاتکلیر آهسهم لاھم كيف یسیون الى المصريين 
المهيج والاضطراب عندما يتصافرون لد الدولة بالمال فى الحرب البرکی اليونانية 
ولا پنسون انهم هم أصل هده الحرب وانهم هم الدين حرضوا OU Jt‏ ولا يزالون 
مدونها JG‏ شیء ان لم يكن فى الجهر ففى السر ' ٠‏ 


)3( هذه كانت سياسة مصطفى كامل o!‏ يطل تحت حاح الدولة العثمابية الوصية السرعية على 
j= >‏ تکون اسلترا عير دی صعة رسمية فى وحودها میها ٠٠‏ ثم سد ذلك تکون تصقية الات هم 
العثمانيين ( الرحل الربس ) ٠‏ 


sv 


نحن واليونان × 


الاسکندریه فى ۱3 مايو سه ۱۸۹۷ . 
حصره مدير الفارد السکندری ٠‏ 


لمد فر آت بکل اسیعراب فى عدد آمس مس جر بده الفار العيارة الحتصبه 
بالتلغراف الذی آرسلته الى باشکاتب جلاله مولانا السلطان‌ر۱) ولا شك أن الذى 
برجم الیکم من العربية هذا التلغراف Wl‏ فى فهم مرادی ` 


فانی ما عکرت فط مى أن الانقتام من محلى بلادی أى الایکلیز یکون Ó‏ 
نسحن النود العثمانية اليو نابيب هی آراضی تسالیا ٠ (V)‏ 


(Kk)‏ هده القالة تشرت بجريدة الریمورم المرنسية التی تطبع بالاسکندرية « سلا عن مصطقی کامل 
۶ ربيعا ج ٦‏ عن ٠ < A — V‏ 

١‏ التلغراف الشار اليه هنا آرسله مصطفى كامل متاسة عيد الاصحى وکان ضيه د آرچو منكم 
أن درقعوا الى جلالة مولادا آمير المؤسين أجل وأصدق تهانشا سید الاضحى المارك واتصار الحسود 
الشاهادية المظفرة 2 وان جميم المتعلقين سرش الخلافة العطمى يؤملون ان حلالة السلطان يس لاس 
مصر المسلوية القوق بسلطة الاحتلال الانكتيرى فیشترط. على دول أورونا جلاء الانكلير عن مصر مقابل 
چلاء العساكر الشاهائية من يلاد الیودان ليثم بدلك قوز تركيا وحلاص عصر < ` 

ودب اعتبره الیوثانین دلیلا على كراهية مصطعی كامل وامصريين لهم ٠‏ وصرحت دلك حريدة 
المارد لكستدرى وصاصها اليوبائي المتمصر فرد مصطمی كامل على هدا الاتحاه هده امعالة ٠‏ 

۰ (Az o ص‎ í تهمى كامل ۰ عصععی كامل فى ۲۶ ریما بي‎ je) 

(۲) كانت ثورات جزيرة کریت المتكررة صد الاتراك حی الشرارة التي أدت الى اطرت بين obat‏ 
ونتركيا سنة ۷ والتى ابتهت سحق القوات اليودانية » الا انه لم تحح تلك الثورات لقص الدحيرة 
والسلاح وتعوق اليوش التركية ولا كان السلطان عد الحميد قد وعد ملح الجزيرة حكما ذاتیا ستة 
۸ وسة من وارداتها لتحسين حالها ولا لم يس بوعده عادت الثورات للطیور وکان آشدها ثوره 
75 التى اتردت سطائع شديدة بين سکان الحزيرة س الترك والیوایین الدين يمثلون أعلبية 
السكان حيئئد اسرعت الحكومة اليونائية لمساعدة دنى جنسها من الكريتيين بارسال جیش واسطول وحاولت 
اثارة يوئان مقدونیا ضبد الدولة العثمانية فاعلن السلطان عبد الحميد المرب على الیونان وانتصر عليها = 


۳:۸ 


ولکں ما لا ريب فيه هو آن حل السئله النركيه اليونانية لا يعلق ععط 
بالدولتي الممحاريسين بل أيضا يدول أورويا وای آطن آن فى الظروف الحاليه لاله 
مولاما السلطان آعطم فرصه لافامه السئله الصی به غان الدول الأوروبيه النی تر ید أن 
نجیر جلالته على احنرام رعبها وسحب عساكره السامابيه می ساليا يجب عليها 

فلمادا ستداحل آورويا في الشکله التركية اليونانية ولا نداحل فى المسثله 
المصرية ؟ لماذا نرید أوريا أن سمل چلاله السلطان على احبرام رعینها ولا تعمل هی على 
اجيار 12451 على احترام حعوق جلالة السلطان فى مصر ؟ ٠‏ 

هدا هو رأيى وهدا هو فكرى ولعله لا برصيك ولعلك يا جناب المدير لا بوافی 
على آرائتا وأفكارنا + ولکنه يجب عليك أن Uus‏ كما أنا بحترم احساسايك 
وارائك فأنت ترى الأسياء من حيب المصلحة الیونانیه bls‏ آراها من حيبت المصلحه 
الصریه ۰ وس العدل أن يكون كل منا لوطه ٠‏ لا لغير وطبه ٠‏ 

وآن الیوتان بالرغم عن المحبة النى ینظاهر يها عدد سهم لمصر لا يمكنهم أن 
يطليوا منا آن نرى كما يرون وتفکر كما يفكرون وعلى الحص وص أن نحن ليلاد 
اليونان اکنر من حنائنا لصی ! ! 

ویقطم النظر عن کل هده الاعتباراب السیاسیه وعن احساسات آمتنا Ub‏ 
نعجب حقا بوطنية الیونان اذ أن کل مصری محپ لوطه لا +K.‏ مهما كانت آراژه 
آلسیاسیه واحساسانة الا أن بحرم كل المدافعين عن وطنهم من أية جنسية کانوا 


ويعجب بهم ° 


ومما لا شك فيه أن مصلحه الصریی فى الطروف الحالبه هی ومصلحه اليونان 
على طرفى فيص ٠‏ ولكن هده الاعسارات كلها لا يجب أن تخلی اشكالات 
لا لزوم لها ٠‏ ` 0 


= اتصادا ساحقا فى تسالیا وحشیت الدول الأورودية متانعه التصر واعاده الیو بان للحکم العتمانی تعد أن 
امسحت اثينا بحت رحمة الحیش البرکی صدحلت لوقف القنال مى مایو مسة ۱۸۹۷ واسرت اليوتان على 
ارصاء ت رکیا یقسم صعير س تسالیا » وس احية احری قررت حلاء اليوش الرکية عن کریت واحلت 
محلها حاميات دولية لحفط الامن سد آن يعام فيها حكم دانی تحت السيادة الاسمية التركية وعیست 
الدول الامير جورح قاس آرلاد ملك الیوان حاکما على كريت ولم تنصم كريت رسمیا الى الیو بان الا 
سبة ۱۹۱۲ ۰ 

( انور الرفاعی ۰ شاكر مصطفی : مرجع سابق ص ۲۸۰ - ص ۲۹۰ ) ٠‏ 


۳2۹ 


دافی أول س شار عل آساء وطی تمعاملة الیو دان الآن — وهم منهرموك — 
باللطی والرقة ۰۰۰ اذ شير ما سمنى zal‏ من حيبت روايطها بالأورويين هو أن 
یعیش أيناؤها فى افاق مع الدزلاء الأوروسين المخلصين لها ٠‏ 


وانى آرحو مىك يا حصره المدير أن سفصل تقول قائق اخترامی ` 


9۰ 


`> لفد coa)‏ آحرا جريده ( برليير بويسث بخرسين ) آنظار أورويا ال احسلال 
اكلترا al‏ ۰ وآيانت ضروره عفد انفای بين قر نسا وآلائیا والروسيا لمعارضه 
الاحنلال الانکلیزی فى مصر us‏ للجلاء السريع وأنه لرأى حى وصواب فان 
الطروف الحالبه أحسى الظروف لوقوف الطامع الانكلزيه عند d>‏ محدود ۰ فلقد 
تساهلت آورو با كيرا مع الاتكليز وصار من المحم علیها الآن أن تحرهم على احرام 
العاهدات الدولنه واحنرام الحقوی الشرعبه للامه الصریه ٠‏ 


وان الير بس بسمارك بعسة الدى حبر الانكلير Si‏ > من کل سياسى فى العالم 
هو أول من يوافق بل ينصح بجلاء الانکلبز من مصر ° ومد صرح بهدا الرأى جملة 
مرات وعلى المصوص ودت المداولة فى معاهدة درومند وولف الشهيرة (Y)‏ - 

و تيق مسئله (۲) الم سعال ریبا عند آحد فى الانيا يشأن ما بدعيه الحكومه 


(Á‏ هده اماله سشوره فى صحيعة المويد العدد ۲۱۸۲ بتاریج VA‏ مایو ۱۸۹۷ تعرينا فى جرد" ه 
( برليمونويست تخرشتن ) التى کات تصدر فى برلين - الانيا ٠‏ 

٠ عقدت عام ۱۸۸۷ وسيقت الاشارة اليها‎ (AV) 

(V)‏ دحلت مستعمرة الكاب الهولتديه صمن مسسعمرات الاميراطورية الانحليزية دسمیا يموجب, 
ترارات مؤتمر لیس مسة 1815 ۰ ولکن اصهاد الامحليز لجباعة اليوير دععهم الى الهجرة للساطق الداخلية 
فى الشمال فى العترة من 1888 الى سئة ۱۸۳۰ حيث استعرو! فى چهات JUL‏ واورا والتراسقال , 
وأسسوا لهم جمهوريتى الأوراج والترانسعال وقد اضطرت اتحلترا مسة 1805 الى الاعتراف باستقلالهما ` 

ثم يدا الصراع ب البوير والاتجليرا اداء محاولة رودس رط القاهرة والكاب بخط حديدى واحد 
عبر آر یفیا وسين اکتششت مناجم الدهب دالاس دی اراقى اللویر متنة ۱۸۸۰ فقامت اتجلترا هن جادها 
يمحاولات لضم التراسفال والمناطق الحيطة بها , ولك احلام انجلترا اصطدمت بوحود بول کروجر رئيس 
جمهورية الترانسمال الدی كان یطمع هو الآخر فى نکوین جبهورية للبویر قى جتوف افریقیا لا تكون 
تحت رحمة اتجلترا 2 كما كان کروجر یطمم فی صم پتشوانا لاند اعتبارها مخرحا طبیعیا للبویر الذين 
ندأت تضیق هم آرض الترانسقال وهی شس اطماع رودس نقصد فتح الطریق امام اتحلترا من حتوت 
أفريقيا ال الشمال ۰ وازاه هذه الاطماع التشابكة دا الصدام بين ائحلترا وکروحر حاصة وان الحكومة 
المريطانية قررت فى ذلك الوقت ضم الترنسغال وما حولها مى ساملق النویر الى حطيرة السبيادة السريطامية 


۱۲۱ 


الانكلرريه من احساسات العدل والحق والانسانيه النى سود سياستها ۰ على أن 
سلوك الانجليز فى مصر أسد ظلما مته فى jt‏ تسمال وانه لن الواجب على اورويا 
آلا بعل آطارها محوله فقط للمسئله النركيه اليونانية يل يجب عليها آن ننطر 
أيضا نحو انكلىرا ۰ هنالك يعرف السياسيون فى اورويا أهميه السئله اللصريه فى 
الظروف الحاليهة اذ ليست مسئلة المر سسفال هى الساغله وحدها للسياسة البريطانيه 
يل ان هده السياسه الاکره بؤمل اليوم اکر س كل يوم وضع يدها يصفه نهائيه 
على جميع بلاد وادى النيل ٠‏ 


وفى الواقع مان الانكلير ‏ قد عرفوا فى كل يلاد العالم يأنهم أمهر من يخلى 
الاضطرابات — يريدون انهار فرصه اسنغال أورويا بالحرب بين تركيا والیودان 
لبهییج المسلمين فى مصر ضد اليونانيين واليونانيين ضد المسلمين لیحدئوا اضطرايا 
على شواطىء نهر النيل نكون لهم به الحجة السی يننظرونها من زس طويل للاستيلاء 
على پلادنا ٠‏ وهم یظون أن آوروبا لاشتغالها بسم حدوب حرب عمومية لا نقدر الآ 
على مقاومه مشروعانهم ورد أطماعهم I‏ 


واذا دلت أعمال الاتكليز على هده الرعية فمن واجب رجال السياسة فى أورويا 
ورجال الفکر والاحساس أن بعلنوها صراحه ویقصوا علیها أسد فضاء ۰ ومن الواحب 


فلم تجد الیویر بدا من استحدام القوة واستطاعت sel‏ أن تلحق یالعوات اليريطايية الهزائم فى عدة 
ساطق الى آن كانت الهزيمة الساحمة للانجلیز مى لال ماحوبا قى مسة ۱۸۸۰ وقی سثة ۱۸۹۰ اتجه 
حيمسون على زاس حملة لهاچمة التراسعال ولکن اليويو هزموهم وصلوا الكثير س قوانبهم وآسروا 
جیمسون ۰ 1 

ولا کثرت شکوی اليريطايين للوجردین فى حمهورية التراسعال من سوه معاملة حکومة کروجر 
لهم ارسلت الحكومة البريطانية لسة یراسها العريد ملس لحاولة التوعیق يي التراسغال ور Lolo‏ ستة 
۹ ولکن کروحر لم يعيل اسراحات ملس فحشدت بريطانيا دواتها على حدود البراسقال حینتد ارسل 
کروچر انذارا الى بريطانيا فى آکنوتر ۱۸۹۹ ۰ بضرورة سحب موانها ورفصت پریطانیا هذا الاندار 
اعلتت المرب بين الطرمين فى اكمور 1١465‏ وعد فشل الانجلیر أول الامر فى هربمة البوير الى ان عي 
کتشثر مائدا عاما للقوات المسحاربة فى حوب افریمیا فى ديسمسر ستة ۹ فكان 42 شقطة تحول فی 
مچری هذه المرب حيث سفطب مدن النویر تناعا فى يد الیش البریطابی الى أن سعطت پریتوریا عاصمة 
التراتسعال فهرب كروجر الى أورنا طلنا للمعوتة من الاصدفاء و که فشل دبعی فى اورا الى أن توفی 
واتبع كتشير فى حرنه هع المو در اشع صئوف الوحشية والسسریب س حرق للمدن وابادة للسکان حتی 
کات سنة ۱۹۰۱ ۰ 

فظهرت محاولات للصلح ولا اشترطب اتخليرا لأنهاء الحرب تمارل حمهوريتي المویر عن اسسقلالهما 
رقضى Potha Uy‏ دعيم الویر الصلح واستؤيف السال مره أحرى الى ان اصطر البوير الى عقد 
الصلح قی ۲۱ مایو سثة ١9١”‏ سيحة eb‏ والدمار الذى آصایهم مع وعد من انحلترا لمتحهم استقلال 
ذانی فيما بعد ٠‏ 

— الور الرعاعی » شاكر مصطفی : مرجم ساق ص 2۳۶ — ص ٤1‏ ° 

— ده شوعي الجمل : ناريج کشفب آثریقپا واستعمارها ٠‏ + ۲ ۶۰ م ۲۸۰ — ۲۹۵ ۰ 


ری 


علینا معتر المصريين أن بتذر أوروبا يما سويه ضدنا الانکلیز فمهما كانت اشنغالات 
الدول اليوم فمحتم عليها أن تلدعت لأحوال وادى السل ٠‏ 


ولقد أراد كناب الاتكلبر وصنائعهم أن يسهلوا على أصحاب الدسائس عملهم 
الد بیء فأخذوا نسلحون بالسلاح القدم البای وآععی به سلاح النعصب الدبتی ۰ 
فآشاعوا ولا پرالون یشیعون أن الصرین على وش لكالقيام بنورة دينية ضد السیحییل 
عموما واليونائين خصوصا ۰ وان القائمين بنشر هذه الاشاعة بغشون ولا محاله 
آوروبا بأقبح وجوه الغخش وآد تاها قان Qe alt‏ عرفوا عبد ساثر الأمم باتهم امة 
مادئه š>‏ معتدلة ۰ واثئنا لقنحر بهذه الصفات و تحافظ علها يكل ما فى اسنطاعتتا ‏ 
ومن البه يهى آنه ليس لنا الیوم أقل مصلحة فى العمل ضد ماضبا ولا فى القام بما 
یفقدنا مبل اصدقائنا فى آوروبا وعملهم لحل مسثلتنا على آنه لس UJ‏ فى مصر غير 
عدو واحد هو الاحتلال المغتال لوطئنا ۰ قلبس UJ‏ غرماء سواء من الموثانن أو 
النزلاء الأوروبيين ٠‏ 


وآی مصلحة تدفعنا ضد المسيحين ؟ ؟ 


لس U!‏ مصلحة فى معاداتهم آما من بدعی أن الاکتتاب للاعانة العسکرية هو 
نتلجة كراهبتنا للمسحين قمخطی: خطا كيرا خصوصا وآن آغلب النزلاء الاوروسن 
فى مصر مبالون لتحریر وطننا مجاهرون بهذا السل الشرش ٠‏ 


وآهم معتی سساسى فى الاکنتاب لاعانة الحبش العنمانی هو القام دمظاهرة من 
الأمة بأسرها ضد الاحتلال الاتکلبزی فان الصر Gu‏ سلمون علم السقن أن کل دسائس, 
اثکلترا فى الشرق ترمی الى امتلاك وادی النسل وآن الانکلسز لم ستطبعوا استمالة 
حلالة السلطان الاعظم اليهم ضد الخدیو العظم وضد مصر والاد العسرب واعلان 
سبطرتهم على الاسلام كله ٠‏ 


فقد أعلنت السساسة الانكلىزية عداءها للدولة العلنة من عام ۱۸۹۶ أى من ذلك 
الوم الذى خالف 5¿ الخد بو ) عباس حلمی ( ¿AU‏ المرحوم والده وعمل كل 
همة واقدام على توثبق العلائق بننه وس حلالة السلطان الاعظم (AXA)‏ واذ آبان التاریخ 


je كانت الملامة بين الخددو والستطان علاقة يشويها الدر والشاك حاصة وان القوى الوئرة‎ (A) 
الوصم السياسى فى مصر حاولت أن تضم اقدیو الى صعها يما حاولت ترکیا طاحنة السيادة الشرعية‎ 
فى مصر أن تسیطر عل اقدیو وظهر ذلك حلیا حیثما طلب السلطان من الخديو زیارته آشاء وحرده فى آورو با‎ 
وقبل توله عرش الحديوتة فى عصر ولکی الحدیو توحه ساشرة الى مصر تحسا لصقط السلطان حیشد حدد‎ 
عهد محمد على واقتطاع شه حزيرة سيتاء‎ L. السلطان محاولاته لسحب الامتیاژات التى حصلت علیها مصر‎ 
من مصر ولكن تحت صغط الحلترا اصدر السلطان فرمانه السلطائى تتولى عباس الثانى عرش الخديوية‎ 
= ٠ مع ادارة مصر + حزيرة سيناء‎ 


YoY’ 


أن الدولة العلیه حدعت عام ۱۸۸۲ بالاتکلر وعملب من حب لا تشاء على احنلال 
الانکلسز لمصر فمن الضروريات أن تكون الدوله العلشه نفسها الآن أول دولة عامله 
لجلاء الاتكامر عن مضر ٠‏ ولس من سىء يفف مقدم الاتكامر فى فصر ربعطل علنهم 
سياس نهم سل bo‏ السلطه الشرعنه للمعاهدات الدولنه المخئصة بمصير ٠‏ وبعلم 
الناس آجمح أن كل هده العاهدات حسرث س الدولة العلية ويس دول آورویا ٠‏ 
دما cal‏ مصر ¿a‏ فطعة من الدولة LA‏ فلس الالالال الاتکلتری أدنى فوه 
سرعية بل ولس له آدنی صفة سرعنه فى وحوده ` 


طهر اذن حليا من ذلك أن المصريين هم أول الهمین وأول من يحب علنیم آن 
هتموا بالمحافظة على سلامة الدولة العلنة ۰ فالذین يسقدون اكسابا للجیش العشمابی 
يجهلون دماما حققة مركزنا وحقبقه واحباسا وحفيفة احساساننا ومن الجائز أن بعض 
سواس (X)‏ أوروبا يكونون ضد الدولة العلسة فى بعض مسائل سساسسة أو عير 
LU,‏ ولکتهم جمیعا معها ويجب أن S‏ ,1 كذلك فى مسئله مصر ٠‏ حصوصا وآن 
مصر لم تنألم قط من سبادة الدوله العله علها اذ لها عائلة مالكة خاصة بها 
واستقلالها الداخی نام وخاص بها ° ومع دلك فسواس أوروبا لا يجياون مطلفا أنه 
بصير من الصعب حدا حل الستله المصربة ادا انفقت ترکبا مع الانکلسز على احنلالهم 
لوادی الئیل ۰ 

4 

بتضح للقارىء من هذه الکلمات أن مقاصد المصريين كاقة سلمية معدلة وان 
نات الانکلیز بعکس ذلك ٠‏ مهم الذين يوافقهم أن یعملوا لاحداث اضطرات وفلافل 
ولكن صار من اللازم اعلان هذه السات للملا كله باستمرار ويلا توان ۰ اذ الوفف 
عسير والساعة حرجة ۰ ومن العار على أوروبا أن نترك الانکلز يننهزون فرصه 
اشتغالها باسر خطر ويهزمونها فى مصر هزيمة تكون ولا شك فر بده 
فى يابها ٠‏ 


= وقد حاول الدیو مد جسور التعاون فينه وبي السلطان من أجل وقفا سيطرة بریطانیا على مسر 
استادا على تنمية مصر للدوئة العثمانية ولا للسلطان صن دوہ روحية يعتد lo‏ الحديو والصريين — ولكن 
عد + ۱۸۹۶ اتحدت العلاقة بين الخديو والسلطان شكلا بعيدا عن التماون ٠‏ 

عند انعم الجميعى ب مرجع سادق ص 8ه الى دى 3 , 

۰ أن ساسة أورونا ٠‏ 


vos 


الأحوال فى مصر وتركيا × 
« فال مصطفى كامل فيما يتعلق بمصر » 


_ أما ما یخنص بيصر فلم يحدث غيير فى حالها الأولى اذ لا بزال الانكلير 
يحابون كل ما كان مصربا أو أوروسا بمعتى أن أورويا باسرها اصبحت محتقرة فى 
نظرهم بالقطر المصرى . ولا شك فى أنها اذا لبنت محافظة على سكونها هذا جاه 
الاحنلال الاتكلشزى فان شوذها محی شيئًا فشدئا ونعلوه غبرة الانحطاط والتلاشی » 
ویتألم أبتاؤها النزلاء كما نتالم نحن ۰ وسسحاول الاتکلسر فى الستنین الآتبنين الغاء 
المحكمة المختلطة , ولست آدری اذا کائوا سنطیعون تحقیق هذه البغية وانما آقول 
انهم اذا توصلوا: الى ازالة معالم تلك الحاکم فان آوروبا تفقد کل SU‏ ووجود 
فى القطر الصری ٠‏ 


ويذهب الكثيرون فى الدوائر الانكلزية وغرها الى القول بان المونانسین الكتبرى 
العدد فى القطر المصرى ‏ ولهم معظم القضايا التى تقدم الى المحاكم الختلطة - ریما 
ساعدون اتكلترا على الغاء المحاكم المختلطة وتحرير ذلك انهم بالنظر الى كثرة 
قضاياهم نرى أن معظم ايرادات هاتة المحاكم منهم DU‏ تحولوا نقصت الاترادات 
نقصانا فاحشا بتخذه المحتلون ححة لل مقصدهم ۰ ومن الحتمل لدبنا أن تكون 
هذه الفكرة وعدا من الوعود التى عللت بها الوزارة المونانة الحكومة الاتکلبزهة فى 
مقابل ما ثالته من مساعدتها أثناء الحرب ٠‏ 


وانى لم أطل الكلام فى هذا الموضوع الا لكي أطلعكم عل مکنونات الدسائس, 
الانكلىر Z‏ الموجهة للمحاكم المختاطة التى هی أكثر النأسسات فى مصر قائدة وموافقة 
للصمغة الدولنة العموسة . وصمانة لحقوق أورودا ضد الانکلسز فى القطر الصری ٠‏ 
أما تفوذ فرنسا Ú‏ بسنا قلا يزال موضوع حهاد متوال من الاتجلنز ولذا يرون أن 
الصرن الذین هم اصدقاء الفر نس اوس فى كدر من حراء ذلك وهم بتنظرون کثرا من 


CK)‏ حديث احرته معه حريدة « الاكلير » الفر‌ستية فى ۱۸۹۷/۸/۱۹ نسامسة وصوله الى باريس 


k: مني دو داست‎ CsU 


Yo» 


فرنسا ولكن طال الاننظار ولا بد لى هنا مس ملاحطه أن المطاعن الموجهه صد الاسلام 
من بعض الكناب الفرتسويين كان لها التأيير المؤلم فى القطر المصرى ٠‏ 

وآما مايتعلق بالتقوذ السساسى الفنصلى لفرسا فابی آسف منل بقية آبناء 
وطتى من وقوقه عند الد الذى كان عنده 2 وهو محرد النآمل فى الحوادث وتدويتها , 
ولست أفصد بهابه الكلمات الطعن على المسسو كوكردان والسدبد بموقفه ازاء تلك 
الأحوال دل بالعكس فان هذا الوزير حائز لمل المصريين وهو محترم منهم الى الغاية 
ولكنه لا يستطلع سلوك خطة سساسة شخصة ۰ نعم انى لست من الواقفين على 
آسرار. الساسة الفر تسبة غير أنه يظهر لى كما ظهر لكيرين ان موقف فرنسا فى مصر 
يجب أن کون مؤسسا على هذا النداً وهو مؤازرة الحنات العالى الخديو ٠‏ 


فان سموه هو المثل لقوق الشعب المصرى وحقوق أوروبا أيضا ء ولا يذعب عن 
خاطرا آحد أن الخديوبة المصربة مقبولة مكفولة من آوروبا » شنبغی والالة هذه أن 
تقوم أوروبا بالذود عن حياضها ووقايتها من كل مساس يكون مصدره آوروبا على 
العموم وفرفسا على الخصوص ولو كان الحناب العالى مؤيد الجائب من فرنسا لتمكن 
من A‏ کل وزير لا بخدم البلاد بصدق وتحسنت الحالة عما هى عله آلف مرة ٠‏ 


والامر الذى لا بختلف 26 اثنان هو أن الجناب العال لا یزال محبوبا من جسع 
الصربین و کلما اشتدت حملات الاتکلز على حقوقه وحاولوا أن دنقصوا من قدره فى 
عبن الآمة كبر فى آنظارهم وعلا شانه دائما ۰ والشعب الصری لا بتسى آبدا آنه مدن 
للخديو عباس )١(‏ باشا لکونه ابقظه من سات الخمول وآن GU?‏ ونشاطه ووطتته 
وجمبه فضاثله قد شت فى روح کل مصری ان الائکلز لیسوا فى القطر الصری 
بصفة أصدقاء آوداء بل صفة مغرن وستبقی الخديوية المضلة فى ذات صاحب 
السمو عباس حلمى تاش مرتطة قي مصر تفس تلك العواطف والسول ف 
الاستائة ٠ LAM‏ 
x‏ وقد بارحت للاستانة العلة Us‏ على اعقاد وطد بأن انتصارات الحیش 
العثمانی قد آسکرت بخمرة الفرح حمنم الشعوت الاسلامنة فى أقطار العالم ورقعت 


(AY)‏ باعبلاء عماس الثاتی عرش الخديوية فى مصر بدأب مرحلة حديدة من مراحل ال رکة الوطية 
هى مصر ۰ هقد آسعد المصردينل تصريح الخديو سعشه للاحتلال وعدم رضائه عن سياسة والدہ الدى كان , 
يسير فى ركاب الاتحلير ورسم ¿aI‏ سياسة معاومة السسطرة الاتحلزية فى أوائل حكمه بمصد أن 
os‏ له يد فى ادارة الحكومة وقد ابرعحت الحكومة الىريطابية هن سياسة عباس ولکته استمر فى 
سياسة مقاومة سلطات الاحتلال » فتقرب الى الشعب وكان دستقيل طوائفه كل شهر ليستمع الى شکواحم 
وأفرج عن عش مسحودى الثورة العرامية وعينهم مي وظائف حارح الیش فروع السطارات والمأموريات 
واعاد اليهم حميع حقوقهم الدئية ومن هؤلاء عد الله الندیم ۰ 

وعكدذا اعصر الشعب ان الخديو عماس القائی ایقظه مس سساته العمیق ٠‏ 

د عند انعم الحمیعی - مرحح سایق ص ٠ ۹۸ — ٩۷‏ 


Vo 


فى أعينهم شان حلالة السلطان الاعطم وسوده ۰ مادا كان آهالی أورويا يعثيرون 
جلالة ااسلطان مسئولا عن کل ما يقع مس الحوادت فى ممالكه وبلاده فان المسلمين 
أيضا بون شرف تلك الانصارات وفخرها الى داب لالة السلطان الاعظم (Y)‏ » 
ولا ریب فى آنه لا دهت عن خاطر آورو با آن م رکز حلالته el;‏ العالم الاسلامى أصبح 
وطيدا حدا ٠‏ 


ومما زاد قى عجبى واندهاشی هو سوء الظن والاعنقاد الذى بسته آوروبا فى 
قله ي المسلمين نحوها اذ من الستحل البوم اقناعك أحد المسلمين صدف اخلاص 
آوروبا تحو العالم الاسلامی أو أنها لا yo‏ ضد الاسلام , وهذه مسئلة تسالبا حاعت 
مشتة لذلك الاعنقاد وموطدة له عقب كدر من المسائل غيرها وهو يعسر مجاهرة آوروبا 
لحلالة السلطان بان آوروبا المسيحبة لا تسمح باعادة أرض مسحة الى حكومة اسلاصسة 
اعلانا للعالم الاسلامى بأنها لا تريد سوى الشر والضر للحكومة العلماننة والاسلام - 
هذا فضلا عن نظر المسلمين وقتثذ لكل مشروع ينعلق بالاصلاحات بيعي الغضب 
والازدراء > ولست أود الكلام على النظام فى رکا أو على عدل الاصلاحات وانما آردت 
أن أقفكم على ما وصلت الله حركة الأفكار بين الشعوب الاسلامنة ٠‏ 


و بوجد فى الشرق حرّبان ری آحدهما أن آوربا عدون لدودة له ويرى النانى 
عكس ذلك ۰ آما الأول فبقوى عنصره کل بوم وتزداد شوکته والسبب فى ذلك سلوك 
أوروبا وعی الواقع أن المسلمين كثيرا ما يتساءلون عن آسياب انقسام الدول الأوروسة 
وانشقاقها بشأن اتخاذ الوسائل اللازمة لاکراه السونان على اللاه عن كريت (Y)‏ 
وأسیاب اتحادها واتفاقها عل اخراح العثماشين من تسالبا و کف أن آوروبا كرا 
ما تفتخر بمحافظتها على مجموع آملاك الدولة العلية ووقایتها من السجزء ثم هى تباشر 
تبديد أجزائها وتمزيق أعضائها مستندة عل Lut‏ المذكور بعسه ٠‏ 


* ۱۸۹۷ لانتصار ترکیا فى المرب التركية اليونائية سنة‎ )١( 

(ç)‏ کات حزيرة كريت تابعة للسلطان العثمائى مما آثار اليونانيئ فاسسوا حمعیه سرية فى 
Uu‏ اتصلت سرا زعماه كريت وحشتهم على الثررة ضد تركيا ۽ فاشطرت الأخيرة الى شكيل محلس 
وضی متتحب فى کریت سنة 1874 بمثل اغلبية السكان , وكانت غالية اعضائه من اليوتائيين الذين 
يمثلون اعلبیة سكان الحز برة وثارت کریت عدة مرات تحریص من اليودان وطالست لحنة يونانية تقیم فى 
اسا شم كريت ال اليوئان ۰ ونزل جیش يوئائى فى كريت فاعلن السلطان عند الحميد المرب عل 
الیو بان فى سئة ۱۸۹۷ وانتصر علیهم وحصل مهم على منطقة تسالیا وحدخل الدول آجبرت تركيا على 
الحلاء عن کریت وحلت محلها حامیات دولية لفظ الآمن عد قیام حکم ذاتی للحزيرة ثحت السيادة 
الاسمية لنركيا - واطدیر بالذكر أن الدول الأوروبية حعلت عل حکم کر یت عد Ll‏ ملك الیوتان 
مما يجعلنا تفکر فى آتوال مصطفی كامل فى هذه النقطة على آنه يريد اثارة عواطف الدول الاسلامية ضد 
الدول الأورونية تمهيدا لمركة الجامعة الاسلامية التى كان ندعو الى قيامها تحت حلافة الدولة العلية ٠‏ 

( انور الرفاعی - شاكر مصطفی — من ص ۲۸۵ الى ص ۲۵۱ ) ٠‏ 


اوراق مصطفي كامل _ ۲۵۷ 


المسئلة الدينية 


« بلومون السلطان لآنه يحض المسلمين على الاتحاد وسعى فى جمع شتات 
#لسلمین(۱) ووضع زمام الاسلام فى قنضنه ۰ أما آنا فأرى الدول الأوروبية نحض 
السلمن على ذلك آکثر من جلالته و دعوهم الى الانضمام والاتحاد بدا واحدة فان 
آورو با لم تخاطب المسلمين فى, آمر ما الا وکان کلامها پاسم النصرانية > وهی لم 
تتکلم قط باسم التمدن الاعم على آفراد البشر من مسائل الدين ۰ ولکی آمثل لكم 
الحالة التی وصلت المها خواطر المسلمين آذکر لکم الحببلة التی فاه بها حلالة السلطان 
الأعظم لكاتب جريدة نبوفری بريسة النمسوية التى تصدر قى Uz‏ حيث قال 
9 آورو با تحار بنا حربا صلبسة فى شکل سای » وقد آعرت حلالته هذه الحملة 
عما بخالم أنتدة آفراد المسلمين فى العالم بأسره ۰ 


وقد نسیت آوروبا فى اغالب أن الواحب فى الشرق مراعاة الرای العام 
الاسلامى ولا بخفى أن المقصد الذى تسعی, وراءه أورويا انیا هو تحصصل السعادة 
والهناء للأقوام المسبحين العاتشسين فى الشرق وتوطرك دعاثم السلام فى, 
الممالك المحروسة ٠‏ 


وعلى ظنی أن هذا المقصدد لا يمكن نبله الا بتسكين الواطر الهائجة وتمكين 
روابط الاتفاق بين المسلمبن والمسبحين ولا نوجد دولة غير انكلترا تستفبد من 
سوء ظن السلمین بآورو با ومن النزاع بن المسلمين والسحین فى الشرن ۰ وتقضی 
مصلحتها ؟یضا آن تمحو ذكر مصر من آذهان آورو با بحادثه من الحوادث فى الاستانة 
العلية وقد يمكن أن یلحق الصریین القنوط بسبب ما تقدم لانهم بما انهم مسلمون 
ربما !عتقدوا آتهم فقدوا مبول آوروبا وعضدها ٠‏ 


وحملة القول أن السحث فى السائل الشرقبة على مبدآ الدین من آکبر الوسائل 
لتوليد الاحقاد والضغائن وتأجل نوطيد السلام العام فى الشری الى زمن مدید فیتبغی 
آن نکون آوروبا والحالة هذه عادلة نحو حمبع الاس بلا فرق وهی اذا أخذت على 
عهدها الزام الغير باحنرام الحقوق والعهود من الواجب علها أيضا آن تسوى السعلة 
المصرية وتبرهن للعالمين الاسلامى والمسسحى على صدقها واخلاصها وعندثذ لا يتسنى 
لأى مسلم أن برتاب فى ذمة آورو یا ونبائها » ٠‏ 


—a 


٠ الدعوذ الى الجامعة الاسلامية‎ )١( 


YoA 


خطة الانكليز × 
فى مصر 


انی أستميح قراء « البرلیترا جبلاط < الاذن لاحادیهم الوم فى شئون مصر 
بلاد الفراعنة وبلاد العجائب ۰ فان اصمام آلابا بالمسثلة المصرية فى هذه الأيام 
يضمن لى أن الرأى العام الألانی يعضى فضاءه العادل على هذه الأسالسپ الغرية التی 
بسىعملها الاتکلیز فى مصر ۰ QU l‏ الذين سموا وسمون أنفسهم دممدینی العالم 
البشرى وحماة الاسانية - 


ما قرأ آحد ناريخ المصريين العدماء الا اسغرب عايه الاسغراب من عناینهم 
الزائدة بأمر القضاء والعدل ۰ فقد آدرکوا أن قوام الهسثة الاحمماعة النتظمة المنمدينة 
اعطاء کل ذى حق حقه ورفع راية العدل والانصاف بين الناس بلا تميس ولا محاباة 
وهذه الحقيقة النابتة النى آدرکها ورنم شأنها آباوّنا الأولون حى فى هذا العصر أول 
الحقائق والعدل هو آساس الدننة الغربة لا محالة ۰ والانکشز يقدرون العدل فى 
بلادهم قدره ويفتخرون القخار العظم سمو شانه فى ديارهم ولکنهم قد لا يبصرون 
ارف الأول من حروفه ولا یفقهون له معنی فى بلاد مصر ٠‏ فلا عدل فى مصر الا وهو 
مشوب بالسياسة ولا قضاء الا وهو مشوب بها کذلك ٠‏ 


والقاعدة الأساسية للعدل فى عرف الانكليز أن يحكم على الصری متی كان 
عدوا للاحتلال وأن يبر؟ الانکلبزی حتى ولو حنى أفظع جناية وأن آمورا تجرى على 
هذا الاساس يحب أن تعرف فى آوروبا ويحب آن یقضی الرأى العام الآوروبى علبها 
قضاءه الشديد وتحتح ضدها ضمائر الشعوب المتمدينة ۰۰ 


Ck)‏ كتسها مصطقی كامل نی ۱۸۹۷/۸/۱۷ عقب مقالة شرتها جريدة الدبیش كلونيال الماريسية 
سى على وطنية مصطلی كامل ودعوته الامم الأوروبية للاهتمام سسثلة مصر والتخلى عن فكره العصدية 
والتعصب حتی ان آعداء مصطفی کامل حاولوا تشكيك الرای العام قى صحة شر هذا JUN‏ وارحعته الى 
الاح واستجداه مصطمی کامل لنشر هدا القال میا ندل على مدى حقدهم عليه ص أعماله الحليلة لخدمة 
السالة الصرية ٠‏ 

وقد نشر هذا المقال فى حريدة الیریثرتاجلاط الالمانية ٠‏ فى ۱۷ أعسطس ٠ ۱۸۹۷ ¿L‏ 


۳5۹ 


فلقد رأينا العدل آله سياسبة بد الانکلس وانی لا أضرب على ذلك غير مسال 
واحد وهو مال قصبة اللؤيد الشهيرة فان هذه الجريدة حريدة مصرية تصدر فى 
القاهره باللسان العربى الذى هو لسان مصر ويحررها رجل مصرى ۰۰ الخ ۰ رأى 
الانكليز أن هذه الجريدة تحارب الاحتلال بسلاح الحشقة الساطعة فاضطهدوها 
وساقوا مدیرها للمحاکمة سحجة انه ساعد على اذاعة تلغراف رسمى دنشره فى جر یدنه 
وقد احدثت هذه القضبة فى مصر نائرا كيرا وکانت المسئلة الوحبدة حين ذاك 
الضاغلة لافکار المصربين والأوربين عامةر۱) ۰ 


وقد برأت المحكمة الجز ثية صاحب المؤيد براءة جات ضد رغبة الاتکلبز وجاءت 
بعد تهديدات طويلة عريضة هددوا بها القاضی المصرى العادل واستانفوا القضة 
مؤملن نبل عقابه فكان استثنافهم للقضبة استثنافا للبراءة مما شرف القضاء المصرى 
وبرهن على ان فى المصرين رجالا لا بخافون الاحتلال بل يأتون العدل بكل قوة 
وشات ۰ قلما ينس الانکلیز من استعمال قضاة مصر المصريين آلات لرغائبهم وحبا 
للانتقام والبطش وهدم قواعد العدل عننوا عقب هذه البراءة المزدوحة ثلاثة قضاة 
من الانکلیز فى محكمة الاستئناف لزداد عدد الانحلز بها وليكون الحكم على أعداء 
الاحتلال آمرا سهلا هتا ! ! ! 


آما من حبث الوحهة الانسانة فلا قبمة شاة المصرى فى أعين الانكليز فالاعتداء 


(۱) تتلخص هذه القضية فى أن حربدة المؤيد نشرت تلشرافا سريا أرسله اللورد كتشثر سردار 
الیش المصرى فى YA‏ فراتر ستة 1893 الى وزير الحردية بخصوص احوال الحملة قى السودان واصانات 
الكوليرا التى وقعب سن آفراد الحيقى عاك وقد ذكر العلغراف تفصيلا حالات الكوليرا التى وقعت ۰ وکان 
الساؤل عن كيفية حصول الشيخ على بوسف ( صاحب حريدة المؤئد فى ذلك الوقت ) على تلغراف سرى 
من وزارة الحرسة رغم أن أخمار السودان كانت مسوعة عن الجرائد الوطنية ۰ وتوصلت الحكومة دالحث قى 
الامر ان موظف التلعراف الذى تلقی المرقية من السردار وهو توفيق كرلس قد ابلغ محتويات اللغراقف 
الى المؤيد واسسطاع الشسغ على يوسف الاتفاق مع موطف العلغراف اخذ الرقية ونشرها فى اللمؤيد , 
وساء على —AL‏ اللوود كنشسر آمامت (UJ‏ الدعوى العمومية على الشيخ على يوسف وتوفيق كرلس 
والحدير بالذكر أن المؤيد كانت لسان حال الحركة الوطلية انداك مما أعطى الفضية iL.‏ الوطسة cas‏ 
دلك من ازدحام المماهير على محكمة عاددين التى نظرت فيها القضية ٠‏ وقد هرآت المحكمة الشيخ على 
پر سف وحس توفق كرلس ثلاث أشهر وذلك فى ۱٩‏ وفسر سئة ١48955‏ ونطر! لاستياء الانحليز من 
أحكام العضدة az‏ أوعرت الى الثيائة د«استثناف الکم ونظرت ¿UV l.‏ محكمة الختح المسائمة أول 
دىسمىر سئة ۱۸۹۹ ° 

ثم تاحلت ال مسصف الشهر حيث صدر الکم تایید براء الشيخ على یوسف ورراءة توفيق کرلس 
والعاء الحكم الساق عليه ٠‏ 

ومن ذلك يتضح مدى ضوح الوعى القومى فى ذلك الوقت. ودرعانا على كراهية الشعب kars‏ للاحتلال 
واعوائه ملمثلا فى اهتمام الرأى العام المصرى هذه القضية ٠‏ 

ده عند النعم المیعی ب مرجم سایق من ص ۱۵ — ص AV‏ ۰ 


۰ 


غلى الحيان الیشریه هی مصر میداً من میادیه ایتاء التامیز - ممديي العالم وحماه 
الانسابيه ~~ وليحكم المارىء على ذلك دهده الأمور $ 


سال يوم من الايام عامل من عمال البلعراف(١)‏ مهندسا ابکلیزیا كان حاملا 
اليه تغرافا ان یمضی وصسل اللغراف كما ھی العادة فى مصر عرعص الانکلیری 
ذلك ٠‏ مكرر موظی الىلغراف الطلب انياعا لأوامر الصلحه معد الانكليزى ذلك منه 
سوء أدب يسسحق الععاب عليه ععام بعايه السكون وساول بندفینه وصوب رصاصيها 
فى صدر المصرى المسکیں حيبت ja‏ يحيط فی دمه كأنة حیوان ص‌عير حمير 
والانكليزى ساكن الفؤاد ٠‏ ولايد ان القارىء ينساءل عند قراءه هده السئله « وأى 
عماب نال الانکلیزی ؟ » « فأجييه ‏ لا شىء لا سىء آبدا اما نفله احوانه الانكليز 
الى الهند ! ! 

وقد رفص طلیه الأزعر مره أن يسلموا مريصا مهم الى السلطه العسكريه 
فحاصر البوليس مدرسنهم الكليه بأمر مائده الانكليرى والقى الرصاص عليهم حيب 


جرح كنيرون ولم ينل الضابط الانكليرى آمل توبيح بل لا يزال موظما كبيرا 
آمنا مطمئنا ۰ 


وفى الشساء الماضى اشتهرت Las‏ حریی (Y)‏ اليلييا الى دهبت فيها آرواح 


)3( وعم هدا الادث حلال عام 171 - وملخصة أن آحد عمال الللعراف حمل تلعراعا الى أحد 
صباط الجيش البریطانی وعو فى سس الوفت مهندس وطالیه بالتوفيع ياسبلام البلعراف ولكن الصايط 
البريطانى رعق اللوفيع بالاسسلام هما دقع ساعي البريد ¿aku‏ مطاليه بالوميع كما هو متیع فى مثل 
دلك الاحوال Us‏ كان من الصابط الیریطانی الا أن أطلق ¿ao‏ فآردى ساعى التلشراف صيلا ٠‏ 

الا أن المحكمة المحصوصة بدلا من معاعية الجابى برانه وانهمت العتيل باثاره العادل مما دفعه لهدا 
التصرف واكتعت المحكمة المخصوصة يمل الصابط الیریطابی الى السعمرات بالهند ٠‏ 

وبجد أن Lu‏ الحادث يدل على La‏ السلطات اليريطانية باسابيه ومشاعر أفراد الشعب 
ااسری حتی وان أدى الأمر من فيل چنود وصیاط الاصلال الى صل الصريين أثاء أداء العبل الرسمى ٠‏ 

ویدلا من أن يكون الکم پالعدل وهو ما یقترص فى اداه الحکمة كان حکمها اللوم على القتیل 
التسیپ فى Jo‏ لعسه آما Juj‏ تلضرر oU‏ یکتفی پایعاده عن موفع حريمته واقصائه عن الیلاد لیس 
حرصا على مشاعر اهل العتیل پل حرصا على مصالح البريطابية المشله فى مهندس صايط بالعوات 
البريطابية والتی تعتير الحاعطة على حیانه أثمن من حیاه أى مصری ٠‏ 

وعد تکرر حكم الحکمة الحصوصة المجحف بالمصريين هى حوادث شتی مثل تلك ولعل أبرزها فیما 
بعد حادث دشواي عام ۱۹۰۹ ۰ 

(۲) قتل عصاية من اللصوص عددها تمابية اشحاص ملاحط پولیس مدية ابو شوشة پنجم حمادی 

الژید : YA‏ پونية ۱۸۹۷ العدد ۲۲۱۰ ۰ 
وکان هؤلاه الاشقياء یترددون على آرص عبد الشهید بك بطرس من آعیاں الیلییا وکان يعلم بوچودهم 
فى ارضه ak‏ معهم افاا پالامان پینه وبيثهم نطير عدم الاصراد یاملاکه وانزلهم سرانة قى عزبته عير 
مطروقة + ثم ايلم عمهم سرا معاون بولیس البلیتا وعمدتها وحصرت دوء س اليو لیس وآحاطت بافزانة 
القفلة من الداغل پواسطة العصاية ومن الحارج پواسطة حدم عبد الشهید وطلب النولیس من العصاية = 


بس 


نمانيه أشخاص حرفا بالنار ومآل هده الحاديه آن عصابة لصوص اعتدك على ضابط 
يوليس رقنلنه فأخدب الحكومه جب عنها حسى أشعرها يوما من الأيام أحد الأهالى 
O‏ احال على رجال العصایه وأغلق علیهم عاعه فى دائرنه فأرسلت الحكومة رجالها 
وبوليسها وسألت هؤلاء الرجال أن يخرجوا مس الفاعة مامشعوا موجدت الحكومه أن 
لا اسنطاعه لها على احراجهم وأن خير عمل يعمل فى هده المسئلة عو احرافهم جميعا 
فأمرت _ آوامر الا نکلیز . بايماء المار دی الماعه على من فيها فأحرفت وأحرف النمانية 
الذين کانوا فيها وقام الحريق دليلا ساطعا سلائثا على ماهية العدل فى مصر بحت 
سلطه الاتكلير ۰ 


دای القراء أمر آخر حدت أحيرا وهاجب له ضمائر المصريين كافة ونزلاء مصر 
عير الانكليز وهو أن عسكريا انکلیریا قنل صبيا مصريا (۱) كان يرميه بالحصى ۰ 
ولا سيق العسكرى الى مجلس المحكمة الانكليزى اعنرف يجريمته ‏ ۰۰۰ برأه المجلس 
براءة لا ريب ديها واي آفسم للعراء أن هذا الأمر الفطيع بل هده الجريرة البهیمیه 
أمى بها الانکلیز آیناء الانكلير لا الصیبیون ؟ ۰ 


رلمد أحدنت براءة هدا المائل فى مصر بابرا سيئا جدا فى الرأى العام ورفعت 
أم الیل مضية مدنية آمام المحاكم المحنلطة وشدم لسمو الخدیو وفد من أعيان 
= اتسليم اتفسهم ولکنهم رفشوا وییادلوا اطلای البار مع البو لیس وحشی الیولیس حلول اللیل ويتمكن 
اللصوص من الهرب ماتعقوا على شق سقف المرابة والعوا عليهم عار السرول والقش والحطب واشعلوا 
الثار فيهم وبدلك تمکنوا عن الخلاص مهم حرقا ۰ 


وتعتمر عذه الحادثة رعم ساعها من الوادث العادية ھی محارية المحرمیں المسلحين والمطيرين على 
الأمن فى دلك الوقت والدين تعودوا على معاومة الیو لیس تالسلاح وهی من الحوادث العتاده فى منطفمه 
الصعيد بالدات ٠‏ 


جر يده انز ید ۰ vo‏ بایر سبة ۱۸۹۸۷ عدد ۲۰۹۶ , ۲۲۸ نایر مسة ۷ عدد ۲۰۸۵ . 


)١(‏ فى ۱۷ يوليو سسة ۱۸۹۷ وفع مدا الحادث الرّسفب وهو مقيل ساب عصری بطلق باری وطهر 
أن الدى أطلق عليه الروصاص چندی اجلیری من ناقدة المعسكر الاكليرى يسراى راس المين , ولا ودم 
هدا الحندى الى المحاكمة أمام الحکمة السصلية اعرف بانه اطلى الرصاص حعيقة ولی على سبیل المزاج 
و العکاحه مع هدا الشاب ء وبالرعم من هدا الاعتراف الصريح المتل وشهادة الشهود ومن پینهم حادم 
الحليرى كان ملحق بحاشية الدیو - Gl,‏ الحکمة المصلية ٠‏ وکان لهدا اصرف ربة استیاء عامة 
س المصريين ¿ عقد دلت على اسسقاف الحتلي بأرواح المصريين ودليل على أن الجهات الالحليزية لا تمیم 
وردا لارواح المصريين وقد دار وعد س أعيان الاسكدرية سراى الحديو اعرانا عن استیاٹھم هن هذا 
الحادث وانتهاء السالة بلا حقيق جدی وعادل وقد وصح تعاطف الخديو معهم حيب انه وعدهم پالاجنماع 
مم وزارته للوصول الى وصح حد لهذه الوادت ولا كان العاون يعقى الا bsa‏ المنهم مرنین على تهمة 
واحدة . فقد رمعت والدة القتیل دعوی دالتعو یض الدیی أمام الحاکم المختلطة تطالب فيها سعويص مال 
عن فقد ابنها وعائلها + 

آحمد شعيق داشا ب مذکراتی فى صف قرن ی ۲ بت قسم ۱ ص ۲۵۵ . ص ۲٤٩‏ . 


۳۹۲ 


الاسکندر به رقم ¿U‏ ما عم النماس من الکدر والاتفقعال سسب سر ثه محرم سمحق 


فهده صحیفه من صحائف آحوال مصر ادا فرآها الماری: وتمصها عرف کنه 
ما يجرى على سواطی: وادی البیل ۰ وهده الأمور التی آبیت علیها يعرفها فى مصر 
(لصری والعريب ولکنها مجهوله کل الجهل فى اوروبا ۰ وآن الواجب على کل رجل 
ميمدن وفف على هده الامور أن يحيج صد الاحنلال الایکلیزی لمصر ٠‏ 


وانی أعرف آبه لا يرال فى المانيا بعص رجال یعچبون بحرية الاكليز فى انکلسرا 
أيها المعجبون بالانکلیر أن أردم حقا أن بعجبوا بهم كل الاعجاب فاحميروا أعمالهم 
فى غير بلادهم بجدوهم یجون أفطع الجرائم ويصدون على حقوق الأمم وعلى حياه 
الافراد ثم يتركون آحرارا بغر عماب ` 

ففی اسنطاعه احفر الاتکلیر أن یعندی فى مصر على آرفم المصريين يدون أن 
يعاقب اقل عفاپ 0 ولكن اذا مس مصرى أحد الاتكليز كان أكبر الجناه وأعطم المجر مسن 
وقد اسس محلو مصر محکمه مخصوصه واسعة السلطة والارادة لا قانون لها 
ولا مرد لأحكامها تحكم على من يسدى من المصريين على أحد العساكر أو اليحارة الاتكلير 
وليسر للمصريين من يحمنهم من الاتكلبر فهى هى المحكيه المحصوصة البی نكفى 


وحد‌ها لتعر وب آورو با أحوال مصر وسار الاتكلس فيها ٠‏ اذ هی آفصح وأبلع من 
كل الخطیاء ! 


۳۹۳ 


الخديوية ال مصرية بر 


« لقد وجه الانكلير أكير عناينهم من آول يوم احتلوا فيه مصر للفضساء على 
الخديويه المصريه ومحو آنارها من الوجود ء فاستعملوا وها هم يستعملون اليوم 
اکن من ذى هبل كل الوسائل لجعل خديو مصر بلا نفوذ فعلى فى بلاده ٠‏ 

وعد كان المرحوم الحديو السابی وفیی باشا مدینا للانجلیر بنداخلهم 
للمصلحنهر١)‏ أثناء النورة العرابيه وكان بری ضياع سلطنه وقوه الشرعيه بمساعى 
أنفسهم أصدقاءم ٠‏ 

ولا ربب أنه كان يظن ککر من المصرين وقتئد أن حكومة جلالة الملكة نقوم هس 
نعسها s J‏ بوعودها ونحرم شرفها باحلاء الجنود الانكلشزية عن مصر يوما ما ٠‏ 


وبيتما كان الانكليز بعملون فى مصر على تقویض السلطة الحديوية فى عهد 
المرحوم توصی باشا كان وزراؤهم وكانت جرائدهم فى لندن ينادون امام أورويا وأمام 
العالم کله أن وظبفة جنود دولتهم ورجالهم فى مصر نقوية السلطة الخديوية واعادة 
احبرام الحديو وحقوقه الشرعبة ¿Jt‏ ۰ 


(K)‏ شيرها عام ۱۸۹۷ فى حريدة المرليسر تاخبلاط الالمابية وعدا يمرينها كما ورد فى کنات 
las‏ كامل فى ۳۶ رفيعا ج A‏ صن ۱۱۷ ۰ 

(V‏ كان الحدیوی توفیق يقيم أثناء شيرب الاسکندرية فى ۱۸۸۲/۷/۱۱ سرای مصطمی اشا فاصل 
بالرمل سيدا عن الضری » ويتلقى أحماره من اشاعه , لم تكن عواطعه مع حماة الصون € بل كان قلیل 
الااکتراث Ú‏ اساها وأصاب المديئة وكان الدیوی خض عرانی ۰ حتی أن الخديوى شعر بالسرور لأشاء 
سقوط الاسكدرية مما حمل العرابين يحاصرون السراى تلقنش على الدیو والانتعام منه , وحن فکر 
الحد نوی فى العودة الى رآس التن ارسل یستطلم رای الامیرال الانحلیزی فى هذه العودة عامته الامیرال 
سیمور ووصم الحرس الکافی على العصر عمد عودة الخدیوی وعند وصوله الى الفصر فى ۱۸۸۲/۷/۱۲ 
استعيله الاميرال سیمور ومعه صباط انحليز وفرقة من چنوده ومن ذلك الحي اضم اشدیوی ال الانحلیز 
وأمسح فى حمايتهم وافترن مصيره بانتصار الاسلیرژ بل آمسح مدیئا للافحلیز سقائه على العرش وسلدامته ٠‏ 

( عمد الرحمن الراقعی - الثورة المرابية والاحتلال الالحليزى ٠٠‏ س 5١٠4‏ الى ص ٤١١‏ ) . 


فان سمو الحديو عباس حلمى باسا المملوء بالسبيبه والسهامة لما جلس على آریکه 
مصر ری آن عمل الانكليز فى بلاده مناقص كل المنافضة لنصریحات وررائهم الرسمية 
و مریرات حرائدهم العنمده وساهد أنه عوصا عن موی سلطة الحدبوبة سل 
الاتكلير لاصعافها ٠‏ 


وس البديهى ol‏ تسا طاهرة وروحا سريفة کروح سمو أميرنا Y‏ سكلها ان 
شل هدا الوضوع الخجل ودرضى بصاع سلطنها مع سهیم العالم كله ان الضیعبن 
لها یقوو ها و ویدونها ۱۱۱ 

ولا وجد سموه لقوی ملکه وحقوی أمته دوه عظیمة ولشرف بریطانیا مکانا عالیا 
ولشرف آوروبا احبراما خاصا صرح علنا وحاهر بأنه بیتغی وبرید ارادة قاطعة آن 
پنسم بحموقه الشرعة البی لا خلاف فنها ٠ (A)‏ 

فكان هذا النصر یج Veb‏ على العارضة اللدودة العلننه من فيل الانکلیز ٠‏ 

ولم يجهل أحد مذ ذلك الجن أن اعنداء الاتكلير على سلطة الأمير صار يبنا 
مستمرا ۰ وقد ابتدأت مطاعن الانكليز ضد الدیو عباس داشا بكل قحة ودناءه فى 
حیں أنه ليس لسموه فى أعينهم ذنب آخر غير انه يريد نخليص أصه من النير الانكليزى 
وقيادنها متى صارت حرة قابضة بيديها على زمام أمورها فى طريق النقدم والمانية ٠‏ 

ويستحيل أن يقرأ الانسان مطاعن أسعل وأدنى من المطاعن الموجية من الجرائد 
الانكليزية ضد خديوينا العظم ولقد حرفت هذه المطاعن السافله سموه فى مصر وفی 
آورویا كثيرا خلاف ما بشستهی الانکلیز وآظهرت مقدار شحاعنه فزاد بذلك نعوذه 
العنوی ولکنها فى داها تدل دلاله واصحه على آطماع الانکلیز فى مصر بل آفول آنها 
المرهان الساطع على نلون رجال السياسة الانكليزية وتدلیسهم فى صريحاهم ٠‏ 

ولعد انبعت الامة الصرية سحو سمو آمیرها العظم وتنبع الیوم وفی السنقبل 
ستاسية النعلق الشنديد والارساط المكين تسحص سموه كما أظهرت المرارة العديده 
التضامی المشسرك بين حقوفها وحقوق الحديوية الجليلة ٠‏ واذا وجدت فى شخص سمو 
الحديو الحالى اسمى واعظم مدافع عن هذه الحقوق المشنركة «لشرعية قد علقت حظها 
ومسسفيلها بحظى سموه ومستقيله وقالت بلسان الأعمال والمظاهرات الفصيح » ان 
احلاصها لسمو لعز بز يزداد كل يوم c‏ + 

ومى الواقع أن آمتنا لم سس مطلفا هذه الکلمات الصادرة عن شرف الاحساس 


٠ مسلك الدیو عباس حلمی الثانی عند بداية بولیه العرش الحديوى‎ aa کان‎ (A) 


116 


والوطنیه الصادعة والسياب النی فاه بها سمو الحديو عباس باشا عام A۸۹۲‏ « انى 
أفضل الوت على J5U‏ عن حموق ملكي وحقوی أمبى < ٠‏ 

واذا كان عاية مرمى الا نکلیز اضعاف السلطة الخديوية فقد اسنعملوا للوصول 
الى هدا السبیل أدنى الوسائل فصار كل عدو للامیر محيويا منهم GUS‏ بل صاروا 
یشجعوں کل خائن وکل آجنبی یجاهر لصر بالعدوان وصار کل محپ لسمو الامیر 
میغضا مهم مهدد الحیاه ۰ فمحبة الحديو ‏ صاحب السلطة الشرعية النی جاوّا مصر 
بحجة لدفاع عنها وجمع القلوب حولها — صارت الیوم فى أعين أبناء التامیز جريمة 
لا تضفر وذنبا لا يتس ۱۱ 

ولك بالرعم عن هذه الاعمال وهذه الحطة الى لا لبق شرف Uji, o‏ مان الامة 
المصربة بقیت كما ذکرت صادق الولاء نحو العزیز ۰ وقد زار سمو عباس باشا فى 
الأيام الأخيرة بعص مدیریات الوجه البحری فعوبل مى سائر الأهالى والسکان آبدع 
وأجمل وأصدى معابلة ° واحفل المصريون فى هذه الدیرات بزيارة سمو الامیر احنفالا 
ما ری انسان له ميلا ٠‏ 


واس آمول ولا حتی فى الق لومة لاثم أن آرض العراعنه ما رأت قى باريخها 
السانی ) * 

اوعد اغناظ الانكليز كيرا من هذه السیاحه الداله على حقيقة میول الصریی ۰ 
ونحعقوا الیوم جندا أن کل دسائسهم ضد شخصه الكريم وكل أعمالهم المدبرة بغايه 
المهارة یکمی لاسقاطها وضباع نائجها دوم واحد ١!!!‏ 

واں آمل .لا تکلیر فى هدم السلطة العتو Ç‏ لسمو الامسر ياطل لا محالة ١١‏ 

وبینما الانكليز يدسون الدسائس المختلفة فى مصر ضد الامير يعمل رجالهم 
وسواسهم فى آورویا لاظهار سموه بمظهر العاجز عن ادارة سوون بلاده 5 ولكتها 
وشاية لم دنتج شبئا آحر عير لمت الانظار الى أمور مصر ٠‏ 


اد لا يستطبع أحد أن سكر أن آمال سمو العزيز عباس باشا آوجدت فى آورویا 
للمسئله الصرية حباة جديدة + واذا كانت الحكومات الاورو ية لم نقرر الى الیوم آمر 
الجلاء فمن الأمور النى لا خلاف فیها أن الرأى العام الاوروبی قضی هذه الستين الاخره 
على احلال الانكلير لمصر آسد القضاء ٠‏ 

آما فى الاسبانة قدسائس الاتكلير ضد آمپر با العظم دبرت فى الأيام الأخشره 
بمهارة و شاط عجصبسن فان سواس اثکلنرا رأوا فى النعرب الحاصل بين حلالة 
السلطان الاعظم وجلالة الامیراطور غلنوم خطرا عظیما على بقائهم فى مصر اذا کاب 
العلائق بن يلدز وعابدين حسئة طيبة ٠‏ لوا جهدهم في القاء بذور الشقاق بن 


۳۳۹ 


السلطة لعنمانيه والدیویه المصريه ٠‏ وان الناس كافة يعلمون ان للسياسة الانكليزية 
فى الاسنابة عمالا سر ييل بدعون انهم اتراك وما هم الا سعله لا وط لهم وهؤلاء العمال 
اعتادوا أن برفعوا للمابين التعارر عن بعص الأمور وانى لا أفول أن لهذه التقارير 
4 أو بأثيرا ولكن المائمين بهدا الآمر یظون انها ان لم ؤر كلها قلا يبعد ان 
يؤئر بعصها ٠‏ 


وفد دعی هؤلاء السفلة فى مار برهم ان سمو اقدیو عباس باشا یطمع فی 
اخلافة الاسلامة (N)‏ وهی دسیسه تل على العمل ولھا ولکن آصحایها يؤملون 
مها ولو سو يتس الادهان فى يلدز ٠‏ 


ولا أرسل مولانا الحديو فى الصبف الماضى سفينه حاملة لبعض الذحائر الى 
طشسبوز وفيضب علیها سفن اليونان دعى هؤلاء المائمون بنسر الاكاذيب ودس 
الوشایات أن الحديو قد أرسل هذه السعيتة لساعدة الیونان ضد الدولة العليه وأن 
"مر الفبض علیها لیس الا لعوبة انى علیها من قبل بين الخديو وملك الیونان ٠‏ 


وفد سافر أخيرا ال يلاد العرب البرس عزیز بك واسیع فيل سفره انه یعصد 
ریاره الأمبر ابن الرسید العروف سفوده العظیم فى چرء كبير من بلاد العرب ۰ فاسهر 
ارباب الدسائس فى الاستانه هذه العرصة للوفیعة بسمو الخديو وادعوا أن الیر نس 
عزیر بك أرسل من لسن آمیر مصر للاتعاى مع .ين الرسید على هييج الفبائل العربية 
صد الحكومه السلطانيه ٠‏ مع أن سمو الحديو فد بذل جهده لارجاع البرنس عزیز بك 
عں قصده الذى ليس وراءه شىء ماواني لا أشك لحظة واحد فى ان جلالة السلطان 
« عيد المید < مدرك پمهارته الفائقه ویصره النادر اميل آسراز هذه الدسائس فهی 
لا تصيب منه أفل اصغاء ۰ كذلك هد رای جلالته فى حکمه الطویل من السیاسه 
الانكليزية آمورا کنیره ہین لجلالته بأوضح بیان ان الدسائس الوجهه صد عزیز مصر 
فد دبرت كلها بأيدى الانکلیز ! 


ولیس من ينكر أن الموجد لسياسة الیل للدولة العتمابية والبعلی بها أشد التعلق 
التى ابيعنها الأمه المصرية فى هذه السنوات الاحيره يكل ظهور los‏ انمأ هو سمو 


)١(‏ فكر الحديو عباس فى أن ينحد من سمعة الارهر وعلمائه فى العالم الاسلامی سسدا دينيا يرححه 
على امراء المسلمين ويعطيه الاحمية فى سحقيق حلمه فى J>‏ الحلافه الاسلامية ¿ وحين النفى الدیو عباس 
Jt‏ الدين الاممانى عند ریارنه للاستانة طن السلطان ان القائهما تآمر! على نتحويل اللافة عباسيه فى 
مما دعا الافغانی الى مى هذا العول باعثبار أنه لا يملك حق وليه الحلافة لمن يشاء ۰ كدلك لم ان 
الدیو عياس ارسل ابن عمه البرس عریز حسن الى بلاد لحد لعابلة آل الرشيد للساحث فى موصوع 
الحلافة الساسیه ۰ وفی aji‏ أن الحديو عباس لم تكن لدیه العدره التى كه من شعید. فكره الحلافة 
العربية وان الامر لم يكن الا محاولة للضغط على السلطان للحد س محاولاته استرداد الامبیارات البى 
التها مصر من صل ووقب تدخله فى شئوں مصر ٠‏ 

ده عند الممعم الحميعى ‏ مرجم سابق ص ۱۷۰ — ۱۷۱ ۰ 


۳۹۷ 


المدیو ( عباس حلمی باسا ) فهو الدى آدرك فل كل اسان el‏ ال الي 
للافاق بين السلطنة العنمانية والحديوية الجليلة ۰ مضلا عن ذلك فان جلالة السلطان 
الأعظم « عبد الحميد » علم علم البمس ان مسئلة مصر بالنسية للخلاقة الاسلامية 
هی مسئله حيوية ٠‏ ويعلم كذلك ان احتلال الانكليز لصر هو أكبر وأعظم اعتداء 
حصل صد سلطبه العالة واحرامه العظيم ٠‏ 

ولكن الدى يطهر جليا من كل الدسائس الانكليزية هو رغية الانكلبريه فى هدم 
الحديوية المصربة ۰ وقد سساءل كل اسان ما واجب آوروبا أمام هذه الرعبة وما هي 
رعیبها ؟؟ لا مراء آنه ادا کات حقوق مصر مر ببطة بحفوى الخديوية كن الارتباط فانه 
لا يمكن كذلك احسرام حفوق أورويا والدفاع عنها الا بالمحافظة عل الحديوية الصر بة 
واحصرام حقوقها الشرعية ٠‏ 

عالمحدبوية المصرية حى السلطة العالية التى قبلتها آوروبا وضمنت وجودها والتى 
ضمن فى مصر لأوروبا حقوقها ولرعاياها الراحة والأمان ٠‏ 

واذا وصل الانکلبر الى هدم الحديوية أو الى اضعافها معط فان حقوق آوروبا فى 
مصر شقد كل ضمان ودضيع كلها یوما ما ٠‏ 

وان مصر بلا خديوية کون بلا أوروبيين أى بلمدا أفريقيا محضا ۰ 


ولو أن دولة واحدة أوروبية ساعدت سمو الخديو مساعدة فعلية لخدم سموه مصر 
وآوروبا خدمة جليلة للغاية ٠‏ ولكن خطا الماضى لا يصح البفاء عليه فى الستفبل 1 فان 
شرف آوزوبا ومصلحنها يفضيان عليها بتخليص مصر من ربفة الانكليز ٠‏ 

وفد بدت UJ‏ جملة أمور ندل على أن فى أورويا دولا عظمى نرید بحریر مصر 
ووادى النيل ٠‏ فنتعجل بالعمل أن كان فى النية عمل قد رآینا من الآلام ما يستحيل 
أن نرى بعده شيئا ٠‏ 

وان الیوم الذی برد عبه آوروبا لوادی الثیل حبانه وحريته تجد آمامها فيه آمرا 
عالى الذكاء شدید الوطنية محبا للمدل والدنية تتبعه الامة الصرية پاسرها ٠‏ وها هو 
بحد اليوم وبجواره طبقة حرة متعلمة مهذبة ذكية مكونة من رجال لا هم لهم الا خدمة 
الوطن الصری بصدف و خلاص والعمل لبقائه الى الابد حرا سعيد متمدينا ٠‏ 


1A 


جنات مدير جريدة لوريان × 


« قرآث فى أحد الاعداد الأخيرة من جر يدنك جملة على الوطبيين المصريين كتبت 
بنحيز كبير للاحلال الانکلبزی وأشياعه وليست عليها مسحة من الق ٠‏ ولا كنت أعنقد 
أن مبادئكم حرة وشريفة وانکم نستظلون براية الحرية والاخاء والمساواة ورأيت أن 
أرسل اليكم کنابی هذا خدمة للحقيقة راجيا نشره فى المكان الذى نشرتم فيه مقالتکم 
التى تسينم الى فيها امورا أنا آبعد الناس عنها وكذلك آپناء وطبى جميعا ۰ 


يعول مراسلكم المصرى « أى المصريين عمى لا یفهمون ولثام لا يعترفون بجميل » 
ویدعی فى مقالته أن الاحنلال الانکلیزی آحسن البنا فنظم مالبننا ورد السودان و نشر 
المعارف Uo‏ واحيى فینا s‏ مصطفی کامل » ۰۰۰۰ الى غير ذلك مما عده نعما وجهها 
الاتكلير واتهسا بنكرانها والعمل على اشعال نار السورة فى بلادئا ٠‏ 


ولذلك هو سال أوروبا أن تعطى الانكليز اطربة النامة فى بأديبنا حنى لا نعرض 
بمالها ومصالها الجمة فى مصر للضباع ۰۰۰ الى آخر ما افترى » 

هذا ما افترى مراسلكم علينا به ويعلم الله أنه ماجور من الانکلمز ON‏ يدا تتصل 
بفلب طاهر يشعر وبععن نرى لا نکتب je‏ نفسها انما كما كنيث يد هذا الراسل ٠‏ 


ان الانکلمز العملن دحلوا مصر بعد آن قضی فبها الفر نسبون العلماء ٦٥‏ عاما 
بين اطباء ومهندسین ومعلمين ومالين فأقاموا معالم الدو ارس واوحدوا من آفر بقیا 
مملكة أوروبية كبيرة ٠‏ 


انی با جناب المدير لو آردت أن أشرح لك ما سيقت شرحه فى أغلب عواصم 
آوروبا بالفلم واللسان حملت نفسى فوق طاسها ولذلك أرسل JL‏ حطية باريس النى 


(Kk)‏ كب مصطعی کامل هده القالة فى شکل رسالة سار یج الجميس ۲ رایر L...‏ ۸ ردا عل 
ها آهاسته الصحف الاوربية وعل رأسهم حر يده أوريان صده س انه کان يضمر العيام شور ٠‏ 


٠ ) ۱۵۳ ص‎ ٩ ج‎ Go) Y£ فهمی کامل مصطفی کامل في‎ je) 


۳۹۹ 


الفيسيها فى أواخر L.‏ ۱۸۹۵ ماعه الجمعية الجعرافية ورساله « حطر مصر »> اعلکم 
مسى قرأنموهما تعرفون كيف بدد الانكلىز أموالنا وحملوا الاسة ديونا عموميه 
وخصوصية ونسفوا القضيلة من العلم واختاروا قشوره وهجروا لبابه ۰ وانهم لم 
صموا السودان السا بل استذلوا دماءنا فى فتحه ومن يعرف ماذا كون النيجة ٠‏ 


أما مصطفی كامل الدی قال عبه مکاسکم انه من عمل الاتکلبز الصالح فهو فول 
مردود لان الانكلبز لا يؤهلون المصريون ليقفوا فى طربفهم ويذكروهم بشرف داجهم 
وكرامة آفسامهم ۱1 


نعم أن الراسل سى عملا على اللوم وكران الجميل ولكن سمح لصری سل ان 
يسالك سؤالا سسطا ٠‏ 


« أبعد الدفاع عن الاوطان فى نطر کم لوما ٠‏ ولا تعدون السكوت عنه جنبا وخيانة» 

اذا کننم أنسم أبناء الامه الفر‌نستة هد فمتم فى وجه حکومنکم الأهلة الرووفة 
بكم عدة شرات وهي منکم لانكم سشعر نم دمظالمها فکنف نجدون من اللؤم قیام آمة جاءتها 
الظالم من سلطة اجببية عها طامعة فنها ۱۲۱ 

ألم تكن بشرا مسلکم تشعر ما نشعرون وننأالم كما نتألون ألنسسنم مركزنا 
السپاسی ° آتسینم مصالکم عندنا ؟ ان کنتم نسیتم أو نناسیتم کل ذلك فانکم لا شك 
ذاکرون وطنننکم التی لست الا دروسا تفشت على کل علب يقول فر نسا ۱ 

سا كلما رتقنا خروق سباسة حكومتكم ووطدنا العلا ثق بين أمتنا العزيزة وآمنکم 
الك as‏ قن د اما قرو را E‏ 


انك يا حناب المدير لو كنت قرا العربة لكنت پعدت اليك بتنف من سباب 
اذناب الانكلبز ومأجوريهم ضد الوطنبة والوطنيبن لتری لى ای حد نهان كرامة الوطن 
والوطنبة مى بلادنا ۰ الى أى حد يغرى الاحتلال الدخلاء والنافقن على هجو آمبر البلاد 
ورئسها الشرعی ۰ 

ولو سالتنی ما دیب الامر وما عمله ۰ لقلت لك أن ¿js‏ الوحید فى نظر 
الانكليز انه صدیق جلالة السلطان الخلص له المطبع لاوامره الحترم لتبعیته بشما 
بر ند الدهاء الانکلنزی صمه البه حثی g‏ مصر ( لا قدر الله ) ۰ 

هذ' ما اكه منایکم النوم وآرجو منکم أن سعوا بصداقة الصریین ووطنیتهم 
الصادمة التى مسدؤها s‏ احرار 3 بلاددا كرماء لضسوقنا » وان تفضلوا يشوك أجل 
اعتسازی واسمى احترامی * 


¥ 


الجيش المصرى * 


« .نی أجد الشرف منهى السرف فى أن أخاطب sos‏ مجلة كبرى كهذه المجلة 
المقروءة المؤثرة فى شؤون جيش حبنا له من حب اليلاد لآنه المدافع عن حوزتنا الساهر 
على صيانسا الحامل لراية وطستا الا وهو امش المصرى ` 

انی لم أكن ut‏ شنون ارب ونظام ایند حى أصقهما وصعا دقيقا ولذلك 
أكلم هنا على آعماله العديمة والجدبدة وفخره الذى سطره له الناريخ وما طقه من 
الغبن فى هذا العصر الذى حرت فيه كلما ت‌الرقی والدندة والانسانية حمى على لسان 
من لم يشبوا عن الطوق بعد ۱ ٠‏ 
حتى كاد يكون آول جبش فى العالم الشرقی بعد الجيش العثمانى الباسل وقد غزا به 


(c)‏ كان هذا رد مصطفى کامل عل تساؤل المسيو فراسوا دی هين مدير محلة العالم الاسلامى 
التى كانت تصدر فى فرسيا حول حالة الجيش المصرى وموففه باللسسة لفوى الاحتلال ٠‏ 

(۱) تحول الحیش المصرى فى عهد محمد على من حیش عير طامى الى جيش نظامی » كما تحولب صفة 
العسعية للحیش الى الصعة asli‏ ۰ معد كان الحیش المصرى فى blu‏ حكم محمد على سکون من مريح 
من البرك والالنان والعارتة والدلاة . ورعم آن محمد على قد حعق مهدا الحيش اثتصارات حردية كثيرة 
فى بداية حکمه الا انه فرر تکوین حيش على أحدث النطم حتی یسنطيم أن joo‏ نه آماله فی ساء 
اسراطورینه ۰ ولحقيق دلك شتب محمد على الحنود عير التظامية الي كان ینکون ممها الحیش ووزعهم على 
الثعور والاقاليم ء ثم أخد فى تكوين الواة الأولى للحیش فی أسوان وکاب شكون من خمسماثة من 
حاصة مماليكه » وحمسماثة من مماليك بحص رجاله واستعان فی تدرينهم الکولوئیل سيف Sévës‏ 
الفرسى ‏ سليمان فمما بعد وذلك ليكونوا ضساطا ٠‏ و بعدالائتهاه من توافر العدد لکاهی من الفساط 321 فى 
التقكير فى اشود . وقدتحب فى النداية دحئثيد الأرناءود خشية نمردهم كما تحئب العلاحن المصريين خشية 
وضع السلاح قى يد من لا يملكون وللا الى تحید السودانيين وأقام لهم المعسكرات فى أسوان ومتفلوط 
لتدر يهم على النطام الحديث ولکن التحردة فشلت داتحه الى تحتيد الصرین 2 وهكذا وضع محمد عل 
وابراهيم أسس الیش الصري والاسطرل الذى كان لهما شان عظيم فی حروت محمد على ٠‏ 

ثم اتقل الیش فى عهد عباس الأول ( ١85448‏ ۱۸۵۶ ) الى مرحلة الاضمحلال رغم أن عباس نفد 
عض الاصلاحات الحردية التى فكر فيها ابراهيم باشا صل وعاته كتحديد الاستحكامات واشاء الطرق = 


۳۷۱ 


محمد على بلاد' كثيرة لا آود دکرها لان فى ذکری بعصها ما بحرك اسجابی ويؤلم 
فؤادى بصعنم مسلما مخلصا برى القوة فى الدوله العليه والجه المقبل فى 
سلامنها والالتفاف حول رأيتها ٠‏ 


> الحربية الا أن الیش فى الجملة لم یکی موصع عمايته + فاصح فى عهد عباس الأول مثال الفوضى وسو" 
الادارة » وقد راد من صعفه انه أدمح فيك جر ZL.‏ آلاف ص الارناءود وجعلهم حاصة جثده وسسلحهم 
بالمسدسات وكانت لهم السطوة وتعالوا على الممرين حنودا وآفرادا وطل سليمان باشا الفرنساوی القائد 
العام للحيش المصرى ولكن يده غلت عن اللهوص به واصلاح شؤوية ٠‏ 

وترل سعيد حكم مصر سد عباس ) ۶ - ١8599‏ ) عاد الیش ااصری الى عظمته ونطامة وعد 
اشتهر سعيد میله ال الیش قعمل على ترمية شئوں الیش س الوجهتن الادية والسوية وصفه «الصبغة 
الوطنية 2 فخعض مدة الخدمة العسكرية وحعلها فى الوقت شه b Us!‏ للحميع بعد أن کات قاصرة على 
العلاحين . فرغی الأعالى قی الانتطام فى سلك الحدية » كدلك عمی نترفية حالة السود والترفية هم من 
حهة العذاء والمسكن والملسس وحسس العاملة , وكان لهدا الاصلاح آثره فى تعدم حالة الملاد الاحتماعية 
لاں الحدین حن يعودون الى القری عد اسهاء مدة حدمتهم کائو ۱ سقلون اليها سادىء النظام والتقدم 
والظافة التى تعودوها فى طل العدية » وعد رقى كثير ص القساط المصريين الى الراتب العسكرية العالية 
عد آن كانت قاصرة على الترك والشراكسة ٠‏ 

ولا كان مشهورا عن سعيد انه لا يستقر على وثيرة واحدة قنحده قى سسة ١805‏ قد صرف معطم 
الیثن ولم يرق سه الا ست أورط من الشاه وثلائة نلوکات من الفرسان ویلوکن م المدفعية وفى سنة 
۰ اعاد تنظیم الحيش مرج آحری واعاد اليه صاطه وتطم فيالفة » وكان غرضه استعداد! للقبال سد 
أن توترت العلاقات دينه وس LY r‏ , فکان عدد الیش وعتگذ 520٠٠‏ مقاتل كما اعتتی دالاسطرل وعمل 
على احياء الحرية الصرية ولکن الحلترا آوعزت الى ترکا ان e‏ سنعید من تحدید الاسطول بحعة 
اله خطر على تركيا اذا قوی شانه ٠‏ 

و ترل الخديو اسماعيل عرش الخديوية سنة ( ۱۸۳ - ۱۸۷۹ ) وصح اعتيامه الكير «الجيش وتطیمه 
فارسل المعثات المرمية الى فرنسا لتعریف الفساط الصریی على نظام الیش الفرنسی وافتماس حبرة 
تواده وصتاطه هدرسوا البطم العسكرية الفررسية والاسحکامات المربية وعر دلك من فنون الرت والقمال 
كما أحشر بعثة حردية من عرئسا مولعة من دعص القساط العرنمسين لسطيم المدارس الحربية المصرية , 
كما عهد الخديو اسماعيل الى طائفة من الفساط ۰ الامر‌نکیش لناسیس هيئة آرکان حرب للحیش الصری 
«تالعت هذه الهيغة من الفساط المصريين العائدين من عرسا علاوة على الفساط الامريكيبن وعلى رآسهم 
السرال ستون Stone‏ وقد ¿U‏ تعداد الیش سسة ۱۸۷۲ ۱۳۰,۰۰۰ عقائل ۰ كذلك اهعم اسماعیل 
تحديد الاسطرل فبعث JUL‏ فى ترسانة الاسکندرية وصتم السش الحردية المدرعة فى ترسانات آوروا 
كما حدد المدرسة الحرية بالاسكدردة واضر_ لها المدرسين الاكفاء هن آوروبا ومصر رعهد سظارتها 
الى صائط الحرية الاحليزية ويدعى مكيلوب اشا وکائت بدرس العلوم النحربة التى كانت تدرس فى 
المدارس !'محربة الأوروسة كما أرسل اللعثات س حجر بنحى هذه المدارس النخرنة الى اتحليرا لادعام دراسة 
العلوم ٠ oJ)‏ 

ولا اشتدت الارمة الالية والندحل الأحسی الفرنسى والانجلیری .+ ۱۸۷۸ سرح اسماعيل الصياط 
الامريكان حميعهم ما عدا حثرال ستون الدی قى رئیسا لاركان حرب الحيس الصری حتی أوائل الاحتلال 
ابر بطانی فاستقال بدخول الاتجلیر عصر ` 

وكان الیش الصری قبل صرب الاسکندرية یقدر تسوالى ۳۰ الب مقاتل حست فول عرامی ولک 
الرافعى ستقد ان هدا العدد مالغ فيه فلم يكن يريد عن ۱۹۰۰۰ مقابل مورعن س ala‏ الواقع u;‏ = 


i VY 


بلغ عدد هدا الجممش فى عدة محمد على مانين آلف جندى وقد جلب له من 
أورويا أساطن المرب وفواد الجموس الذين اشسهروا بسعة الاطلاع وقوة الابداع فى 
سسيق النظام وبر سب الجنود ومنهم الكولونيل سسف الفرسى الشهير الذى أسلم وغير 
4.1 وأصمح سلممان باسا الفر سی ٠‏ 


فاد محمد على هذا امیش فى بعض الغزوات ولكن الذى اشسهر بميادته زمنا 
طويلا هو ابنه ابراهسم باشا الذى نو ملك مصر زمنا عصبرا وعد آنسی المؤرحون جميعا 
على استعداد المصرى للجتدبة غير أن الأزمنة الخنلفة الى أهاجت حب منافسة 
معاصر به واسنلاء الأجتبى على بلاده لم تمكنه من الندرب على القبادة العامة فصار 
مرژوسا معا حازما ولعله کون كذلك اد جاءه حظ التراس فى مقتبل الأيام ! 


جاءی بعد محمد على آدوار الدیوین والجبش كما هو فى کفاءنه وعدده حسی زمن 
حكم اسماعيل باسا الحديو الاسبق فان امیش المصرى بلغ فيه مبلغا عظيما من الرفى ٠‏ 
ومن یراجم تقارير صباط الأركان المرب الأحانب الذين استخدموا فيه کالنرال 


- طالب عرابی سة ۱۸۸۱ بزيادة مرشات الفساط واشود وافق محلس الوزراء مقايل سقیض المصروقات 
العسكرية البرية والىحرية وتخقیض عدد الیش الى ١١‏ الف مقاتل Us‏ طالب عرانی قى مطاهرة عادین 
ريادة عدد الیش رقش الخديو تحت دار الرائت الالى آوکلند كلض L.‏ أن ¿JU‏ الحكومة لا سمح ` 

وبعد خيسة آیام من احتلال القاهرة آصدر اشدیوی مرسوما يتسريح الیش ۰ ثم آصدر أمرا عالیا 
کی ۱۸۸۲/۱۰/۲۶ شحرید القساط الذین اشترکوا فى الثورة العرامية من رتنهم ۰ وفى فس الوقت 
V.o‏ اعتمام انجلترا بانشاء قرع عسکربة حديدة تحل محل الیش اللغی وباء! عليه ارسلت الکومة 
السريطادية لورد دفرين هى أآكور سنة ۱۸۸۲ فى سثة لهذا العرض » وتم الرأى على تكوين جیش جديد 
على آلا يريد عن ستة آلاف J uk‏ وححية فى دلك أن معر محاطة بالصحراء م ئثلاث جهات Klas‏ العدد 
کاف فى نطره للوقاء بالاغراص التى تحدث عنها ¿ كما رای دفرين اسصقاء حميع الساصر الانكشارية 
الأحسية سواء كانت س اللرك أو الالمانيين أو الشراكسة ولكنه استثنى الاتراك التمصریین أو الصریب 
من الأصل التركى وذلك لتدعيم صعوق الحارس الحدد , كما قرر آن بضع الیش تحت الاشراف المياشر 
لترال انجلیزی ومض المساط الانحليز وس ثم مان أريع أورطة مشاء س ثمان سو ق‌یکون ضالها 
فى جمیم الرتب من آعلاها لادناها من Go zal)‏ ویر اسهم لواء عصری اما الآرنم اورط الاخری فسیکون 
القائد الاعل انحلیری وکا مساعداه وناشه الاصافة الى ثلائة ضياط انجلیر ۰ ویطق هدا «التسية 
لسلاح المدقعية سیکون تحت قيادة کولویل من سلاح الدفعية اللکی . آما سلاح العرسان فیتکون من 
۰ سىدى قائده وناشه اتحلیر دين ٠‏ 

وهكدا تحد أن الاحتلال الاسجليزى صمع الیش المصرى سقة الحليرية وسيطر الجتدى ثلاىحلیزی 
على الندی الصری ` 

)١(‏ عبد الرحمن الرادعى - عصر اسماعيل ي ١‏ 2 ط ۲ القاهرة سئة ۱۹۶۸ من ص ۷ الى 
س ۷۸٦‏ * 

٠ 8۳ عمد العظیم رمضان » مرحم سایق من ص ۸ الى ص‎ (Y) 


أوراق مصطفي کامل - ۲۷۳ 


سنون (۱) وغيره بعلم مقدار عدده وعدده فقد بلح عدد رجاله فى وحمب من الاوقات 
من ضباط وصف الضباط وجود ۱۲۰ آلف سمهة ٠‏ كما بلغت عدده من اأطرار 
آحر طراز ` 


OV‏ اسماعیل كان مغرما بسأسيس مملکة ضخمة قايشا السفی وبسی الصون 
واستجلب العدد واسبخدم الأوروبیین لتدريب الند وهو عمل كان يجب معه أن یکون 
معتصدا لأمن الوقوع فى غائلة الدین وضق دات اليد ٠‏ 

ولو کان اسماعىل مع .نشره المعارف واصلاحه البحرية والحربية عول على وضع 
نظام مالى فاثم على آساس منبن ما كانث البلاد وفعت فى هذا المرض ال الى العضال 
وما كان الأجنبى وجد بايا بدخل منه هذا الغبط الذهسى تحت هذه السماء السادرة 
المثال '! ۰ 


دهب اسماعبل وجاء دوفبق وقد استلم ملكا کبرا مدينا وظن الناس جميعا فى 
مصر وفى غير مصر انه سبكون النوفيق حليفه فی خديويته ولكن الحوادت خاشه وليته 
المتناهى وطببنه التی کادت تكون زهدا أضعمن كتيرا من جاهه وقوت كنيرا جهلاء قادة 
الجیش والذس لهجوا منهجهم ۰ 


دلك أن الجيس المصرى كان على رآسه فى دلك الأوان فواد من العنصر الشر کسی 
المحبوب الباسل (۲) ولكنهم كانوا على ما بظهر من الذين لا يحسسون كيرا سياسة 
الجند ومن سوه حظهم أو من سوء حظ مصر آن وجد بجانبهم روساء فرق مصرية لم 
بخرچهم المدارس العالية بل أخرجتهم صفوف الجند وهم من سلالة مصرية صرفة + وقد 
حنق هؤلاء على آولئك واشتبك التباغض الجنسى سنهم مما أدى الى النزوع الى النورة 
العرابية النى اننهت فصولها باحتلال الاتكلبز لصر ٠‏ 


دخل الانكليز مصر فى وقت كاس فبه اسورة السودانة (V)‏ فائمة بعد أن أحكمت 
السياسة الانكليز ية حلفابها وعرفت كيف سير لهیبها ` فرأى من رأسوا الیش المصرى 


)١(‏ مو ضابط أمريكى je‏ جاتب كير من الکفاءه ə Lis‏ عادر الولانات المتجدة تعد اتهاء الخرب 
الآعلية وحاء الى >a‏ وعرص حدمانه على الحديو اسماعبل فاطعه اليش وعهد اليه مسة ۱۸۷۰ برئاسة 
عيئة آرکان حرب اليس المصرى لما آأسه فبه س الكفاءة واسم عليه برتبة اللواء وصار يعرف بالحثرال 
مسون باشا واضطلع بالهمة البى اسئدت اليه واستعان على احياء هده الهنته وسطمها دبيئة س الشباط 
الوطنين والأمر يكين ونطائفة الميكابيكيين والهندسی واشراء فى علم طعاب الأرض + وآشیء فى هذه 
الهيئة كسم للحعرادية مهمنه وصع الخرائط الطومرافیه الدفيقه عن اتحاد مصر والسودان ووولى تحطيط 
هده اغرائط LU‏ آرکان ارت all‏ ين والأمريكان فحاءت آعمالهم عايه فى الدعه والأحكام ٠‏ 

وقد عادر جبرال سنو مصر نهائيا ستة ۱۸۸۲ o=‏ عرم الانجلیر وصح أيديهم على الیش الصری 
سد الرحمن الراقعى المرخمع الساق ص ۱۸۰ ٠‏ 

٠ * اسلوب تحب من متسطفي كامل للترك يحعله محل تساوّل‎ (Ó 

(۲) ثورة الهدي ٠‏ 


۳۷۶ 


من صباط الانکلنز ان منوا ما بقى من جبشنا القديم وقد بم لهم ما ضمروا اذ بددت 
قرى هذا الجيس اللمعس (X)‏ فى وفائع كببره اشنبكت فنها وفى جهات شتی بالسودان 
مع آهله ودراويشه ٠‏ 


بعد آن م للانكلبر هدا الأمر بسهولة غريبة أسسوا جيشا جديدا لا يتجاوز 
العشر بن ألف جندى وقد وضعوا على رأسه عدد کببرا من الضباط البر بطانیین ليكون 
لهم أحسن مدرسة حرببة مصرية يجربون مبها كل نظام بخطر بيالهم لا ليكون أسانذة 
ماهرین پلقنون فنون الحرب الحدسة لمن ائدمنتهم آورو ا على احنلال بلادهم ! 


مان الضابط الدی لا تعدی رببة اللارم فى الجيش الاتکلیزی یلحی بجیشنا 
بردبة البکیاشی وبنقد من الرب هتا ما هو ستة آمتال مرتبه هناك ٠‏ وهو ما لم 
تسمع به فی ااتاریخ ۱ 

للجیش الصری الآن وعی کل مدة الاحتلال نلاب قط یوزع فیها قسم هي السودان 
الشرقی ومرکزه سواکن وفسم بالسودان الغربی ومرکزه حلفا وقسم آخر بمصر 
وم ركزه العاصمة ۰ 

وهده الأقسام يحل بعضها مكان البعض كلما لاح للرؤساء تبديل وتغيير ٠‏ 

والتظام المسبم الآن أن في الجنش ثماني عشرة أورطة مصربة بيادة منها اشستی 
عشر Š‏ أورطة من المصرين وست أورط من السودانين ولا يوجد على رس هذه الاورط 
مصریون الا فى آربع مها فقط واما الاربع عشرء أورطة الأخری فحمیع روسائها من 
الضباط الانكليز ۰ 

وكذلك بطربات الطوبجنة فلا بوجد فیها باارة رئيس مصری Ul‏ آلابات السواری 

ان فى کل جیوش العالم لا پشتغل الجندى ورئیسه الا JS‏ عمل حربی کانشاء 
القلاع والصون وحفر النادی ووضع العراقیل وا لتعلم السکری JS‏ آنواعه ولکن 
الخال فى مصر عبر ذلك كانه بيئما بصع الجندى المصرى راميته لبستريع من عسل 
عسكرى أو واقعة حرسة نناديه أعمال الفعلة التى لم تكن من سؤون الحتد بالمرة فينقل 
أكياس الغذاء وحرم المواد من بر الى بحر ومن بحر الى بر وینشی: السكك الحديدية 
ويسى القناطر والىكنات وبالجيلة يطلب منه شييد مدن فوق جماجم الذين قتلهم 
برصاصه أو مزق أجسامهم كل ممزق قنابله ‏ 


٠ ۸۸۵ ۰ ۱۸۸۶ التحريدات الثلاثئة سسة ۱۸۸۲ ۰ سنة‎ )١( 


Vo 


فالجندى المصرى (A)‏ نجار وحداد وبراپ وبناء وفاعل وحمال وخدام وجندی کل 
ذلك فى حرارة السودان و نحت سلطة الانكلىز ° 


آحبرنی موظف ملكى من موظمى نظارة اطرببة فى بلادنا أن العساكر المصرية 
يحملون حتى غذاء وملابس ومواد الجمود الانكلبزية المراففس لملة السودان من حهة 
لینملوها الى جهة آخری ۰ فهل عد هذا اسسعياد للامم فى صورة المدنية ؟؟؟ 


ان الانکلیز أول المدعين أنهم ممدینو العالم رحماء بالجنس البشری وآنهم ما دخلوا 
مصرءالا ليقيموا فيها ستة أشهر حتى يستتب الأمن ثم يعودون من حيث آنو فما بالهم 
ادخذوا الحدود المصرية بعد أن أستتب الآمن داخل البلاد عكازا يتعكزون عليه كلما 
ضابقهم المطالة بالجلاء أو لاحت لهم لائحة من آورویا يكون وراءها حرمانهم من البقاء 
فى أرض الفراعتة ۰ الا أن الانكليز آصسحوا يسخرون من العالم كله وقد سجلوا على 
أنفسهم لهذا الاخلاف فى الوعود عارا قى صحف التاریخ لن تمحوه حسناتهم حتى أو 
کانوا مصادفة یأنون بالحسنات ٠‏ 


انى آری ان ال الذی ضربته على بعس حالة الندی الصری واستخدامه فیما 
لم یک من شان الجنود لم يكن شبا مذکورا بجانپ ما ساقصه على قراء مجلة العالم 
الاسلامى ` 

می 


اختص رئيس ابش ذلك الرجل الجبار کنشنر باشا آحد الأورط بنقل التعبينات 
من شاطىء النبل الى القطار فلما رأى رئيسها المصرى إن المرض السسب عن النصب 
الزائد آحلك الکنر من رجاله شكا حالهم ال الرئيس لرحمهم ويستبدلهم بغيرهم 
فهز الرئبس الانکلیزی الممتدين العظيم كتفيه وقال s‏ ان موت أورطة بأسرها لا يهمنى 
¿NU‏ المصرية تعد باللایین ومن يموت من الجند نجد عوضه فى الخال < ۰ 


: استحدم الیش المصرى فى ناء السودان وتعييره نصعة حاصة فعندما اسهت مودعة آم دزمان‎ )١( 
اتحهب السياسة المريطاسة الى حعل الخرطوم عاصمة للسودان . ولا كان السودان حال هن الصسستاع‎ 
وکادت مصلحة الاشعال باليش المصرى عبارة عن قسم صثير من العساع العسكريين فقد روّى زياده هذه‎ 
الملصلحة وكيرها . وسرعان ما ص تحید سائي وتحارين وساتي و هاشی وحدادين ورادنن وعر هؤلاء‎ 
قام هؤلاء الصساع ستاء‎ ass ۱۸۹۹ من مساع المعمار + وانتدا هؤلاء الصتاعة يصلون الى الحرطوم سسة‎ 
٠ آهم الشات الكيره المدنية والسکرنة فى الخرطوم هدا بالاضافة الى ما أشىء فى الأاسحاء الاحری‎ 
السكك‎ GU. وكادت أورطة السكة الحديدية آکر أورطة فى الیش المصرى مقد قامت هده الاورطة عل‎ 
ونعهدها بالاصلاح وتتصح صموتة وقوه العمل الدى قام نه الیش الصری فى قول أحد الضاط « آله توحد‎ 
` < تحت كل شر فيها حثة چندی مصرى‎ 

واتسعت هيادي. الدمة لفيلق العمال المصرى لتتحاور حدود مصير فشملت فر‌سبا والدردبیل والعراق 
وفلسطين تلا عن ٠ sU.‏ معد فاموا بأعمال عديده مها مد السكك امديدية وأبابيب الیاه وفرش الطرق 
السلكية وتعریم شحات المواحر والقطارات وشجها وحفر الآدار وادارة القوارب الساحلية ٠‏ 

دء عند العظیم رمضان ‏ مرجم ساق من ص ۸۰ . ص ۸۲ ۰ ص ۱۲۶ ` 


۳۷۹ 


من هذا ال وغيره يدرك القراء أن الشدة مد بلغت من نعس هذا القائد الآورويى 
مبلع العوة مع ان العدل يقضى بالتبديل والتغيير فى کل عمل واجب النفوذ فما بالك 
بعمل كهذا ليس شرعیا ولم یکی بالمرة من اخمصاص الجبود ؟ نعم ان السرعة التى 
ترى السياسة الانكليزية وجوب اتباعها فى فتح السودان تحتم هذا العمل الذى يعوق 
سيرة التبديل والتغيير كما يمول بعض الضباط الانکلیز وجرائد الاحتلال ۰ ولكن 
أليس فى ميزانية الجيشى الذى لا يعرف لها حساب ما يكفى لجعل الاورطة الخصصة 
لأى عمل ما آورطتین ٠‏ 

وبالجمله فان حالة الیش المصرى حالة تعسة للغاية لا يمكن تطبيقها على حالة 
أفل الجيوش الأوربية استعدادا ونظاما ۰ 


ان الیش الصری الذى هو جزء من امیش العتم‌انی لا ینفع الدولة الیوم قى 
آی حرپ لابه فضلا عن أن نظامه مخالفا للنظام الدیب الأوروبی كما یقول الکثرون 
فان الاکلیز لا يسمحون بانضیامه الى جيش الدولة اذا دعت الحالة الى ذلك ۰ 


سم ان الوفت الذی فيه ثارت اطرب الاحبره بين الدولة (Y)‏ والیونان كان 
الجيش الصری مستغلا بما هو فيه الآن من استرداد السودان ولکن آلیس الانکلیز 
هم الذين اشعلوا نار هده ارب ليشغلوا الدولة عن مسئلة من آهم السائل العثمانية 
فى أفريقبا انهم خافوا أن نوعز الدولة الالمانية ‏ التى هى العدوة اللدود للدولة 
الانكليزية ‏ للدولة العسمانية بأن نحدث القلاقل على حدود مصر السرقية وتسوق 
جنودها الى داخل البلاد فى وفت نکون قد رحلت فيه الجند المصرية والاتكليزية عن 
مصر لاسسرداد السودان وبذلك يقعون فى فخ السياسة الألمانية ویصیم منهم ایض 
والأسود 53 


ان کبار السياسيين فى أوروبا منققون على أن الانکلیز یخلقون کل یوم جدید! 
فى عالم السیاسه لملوغهم الغاية النى یرمون الیها قلیس ببعید بل من العقول جدا 
ان بخلی الاتکلبز اسهم فى الغد شیثا آخر فى نفس جسم الدولة العلية ٠‏ 

بعم أن بنافس هاتين الدولتين الالانية والانكليزية یفیدنا کثرا ÓN‏ فيه صاعقة 
مقملة تقضی على احداهما ببنما تضعی الأخری وتتركها فى النزع زمنا طويلا + هناك 
يفوم المصرى ليسترد حقوقه أن لم تكن آوروبا قد فامت بواجبها نحو صيانة مصاللها 
وتادیب الدولة الطامعة الساخرة منها وکل آت قريب ۰ 


٠ ۱۸۹۷ الحرب الیو لالية التركية سنة‎ (A 


۳۷۷ 


الأحوال المصرية * 


الکاتب : يشيعون فى الدواثر السياسيه الأوروبية أن المصريين قد نسوا مسئلة 
الاحنلال ولم يعد لهم صوت پر شم يعد الآن ۰ فهل هذا صحيح ؟؟ 

الترجم ب قد دهشنى سوالك هذا غاية الدهش لاه كيف يسى الراً آمه الحنوں 
الى لا رحمة فى الوجود تعادل رحمتها ولا شققة شبه شفقنها ۰ ان الذین بقولون 
أن أصواننا أخقفت بظنون أن بلادنا أصبحت مستقلة سعيدة عالية الشأن ٠‏ 

نعم أن یوما فيه نرى مصر مد آخذت مكانها اللائق يها بين الأمم هو يوم لا شكو 
فبه من ظلم ظالم أو جور چاثر بل تكون ككل الأمم التى ترنفع أصوانها أمام حكومة 
أهلية لحسن قيادة دفة مرافق البلاد ٠‏ 

ان الرجل الذى له وجدان ينألم لا يمسطيع رؤية أم عزيزة ندبح فى رائعة التهار_ 
بدون أن يسحرك فنحن كذلك مع هذا الاحتلال غير الشرعى الذى طال عليه القدم ومنل 
أكبر دور من أدوار الغش والخداع لا نسكت حنى اذا بحت أصواتنا أو عصيت آلسنتنا 
قى أفواهنا + لانه العار الأبدى السجل علینا ما دام فينا والوصمة الوطنية التى تنكرها 
حقوق الآوطان مادام بين ریوعتا ` 

أنى أؤكد لك يا جناب المكادب آن فلب المصرى يذكر فى كل خفقة من خفقاته 
الجلاء لآن السعادة لا تكون فى الشقاء كما أن الاسنعلال لا يكون فى الاحتلال ٠‏ 

فقاطعه المكانب وقال : « ان أحد المصريين الذين حادثته أكد لى أن المصريين اليوم 
اسعد حالا مع الاحتلال الانكليزى مما كانوا فبله ۰ وقولك مناقض بالمرة لقول هذا 
البعض » ۰ 

قأجابه المنرجم على الفور « ان الدين حادهم ان قلوا أو كيروا لبسس وا عل 
ما أظن الا دخلاء )١(‏ بغشون من كان مسلك بانهم مصريون وهم ليسوا فى القبفة 

(Kk)‏ حديب صطعی كامل آحراه معه مراسيل حريده الاكسسيرا حلاية bol uu Ji‏ فى فينا فى 
۲ فراین ۱۸۹۸ — ۱۸۹۷ , ود آشاد على فهمى كامل للمراسل > الکایپ < يما آشاد الى مصطمی 


کامل > التر چم < وهدا تعرییه ` 
(AV)‏ موسس حريدة اللطم الشوام ` 


۳۷۸ 


الا غرداء اسساجرهم الانكليز لخدمة سياسسهم ۰ واذا كانوا مصريين فهم من طبقه 
الموظعين الدين باعوا الآخره بالدنما والوطى الوظيفة وهؤلاء لیسوا والحمد لله كبيريى 
ولا بد أن يمحو الزمان آبرهم شیثا فشیا أو سوبوا الى رشدهم عندما بقع الظلم على 
رؤوسهم فان الاكلير سسفيبدون عل الدوام من LLI‏ + ولكنهم أعداء الائنن منى 
فضوا متهم مآربهم وأطماعهم ٠‏ 

أنى آقول لك الحقيفه كما می ۰ فاذا أردت أن ¿a‏ عليها أو تناکد منها فسل من 
سدئت مس الوطنين الاحرار الذین لا علاقة لهم بالحكومة ولا بالاحتلال وهم شفصون علك 

فقال المكاسب : ان الانکلبز يترون فى العالم من حين الى حين انهم رفوا مالية 
النلاد ووضعوها على أضمن آساس اليس کذلك ٩‏ 

ب عم لا أنكر اهم اكتسيوا زمة أوروبا بعد أن كانت مفقودة ولكن بمادا 
اکسسیوها ؟ انهم اکسننوها بهذه الأرقام الى نتشر حبرا على ورى Y‏ يحاسب عليها 
ناشرها أذ لا رفيب عليه ۱۱۱ 


وبیان ذلك أن الانکلیر زادوا الضرائب وممعوا زراعة الدخان لیزداد دخل الكمارك 
بما يرد منه على مصر وضربوا للبدل العسكرى ضريبة عمموها فى كل القطر وآخلوا 
الأمن ليكير ايراد المحاكم وفنحوا المصارف ليرهنوا آملاك الأمة ویعمموا الاسندانة 
النى هى فى نظر كل الامنصاديين مجلبة الدمار على الأمم ۰ 
وآنه اذا كان رقم الابراداث یزداد فى كل عام عن اثذی قبله فکذلك الصروفات 
تزداد آیضا والفضل فى الايرادات يرجع الى ما ذكرنه لك وعبه أكبر فضل على 
المصروفات ٠‏ آما الصروفات فآغلبها يدخل فى جيوب الانکلیز ولأضرب لك مىلا صغيرا ٠‏ 
من یدخل مدارس المكومة لا بحد آداة بيد للمبذ الا ومصدرها انکلیزی ولا يصادف 
وجها أبيض نعلوه فبعة الا ویکون وجه انکلیزی ولا يسمع صوتا يرن فى نظارة العارف 
الا صوت الانکلیزی ٠‏ 
ومن بدحل کنات الجند لا بجد فيها أداة غير انكليزية ولا رئيسا عير انکلیژی 
ولم يحد سمئا مصريا ( الا العدس والفول وهما من غذاء العسكر ) ٠‏ 
ومن يعرح على نظارة الأشغال لا يجد شا مما غلا دمنه من آدوات البتاء الا انکلیزیا 
لآن المقاول اما انکلیزی أو أجنبى غيره ممن اشنرط عليه أن بستحضنر أدوات š ¿ + ASI‏ 
كذلك الخال فى السكك الحديدية ومصلحة الصحة والبوليس والكمارك وخفر 
السواحل وغيرها ۰۰۰ وغيرها ٠‏ فهل UJ‏ فائده فى هذا والدين بای كما هو وقد مضى 
على اثکلنرا وهی محنلة مصر ما بعرب من سيتة عشر عاما ۰ 
ان رقما قي الیزانبه أصخر من الرقم JM‏ ومصروفا تراقب فيه مصلحة الأمة 
لاحب البنا من هذا العدد الضخم الذى لانكلترا فيه المغنم وعلى مصر الفرم ٠‏ 


۳۷۹ 


مقال الکانب : ولم لا ضعون قارير مسهية تفصحون فيها عن أمركم هذا ليقف 
الرأى العام الاوروبى عل الحقيقة ©" 

اننا عولنا على تشر آرائنا وخواطر نا وما UJU‏ وينولنا من الاجحاف على صفحات 
الجرائد الأورويبة السيارة لانها أسرع ميلغ للشعوب ولان عدد من بعرؤها يفوق عدد 
فراء التقارير كيرا نعم ان التفارير على قلة من يقرؤونها دقف السياسبين وهم الكل 
فى مسئلة مصر على حقيفة الحال وتكون بسابة كتب موضوعة برجم البها فى كل وقت 
ولكن عدم اصدارها فى هذا الومت لا يمتح من أن بعوم به فرينا فحزبنا لم بتکون 
الا حدینا وهو الآن آخذ فى الاننشار ولا بد أن يجاهر یوما بعمله بعد أن ليت الى 
الآن سريا ` 


— ان الانکلیز يقولون ان وجودك بين المصريين دليل كبير على غرسهم بذور النربية 
الصحنحة النى روحها الوطنية فى قلوب الماشثن الذين أنموا دراستهم فى مدارس 
الحكومة ؟ 

_ ولم لا تفول ياجتاب المكانب أنهم يذروا يذور الظلم مهالنا منظر نتاجها فصحنا 
مستغيئين بمن هم أصل هذه البلية وهذا البلاه ٩‏ أنسيت جنايك أن الانسان قطعة 
من الأرض النی Ú2‏ فبها فجن اليها حنو الابن البار بالأم الحنون ؟ فل لى کبف قام 
الجریون فى وجهكم وآنتم على جوار بحفظ شیثا من الشبه ہیں جنسيكم ؟ ألم يكن 
الداقع للوطنيين الذبن هم تيجان الماریخ على حب يلادهم نلك الصلة الكبيرة التى 
دربطهما من مبدا الخليقة الى اليوم ` 


الا أن الطامع لا پاتی حسنة الا قسرا وليس فى الاجبار من العمل ما يسمى 
حستة ۰ فحسنات الانكليز النى يدعون انهم أنوها فى مصر لم يكن خيرها عائدا علينا 
بل علبهم كما ذكرت لك فنحن نكد ونعمل و نملاً خزائن الحكومة وهم يجنون نمار أتعاينا 
پاسم حسنات ظاهرها فی عين آوروبا خير عمیم لصر وباطتها شر مستطير وافتيات 

فقال الکاتب : وعلى م(۱) عولت بعد الآن آنسنمر ورفاقك فى هذا الجهاد على 

- انى آصرح لك بان سیاسننا صريحة لا سر فیها وآن الحامی فى قضية لا يعتمد 
الا على الصراحة فى دفاعه حتى يظهر الحى جلیا آمام الملا أجمع 5 ومن مصلحة مسالتنا 
أن نعتمد على أنفسنا أولا وآن لا نتعدی حدود السكينة والحكمة فى جهادنا وأن نضم 
الينا اتيا ما نستطيع من أهل الق وذوى الوجدانات مهما كانت أديانهم ونحلهم ٠‏ 

وان أورويا التى صمت آذانها واغضت حفونها عند احنلال الانكليز لبلادنا تر تكب 
انها كبيرا اذا حضرت مشهد اعدامنا على مرسح السياسة الانكليزية فلتعمن ولتعملوا 
فان الانسانية والمصلحة تدعو ان الى استقلال مصر وحرية فناة السويس ٠‏ 


٠ MA وردت فى الآصل‎ (A) 


` ۱۸۰ 


الحالة العمومية ج 


فى مصر 


« أن المحاله العموة فى مصر مؤلمة مبكبه ٠‏ فالانکلر يعملون اليوم كل سى 
حهارا حنى سثم احرار المصريين اماة ولم يعد للصبر سبيل ٠‏ فهم فى كل ¿ 
يجلبون الى مصر من اخوابهم عددا (۱) عدبدا ليحسروهم فى الوظائف حشرا بلا مسوغ 
شرعى وبلا علم يؤهلهم لهده الوظائف ۰ 


فمى هدا العام الذی هو العام السادس عسر على وجود الاحتلال فى مصر قد 
استخدموا من أبناء المامیز نحو ٤1‏ انکلسریا اکبرهم سنا لا يبلغ الثالثة والعشرین 
واکترهم علما لم ينل عير الشهادة المانوية walls‏ مرتیا یتناول شهریا ۲۵ جنيها ۰ 


مهل سمعنم ايها الأوروبين الشرفاء المنمدينون ان أمة بجاهر بکره الخيانة والدناءه 
وندعی آنها تطارد اللصوص LI‏ وجدنم نسلب فى رابعة التهار حموق أمة تعتیر 
بلادهم قطعة من آورویا ؟ اتکم ما سمعنم وما سمعنا ولکن ها هى الأمة الانکليزية 
Ua‏ فى الغدو والرواح الغر الب والعجائب ` 


ضمتی مجلس من مجالسنا الوطنية الحافلة بذكر هذه المسائل المؤلة وقد تعرفت 
فيه الى رجل من كيار رجال الحكومة الذين كادت أعمال الانكليز تصعقهم لشدة 
هولها وبشاعة جبرويها + فسألته عن هذه الأعمال فقال وهو ينأوه بين كل فقرة من 
كلامه نأوه «لوطنى الصادف آمام بلاده المسلوبة المغصوية ما نصه . 


٠ مارس ۱۸۹۸ وهدا تعرينه‎ ٩ معال شره فى حريدة ریتم الألمابية فى‎ (X) 

)3( كان اللورد كرومر العميد الاسلیزی فى مصر هو صاحب الأمر والتهی فى شيثون الحكومة فوضع 
الوطعین الاسحلیز على رأس المصالح الهمة فى الوزارات ء فالجیش سب يادة السردار والصياط .الس يطانيين , 
والبوليس تحب اشراف المفتض ola a‏ العام والمالية فى ند السشار JUL‏ » والأشعال فى يد وكيل 
الورارة المريطادى ۰ والقابية ميد سسة ١89١‏ في يد المستشار القضائى ` 

( عند الرحمن الراقفعى ‏ مصطفى كامل ماعث الخركة الوطبية العاهره  k‏ $ سيه ۱۹۱۲ ۰ 
س ۳۰ > ۲۱ ك2 


۸١ 


« عن أى سىء فسالسى ايها الاخ ونحن اليوم وقد حكم علینا جميعا من كبيرنا الى 
صغبرنا بالاعدام ننظر ساعة العفو ساعة الخلاص بافد الصير ٠‏ ان الاتکلبز كما 
تعلم هم القابضون على الحماتين المادية والأدبية فى الملاد وفى أيديهم معاول واشراك 
يتسفون بالأولى الحياة الأدبية ویصطادون بالنانية مجهودات الأمة + فانهم قد آکروا 
من المدرسين الانكلس ليلقنوا العلم لفوم لغنهم العربة باللغة الانكلمزية ولبنسفوا 
ما بقى من مكارم اسلاسة وأخلاق أهلية واحساسات وطنية ٠‏ أنهم اذا ذكروا الوطن 
المصرى حمروه وأذلوه ونسموا ما فيه مس رفعة بافة موهومة الى وجودهم والى قرائحهم 
واحسانهم للانسانة ٠‏ مع أن الوطيين يا آخى ليسا الا أرضا وسماء حتى أن العاجز 
الغبى الذی لا بمسز بين النهار واللبل يحكم على وطنهم المجدب بالاعدام بيئما يرحب 
بوطنتا الذهیی الذی دونه جمیح الاوطان فلم هذه الاعمال ٩‏ آلیس لانهم لو نشروا العلم 
الصحیح واحستوا الى البشر احسانهم لانقسهم یسقطون من عالی مجدهم حیت تعرف 
الأمم حقوفها فتسسرد منهم بقوة العلم النى هی آکیر قوة فى الوجود ما سلبوه منها ؟ 
آلیس لأنهم يسعون وراء الفعتین الانکلیزینین متفعة ما بملژون به جوبهم من المردبات 
الساهظه والممعة النی نعود علیهم مادمتا حهلاء ٩٩‏ ۰ 


آمام هذا النظر المخيف للفزع ری حکومتنا الاهلية ساکنة لا تحرك شفة 
ولا تعارض فى آمر فهم باسم الآمة یصادقون على کل سىء (۱) * هذه الآمة المسكمنة 
التی تصرف على عدوها وسالبها والحائن والنافق من آبنائها لیعیشوا ویقووا ضدصا 
ویحاربوها فى وجودها ٠‏ 


وماذا آفول لك ولو آردت أن أحصى الارقام النی سرف من الالیة باسم الببع 
والشراء والابجاد والانشاء لبلغب اللاین من الذهصه ٠‏ ولم تذهب بعبدا Sq‏ وهدا 
الجيشى ۰ ألم يكن فى ميزاديته أن نتمرن جنوده سنويا على ضرب النار مما قدر للافای 
فى سبيله SU‏ وبلائين ألف جنيه على الأقل فأين ذهبت هذه القود أمام هذه الحملة 
السودانية التى ما تمرنت فبها العساكر برصاصة واحدة منذ بدووا بأعمال التجر یده 
- ألم يكن هذا البرهان وغره حفيقة ساطعة على النصرف فى أموالنا بلا حسيب 


ولا رقىب "٠‏ » ۰ 
قال صاحبتا هذا القول ثم بكى من شدة تأتره فامن الحاضرون على كلماته وكان 


)١(‏ كان je‏ راس الحكومه فى هده السره د صدبىق الایجلیژ الوفی < معنطعی فهمى ناشا (۱۲ ترفمسر 
١١ — 6‏ بقمس ۱۹۰۰۸ ) فکات أطول الورارات عمرا واستعلها الانحلیز فى شط بعودهم الحاسرة 
اترام معاهدة AA‏ هاير ۱۸۹۹ وكاب بريطانيا هی الشريك الارحج قى الحنوب ٠‏ 

كما شععت خلال هذه السره انشا حده دولیه المسالة المصرية حصوصا بعد حروح فرئسا س مهيدان 
الافسة سولها كما كان هدا ظاهرا فى منافسات المحلس اليانى آبذاك وهو محلس 'شورى القوائين ملم 
¿Ç‏ هباك المحره الرطبية واضحة فى أحاديث الأعضاء وهدا ما تظهره مضابطه ٠‏ 

( د پولان لبيب دزي : مرجم سابق , ص ۱8۰ ) ۰ 


VAY 


مس بيتهم المسيو ( م ) أحد أساندة المدارس وهو رجل فر سی حدم — باخلاص 
وأحرج لها الکنر مس الشبان VJ!‏ نعسن 5 


فماذا يفول قراء الزيتنح بعد هذه الالام النى سبيتها آورو با al.‏ والتی نسالها 
الوم تن تعمل فى بلادنا لازالنها ٠‏ 


ابی سير حت آکتر من مره موفع مصر السياسى والاقنتصادى مما واففتني, عليه 
أغلبية جرائد أوروبا ورجال السياسة فيها واليوم ترى آوروبا مفنونة بمواعيد 
الا تکلسز الماطلة خائرة القوى آمامها صعیفة العرم فى خدمة الاسان 


نعم أن آوروبا لكذلك لأن فى اسسطاعتها أن دقف على حالة المصريين العيفية من 
عاربر قناصلها البی أؤكد أنها ملسثه بالحقائق ولكن لا اعلم لأى سبب نهمل هذه 
النقارير فى زوايا الاعمال دلا عمل يدكر أو ننيجة نطمتن العالم المصرى وبوطد الثقة 
سته وبين آوروبا ٠‏ 

ان أورويا اذا ركت اتكلمرا فى مصر بلا مراقه فعلية ` 


وادا i‏ هملت منافة فشتها المساب U‏ آخدبه على عفسها من عهك U‏ پس نوم 
ضيع < أفرريقبا كلها وتاس آوروبا حبت لا ينقع بعدئذ أسف ٠‏ 


ان أفرب باب لأفریقبا هو القطر المصرى ولاورویا أملاك كيرة في هذه القارة 
العظبمة قالمانيا وفرنسا وايطالبا وبلجبكا لها فيها أملاك تذكر قهل شرك هذه الدول 
اتكلثرا joo‏ علبها حتى تسلبها مناعها ٠‏ انى لا آظن ذلك علتعجل آلانیا بعمل ضمن 
فبه مصلحها فى الشرف بحفظ امسقلال مصر وحرية قتاة السويس وها هی الفرصة 
البوم سابحه لهدا العمل العظم بعد أن حرجت الدولة العلنه منصورة قى حربها مع 
المونان وان ضياع الفرص لا يعوض ٠‏ 


TAY 


الدولة العلية ومصی * 


ما هى احساسات المصريين الآن نحو الدولة العلية ؟ 


ان احساسات المصريين نحو الدولة العلية لا Jl‏ كما هی احساسات التابع 
للمنبوع وكلما مر الزمان قويت الرابطة بين مصر والدولة العلية طملة أسياب : 


آولا - أن المصريين فى أعليهم مسلمون بحيب أن العناصر الأخرى النى لم تدن 
بدين الاسلام لم تكن جزأ من عشرين من نعداد المسلمين الماطتين أرض مصر ۰ ویما 
أن دولة الحلافة الاسلامية حى الدولة العلية وسلطانها هو رئيسسا الدينى قنحن كلما 
زدنا عددا اک تعلق النفوس بهذه الدولة المحبوبة ٠‏ 

انيا آئنا رأينا کی أيامتا هده فوق ما قرآناه فى النار یخ آن آوروبا جمعاء 
نحارب الدولة العلية بصفتها دولة اسلامية والا فلم نجدها تهلل وتكبر كلما انتصرت 
أمة مسيحية على أمة اسلامية فى حين آنها تتألم وتستشيط غيظا اذا كان الامر على 
العكس من ذلك ؟؟ 


ألم يكن فى ننيجة انتصار الدولة العلية على اليونان ما يحقق هذه النظرية وذلك 
من شأنه أن يزيد فى علعنا بالدولة العلية ٠ Sç‏ 

ان المصريين عن بكرة أبيهم فى حاجة الى الاتحاد وأورويا بأعمالها العدائية 
المتوالية ضد الدولة العلية نعلمنا كيف نتحد ونتمسك بها ونؤازرها فى كل ملمة ٠‏ 
لأن وجودنا السیاسی صوقف على نصرنها ۰ وأنى'أوكد لجنايك أن الذين يهمهم سلامة 
العالمين المسيحى والاسلام لا يجدون دواء لهذا الداء العضال داء تعصب المسيحية غير 


أجبار أممهم بسلطتهم عليها على قبول مبدأ « لكم دينكم ول دين » لان هذا هو مبدأنا 
الذى نطق به القرآن الشريف کتابنا المقدس وأمرنا باتباعه ۰ والا فانه اذا استمرت 


(Z)‏ حديث أجراه مدوب جريدة البرليتر تاجلاط الالمانية مع مصطعی کامل فى Y£‏ مارس ستة 
۸ سول انتصارات الدولة العثمائية ٠‏ 


YA 


آورویا على مناصبننا العداء أنتج ذلك لا محالة ب ان لم يكن اليوم فغدا ‏ آکبر البلايا 
واشد الرزايا على العالم بأسره ٠‏ 


ان الکناب السيحيبين الأوروبين الذين فطعوا فى نور العلم سوطا بعیدا صم 
السئولون عن هذه النتائج السيئة التى تنتشر بسرعة مع انتشار العمران فى العالم 
لأنهم وحدهم القادرون على بث الواعظ بين أمم آوروبا لیخففوا من وران هذا التعصب 
ويقيموا قصورا من الاخاء بن الأمم جمعاء يما أونوه من 4 العلم وغزارة القلم وقوة 
العارضة وحجة القول وسحر البيان ۰ 

اسا هنا نلطف کارا يما تکنبه من وقت الى آخر بساسية اعنداء أوروبا على الدولة 
من صحان الشعب الاسلامى ونلقى ما تحدثه الحوادث على حساب اشرق فى السياسة 
أو مطامع السیاسین ٠‏ 


وآنی آؤكد لقراء البرلینرتا جبلاط أن النهر يسكن el‏ (۱) ويقف تیاره اذا 
بعدت عنه ید الصیاد فأورویا هی التی فى قدرتها الضرب على آیدی صیادی الامم 
سافکی دماء الأبرياء سالبی حقوق القصر والیتامی بعصا من حدید حتی تجلس 
الانسانية على عرشها الحبوب وتتشر الب الصالح بين آیناء البشر ٠‏ 

انك بری يا جناب الصحافی أن آمم آوروبا ساون بعضها يعضا متي حلت 
باحداهن مصسبة أو نزلت كارنة ولا سسب مسلم لهذه العاونة الواجبة شبثا مما 
تسميه صحافة العالم المتمدين بالتعصب ولكن ما بالكم نرمون المسلمين الذين يساعدون 
المسلمين بهذه التعت الشائن ۱ انه ما التهيت نار الحرب بين الدولة العلة والبونان 
حنی دقعت الحمية الوطنة والغيرة الاسلامية آبناء مصر لد يد المساعدة للجیش العثمانى 
الظافر ولكن الذين يرون فى الشرق قبيحا ما يرونه فى الغرب حسنا قد رمونا 
بالتعصب وقالوا فنا ما قال مالك فى الحمر ! فلم هذا ؟ آلسنا ذوى عواطف تشعر 
وستالم ؟ ألم تكن مساعدة المصرين للدولة العلبة كمساعدة الايطاليين وغيرهم من أمم 
آوروبا الاذين تطوعوا فى ابش الیونانی لحاربة اخواننا العمانین ؟ اليست مساعدتنا 
للدولة ونحن آبناژها وآخواتها کمساعدة فرنسا للولایات التحدة يوم جاهرت بخلع 
النير الانکلیزی وهی بسدة عنها ولم يكن بینهما رابطة شرعية تحتم هذه الساعدة ؟ 

آنه بالرغم من توجبه التهم الینا ازاء علاقتنا بالدولة العلية أؤكد أن هذه الرابطة 
تقوی على ممر الأيام ولیس ثمة ما يحلها أو يؤثر فى عقدتها التينة ٠‏ 

UJU‏ : انها الدولة الاسلامبة الوحيدة التی لها آملاك فى آورودا وآسیا وآفر یقیا 
وآغلب هذه الآملاك اسلامی ۰۰ 

ونح آبناء دين یحم علننا أن نکون کالبنمان الرصوص يشد بعضه بعضا وان 
عامل ذوی الأديان بالرفق والانسانية وأن نجادلهم بالتی هی أحسن ° 


۰ وردت هكدا فى الاصل وصحتها > ماه ۾‎ (AV) 


۳/۸۰ 


هل رات آوروبا هى الدوله العلية عداء للمسسحيين المسسظلين برايتها كعداء هل 
هو لند! السبحن المنمد بين لأهل جاوه (۱) المنوحسين على رأيكم ؟ مل صادرت الدولة 
العليه آموال الکتائس العائمة فى بلادها كما صادرت النمسا آوقاف البوستهة والهرسك 
وصادرت الروسیا آموال مسلمی فزاں واسراشسلى موسکو ؟ ألم يكن عدد عظیم من 
السیحن بشعل آهم الوظائف فى دائرة الحكومة العماندة ستما نری الهندی وال جزاثرى 
والشری وعرهم من آبناء الأمم الاسلامبه أو السرقبة والحکومة بدول مسيحية محرومین 
من مراکر بلادهم العالية ؟ ألم بحنر الدولة العسلبة من بين رحالكم القواد والاطاه 
والعلماء و کفاه‌بهم بين آبتائها كما معل محمد على فى مصر ؟ فلم یقولون بعد ذلك أن ميل 
الأمة المصرية للدولة العلية لم يكن الا شعلة من لهب العصب الدیتی ؟ اننا اذا كنا 
متعصين كما يفول الساخرون بشعور الآمم الراغيون فى هلاك العالم ما عاش بمتشا 
مسيحى واحد الى اليوم ٠٠‏ ولكن الغرض بعمى ويصم ` 


فساله الممدوب : واذا كان هذا الارتباط مسنا الى هذا اد دين آسی مصر والدولة 
العلبة فهل هو كذلك بين الدبو والسلطان ؟ 


— انی كلمت على هذه القطة المهمة کارا ولكن أعداء مصر والدولة أو بعبارة 
آخری ساسة الاتكلبز لا يودون أن بروا الانقاق سائدا بين الخديوية والسلطنة العثمانية 
بل يودون من صسيم أفثد نهم أن يحل الشفاى محل الوثام والخصام محل السلام . 
ولذلك قهم بسیعون فى الدواثر العثمانة على الدوام بواسطة حو اسيسهم ومأجوريهم 
أن سمو الحديو يسعى لتشسد خلافة اسلامية يكون على رآسهما ۰ كما يشيعون فى 
مصر أن جلالة السلطان ناقم على سمو الحديو حی انهم يقلبون الحقائق الظاهرة للعيان ٠‏ 
خذ مثالا على ذلك آنه عندما يسافر سموه الى الاستانة ويظهر حلالة السلطان مزيد 
التلطف وعظبم الرعابة عند استقباله بسارع الانكلبز على لسان سماسرتهم وأبواق 
احتلااهم الى نشر مثل قولهم « وان الخددو قوبل بالازدراء وهی اهانة للامة المصربة » ٠‏ 
الى غير ذلك من الكلمات المهبجة ٠‏ 


وهدا السلاح الذى سسعمله الانكليز البوم لایجاد عتور فى العلائق العثمائية 
منا لغب « حواسسس أوروبا < وهو حقىفة لاننا رأبنا لانكلعرا اليد الفعالة فى كل 
وماذا تظنون فى ألانيا ؟ 
— آنا نعتقد فیها الى اليوم اعنقادا حستا ديد أنها لم قعمل فى مصر عملا يذكر 
1513 کائت مصالها اليوم فى مصر قلبلة اژاء مصالح غبرها من الدول قفى استطاعتها 
(۱) امد الاستعمار الهو لندی الى 2 və‏ شرق آسيا وكات معاماته للأهالي معاملة قاسية ° 


كنا 


اکنارها يما نشئة من مصارف بزاحم المصارف الاتكليزبة وما بؤسسه من مدارس 
لنشر العلم بين الطبقات المصرية حى یقف أيتاؤنا واخواننا على درجة الوطضصة الألانية 
وميلغ مدارس الألانيين من العلم ۰ وأنى أؤكد نابك آن آلانیا تريح كيرا اذا كانت 
سساسئها فى مصر مصرية اکر منها انکلبزية لأنا نرى أن العلائق بین وكيلكم السیاسی 
فى مصر ومعنمد اتكلنرا على نمام الوئام فى حي اننا نجدها فابرة بين الأمتين الألمانية 
والانكليزية ` ولىس هناك سبب لذلك y.‏ قلة مصالحكم فى مصر ٠‏ ولكن لا تنس 
مصالح التحالف البلاتی فى مجموعه فنجارة السمسا فى مصر تكاد تكون آکثر من كل 
بحارة سواها وكذلك ايطاليا قان لها فى لادنا المقام الآول بين دول هذا .النحالف 


الک من ابنائها يفطنون مصر ومتهم عدد غبر قليل من الموطفبن بمصالح المكومة 
المخنلفة ۰۰۰ »۰ 


YAY 


التهم الكاذبة k‏ 


« ما هی آخر أمنبة تريد أن صل مصر اليها ؟ » ٠‏ 

أن عاية آمانينا أن نرى مصر مصر العلم مصر الحرية مصر التعيم أخرى ۰۰ 

لأنه اذا ,كانت مصر قد بلغت قى زمن من الأزمان مس الحضارة والعلم مالم تسلغه أمة 
فى الوجود فقد كان ذلك من عمل آبنائها الأولين ۰ ولا كنا نعتقد آنتا من سلالة أولئك 
الذين افتخر بهم التاريخ وعدوا فى زمتهم أسانذة العالم بذلنا كل ما فى وسعنا 

للتشبه بهم والنسج على منوالهم ٠‏ ' 
ولما كانت العقبة الكؤود فى طریق رقيتا وجود انكلترا فى بلدنا رآینا أن آول 
واجب علينا العمل صباح مساء لنشر الحقيقة فى العالمين حنى يتحول الذین ظنوا قينا 
السوء ال اصدهفاء بعطفون اليتا عطف العادل على المظلوم 3 

ان الاتکلیز ¿še‏ آمامتا آی عقبة ۰ لانهم طامعون والطامع لا يرتاح له بال ولا يكل 

له عزم الا اذا استعمل کل الوسائل لنخدیر آعصاب الطموع فه حنی پسلبه علمه متی 

آراد ویغتصب منه داره ومتاعه متی شاء ۰ 


Ads‏ حاءوا الى بلاددا مفسمين آغلظ الایمان آحدیں على أنعسهم الواتنق بألا یمکنوا 
فى مصر الا رینما ینممون العمل الذى دخلوها من آجله وهو دوطید عرش الخديوية 
المصربة بتشر الأمن لأمن الدا‌شون على دیونهم ٠‏ 

ولكن ماذا عملوا ؟ انهم سلبوا العرش الحديوى سلطيه وآخلوا بالامن فى البلاد 
والقرى بما شروه من حرية كاذبة وخمور قمالة ۰ وهاهم الدائنون لم يأخذوا فرشا 
من ديونهم بعد سنة عشر عاما على احنلالهم وبعد أن کنرت الضرائب ونما ايراد 
اخزينة ٠‏ 


ان الأورویبی المقيمين متهم فى مصر العیدین عنها يجهلون نمام الجهل حالتنا 


٠ حديث أحراه مراسل حريدة لاكوييسرى الايطالية مع مصطقى كامل وهدا تعریبه‎ (C) 


VAA 


السياسبة الامتصاديه مهم لا يفرؤون سسثا عمها واذا قرؤوا فما يغشهم ويغير معالم 
الحقيقة آمام أبصارهم كنقرير اللورد كرومر ٠‏ وعندى أن أحسن طريقة لسير الممالك 
الكبيرة سيرا عادلا مع الحكومات الصغبرة أن ننشر قارير كافة الوكلاء السياسيين 
حنی يقف الرأى العام على الحقيقة بحذافيرها + Gy‏ لو كان الوكلاء السياسيون قى 
مصر ينشرون عنها نفارير سبوية سساسبة اقنصادية لكان اللورد كرومر يتأدب فى 
نقاريره ولا يصف الاحتلال بالملك الكربم والامة المصرية بالشيطان الرجيم ٠‏ 

ان علة خذلان الآمم اأصغيرة التنافر الفائم بين آفرادها وتخييم الجهل على 
ربوعها ° وقد آدرکنا هانين النقطتين الاساسیتیل فى رقی الامم والتففنا حول آمبرنا 
وها نحن أولاء مجدون فى نشر المدارس (A) ¿Aa YI‏ لتبلغ بها ما نريه من حضارة 
وعمران ۰ 

نعم انه لو كانت حکومتنا أهلية لجعلتنا کل المنازل مدارس ولأرسلنا الارساليات 
لانحاء العمورة ولاعتنیتا بالأحوال الصحية لیزداد عددنا ولوضعتا حدا لهذه القوضی 
JU‏ النی يسمونها رقا وکنزا ووفرنا نحو ثلت الصروفات التي تذهب سدی فى 
موارد غالة أو فى تجربة يظهر بطلانها بعد أن تتكبد الخزينة من ورائها الآلاف من 
الجنهات ٠‏ 


إن الله لم يخلق أمة بليدة فى أرض طيبة لأنه جل GUS‏ لم یکافی» البلداء والخاملين 
بل هو يحسن على الدوام الى العاملين النايهين قبلادنا من أخصب بلاد العالم تربة 
ومن آعدلها جوا وآحكمها موضعا وأسرها L‏ قا والامة المصرية من أذكى أمم الأرض 
عقلا وأحستها معاملة وآقربها الى LI‏ سيبلا ولذلك كانت حقيقة OU‏ تملك أرضها 
وتتمتع بخيراتها ٠‏ 


ان اساريخ قد سجل على الانكليز جنايات كبيرة ولم يسجل علينا الى اليوم جتاية 
واحدة ٠‏ انهم أقسموا وحننوا ووعدوا وما أنجزوا وآخذوا وما اعطوا ‏ كل ذلك على 
مسمع من العالم وهم لا يخجلون ٠‏ 


آما نحن فقد عاملئا الغريب معاملة القريب وأحسنا الى من أساءوا الينا وفتحنا 
ديارنا للناژلبن بينتا وتمسكتا على الدوام بمیدآنا « آحرار قى بلادنا كرماء لضيوقتا » 
مقل لى بالله عليك أتوجد آمة كهذه الأمة التى أغاثت الفنيقين ورحمت الاتیو تیین 
وكانت مقرة. الطاغن حتى جاءت؛ جماعة تظلمها من الاوروبيين ؟؟ 


(V)‏ كان مصطفی كامل أشيد المنحمسين لشير اللعليم وتعوم فكريه الأساسية تصدد دلك على آساس 
احراح التعليم من داثره الرفابة الحكومية سوسيع نطاق التعليم الأعلى ¿ وقد دا الأفراد والماعات يمسابقون 
لانشاء المدارس الوطبية الأهلية ليعرضوا النعص والبعير الدى وصيده الاحبلال ٠‏ وید تناولت هذه الجهود 
xL‏ التعليمية جمیح مراحل السعلیم ۰ 

ډه حرجس سلامة ۰ اش الاحتلال ku Ji‏ في العليم القومی فى مصر ¿ القاهر ١95313‏ ص ۲۸۹ ٠‏ 


آوراق مصطفي کامل — ۲۸۹ 


اتنا لم نعول الى الآن على الدم فى تحریر بلادنا بل عولنا وسنعول مادام فى 
الوجود انصان على القلم واللسان )١(‏ لنكون خدام الحقيقة واقفين آمام عهود الانکلیز 
وففه الساهر على مصلحة الراغب فى اصلاح حاله * واليوم الذى نرى فيه ولعله 
لا يكون ‏ آذان آورویا التمدينة قد صمت عن سماع شکوانا وتلبية ندائنا نکون 
مضطر دن الى تخیر خطتنا والعرقی فى اتخاذ وسائل آخری فعالة آساسها الاعتماد على 
عقلنا ومالناً وساعدتا ٠‏ 

هناك نخرج الامة المصرية للعالم عملا من آعمال الامم الستميتة فى التمسك 
بحعوقها فى العالین ٠‏ 
حلنلها وخللهاً یتماتلان فى حبها ۰ هذا فى عذره وذاك فى حقه ولا بد أن يكون 
النصر حلیف الأول لأن ید الله فى معونته وا یتول القوق ۰ 

هناك تندم آوروبا وتقول لیتنی سمعت لیتنی فعلت لیتتی آمددت امة مظلومة 
سالتنی نصرتها ورد حقرقها الیها ! 

هناك لا تنفع لبتتى بعد أن تلبس الانسائية الأوروبية ثوب الحمداد وتلیس مصر 
الظلومة ثوب العدل وحلة الاستقلال ٠‏ 

هناك تكنب الدماء البر بثة « اننا لع نظلم أنفسئا ولكن الانسانية طلمتنا 
قحاز بناها لخلاص متا من جورها وقدمنا آرواحنا فداء عنها » ٠‏ 

ليشهد العالم ذلك اليوم اذا دامت آوروبا فى صمم وانکلدرا فى تعد وافنیات 
ومصر فى عذاب آليم ° 

فساله الکانب « انهم يقولون انك مهبج وانك آتلفت على الطلاب أمرهم وقلبت 
حالهم من سكيئة الى وران ؟ c‏ 

ليقولوا ما شاعو | قانهم أعداء ظاهرون ونحن ¿I‏ فى ديارنا مهاجمون 
مسلوبون ! نعم آنا مهيح لانى أذكر الوطن * بل مجرم لانى أقول بلادی ` بل سفاك 
لانی أشهر بالغاصبين بل أفاك لانی خاطب الق !!! الا آننا فى زمن لا يستحى فيه 
معتد أثيم ! ۰ 

كان الاحدر بهؤلاء الانسانيين أن يقولوا انى هائج لضساع الاستقلال ! لسرقة 
الاموال ! لقتل ذكاء الاطفال لتعس الخال ! للاخلاف فى العهود والاقوال ! ۰ 

أمهبيج آنا ON‏ الطلاب اجتمعوا فى عيد سمو الامير ودعوئى لحفلتهم فاجبت بكل 
ارتباح ؟ كيف يدعون أنهم ما دخلوا مصر الا لتوطيد عرش الخديوية حتى اذا ما التفت 
الامة حوله قاموا يدعون أننا مهیحون ؟ ألم كن فى هذا الادعاء ما يثبت دعوانا من 


٠ وهذا يشير الى انتفاه نية الثورة في دفاع مصطفي کامل عن 4.2 البلاء‎ (A) 


۹۰ 


انهم يكرهون كل متقرب من العرش وأنهم كاذيون فيا آدعوه عند انلالهم هذه 
البلاد $ آیریدون أن نلعف حول الوكالة البريطانية والراية الانكليزية داركين الحديوية 
الصر بة والراية العسماببه ؟ أيريدون أن سخذ العدو حبیبا والسعاك طبيبا ؟ اننا لم نكن 
معتوهين الى هذا اد حتی لا نميز بين العدو والصديق والغريب والقريب 0 

أمهيج أنا لانى أحاسب الانكليز على تصرفانهم السيثة فى بلادنا پینما كل منهم 
یحاست. حكومته بحق ويصوت عال على تصرقانها الحسسة ويريد لها أن تبلغ حد 
الكمال ؟ 


أمويج آنا لانی مصرى أحب مصر وعلى یمینی وشمالى ببوت خربها الظلم و نفرس 
کادت سباع فى الأسواق ضحية الاهواء والغايات ؟ 

أمهرج آنا لانى أعتفد أن الدولة العلية روح مصر ومصر قلبها وأنه لا سلامة 
لكلنهما ما لم ثر Jj;‏ بالأخرى ؟ 

آمهنح لانی آیکی نور العام الذى كاد يرحل من ديار وحل محله الجهل الممقوت 
والظلام الحالك q‏ 
۱ أمهيج لانی وفعت على ما وصلت اليه الأمم من الحضارة والعمران بهمة حكومتها 

الآأعلة وأريد لبلاد آنسب الها Ut LI,‏ آحد آبتائها بلك الضارة وذلك العمران ؟ 

اللهم أن كان الهیج فى نظرکم من بوصی بالقریب خيرا ويحض على العلم واخراج 
العدو من دیاره و نقل آمة من حضیض الذل والفاقة ال آوج الشمم والسعادة فأنی 
آول لهبجین ‏ 

دعهم قولوا عنا ما شاؤوا uú‏ منهم ساخرون ۰ 

— انى أرى انك محق فى كل ما فلنه ولكن ألم يعمل الانكليز حسنة واحدة فى 
مصر پستحقون عليها ثناءكم ° 

— ان ما يسمونه حسنة أو حسنات لم يك الغرض منه تقديم الثمرات اليئا ولكنها 
البهم فظاهرها لنا لانها سمل باسم الحكومة الخديوية ولكنها فى الحقيقة لهم لانهسا 
لابنائهم وآدوانهم ومصالهم ؟ 


٠ كانت المشكلة المالبة مى أول مشكلة واحهت اللورد كرومر عند عییته عبيدا للاصلال فى مصر‎ (Y) 
اذ کاں دريد مواجهة النفقات التی استلرمتها الاضطرابات التى تشبت فى السودان الى جائب نعمات‎ 
حيس الاحسلال والتعويفات التى طالب ها الأحانب بسب حريق الاسكندرية وكدلك الشائح المرتية‎ 
على اسشار وباء الكوليرا واخفاش متسوب الئيل سسة ۱۸۸۲ ء لهذا رای کرومر آنه لا بد النظر في قائون‎ 
سسولى الحكومة المصرية على ما خصص لصندوق الدين‎ Gb التصعية التى وصع فى أوائل عهد وقیق وذلك‎ 
ونسد الى احنیاطیه , ولدلك دعت الحكومة الريطائية الى عقد مژتمر دول فى لندن سنة ۱۸۸5 لبحت‎ 
— وانتهى المؤتمر يعقد‎ ٠ الوسائل الواجب اتخاذها للافى افلاس مصر والنظر في تعديل قانون التصفية‎ 


۲۹۱ 


ان المسئلة الوحبدة التى يسون علبها بها مسئلة الالية (A)‏ وهی مسئلة واضحة 
ظاهرة ¿JUG‏ المصركة ما كانت فى فوضی الا فى آخر أيام اسماعيل ولكنها كانت فى 
أيام من كانوا قبله من الولاة حسنة سلبمة حنى كان الاقصادیون يعدون حكومة مصر 
آول حكومة ¿JU‏ لبعدها عن الدين والاستدانة * فهل وجود رئيس حكومة مبذر واحد 
يدل عل أن مصر لا بحسن النصرف قى مالينها الى الأبد وهل حكومات آوروبا خلقت 
على هذا الرقى المالى وحافظت على محاسسه الى اليوم أما كانت انكلترا نفسها فى أكبر 
قوضى مالبة فى القرن المامن عشر ؟ 

واذا قال قائل ان زيادة الايرادات فى سزاننة الحكومة يدل بصراحة على تحسیل 
النظام المالى نقول له مجاهرين بهذه الققة ولو آلى الكاذبين ٠‏ ان زيادة الايرادات 
لا ندكر عند المالبين اذا كانت تصرف كلها لانه Je‏ قدر الايرادات كانت الصروفات 
ولكن يقال ان الالبة المصرية تحسنت وائنقلت من أدوارها السسثة الى النظام الكافل 
للبلاد سعادها متى زادت الابرادات عن الصروفات زيادة محسوسة يسد منها الدين 
سیا فشا ۰ ولکن هل هذه الزيادة التی تستنزفها الصروفات العائدة الى مصادر 
'نكلبزية مع بقاء الدين على ما هو عليه يعد عملا نافعا وتحسینا مالیا ؟ 

ومع ذلك فان زيادة الابرادات لا نعد من عمل الانكليز الا فى أمر وأحد وصو 
زيادة الضرائب على الاطیان والعقارات وآما بقية الزيادة فراجم الى زيادة عدد الامة 
الذى پستلزم 253 التجارة والصناعة وهو ما يزيد دخل ایرادات الکمارك والبوستة 
والئلغراف والسکك الديدية كما يزيد دخل الحاکم من كثرة احتكاك الناس فى 
معاملة بعضهم بعضا وكذلك نمو عدد الامة يقضى بازدیاد كمية الأراضى المنزرعة 
وهذه الکمة الزائدة تطلب مجارى ترویها مما يضاعف عمل مصلحة الرى ٠‏ 


 ..‏ هذه يا جناب الکاتب النظرية الطبيعبة فى تحسين مالبتنا من حيث زيادة 
الايرادات ۰ ولكن قل لى لماذا تزيد المصروقات اذا كان عدد الوظفن المصريين فى وقر 
مستمر أليس لان المبانى الضخمة التى تستنزف Da‏ كسرا من الصروفات يدخل 
جوب أبناء التاميز ومرتبات الروساء الانکلیز التى بلغت اليوم ٩۲۲‏ ألف جنیه بعد 
أن كانت قبيل الاحتلال ۷۲۱۰ فقط * هى التى ابتلعت المىزانية لحما وعظما ؟۲؟ 


آرجو أن تبلغ العالم الايطالى مصائبنا وتذكرهم OU‏ الطامع لا يكون مصلحا 
Ww‏ 6 * 


= اتعامية بين الدول السبع التى حضرت المؤتمر ( المانيا ب الئمسا — فرئسا - بریطانیا - ايطاليا — روسيا 
الدولة العثمائية ) فی AV‏ مارس ١888‏ لتحسين مالية عصر ¿ وقد تمكتث مصر پاسترشاء اسجلترا 
لروسيا والائیا من الحصول على رض مقداره ٩‏ ملايين حیها ضمان الدول الكبرى بعائدة 7۳۰ وقد 
فرارات موّتمر OAJ‏ على تحسين أحوال هصر الالية , متم دفع العويضات وسد je‏ الستوات من 
سبه ۱۸۸۲ الى سئة ۱۸۸۵ وقی للحكومة فائض مليون جنيه وجه لأعمال الري c‏ عمر عبد المزز عمر ٠‏ 
مرحم سايق ٠‏ ص ۲۰۲ الي ص ۲۰۶ + 


۳۹۲ 


الفلاح ا مصرى * 


« أنى لم اکن من المزارعين المصريين الذین عاشروا الفلاح وومفوا على أحواله 
ولكنى أعرف الکنیر منها يما وففت عليه من أهلى وعشیرنی ` 

لا یخفی على القراء ان مصر بلاد زراعية من عهد بعيد وكانت اصناف الفول 
والعدس واليصل والقمح والذرة والارز واصناف كتيرة وغيرها نزرع فى آرض مصر 
وهي لا تزال تزرع ال الیوم ولکن الصتف الذی رفع أسعار الأراضى ونقل مصر الى 
درحة تحسدها عليها البلدان الأخرى الزراعية هو القطن فقد جلبه محمد على باشا 
الى مصر كما جلب اليها دودة الحرير وعنى بتعميم زراعة شجر التوت وقد نجح ذلك 
الرجل العظيم قى كل أعماله ٠‏ 


ان مواميت الزراعة المصريه نخنلف باختلاف الفصول وهی ترجع الى الناريخ 
المصرى القديم ) الاريخ الفیطی ) الذدی سفق تماما مع الناريخ الشمسى وهو التاريخ 
الذى يبتدىء نقريبا بعد ناريخ ميلاد المسيح بنحو ماثدين وثمانين سنة * 


ان الفلاح الصری مجد فى غيطه نشيط فى عمله فهو لا يؤخر عمل اليوم الى الغد 
يعنى كيرا بتربية المواشى والطيور المنزلبة ويحافظ عليها کمحانظته على نفسه ٠‏ 


وليس الفلاح المصرى أقل من غيره من فلاحى العالم علما بما يجب عليه نحو 
أرضه ولكن الذى ينقصه وجود مرشدين رسميين يلقنونه الطرق الزراعية الحديثة 
حسيما قرره علماء الزراعة من أن طريقة زرع الأرض تحناج الى تغيير كلما مر الزمان 
لتغيير البو ولضعف الأرض وتحمل المياه التى ترد اليها وعلى الأخص متى كانت مياه 
آنهر بما لا يوافق نماء الزرع فى بعض الاحیان ٠‏ 


ویرجم التقصير فى هذا العمل الهم الى الحكومة المصرية الحاضرة لانها لم تبد أقل 


(CK)‏ مقال كتبه مصطفى كامل بناء على طلب المجلة الرراعية الايطالية حول الفلاح الصری » ونشر 
پباریخ اول آیریل سنة ۱۸۹۸ ۰ 


۳۹۲ 


عناية رسميه يترفبة اغالة الزراعية مى البلاد ٠‏ الامر الذى كان يجب آن يكون موضع 
عنايتها قبل كل آمر ء فاذا سال سائل عن كمية القمح أو القطن أو الذرة أو غيرها 
مما أنتجته الارض فى عام لا يستطيع الوقوف على رقم صحيح يعول عليه ۰ بینما نرى 
الحكومات الزراعية کامریکا متلا لها نظارة خاصة بالزراعة وتصدر فى كل عام تقريرا 
مفصلا حاويا لكل ما يهم علماء الزراعة ٠‏ 

وقد اهتمت الجرائد الوطنية هنا بهذا الأمر المرة بعد المرة ولكن الحكومة لم تعرها 
آذنا صاغية وليس هناك من سيب الا أن أكرية الگراضی ملك للاهالى والاعتناء من 
قبل الحكومة يشسؤونهم الزراعية يزيد من المحاصيل مما يملا جبب الفلاح ذهبا وهو 
ما لا ترضاه حكومة الاسم لها والفعل للاحتلال الانکلیزی الذى ألقى على العالم آکبر 
درس من أعمال حکومنه بأزاء بلاد الهند (X)‏ ۰ 


ومن هذا الال الذى فيه الزراعة المصرية السى لا نزال على حالنها الأولى من بذر 
وقلیپ وسقى ودرس وغيرها فان الضرائب المضروبة على الاطيان ثقيلة جدا ٠‏ فمثلا 
اذا زرع الفلاح قمحا وأراد بيعه فى الأسواى فانه يدقع نصف ما يربحه حتى يوصله 
اليها لانه ينقل كل شىء على الدواب الى السكة الحديدية وهناك يجد التأخبر الشائن 
والأجر الباهظ ٠‏ وادا نعله قى التسل فلن يأمن عله نأثيرات الجو لعدم صلاحبة سفن 
النقل وان آمن فطول الزمن الذى تستغرقه السفن فى آلامه وريما حيطت الاسعار بعد 
مضی زمن طويل كهذا * 

انه كان يجب على الکومة المصريه ان كانت حكومة اهلية ببدل كل جهدها فى 
نجاح حال الفلاح ومساعدته وهو منها ومن خزينتها الكل فى الكل ان نعنی بتعميم 
السكك الحديدية فى كل بلد وقرية من بلاد وقرى مصر حتى دوفر على الفلاح نفقات 
کثبرة ينفقها بلا جدوى وكانت هی تربح أيضا الأموال الطائلة ۰ وليست فائدة السكك 
الحديدية مقصورة على نقل البضائع بل تنقل أيضا المسافرين والموائى وغيرها من 
المنتجات الحيوية الأخرى ! ولكنها وهذا ما نأسف له كيرا حكومة أجتبية عن البلاد ! 

ان الفلاح المصرى يعرف كيف يستنر أرضه ككل الوسائل وقد زاد اهتمامه 
باقتناء الأرض والتعلق بها من يوم أن تولى سمو خديوينا المحبوب عباس باشا قانه 
u‏ رأى الاحتلال فد استولى على كل ادارة فى البلاد غصبا حول نظره الى استغلال 


, بطای واسم فارسلت اليها الاتجلير الأكعاء للعمل بها‎ je عملتب اتجليرا على استعلال الهند‎ (A) 
وعملت على نشر زراعة السای والادر واشاء السدود للرى ومد السکك اخدندیه فتعدمب السلاد تعدما‎ 
اقتصاديا واسعا » وكاب اصلاحات الحكومة الاسليزية اما ہی لفائده المستعمرين فالسدود للرراعة الى‎ 
تحنکرها انحلتر! ۰ والطرق الديدية سیث لفایات حربية ولم تشحم شر المساعات الحمديية حشیه سحطیم‎ 
الصناعة الاجليزية , والساقات للوطائف فى الهند آیما دحرى فى لندن وهکذا كاب سياسة ابحلترا‎ 
استعمارها امتصادنا‎ joo دائما فى الماطق المحصلة أن ستکر اسصادبات اللاد لتفسها ولصلحها لهذا‎ 
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الاراضی وقد أصبح سموه بين الفلاحين الىل الذی بضرب فى الفلاحة والتشاط وهی 
همة آکسبت الكميرين من الذین كانت روتهم لا تذکر أرضا واسعة تقدم الیهم ثمرا 
یانعا جنیا ٠‏ 


والفلاح الصری لم يكن منعلما بعلیما يأمن معه على حقوقه مع الآحرين من الاغتیال 
ولکته بطیعته ذکی يحسب ویعامل ویبیم ویشتری کل ذلك عير مستعين فيه الا 
بأصابع يديه العشرة فهی آلة عده وأستاذ ميقانه ٠‏ ان انسانا کهذا الانسان ما كان 
پلیق بحکومة کحکوم‌تنا فى آواخر القرن التاسع عشر أن لا هتم بشژونه وتهمله 
يلا علم حتی ولا القراءة والكتابة بینما نجد حياة الزارع العلمية فى البلاد الراقية 
آصبحت فى هذا الآوان مما لا يستهان به ٠‏ 


ان الكميرين من آعیان البلاد قد أسسوا كتاتيب من زمن بعيد ولکنها فى الغالب 
لا تكون الا فى البلاد الاکثر عمارا من غيرها آما القرى الصغيرة والعزب الكييرة فالنادر 
متها ما يجد فبه السائح كتابا ٠‏ 

ان الفلاح المصرى لم يكن منعصيا الا للاثة آشياء من اعتدى على أحدها فکانه 
اعدى عليه نفسه وهی امرآنه وزراعته وماشيته ومن یراجم تقارير القضاء السنوية 
عندنا يجد أسباب جميع الجرائم الكبيرة ترجع الى واحد من هذه اللاثة * آما ما يقال 
عن الفلاح المصرى المسلم من انه متعصب تعصبا دينيا فهو بهتان كبير واخنلاق ممقوت 
لآن الأقباط وهم الصریون المسيحيون يعيشون مع المسلمين فى قرية واحدة حتی نكاد 
تكون عيشتهم واحدة وما سمعنا مرة أن مصريا مسلما اعتدى على مصرى مسیحی 
يسبب مخالفته له فى الدين ولا لجادلات دينية ٠‏ 


ولو قال قائل أنهما من جنس واحد وریما رجع أصلهما الى دم واحد مما لا يدع 
للشفاق بینهما سبیلا فما قول آولئك الذین اتهمونا بالتعصب ضد الاجانب السیحیین 
فى اليونانيين الذین لیسوا مصريين وها هم سجولون فى البلاد شرقا وغربا متجرین 
بالربا والخمر وهما محرمان فى الدين الاسلامى ! فلو كان هنا تعصب اما كان يوجه 
الى هؤلاء الذين اذا سثلوا أثنوا على معاملة المصريين لهم أحسن من معاملة بنی جتسهم 
آنفسهم ۱۱ 

واذا كان الفلاح الصری السلم متعصبا كما یمولون فهل هناك شك فى أن العلم 
آول فادر على ازالة هذا العيب من نعسه فلم لا تهتم الحكومة بنشرة وتشجیع الذين 
يؤسسون الدارس بمساعدتهم وتسن قانون تعبیم التعلیم الایتدائی Ula‏ ! 


ان فى استطاعة الحكومة أن تتخذ من عقول الصریین علماء ومن قلوبهم جنود! كما 
AU‏ من آرضهم ذهبا ولکنها لم تفعل ولن تفعل ما دامت حكومة انكليزية غاصبة 1 


۳۹۵ 


ان الكرم العربى لا يزال بكل معانيه عند الفلاح المصرى فاینما سرت نجد 
الأبواب مفتوحة للضيوف والوائد منصوبة والفرح عاما عتد قدوم غريب مهما كان 
ديئه أو جنسه وسبپ تأصل هذه العادة فى المصريين بعد أن کائوا من ألف سنة 
مشهودین بالیخل واطرص على الال ان الدم العربی امتزج بهم وأصبحت مكارم اخلاقه 
سائدة فيهم ٠‏ حتى أن الرجل يعديك بحیاته اذا التجأت اليه أو احتمیت فى جاهه الى 
غير ذلك من الصفات العربية العالية المشهورة ٠‏ 


ان القلاح المصرى الذى ما كان يعرف من آحوال ادارة بلاده شیثا فى الزمن 
السالف أصيح اليوم يدرك الحالة السيئة الى هو فيها ويكره الاحتلال الانکلیزی يكل 
جوارحه والسیب فى ذلك راجم الى انشار الجرائك الوطنية التی تفصح له کل e‏ 
عن جرائم الانکلیز یمصر حنى أن الأمة بااسرها کادت نهب قلوپ اینائها شوقا 
لقراءة أنباء الحرب الاخيرة بين الدوللة العلية والیونان مما آلم الانکلیز كيرا و نسبوه 
للتعصب المزعوم ٠‏ 


وسبب تعلق الفلاح المصرى بالدولة العلية لم يكن تعصبا أعمى كما قال الانكليز 
بل هو ناشىء من احترام هذه الدولة الحنرمة للحالة السياسية التى رسمتها لنفسها 
بأزاء مصر فى حين أن الانكليز قد يرهنوا على انهم لم يحترموا اقسامهم ولا وعودهم ٠‏ 
وان الذين يقولون ان الفلاح المصرى راض عن الالال مخطىء كل الخطأ ۰ نعم ان 
الفلاح الصری ما كان يعتى آبدا بالمسائل السباسبة ولكن اليس الاجحاف بالحقوق وعدم 
احترام الأمم الغاصبة للأمم المغصوية يعلم هذه كيف ننقم على تلك وكيف یصیح كرهها 
وراثيا فى النفوس ` 

ان الذين يقولون ان الفلاح المصرى محب لكنز الذهب ويضربون الأمثال به 
ويضعون لذلك ما شاؤوا من الروايات والقصص كاذبون ولم يکن قولهم صحیحا لاته 
كيف يمكن المع بين حب المال وحب اقتناء الأرض * 


والفلاح المصرى يسجل كل يوم فى المحاكم المختلطة ما يدل على انه ميال لامتلاك 
الارض كلما توفر لديه شىء من النقود ؟ نعم انه يوجد بعض المصريين من تزيد أرباحهم 
من أرضهم زيادة كبيرة على نفقاتهم وانمان احتياجاتهم ولكن هذا البعض لا يعتد به ۰ 

ان القلاح الصری سواء كان کنر البروة أو قليلها لم يكن عالما بطرق الاقتصاد 
Gy‏ ورن حياة الیسر ورخاء العيشة عن آبائه وآجداده ۰ ولذلك أصيح واجب الاغنیاء 
والحكومة معا أن ينشر بینه التعلیم لیکون مقتصدا فى مقتبل الأپام حتی يتبقى نتيجة 
التزاحم الشدید الذى سیلاقیه فى غده ۰ نان الأمة الصرية یزداد عددها زيادة 
محسوسة ولذلك GU‏ لا بد أن يأتى يوم تصعب فيه الحياة على الکیرین عندما تضیق 
الأرض بسکانها ولیس لهم متکل یتکلون عليه فى ثروة البلاد غير الزراعة ۰ وکذلك 
اصیح من واجب المكومة والأعالى معا أن یهتموا بنشر الصناعة حتی ترتقی التجارة 


۳۹۹ 


ولو بمقدار حاجات سكان مصر وما جاورها من البلاد الأفريقية التأخرة ٠‏ لان الامة 
التى بعنمد على مصدر واحد من مصادر الحياة لا بد أن تصادفها ازمات معاشية مؤلة 
بالرغم من أن ناريخها لم يذكر مسئلة واحدة من هذا القببل ٠‏ 

وبالجملة فان حالة الفلاح المصرى العلمية والصناعية والاقتصادية تعسه للغاية 
ولا يمكن اصلاحها الا باصلاح الحكومة وتحويل دفتها الى الطريق الأملى وذلك لا يكون 
الا بجلاء الانكليز عن مصر ٠‏ 


۳۹۷ 


* Š yap مايعد‎ 


« ان الفرح كان يعمنا والسرور يشملنا 151 كان وراء هذا الانتصار نصر لنا ولكن 
الحقبفة المی ان لم ظهر الیوم للعیان فستظهر غد متى أتم الانکلیز عملهم فى هذه 
الحملة وفبضوا بأيديهم النی لا >= على مناپع النيل الذی فيه حياة مصر پآسرها ٠‏ 


ان الجيش المصرى قد انتصر انتصارا باهرا وهو ما یملاً قلب کل مصرى سرورا 
بصفته جيش البلاد وقونها واليه نرجع عظمتها وسلطانها ۰ ولكن النتائج التى ستعود 
علينا من وراء هذا النصر واضحة مما يقوله اليوم مأجورو الانكليز ومروجو سياستهم 
من أن الفخر عائد الى الانكليز بصفتهم قوادا والى جنودهم الذين اشتركوا فى الحملة ٠‏ 
وسواء كانوا صادقين أو غير صادفین فمما لا شك فيه أن دماء المصريين وأموالهم فد 
بذلب فى سبيل فتح السودان وهو ما يجعل لهم الق الأول قى ادارته والاستيلاء على 
خيرانه ۰ فهل الانكليز الذين تعودنا منهم الطمع التناهی يتركون UJ‏ السودان متى 
فتحناه بدمائنا وأموالنا ووضعتا u.‏ عليه برمته ؟ هذا ما أنرك الجواب عليه للأيام ۰ 
غير انى آقرر هنا حقيفة مرة وهی أن الانکلیز لا يعملون لغیرهم بل كل اعمالهم 
بنحصر فى فائدهم حتی ولو كان فیها قتل شعوب الأرض قاطبة ٠‏ 


أنه عندما آعلنت بجريدة السودان صرحت برأيى فى هذه الحملة وقلت ان 
الانکلیز لا پریدون بها الا فتح باب من اثتين آما الفضاء على امیش لیجدوا جيشا غره 


)*( هذه القالة رد على أسئلة وجهها ال مصطفی, کامل جريدة الاکلیر البارپسية الشهيرة فى 
٩‏ أبريل مسة ۸ بعد النصار الیش الصرى فى موفعة العطرة ٠‏ 

كان کتشتر فد استولى على شتدى قي ۲۱ مارس سسئة ۱۸۹۸ وکائت مركز الدراويش بعد تقهقرهم 
امام حيش السردار عفب هريمتهم فى أدبو حمد ۰ وللافى اطبشان فى وافعه العطره فى 8 آتريل مه 
۸ دانهزم الدراو یش حزيمة ساحقة وقتل من الدراويش حوالى ثلائة آلاف كما بلم عدد الأسری حوال 
ألفين وقد كان هدا النصر تمهید! لفتح السودان ۰ 
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وهو ما يدعو لاطالة أمد الاحتلال وآما فنح السودان وهو ما يدعو لاطالة أمد الاحتلال 
أيضا بحجة اسشاب الأمن ميه زمنا طويلا ۰ مضلا عن أن بلاد السودان نائية واسعة 
ولیس فى وسح الیش ان يسلولى عليها می زمن قصير بل لا يشك الكثيرون فى أنه 
فى حاجة الى عسرات من G‏ لبصل الى هده الغاية ٠‏ 


' 
مضی على البس المصرى دمانية أشهر وهو يستعد لهذه الواقعة بعد واقعة 
أبى حمد )١(‏ وفد لقى أشد الصعوبات فى هزم جنود الأمير محمود الذى هو أكبر قائد 
يذكره الناريخ بين جنود السودانيين ` 


ففى حرارة السودان المحرقة نقلت العساكر المصرية كل حاجات الجيوش وشيدت 
الصون ثم اننهى الأمر بانتصارها مهل بعد هذا يقال ان المصرى غير كفء ÓN‏ يكون 
انسابا ككل اسان يدير حركة بلاده بنفسه ؟ وهل الانكليز الذین فى الجیش الصری 
هم الذين نقلوا وأفاموا ؟ وهل الكمية القليلة من جنود الانكليز التى كانت تسير فى 
ظل الجنود المصرية والتى ما لست سسثا من متاعب الجيوش هی التى سيبت هذا النصر 
الكبير ؟؟ 


لا بد أن الجرائد الانكلبزيه سسزيدهم فخرا ونرمع من قدرهم بينما تحط من 
عدرنا أو لا ذكرنا فقد عودننا هذه الحملة كلما لاحت لها بارقة من أعمال الانكليز فى 
10 


ان السودان كما لا يخعى على الفراء قطعة من مصر وقد سلج منها بلا حق شرعى 
لآن الحكومة الحديوية المصرية ليس لها أدنى حق فى التنازل عن ای شبر من أرضها أو 
من آملاکها للعبر + فالسودان على هذا الاعتبار باق ملكا لمصر ولبس للاتكليز حق فى 
الادعاء بانه ملك جديد انضم الینا فاذا فتحته اليوم العساكر المصرية فقد أعادت اليه 
السلطة الخديوية التى اعتدى الدراويش عليها عشرين سنة تقريبا واذا كانت الجنود 
الانكليزية استركت معدا فى فتحه فاننا ما كنا فى حاجة اليها وقد كان جیشنا بل 
وأقل منه کافنا لبلوغ هذه الننيجة ٠‏ 


انه كما يقول رجال الجندية هنا ليس أمام الجيش الا عاصمة السودان التى بفتحها 
يعود لمصر ما كان لها ۰ وانى لا آظن أن ذلك يكون بعبد التال بل أنه قريب لأن 
الضربات؛ الكثيرة التى توالت على رؤوس السودانیین لا بد أن تكون قد أرعبتهم وهزت 
قلوبهم أمام قوة مصر وسواعد آبنائها ٠‏ 


(A)‏ عادر ىشىر القاهره فى ۸ يولية سه ۱۸۹۷ لسولى قياده العملیات العسكرية فى السودان 
شلم مروی واتحد منها مركزا له » وفی VA‏ يولية سسة ۱1۹۹۷ اتجه 1 لىتخوم آبى حمد لطرد الدراويش متها 
ووقعت معركة آبی احمد فى ۷ اعسطس سسة ۱۸۹۷ وفیها ابهزم الدراویش وأسر مائدهم واخل الدراويش 
بردر متقهقرین الى شندی ٠‏ 
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وقد سحققنا اليوم انه أصبح من مصلحة اكلترا أن لا نترك ضابطا انكليزيا فى 
السودان بعد فتحه لان الأمة السودانية شديدة التعصب فقد بلغ من نفس اينائها حب ` 
الدين ميلغا كييرا ٠‏ والضياط الصریون ورجال الادارة المصرية قادرون على ادار به 
أحسن ادارة ونشر الوية الأمن فى ربوعه پاسم جلالة السلطان وسمو الخديو والا لو 
دقعت المطامع انكلترا الى دعونها الفديمة من وجوب مرافية نشر الأمن فى السودان 
خوفا على مصر فاننا نخاف على مصر آکسر منها ومصر لا دخاف الا يقاء الاحنلال فيها ۰۰ 

ان الانكليز هم الذين أداروا دائرة السودانيين فى الأول مما هو معلوم مشهور 
وذهبت ضحية سيآتهم الآلاف المؤلفة من فوس المصريين وها هم اليوم يسشردونه ثانبا 
بدماء وأموال المصريين فليس لهم حق فى احتلاله بل يجب عليهم أن يرحلوا عنه وعن 
مصر اذا كانوا من أهل الشرف الذين يردون الأمانات الى آهلها ٠‏ 

نعم ان الانكلير قد عرفوا كيف يشغلون أورويا عن مسئلة مصر بهذا السودان 
الذى سيكون حجتهم البالغة كلما قامت زوبعة سياسية حول مصر قبأسمه يهددون 
مصر فى مصلحتها ومصلحة الأجانب ويرجعون على آنفسهم بالمسؤولية فى وجوب 
المحافظة على هانين الصلحنین ۰ 

وانه اذا كانت هناك مسئولبة عن يرك اتكليرا عمل كما نشاء فى وادي السل 
فهى لا ريب عائدة على آوروبا التى كان فى يدها مناقشتها اطساب على المواعيد 
الرسمية التى حددتها للجلاء ولكنها وقد نركنها ستلاقى الماعب الجمة فى وقوقها 
عند حدها ٠‏ وانى أرى أن الفرصة أصبحت ضائعة أمام هذا السودان الذى آوجد 
لانكلترا حججا قوية عملية ؟ 

ان السياسة الفرنسية كانت فى الازمان السالفة سياسة حزم وعمل ولكنا نراها 
اليوم سياسة تردد وتسويف وهذه السياسة العقيمة أضاعت الکنب من نفوذها فى 
الشرق ولعل البقية الباقية فى مصر تعيد ولو شیثا من تلك الذكرى التى لا ننساها ٠‏ 

وفى الخمام فاتى لا أزال متمسكا برأيى,من أن التجريدة الحاضرة وبال على مصر 
احتلالا ودما ومالا ٠٠٠‏ 


مصى والاحتلال علا 


هم جناب المدير ۰۰ 


مرت فى جر يد نكم مقالة لرجل مجهول الاسم ولا أظنه الا من الانكليز الذين 
لا عرض لهم الا ابنلاع بلادنا آد من صسائعهم‌الآجورین قال دلك الکاتب ان الاحنلال 
دخل البلاد وهی على آبواپ الافلاس فأخذ بیدها وزفعها من اليسر GUS‏ علياء فلیقل 
لنا أن كان من الصادقين ۰ ابن هدا الیسر ودیون الامة آصبح أربعة آمنال ما كانت 
قبل الاحنلال وديود الحكومة لا بزال كما هی والضرائب زادت وکل شیه آصیح فى 
البلاد q UJU:‏ 


أيقصد بهدا اليسر حلق الوظائف لرجال الانكليز بالمردبات الباهظة ؟ أيقصد 
التصرف فى أموال الحكومة بلا مرافبه ؟ أيعصد صرف كل انکلیزی رأس مصلحة فى 
ما ربط لمصلحته من الال بلا معارض واذا سثل عن مبلغ مهما كان قدره كان جوابه 
كيف آسال وانا ربكم الاعلى * أم يفصد بهذا البسر انتقال هيئة الحكومة من القرن 
التاسع عشر الى القرن الأول ستما تجد كل ما ضها انكليزيا ؟ أنه ان كان يقصد ذلك 
كله فله الق أن يكب المجلدات الضخمة ومن مقالات الاطناب ما شاء فان الانگلیز 
ما احتلوا مصر الا وقد احتلها الشقاء وما دخلوا مصالحها الا وقد دخلها الطمع ولن 
پبقی الطمع مما كان وما سیکون شیثا ۰ 

الم تكن الصورة التی ذکرها دسبسة من دسائس انکلترا ؟ ألم ترسم الحکومة 
الانكلزية هذه الحطة الحزنة من قرن (N)‏ مضی ؟ ألم تعند على مصر مرة قبل هذه الرة 
وقد طردتها جنود مصر ؟ ألم تثر دراویش السودان بدسائسها وضعف عزيمة بعد 
الذين استغو تهم لبلو غ ماربهم ° ألم تكن هی الدو لة التی کذبت على العالم باسره 


(X)‏ أرسل مصطعى کامل هدا المفال الى جريدة الليبرتية العرنسية الشهيرة ردا على ما شرته الجريدة 
المدكورة تنهم المصريين ساكرى الجميل للاسلیز مسترسلة فى سرد أفضال الانکلیز على مصر والصرييل ٠‏ 
على فهمى كامل ۰ ( مصطقى کامل فی ٦ > ( üo) V£‏ صن ۲۲۲ ٠‏ 

٠ حملة هريزر ستة ۱۸۰۷م‎ (A) 


۳ 


فكيف لا تكون الحافزة لهذه المكبدة ببدها الاسمة ؟ ألم نكن هى الدولة النی اشبهرت 
بأثارة حرب الدهاء كلما بدرت لها بادرة أمل آو مطمع ç‏ آلم تكن هى التى احتلت 
مصر لأشهر فقضت سنين ؟ ألم تكن هى الدولة الى نسلب باسم الانسانة والمدنية ؟ 
ألم كن هى الدولة النى دركتنا تعمل لتجنى دمر مجهوداننا ؟ ألم تكن هى الدولة التى 
خانت دابليون ` ألم تكن هى الدولة التى لقبها التاريخ بالغادرة ؟ ألم نكن هى الدولة 
التى تقئل آمة باسرها لنصل الى بغبتها يبن ربوعها ؟ فكيف يقول مراسلكم انها 
نشرت الأمن بعد التورة وكانت رسول سلام لا شسطان خصام ؟ ان الذی يريد أن يزف 
الى انكلترا الثناء العاطر والشکر الجزيل يلام لوما شدیدا اذا كذب على الحقبقة 
والتاريخ وجعلهما من حقها فى مصر ۰ فانها فى مصر غاصبة خادعة آثارت ثاثرة 
الجهلاء والخائنن لتستفيد شأئها فى كل أمر . 


وانى لفى غاية الدهشض من جريدة هرنسسة قرا محرروها التاريخ وهم مع ذلك 
يقبلرن نشر مثل هذه المفتريات وبقدمون لقرائهم نظريات غبر معقولة وعلى الاخص 
فول هذا الکانب أن الانكليز دخلوا مصر فى وقت كان فيه غاية الجهل مخيما على 
عقول آبنائها ۰ أنسبتم أن محمد على الکبر لصداقته للويس فبليب مكن عقدة 
الارتباط بين مصر وفرنسا وجلب الى وطننا العزيز من علمائکم قى كل علم وفن 
من شهد لهم التاريخ بطول الباع وسعة الاطلاع فوضعوا للعلوم الحديثة أمتن الاساس 
وللصنائع والفتون الصانع العديدة وأخرحت مصر فى أيامهم من ابنائها من اذا ذكروا 
البوم اهتز الفخار لذكرهم ورددت ارحاء مصر sz]‏ على فضلهم وجلبل آعمالهم »؟ 


أنسسم مدرسة الطب ومؤسسها فرسى ومدرسة الحرية ومؤسسها فر نی 
ومدرسة الحقوق ومؤسسها فرئسى وغيرها من المدارس العالة والثانوية والابتدائشة ؟ 
أنسيم أن الاحتلال دخل مصر و فیهائحو سبعة آلاف تلسة يتعلمون مجانا أو بأجور 
قليلة جدا فأصيح البوم فيها بعد ستة عشر عاما ثمانبة آلاف تلميذ يتعلمون جمبعا 
بمصاريف ثقبلة يدفعها آباءعهم وبذلك حرم 'الكثبرون من أبناء الفقراء من العلم ؟ 
انسیتم الارساليات التى كانت تذهب فى كل عام من مصر الى بلادكم بعد أن يؤدى 
آفرادها الامتحانات النهائبة شقضون أعواما سنكم يردون فيها موارد العلم حتى اذا 
ما ثقفوا عقولهم وهذبوا نفوسهم عادوا الينا علماء ليفيدوا بعد أن استفادوا ؟ ألم 
يكن رجال الحكومة الذین يقومون الآن بكل الاعمال المنس وبة للانکلسز من اولئك 
الذين رضعوا لبان العلم قى قرنسا ونالوا أكبر الشهادات الناطقة بفضلهم متها ؟ 
ألم تكن طرق الرى فى مصر التى يتباهى بها الانكليز اليوم من غرس ارشادات كبار 
المهندسين الفرنسيين والتى سار على منهجهم فها الهندسون الوطئيون ؟ ألم يكن 
عدد الاساتذة الفرئسيين الذين كاثوا فى مدارس اللمْكومة عندما دخل الانكليز بلادنا 
نحو £V‏ أستاذا فأصبحوا البوم ستة بینما صار عدد الانكليز فیها YA‏ معلما ؟ وعلاوة 
على ذلك لو فحصتم شهادات الفرنسیبن الذين كانوا يوظفون فى مدارسنا كمعلمين 


۳۰ 


وشهادات هؤلاء الاتكلير لوجدهم قرفا هائلا فعرنسا ما كانت برسل لمصر الا کل 
رجل یشرف سمعتها ويخدم البلاد خدمة نافعة ولکن انکلنرا غير ذلك على خط مسنقیم 
. وسببه أن فرئسا كانت تعمل سبة خالصة عر طامعه فى مصر ۰ آما اتکلعرا فمن 
مصلحتها أن بعش الصریون كما خلفوا لا عردون من العلم شيئًا سی ستنزف 
آموالهم بلا معارضة ولا ممانعة ٠‏ 


وپالجملة فانی لو آردت أن أفصح لكم عما وصلب اليه حاله النعليم بعد ما 
افصحت فى کناباتی وخطابانی لاحنحت الى صحف كدرة دون أن أوفى الوضوع حقه 
لان الحقيقة فيه ساطعة سطوع الشمس فى رائعة التهار وکل من خالفها OW‏ عدوا 
للحق أو مأجورا فى خدمة الاتکلیر ٠‏ 

أما العرش الحديوى الذى ادعى الكاتب آن الاتكليز وطدوه بعد أن کانب تعیث به 
أيدى اشائرين فهو فول باظل مردود وفبه الحفبقة معكوسة . فبجانب الاحتلال تكاد تکون 
سلطة الخديو اليوم خيالا + فالخديوبة المصرية التى هی سلطة شرعدة معترف بها من 
= الدول والتى هى تابعة مىاشرة لسلطة ¿Jy‏ السلطان اصیحت قى مصر اسما 
بلا روح فالأوامر العالمة يجبر سمو الخديوى على اصدارها بموافقة وزارته النى أغلب 
افرادها من صناثم الاحتلال والتى أقامها الاحنلال نفسه ولعلكم تذکرون ما كان من 
معارضة اللورد كرومر وحكومة اللورد روزبرى عند ما أراد سمو الخديو تعبين وزارة 
تواقق مشربه مما يترتب علبه تهديده بجسع الوسائل وتم لانکلترا ما آرادت ٠‏ 


آنه لو كان الانكابر كما يمول عمبدهم فى مصر يقصدون بسلب سلطة الخديو 
أن ننمتم بها الأمة لخولوها حى مراقبة أعمال حكومتها ٠‏ ولكن الخال على العكس من 
ذلك فمحلس الشوری الذى وضع آساسه اللورد دوفرین لم يكن فيه رائحة السلطة 
الدستوریه ولم تجبه الحکومة الى طلب واحد من طلبانه العديدة النی برهن بقوة على 
صحنها مدة وجود الاحتلال ۰ 

أن الاحنلال سلب سلطة الخدیو لتکون سلطته فهو فى مصر عدو الامة عدو 
الخديوية عدو رقى المصريين طامع فى كل شىء حتى أنه لو استطاع أن يطرد جميع 
الأوروببين لیستاثر بكل شىء لفعل بلا تردد ۰ ولذلك يسعى اللورد كرومر يكل 
ما فى وسعه ليقلب نظام المحاكم الختلطة حتى لا يكون فى مصر آثر دول بعد أن ذهيت 
المراقبة الثئاشة بذهاب المراقب الفرنسی وبعد أن ذهبت الدائرة(١)‏ السنبة وبعد أن 


(AV)‏ تستحدم كلمة الدائرة للمسر عن ادارة الامطاعات الخديرية المحلفة ی عهد اسماعيل كانت 
هناك سبع دوائر س هدا البوع آكرها وآهمها الدائره الخاصة وهی الدائرة التى يديد مها الدیری 
مخصصابه المالية والدائرة السنية وهی دمثل أملاك الحديوى الشحصية ` 

والمعروف أن اسماعیل عقد فرصا سمه 1817 لدة ۱۵ سئة فائدة /V‏ ععابل رمن ايرادات الداثرة الخاصة 
والدائرة السئية وقد عقدت عده قروض أحرى خلال الفترة من مسة 18517 الى ۱۸۷۷ حين صدر الآمر العالى في 
سمتمير سنة ۱۸۷۷ لتسوية دیون الدائثرء الحددوية ( الستية ) على أن يكوى ده عهذه الديون شهريا وبلغت = 


v v 


ذهب شوذکم من المصالح ٠‏ وأنی أعقد أن الانكلير أمام سلامة نيتكم وعيركم من ذى 
المصالح فى بلادنا سيعملون ضدكم فى كل شیء ` 

وآما الأوروبيون القاطنون قى مصر فاهم قبل الاحنلال كانوا أسعد حالا منهم 
اليوم ٠‏ فقد كابوا على الأفل یعاملوان آمه بغير مزاحم لهم ۰ ولکنهم والاکلبری فد 
أصبح فايضا على كل مصادر البروة فى البلاد بعس حالهم حبی أن الكبير منهم أصبحوا 
يجدون الاقامة فى مصر مما لا يطاى ٠‏ 

نعم أن الاوروببين الدين كانوا فى مصر زمن النورة خافوا على آنفسهم کنبرا 
فرکوا البلاد راحلين وأهلهم الى بلادهم ولكن هدا لا يدل على آنهم كانوا عير آمنين على 
أرواحهم وأموالهم قبل الاحنلال ۰ لأنه فى أى بلد قامت أو قوم فبه نورة يكون الحال 
كذلك من الخوف لعدم وجود النظام الشامل للامن العام ٠‏ 


يكذبون فول كاسب تلك القالة التى كلها افتراء وما على جريدة الليبرتية أن نتحصر 
الحقيقة منهم لىدرك آنبا مع الانكليز بائسون وان حالنتا يرثى اليها ٠‏ 
آنفستا وصراء الحق حتى نقرأ ما قرأنا من اتهام شائن وقول عقيم ٠‏ 

أن الامة المصرية من أرفى آمم الارض أخلاقا ان لم تكن آرفاها لا نعتدى يقير 
حق ولا نسلب متاعا لنزيل ولا ترنکب انما حبا فى الآتام ولا شوه صحف تاريخها 
البیضاء بسيآت المتمدينين بل ولا تکذب على العالم كما کذبت انکلترا ٠‏ 


أن الرجل الذی يماطل فى العاملة لا يعامل فما بالکم تنقون بانکلتر! وقد ماطلت 
كثيرا وکذبت طویلا وها هو تاریخها بعبد نفسه ۰ وتتهمون آمة لم يكن ذنبها الا آنها 
شرقية اسلامية بهذه التهم التى هى بريئة منها ٠‏ 

اننا لم نكن ناکرین الجمیل ولکن الحق هو الذی يملى علبنا ما نقوله فان كانت 
انکلترا ترید أن تحسن الینا وتنال اعترافنا بالجمیل قلتمرك بلادنا فان فى ترکها 
اياها سعادتنا وفی بقائها شقاءنا ولا يقبل الشقاء الا آهل الشقاء ومن يسكت علبه 
أو یطنبه كان UU‏ كبيرا ۰۰۰ 


= دیون اسماعيل ۸۸۱۵۲۰ جیها سميت بدين الدائرة السنية وقد أدى استيداد لحنة الراقة المالية 
الشائية الى عرض أراضى الدائرة الستة الخديوية للسیع سنة ۱۸۸۱ وفاه لسد الدین وفوائده ٠‏ 

حون مارلو : تاريخ اللهب الاستعماری سنة ۱۷۹۸ الى سنة ۱۸۸۲ ۰ ترجمة عند العظیم رمضاب » 
القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۲۳ , ۲۱۱ . ص ۵۰۰۶ dl‏ ص ۰۱۱ ٠‏ 


۳۰ 


ذكرى ۱۱ يوليو ۱۸۸۲ k‏ 


انى آشعر يألم سدید وسحط لس علية من مربد » كلما حاء هذا البوم الذى 
بذ کر نا بجمیع مضائسا » فهو sal‏ ادا ند کار حزن وحداد لبر بطاسا العطمی » عتوان 
العار والشنار » وأى عضب سوم الاسان أكير مما صریه لدی بلاونة تاريخ ضرب 
الاسکندریه » اذ لا يستطيع أن يضور أن دوله آورینة منمدتة » وتصدی للمندیین 
غيرها , ترنكب صل هذا الام الفظیم ٠‏ 


من الذی cho,‏ أن دروی ناریح هاته الدولة الكترى الى بعلة أن النطر بات 
المصرية هددن أسطولها دمرت ¿pas‏ عامرة » وآهرقت فىها الدماء » ومح دلك وقد 
كان ميتاء الاسكندربه اذ ذاك سعن فرتسوية ونمسوبة لم نر نفسها أبها مهددة من 
القلاع المصرية + 


آن يوم ۱ Jo‏ يجب أن بسل فى مخله السساسيين الذين يفومون باداره 
شون آوروبا وواحباهم تحر اتكلترا فى السئلة المصرية ۰ فلعد مضى على الانکلز 
فى مر ۱٩‏ عاما(۱) بحدحة توطد التظام ومزبر مرکر الخدبوية » ألم بكن هذا 
الوقت کافبا لاداء مامور نها واعادة وطنتا ء الننا , أو بالاحری آلم يأزف الوفت الذی 
بنبغی ¿j‏ على آوروبا آن دحتم ارادتها على انکلنر! » لا سرح عن ذهن أحد فى آورو با 
الآن أن انکلنرا تبغی آخذ مص عسمة باردة ۰ 


نهل ترضی الدول الأورسة أن سرك للانكلىز هدا الطریق الدی لايد مته 
لجميعها » لأنه الممر الوحند لسع الأمم وملثقی طرق الواصلاث بأسرهار۲) ٠‏ 


)جو) حدنث صحفى ادلی نه مسطفى كامل ال حرددة الاکلیر الفرنسية ساسبة دکری صرب 
الاسكىدرىة ۱۸۸۲ ۰ وشرها الزژید فى ۲۱ دولیو NAAA‏ العدد ۲۵۲۵ ¿ وقد سبق الحديث عن هذه 
الو اععة ٠‏ 

(۱) آم مند احلالها فى عام ۱۸۸۲ ٠‏ 

(۲) لاله ها بسحث الدول صاحبه المصالح فى المنطفة + النی طن آأنها صدبعة كالمانيا وقرنسا ٠‏ 


آورای مصطعي کامل بت ۳۰۵ 


ونحن على أى حال ثعلم ما هو الواحب علسا » وهو العمل لمصلحة بلادنا » اد 
بذلك نتوصل بالنأكيد بحعل Ou gall‏ رحالا عارفين بحم وقهم ¿ وواجبابهم نحو 
الوط » ومبغضين من صميم أفثدنهم لمن ظلمهم ويسلب حقوفهم » فاذا ما أتى الوم 
الذى فبه لا بکون للأمة المصرية سوى فلب واحد وارادة واحده » مال ال مساعدسا 
جميع الئاس » واکنستت مصر حر بها القفودة ٠‏ 


والفر سسون الدہن يفكرون فى مصر ۰ والدين يعلمون أن الانكليز يدمغون 
الآن فى أرضها(١)‏ أعمال Uo a‏ الجللة فبها › یجب عليهم أن یذکروا أن ضرب 
الات‌کندر به والحوادت الى أعمسه الى الآن شكون Qa‏ آکتر فسل آصابها فى هذا 
الجنل » وهم بعلمون أتهم لا پستطنعون أن بنالوا مرسنهم السابفة و فوذهم الماصى 
فى الشری الا اذا آحلوا الانكلبز عن الفطر الصری » ولهدا السبب لازلما نتتطر نفحات 
كيرة من الوطنية الفر نسوبة ٠‏ 


وما الذی شکره أهالى مصر فى الجنات المد بوی q‏ 


- لا بزال الجناب العالى محبوبا من الأمه المصرية © وهو يمئل نجاهنا الوط 
والطالت الوطسة » ونح بعلم علم الیس معدار حرح مركزه » ولكنا نعجب بشرف 
خصاله وقوة عارضمه وصدق وطننته » وكل مصرى يقول لكم هذا القول » بالنسىة 
لسموة » واثنا جميعا مستعدون للدفاع عن مسند الخديويه الى آحر لظة من حباتنا , 
óN‏ مصالح الحدبوبة مرتبطه نمام الارتباط بمصالح الأمه(؟) ‏ وضف الى هذا مركز 
شخص الجساب الحديوى من قلوب الامة بأسرها ٠‏ ولا شك أن الانکلیز يعملون 
لتقو يض نفود الخديو وسسطر نه : ولكن نفوذه الأدبى لا يزال عظما »> وفى اسنطاعة 
أوروبا اذا ساعديه وآیدنه » أن نعزز مصالها لأنه ما دام الجئاب العساسى خديويا 
لمصر ففى سعة الأورویبن القاطن بالقطر المصرى أن بسمدوا على مروءنه وشهامنه . 
وحملة الفول أن مصر بلا خدبو يكون سلها دون نرلاء أورببين من غير انکلیز بل 
بکون بها موت النفوذ الأوروبى على ضفاف السل ۰ 


(O‏ شرع مصطعى کامل بسسفر العوى العطمى لنصرخ الفضية الصریة . فعرف لكل منها السقمة 
الى نحلو لها . فكان تصنيب درشا منها هو Gf‏ بالأعمال البى عملها أتاوّها صر , وتعديره لها 
نعو له « الأعمال الخليلة , منها أثارها فى المعلیم و اامعاده و الفکر و الأمو ر العسکر بة والاقىدىادىة ٠‏ 


( سكن الرحوع الى تاريج الحبرتى , أمين سامى فونم الیتل ۰ 5.2 العاهره ۱۹۱۸ , ثروت 
عكاسه فصر في sU Ji Os‏ العاهرة ۱۹۸۵ ¿ رنه فطاوى وحورج قطاوى محمد على وأورنا الفاهره 
۲ عمر طوسون ۰ المعبات العلمتة > ۱ توافتم رزف ۰ العلافات التفافة س مصير وفر‌سا فى اللقنف 
الأول من القن ٩‏ دراسه فى کنات يدوه مصر وعالم >H‏ المنوسط , القاهره ۱۹۸۵ ) ٠‏ 


(؟) كان مصطفى كامل us‏ فى تاوله الدقاع عن الفصيه , فهو ندر ما کان سحت الفوى 
العطمى فى الخارج ۽ كان zal‏ عن واحهه الامه Uz‏ » راثا کل صدع Us‏ في عملبه توارن اعلامى 
و اصح . 


۳۰3 


الجناب العالى الخديوى × 


ما هو العرض من رباره الحجات العالى لاريس ؟ 


_ الدی أعلمه أن سموه حصر الى أوريا مراعاة لصحه › ماں ما احنص به 
SU‏ العالى من الداب على العمل والاهنمام بمصالح الوطن » فد جمله فى حاجة الى 
الراحة ء والریاضه قيرة من الرمن , وهذا ما دعا سموه للسابعه فى السكر والاخنماء 
وفواعد الأدب واللطف . شصی يعدم الذهاب ¿ji‏ للشرف يمقابليه ما دامت رغننه 
منصرقه الى المسشة نضعة آبام 2 كما بعسس الحاصة ولذلك لم بطمح المصر يون 
القبمون فى بارس الى نوال هائه الحطوة › وان كانوا فى شوى دید لللشرف 
بمقابلة سموه ¿ ونقديمهم الله عبارات الاخلاص وصدق الولاء ۰ وهم بهذا المسلك 
قد احترموا ارادة جنابه وحافظوا على رغائبه ۰ 


وهل الشعب الصری مشارك فى الافکار والامبال لسمو آماره ؟ 

_ أن الجناپ العالى الخدبوى محنرم شخصیا من الشعب المصرى الذى يجل 
مقامه » ویعجب بصفاته العالبة وفضائله ۰ بالرغم عما يعمله الانكلمز كل يوم ضد 
هذا الأمير الكريم » فان الامة المصربة بآسرها لا نزال مرتبطة بروابط الاخلاص والولاء 
له , وهذا الارنباط هو الذى جعل فوذه يكبر شبثا مشبئا فى نفوسهم » وجميع 
ألذين زاروا القطر الصری ؛ قد شعروا الرابطة الوشقة ۰ ولا غرادة فى ذلك فان 
ارتقاء الجئاب العالى الخدیوی الى الأربكة المصردة قد كان عنوانا فظة مصر من 
سباتها الطويل » وه اسدأن الحركة الوطننة النى لازالت تحعل وثوقنا بالمستقبل 
وطيدا » ما دام سمو الخد بو فائما بالأمر فسا ‏ ولا ند للأجئبى أن بعش زمنا ما بالقطر 
المصرى ¿ ليتمكن من الوقوی على مقدار شهرة الجناب العالى بين الأمة المصرية 2 فأن 
سموه اذا آراد التوغل فى داخل القطر تقاطر الامال من جميع الطبقات یل e‏ 


(C)‏ حدیث مسانی لصطفى کامل مع محر حرندة s‏ الليير نارول < القرئيسة , عدما آراد الوفوف 
على سر محیء الدبو الى اريس فى نفس العام ۰ وقد نشرته المؤبد , العدد ۲۵۳۹ ۰ فى ٩‏ أعسطس 
عام ۱۸۹۸ ۶ 


۳.۷ 


وساب وعتى 233 وعامل وفلاح للسلام عليه والنسید به والبهلیل له › ولکی يرقعوا 
الى عامه أن لا js‏ لأمرهم سواه » وكم يكون هذا المنظر حملا وموجنا لاسطاف 
القلب »> لا سیما اذا افنكر الاسبان أن الشعب المصرى بحدافره ۰ الذى كان فى عهد 
الحر کة العراينه عدوا آلد للمععور له الحدبو السابى ۰ وهو بعنه الذى elk,‏ الآن 
بلك العواطف الشريعة للجتاپ العالى عباس پاشا ضد الانکلیر ۰ واذا كان الصریون 
الآن ملارمین للسكسة والصمب ¿ فما دلك الا بارادة الاب العالى ۰ الذی یری أن 
مصلحه مصر همی علنها ملازمة الهدوء » واسطار الاصراف من أورويا » ومن 
الواجات الفروضه علسا سرعا أن نطع آولباء آمورنا > ورسك بأفكارهم > ونهتدى 
بهدبهم » وأن نبفی على الدوام محلصین لهم + ومر ببطن بمسندهم ٠‏ 


— وکیف كانت ترینه الجناپ الخدبوی ٩‏ 


- أن الجناپ العالى الخدیوی بلعى بريسة عطمه(۱) مپبة » وهو يجبد الىكلم 
باللغات الفر و ية والانكلىزية والالاننه والایطالنه والىركىة ٠.العربسة‏ » و بعرف علوما 
کنره » وسافش فها زائريه , نم هو ب فصلا عن دلك — «سامى الادراك » واسع 
العقل » كبر المشاط ¿ بعد الهمة »> وفى اعساره أن الأمير یتنزل من الأمه سرلة 
الرأس من الجسد » ولذلك دراه مجنا لشعبه » مصغيا لشکواه » وعالا بحفقة حاله , 
وفضلا عن O Us‏ الصعات العالبه والفضائل الرفيفة . اشنهر سموه بالتواضع واللطلف 
ولين العر بكة » واذا ما راره آحد سی أنه حضره الامر » وما ذلك الا لكترة انعطافه 
طلاوه طباعة < سم هو باعبيار کونه مسلما يبالغ فى احترام الادیان الأخرى » ولذلك 
نرى غير المد لمیر من رعاياه بحبونه كما بحبو نه المسلمين » ومما حبب فيه الثزلاء 
الأور بين المقسمين فى مصر على اخلاف نزعاتهم وتباس مشار بهم » شسشدة تساهله 
وزيادة مبله الى التمدن الأوروبى ٠‏ 


وما هی عواطقه نحو فرنسا ؟ 

— عواطفه معلومة هنا لديكم » انه بحب بلادكم ويعجب بها » ولس بتسی أحد 
بمصر سواء كان من العائله الخد یو + آو مس عامة الامة أن فر سا و حدها هی التى 
شدت أزر محمد على باسا فى عام ۰ وساعدبه على شر أنوار العلوم والعارف 
والنمدن فى القطر المصرى € وفى ١١‏ نومسر ۱۸۶۰ كنب مؤسس العائلة الخديويه 
الى صديقه لو یس فملسسش(۲) < صاحب فرنسا فى ذلك العهد رس الة جاء فيها 
ما يأتى : 


٠ ub بررناتوم‎ ¿OY علومه فى معطمها فى‎ Jab (V) 
٠ ) وغيرها‎ ٠٠ برع الى الموسوعه العر فیة الیسره £¿ عند الرحمن الرافعى مصطفى كامل‎ UD عن‎ ( 
لومس فیلیت ( ۱۷۷۲ ب ۱۸۵۰ ) تملك ناضنة الحكم فى فرسا من ۱۸۴۲۰ - ۱۸۶۸ , عمال‎ )۲( 
= =V (oz عام ۱۷۹۲ وعاش فی انحلترا وأمربكا حي عوده أسرة‎ ¿a فى الیش الفر سی وهرب‎ 


۰۸ 


د أثى 3—3 من حلاله الملك ان os‏ لى بالاعراب عن ستكرى للالنه وللامة 
العرسنويه + سكرا يدوم فى فامى مدى العمر » ويتصل مى الى A.N‏ 
والأحاد (ore‏ 

وقد اصل هدا الشكر فعلا من الأب للاين » وأصبح واجنا معدسا + لا سيما فى 
بطر الجثات العالى حقيد ساكن الجبان محمد على باشا دائما + يسعى أن بلك الجملة المى 
فاه بها مؤسس العائلة الحددوبة » سردد صداها الآں فى فر سا ء وآن دقوم الجمهوريه 
ah‏ نمسة بدعوه انکلرا ال احرام حعوى مصر وسمو أميرها المعدسة ٠‏ 


ملكا لفر سا » وقد تحلي بالاحلای النوردر ار به ٠‏ وعرف ( باللك المواطن ) وتميرب Ju ¿X> o‏ 
الاسعماری حتت استعمر الزائر G Lus ٠‏ السناسته . الا انه طهرت فى عهده المركة الراديکالة ¿ 
ولا شب الثوره فى >l.‏ ۱۹:۸ , ازل اريس عن العرش وعادر فرسنا الى اتخليرا ۰ 

محمد شفیی عر بال وآحرون ۰ ( الوسوعه العر 32 اليسرة ز محلد ( . ص ۱۵۸ 


اتحاد الكلمة + 


يهم مولابا العياس دار السعاده وعاصمه الحلافه ليؤكد لجلاله سلطاتتا الأعطم 
من جديد صدى الولاء وخالص الوفاء » وبعطع بهدا السعى الجلبل السسة الأعداء , 
و برد لاسامنین بمصر والدولة ¿AJI‏ سهامهم فى صدورهم ۰ و یو ید الآمة الصر به 
العريرة فى تعلفها بالعرس الحمندی وارساطها يصاحب السلطية السة والخلاعه 
المعدسة 2 فشکرا لك آها |الأمير اللحبوب وحمدا نم حمدا ٠‏ 


مده الرپارة يسسفيلها کل مصری يمريد الاربباط وعظیم اشراح ؛ لأنها ديعس 
الآمال فى الفلوب وبحیط مساعی اباعداء ودسائس الدخلاء » فكم ديروا من دسائس , 
وكم أشاعوا من آكاذيب لررع العداوة والشحاء بين مصر والاسنانه ٠‏ ولا نحققوا أن 
سمو العباس فاصدا الأستانة بلا ريب أحدوا بطعنون الطعن السافل البذىء على 
المخلصين G.A.‏ والمدافعين عن حفوفه الشرعبه ٠‏ وانا لبعيل هذه المطاعن من الدخلاء 
Ua‏ آخر دسائسهم ضد مصر والاسانة » ودليل عجزهم عن بلوغ مآربهم 
واعمرافا منهم OU‏ لا اسنطاعة لهم ولا لغيرهم على نكدير العلائق بين التایع والمنيوع » 
فلنطعن علبنا جريدة الدخلاء ما اسسطاعث فما مطاعها الا اعلان لنجاح سیاستنا واعلان 
للوعی بين بلدزر۱) وعابدين ٠‏ 


ولعد كان سمو العباس آول الناعضی لانحاد الکلمه + وجمع المصريين حول 
الرایه السلطانبه الرقبعة » فاسسحى وحده سرف هذه السياسة العويمة وحق للأمة 
أن تساله می کل b‏ وفی كل وفت أن يكون امامها فى اسهار عواطفها نحو السلطنه 
السسه والمجاهرة باحلاصها لاله السلطان الاعطم » وقد كان اللتعلق بالدوله العله 
احساسا VAW‏ فى التفوس ۰ قبل جلوس العباس على آربكة الخديوية الجلیلة , 
مظهرا للوجود عند سفر العربر لآول مره الى دار السعادة ¿ وأحد هذا الاحساس 
الشريف ينمو شيشا فشتا حتى عم الامه كيرها وصغيرها ورآننا ورأى الناس <U‏ 


٠ ۱۸۹۸ pÍ ۲ تسرت في المؤند العدد ۲۵۸۶ فى‎ (X) 
٠ US فصر السلطان فى‎ (AV) 


۳۹۰ 


هدا السعب الكريم فائما آيام الحرب  )١(‏ الحرب العنم‌اییه واليونانيه ‏ بآفدس 
الواجيات ۰ وساهدنا ايعد الباس عن السياسه يسطر أحيار التصر والطفر يشعف 
جریل وسهاد طويل : وما العصل الأول فى دلك الا لسمو العباس ٠‏ 


وآن سیاسه العباس من أول کلمه الى البوم ندور على مہدآین حطيرين ۰ وعما 
احبرام رغیه الامه الصریه » والاربباط بالدوله العلية » ملعد رايا سموه يجمع بن 
الأمرين فى سائر الظروف واحصها بالدکر الاعانه العسکریه الساهاببه » فان سمو 
العپاس افننج هده الاعانه يدانه السريعة » ومام قنها على رآس الامه على حي أن حکومه 
سموه كانت تصدر الاوامن يوم الاکساپ وكات Jl‏ عصیها على کل موظف يسيرك 
فى هدا العمل 232241 € مع آن الواحب علنها كان . اما انباع سمو الأمر فى حطبه 
أو اعبراأل الأعمال٠‏ 


ورأينا سمو العباس - حفطه الله فى مسئله اج السريف (N)‏ محنرما بالرعم 
عن فرارات وزاربه لرعسه ولآوامر الدیں السریت + فجاهد وای حهاد » ودافم وأى 
دفاع .2 ودبت وآی پات » خی نال ميبعاه » ودال من المسلمين كافة ‏ والعنمابيين 
ااصادمی - الکابه الساميه > والحب الحالص لدابه السر ٠ <o‏ وعرفت له الدوله 
العلنه هده المهمه السجاعه ۰ وهده العزيمة العویه ٠‏ 


وها هى مسئله السكك الحديدية السودابية (۲) , لا نزال حاضرة فى الآدهان , 
ولا يزال العارهون ببواطن الأمور ی کدون أن سمو العناس خاطب «٠‏ السير بالر(۲) > 
قى مجلس النطار فائلا « انى حالس على أربكه الحد بوذ لاعلاء شأن آمسی + والعمل 
قى صالحها ؛ واحترام رعنها فاذا سعرت من نعسى بعدم العيام بالواجپ » أو 


)3( وحمب عام ۱۸۹۷ سيجه بوره دص الفاطمات النو تاه عل الحكم المر کی ٠‏ و تاسست. حمعیات 
سرنه فى أثينا ترعامه الیو بای والار‌سی + حبى lu‏ السلطان عند —J‏ البانى — < 
الداتى ٠‏ 

( اور الرفاعی ¿ ساکر مصطفى ‏ مرحم سان من ۲۸۵ ۰ 1545 ) ۰ 

(V)‏ تدحلب اتخليرا فى آمور oz ao‏ المشريين . بان شاولب تحديد عددهم ob‏ < ورقع زوم 
المج باره أخرى , ثم لاب الى الإنعار للحكومه الصر بة بان يكون السفر على نيفص النوسته O pal‏ , 
بهدف معرفه عو نه السافر س > ومی نهدا يما كانتب بريد أن فطع اللات پس الوط العربى حنی سعرد 
تاحراء هامة < » وعدم توصيل الأفكار اللقدمية الى أتحائة وحصيوضنا افكار امرس الدس سوآوا فسها 
آنداك ٠‏ 

ر للتفصيل تمكن الرجوج الى ها شربه اللواء اعا س ساپ ۱۹٠۳‏ ) . 

(V)‏ اهنم الاخنلال تمد الحطوط الخديدية فى السودان لخدمة الاستتمارات لیر نطانية هناك » وأشرف 
الانکلیر je‏ مد بلك الحطوط فى عام ۱۸۹۹ ولكنهم Uske‏ اضبق س للك البى فى حنوب محر بمقدار 
ثلاث توسات وتصيف > لا فکر — فى Joy‏ حطوظ بها ونیدا فطع السودان عن مصر - 

( شوقى الجمل تاريخ کسف افرنفنا واستعمارها . + ۲ , ص ص ۷۱۹ — ۷٣١‏ ( . 

)$( المسسسار الالى للحكومة فى بلك ٠ ¿t‏ 


۳۱ 


آخسست ob‏ آسی عبر راصبه عبي ۰ فابی لا آحلس على هذه الاریکة < وهو مول كله 
سرف وکله سمم › ولیس يعريب ان یموله العباس ۰ ویدکر کدلك العارفون يبواطن 
الامور أن شمر العباس إرسل بلعراقيا للحصرة السلطاته يحبرها پنفاصیل السئله, 
ویسالها آمرها فى الامر » علما جاءه الرد موّیدا له فى حطه Val,‏ على مقاوميه , 
آجاپ سمو العباس جلاله السلطان فائلا « ما دام جلاله السلطان مساعدا لى معضدا 
فابی آموم بواجیابی نحو الله والدوله أحسن معام < ۰ وأى دلبل يعد ذلك على أن 
البدا الاول Valls‏ الأهم فى سپاسه العباس هو العلى بحلاله السلطان الاعظم 
والعمل بأوامره وارسادابه ۰ ولدلك كله ولا تعلمه من أن الشفانف داعی الدمار 
والانحطاط وأن الانحاد روح ¿saji‏ والعلاح » كنا آول من يحنى رياره العباس لجلالة 
الحلیفه الأعظم » ونستصلها بصدور ممنلثه بالسرور ٠‏ 


ومهما عمل الدخلاء على فریق الكلمة » فلا یجدون صا الا عمالا للاتحاد » حداما 
Ls‏ للدولة . ننادی فى کل وفت وفی کل آن » أن ساشر السماسن وکافه السلمین 
بالنشبه بالجندی العمانی الفخم الذی یبادی بأعلى صونه فى ساحة القدال والجراح 
على حسده كالسجوم فى السماء « ليحيى حلاله السلطان » ۰ 


۳۹۲ 


التعليم * 


خطب أحد ساسه فرسبا أمام حمهور من السعب Jus‏ : « المستفيل بيد معلم 
الاسئه » وهی حكية حدر ٥‏ يأن بکوں محل ظر المصريب الراعيس فى اعلا. oL.‏ 
وطهم ويرقية مدارك آسهم ۰ واسعاد المسصل ٠‏ فقد شيرب الالموال فى نطارة 
العارف 2 وآصبح اسعلیم محعوفا بالمكاره )١(‏ والصاعب ۰ وأمسى المعلمون الصر دون 
پعلمون وهم سعبون من حالبهم › ویشنکون من سوء معاملنهم » ولو استطاعوا أن 
بعیشوا حارج نظارة المعارف لعارفوها اليوم فيل العد در حس مسرورس وهو آمر يدل 
على أن التعليم فى مصر ابحط ابحطاطا حبائلا » فان روح التعليم فى العلم » ولو ظرت 
الى السلامده لوجدهم آسوا حالا وأسعل بالا من المعلم فهم پدهبون الى الدرسه و کل 
منهم نومع طرده أو رقبنه اد آصبح الطرد مو قووا على Í‏ شیء ¿ کب لا وقد رانا 
بطارة المعارف هذه الأيام العجيب والعريب ۰ معد شل الينا ثقه لا ريب قى صحة 
قوله ان ناظر المدرسة البدیویه طرد للمیذا من المدرسة لابه كان عايس الوجه ء 
فامعلم wall‏ يون من الآن فصاعدا أن قواس المدارس sab‏ بأن العابس الوجه يطرد 
من المدارس ¿ وآں هدا الباطر الاتحليرى طرد تلمیذا لأنه كان مبسیما » وأظن ان 
هذا المسكين حسب أن النيسم يفربه من الباظر يعدر ما نال العايس الوحه من 
الصاب — واآنه أنزل دلميذا فرعه > لابه كان املا الكبب وسعط مبه كثايان وهكدا 
من أمنال هذه المضبحكات المبكيان * 


)*( سرب فى المؤيد / العدد ۲۵۸۹ تاربخ ۸ 25561 ۱۸۹۸ ۰ 

(A)‏ بدجلب اتحليرا فى أمور الىعلىم العام فى مصر اعبار أن المعلیم یعب على قدم المساواة عع 
الافصاد , تستطيعون منة الصعط على فقدرات Za‏ ¿ فندخلت فى اجببار الواد وبعين المدرسين > وکان 
عدد کر سهم من الاتحلس »2 وطبع الكساء آها الاسراف العام کی UL,‏ المعاری فكان BL. u. U‏ الاتحليرى 
الدی كان فك o a‏ قوبة داحل النطاره » آودی کر امه الدرس ااصری الوطنى ۰ ورهم الآحر البر نطابی 
مركرا وآحرا ` 

( عن هدا الوصوع تمكن الرجوع الى . جرس سلامة . أثر الاخبلال البر‌فطاني فى العليم الفو می 
فى مصر ۰ ۱۸۸۲ — ۱۹۲۲ ء الفاهره 1 , جسن الفعى : مرحم سابق ) ٠‏ 


۳۱۳ 


وطالما قلنا U, S‏ أن معصبد الاتكلير فى طارة العارف ميل العواطف الوطبية 
واعدام كل احساس شريف عند الناسئين ‏ . ققد وضعب هده البطاره ماده فی فانون 
مسارسها فالت U‏ ما معناه . د كل تلميد يسرك فی الصفال أو مطاهره أو اکساب 
یرد من المسرسة » فما معتى هده الادة وما سيب وضعها ° أليس معاها أنه لا يجور 
للنلامذن الاكشتاب للابجنفال يعيد جلوس سمو الدیو العطم » أو لیس سیب وصعها 
أن نلامنة الدارس عقدوا قي ۸ يناير من مدا العام احنعالا سائعا بمناسبه عید چلوس 
الحضرة الفخيمة الحديوية » وأعلوا فيه مع مرید الاحبرام حبهم امالص لسمو آمبرهم 
وتعلقهم الصادی پذابه الشریمه » وادا كان أساس التعليم فى المدارس قبل العواطم. 
الوطنية » فيا معسر المصريون « ارسلوا آبناء‌کم الى مدارس الحكومه » أدر يدون أن يكو نوا 
حداما للاكلير وعبادا لاعداء الوط “ أم پببغون جعلهم آلات صد الوط العزيز ° 
ابت شعرى اذا كان النعليم حاليا ص السرببة الصحيحة والعصيلة الوطبية بل آسباسه 
المربية اللاصحيحة والفضيلة اللاوطنية فما وائده المعليم ؟ وهل پنکر أحد من الناس 
أن المتعلم السىء التربية هو آضر على سسه وعلى قومه وعلى وطنه من الاهل ٠‏ 


واذا كان نى الناشئين فى البلاد الآخرى بالعواطف الوطنية مما ÚW,‏ عليه . 
فلماذا تسیر مصر على عکس هده العاعده ؟ وادا فام الباسئون فى انکشرا يعمل 
مطاهرة وطنبة يوم عيد جلالة الملكة مهل يكون حراؤهم اللوم والنفريق ووضع ماده 
فى القانون تحرم عليهم منل ojx‏ الطاهراب ° 


فائل الله الغرض ! فانه يعمى ويصم ولا يصح لعافل أن بؤمل حيرا مي ظارة 
المعارف ۰ بعد أن عملت وبلغت ما اسنطاعك فى التضييق على الباسئين وطلاب 
الملوم ٠‏ 


ولقد كانت مصر فى الماصى مشرغفا لانوار العلوم والمعارف مفدوحة مدارسها 
للطالبين والراغبين ۰ بل کات الحكومة ناخذ اللامذة حى بالرغم عن آبائهم و نعلمهم 
و نهذ بهم لیکو نوا خداما للوطن العر بر وعمالا تجباء على اسعاد الامة ودرقية سوونها 
والیوم اراد الزمان وآراد سوء حظ مصر أن ببعکس الخال و تتقلب الامور » فمادا 
يجب أن يعمل الصربون ؟ آلسس آول واجپ علبهم أن یقوموا ويؤسسوا الدارس 
الاحلية (۱) لتعلیم أينائهم على الأخص لتربيتهم لان التعلیم سىء والسر‌ببه سی- آخر > 


(۱) فى مقابل عمل الاتخلير هدم التعليم العومی فى مصير , ادى مصطمی کامل ul.‏ ليم 
أعلى یتحرر س رتقة الاشراف البریطانی » ودلك ناسنس شركاب للعلم هوم على الحمعيات الحرية والأهالى , 
كل حسب قدرته اسهم الموسرون أمثال حسس بك خره حول ء والمعیات البرية ¿ كحمعية العروه فى 
الاسکندرية » والمساعى المشكورة فى المنوقية »> وغرها من الجمعاب بالاستحانة لدعوية ء وكان لنشاطهم فى 
محال التمليم أثره ٠‏ 


( عن الدعوة نمك الرحوع الى عبد الراحمن الرافعيى ۰ مصطفى کامل داعث المركة الفومية ) ۰ 
1 


وقد أهملب البریبة بالره من مدارس الحكومة ۰ فيجب أن تون الاساس الاول فى 
-دارس الآمة ° 


وس عريب آمر مصر آنه للا كاب الحكومه بأحد الاباء فهرا لتعليمهم وب بیهم ' 
کات للامة معارضة للحكومة فى ذلك ۰ ولا يدلب الحكومه جهدها فى النضحيه على 
المنعلميي انجهت رعائب الاهالى بحو المعلبم والسربية ¿ وصار الففير كالعنى يسعى 
لمربية آبنائه » ويحمل نفسه المصاريف الباهطة لبلوع هذه الغایه » وابا تعلم جيدا أن 
فى مصر رجالا يحبون وطهم حيا صادفا 2 ويودون له كل سعادة وكل هتاء ء ولذلك 
جشا الهم پلسان الوطن الاسيف أن سهضوا لأسيس المدارس الاهلية لا سیما 
وقد ظهرت هی دوی الهمم عند شير المؤيد لاول مرخ رساله فاصلی بعهد كل منهما 
بدفع جسيهين فى الشهر ادا اسب ظاره معارف أهلية ٠‏ 


دعم ان بأسيس نظارة معارف أمليه أمر مرغوب < وسىء حطر ¿ ولك اذا كان 
هدا الآمر صعبا أو مسبحيلا اليوم » مهل قعد عرائم الدين سهدوا بدمع مبالغ لنربيه 
أبناء الامه š‏ ان حير سبیل يجب على ذوى الهمم سلوکه الآن هو بأسيس مدارس 
2 45 فاذا استعامب أحوالها وسارت فى طربی النجاح » اجتيعب هاته الدارس 
كلها بحب ادارة مشر که ٠‏ ولزیاده الایصاح تقول : أنه لو اجنمع عسرة من الناس 
ويمبرع کل منهم بدمع جديهين فى السهر ۰ لامکنهم أن يؤسسوا مدرسبه ابتدائية بعلم 
العفراء من أبناء الامة . ویودی خدمه جليله » ولدیسا جمعية العروة الونعى 
بالاسكدرية (۱) موم ملا على ذلك » وهذه المعیه ليست من الجمعيات العنية » 
ولكنها وصلت الى بأسيس لاب مدارس سائرة فى طريق العلاح والبحسين » فالاراده 
وحدها کاقبه لعمل أكبر الاعمال . فما بالك لو أجمع عديد من الناس على ارادة واحده 
ورغبه مشبر که ٠‏ 

على آننا نرى الدارس الاجنديه فى مصر زاهیه زاهره ¿ غسبة بأموال التلامذة ° 
نبئى القصور وتشيد البائی الفخيمة لدارسها » فما على الراغيين فى باسيس الدارس 
الأهللية » الا أن يبدوًا فى العمل وهم يجدون من الأمة آكبر اعبال » ولا يخسرون فى 
عملهم المبرور سیثا * 


وقد علم العراء أن صا حب العرة والمضل 0 ودی بيك فره (Y) « J‏ عزم 


)١(‏ طهرت فكره جمعية العروه الوئفی - أول الأمر ‏ فى فكر كل من حمال الدين الأفعانى ومحمد 
عنده فى باریس JS‏ سری » وأسناً حریده تحمل هدا الاسم لاثاره الرای العام مى الامطار الاسلامية , 
وندعو للاتحاد صد الاستعمار الأجنى > ثم ما لست أن شکلت جمعنة بهدا الاسم فى الاسكدرية ٠‏ 

( عند العطيم رصان ojo‏ الحركة الوطنيه فى >e‏ من ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱ ۰ سن ص ۲٩‏ » ۲۰ ۰ 
عباس العماد محمد دمض ٠ ) AYA‏ 

* احد أعيان القاهره + من أصل برکی , أول من استحات لذتوه مصطفى كامل‎ (Y) 

( الرافعی مصطفى كامل . صن ۱۲۹ ) ٠‏ 


۳۹۵ 


غزما أكيدا على استاء مدرسه آهلبه وبريدهم الآن أن كيرا من مصلاء الأمة فدموا 
لهذا المفضال شكرهم وثناءهم ووعدهم بمعاويتة فى العمل ومساعددية » وحن تعلم أنه 
صادق العزييه ۰ فوى الاراده + حى الاحسباس . ولدلك نتظر مه نحعبی أمنيه 
الئاس » ویشوف من النوم الى مدرسبه البی لا سك فى أتها ستكون عامره بالمتعلمين » 
زاهرة كيره الفوائد على الامة والوطن ۰ وما elə),‏ فى سعادة مره جوللى بك rb‏ 
الاعانة العسكرية الصمابه من الهمة والعرم يحض للا أنه سیبعد مشروعه الیل 
بعد قلیل من الأيام ٠‏ 


وحملة القول أن الوط فى أسد الحاحاف لو حود مدارس أهليبة > š‏ معام 
فيها الآبناء والینات وکل مصرى يقوم بسأسبس مدرسة أهلبه يكون قد حدم وطنه 
أجل خدمة » وأسماها ويحق له أن يفاخر فومه بعمله ويصبح ويمسى عالى الرآس 
مر باجح الضمير ۳ 


۳۹۹ 


أوروبا والاسلام * 


حا-سا الاعرافات العموميه آمس ينبأ مدهش ء وهو أن جلالة السلطان الاعطم » 
قيل انسحاب الجنود العسمانبة مى كريد اجائة لطلب فرسبا وابجلمرا والروسيا 
وایطالیا » وقد اسهز أعداء الدوله فرصه ورود هنا النلعراف فأخذوا یشنعون به 
ویطعنون على جلالة المسبوع الاعطم ٠‏ ولو كان عبدهم شىء ص العدل والاصاف لقضوا 
على آوربا ومدسها سر فضاء » اذ أى لوم سطع عافل أن يوجهه لاله الحلبفة 
الأعظم ودول آوروبا كلها مبحزبة ضد دواسا ااعلية > عاملة حهدها فى صرة الثوار 
والعصان ؟ 


وأن البعصت القبمح صد الدولة العليه ورعاباها المسلمين لواضح لكل ذى 
عينين » دالا فبأى حق سوغ الدول لمعسها اللداخل فى شون الدولة » ولاذا تداخلت 
فى كر بد ولم تنداخل فى کوبا والهند مىلا ؟ آلسس ان أسسانما دولة مسيحية كانت 
:فك بالكويمين » وانكلترا دولة مسيحية نك بالهنود مسلمين وعر مسلمين ؟ ٠‏ 


ومن الأمور البديهية التی لا بصح الامشبة 5 آن جلالة السلطان الاعظم من 
أكبر رجال السياسة فى هذا العصر , وأنه باعنر اف ( غلادستون ) (۱) نفسه لا يرضى 
آبدا الرضوخ طالب آورو با ورعائت المسيسة ومسشلة الأرمن (V)‏ لا Ji‏ كلها براهین 


۰ ۱۸۹۸ fl 5 سرت بالمؤيد العدد ۲۵۹۰ فى‎ (Kk) 

)`( ولمم ایوارت حلادسون ) ۱۸۰۹ ۱۸۹۸ ) سياسى دریطای عن حرتب الآحرار براسه من 
۸ - ۱۹۸۶ دحل مجلس العموم عام ۱۸۴۳۴ ۰ ووكيل وراره المرب والمستعمرات ۱۸۳۶ — ۱۸۳۵ 
من وزيرا للمالیه فى ورارات الاحرار البى ألعها کل عن Jal‏ آنردین وبالمرستون ورسل ء عیں رئيسا 
للوراره المر دطابية RU‏ مرات VAY , NAAT ۰ ۱۵۵ — ۱۸۸۰ + ۱۸۷۶ — AAA.‏ ۰ ۱۸۹۶ ۰ 

( محمد شفنق عر بال وآحروں الموسوعة العردية الميسره + — ١‏ ۱۹۵۹ € ص ص ۱۳۵ , AVA‏ ( . 

(N)‏ کادت روا دائة على تشحیم الد لانات Loll‏ صد الدولة العثمابية السلمه ,2 وندات جدور 
هذه المشكلة هد عام ۱۸۷۱ ۰ الى أن وصلب الى حد ods‏ س العتصرين فى الرومل الشرفى قبل قيها 
عدد كنار من الأبراك » ولم تنحرك بر نطانيا الا Qolo Gua‏ ترکنا سيق وشرب أعداءها و تکسب الحمولة 
القالية ٠‏ 

( لزيد من العلومات يمكن الرحوع الى ۰ اسکندر سعيد عمون : مرجع سایق , ص ص YV‏ س ) ۰ 


۳۷ 


عل هحمات السباسة الأوروسة واعىراضها فى کل ما بخالف مصلحة الدولة العلية 7 
فادا كان حلالة السلطان الأعظم قبل حروج الجنود العسماببة من كريد واسللمم الجزدرة 
42 بهائبة الى أورونا ‏ وهو ما برال مرداين 43 — فان دلك يكون من اعنعاد 
جلالته ob‏ أوروبا سوى السوء والشر للدولة » واه لا نصير لها بين الدول الأورويمة » 
والعيره النی يجب اذا على كل مسلم آن يعبر بها هو أن لا سلامه لنا الا بالانداد 
حول راية السلطنة السنية تعزیزها بكل اسنطاعتا وعدم الاعنماد على أوروبا فى 
میء ما ۰ 

والدی عرر بنا الى الیوم هو اعفادنا بأن مدنیه آوروبا غرضها الساواة الحشسيعة 
والعدل الصحيح » وكنا تعفد ذلك عن سلامه نببة . ولذا احنغلنا طول هذا العرن 
بالاور سین وآکرسا منواهم < ودلقينا دعاليمهم وارشاداتهم دمن دلم الارساج وصر با 
بنافس بعضنا البعض الاخر فى بقليدهم والتشبه نهم » ولکسا ضرعتا وسلسنا الک 
من عزنا ومجدنا » ولم os‏ الا أن عتبر بالافی ونعمل للمسسعبل ` 

وقد كاد يسهى الفرن الناسبع عسر وبعد قلیل بحاسب کل أمة نفسها عما 
كسنث ء وعما خسرت , واذا. حاسيئا نحن كذلك آشسنا تحسرنا المحسرات يعد الجشرات 
ورأينا هذا الفرن قى ضيائه وسناثه أعدى المرون للشرق والاسلام وآكبرها ضررا > 
وما ذلك الا لانتا فرطنا فبه كل العريط . وخالفنا أوامر الشريعة المطهرة . فكان 
حزاوٌنا ما كان ٠‏ 

لما الآن وقد آسمعتنا الوادت والأليام أن سلامه مصر والدولة العلية فى الالاثام 
والاتحاد والحذر من العدو والدخيل » فلنتسه للخطر المحدق با » ولنعمل على اصلاح 
آمورئا » ولم شملنا لیعود لنا مجدنا القدیم وعزنا السالف * 


۳۹۸ 


التربية الوطنية * 


Vo.‏ أول الاسس فى المؤيد معاله على العلیم ۰ أبنا فيها الالة السسدئة المی 
وصلب البها العارف فى مصر + وضروره انساء مدارس أهلية سفق عليها , و تعلم 
آنثاء‌ها > واليوم نعود لهذا ا موضوع ¿b‏ . ليه موصوع حیوی يجب البحب فيه 
والکلام عنه حبی طهر للوحود الدارس العصوده ٠‏ وسم j uJ!‏ الرغو 4 ٠‏ وق لد 
لاحظنا أن كل مره نتر صها المؤيد أو عره من الجرائد الوطسه نصائعح سال الامة اتباعها 
أو أظهر لروم انشباء سىء ما استحسن الباس_ كافة رأيه » وفال کل واحد » ولكن من 
الذى بعمل بهذا الرأى + ومن الذى بحسب هذا الىداء » ولاحظنا أن كل فرد يعتبر 
نصيحة الناصح موجهة لغيره » لا له ملذلك بلوم الآحرين على عدم انباعها > وهو 
أول مقصر فى اتباعها ٠‏ 


ولذلك كانت نصائح الصاح عقيمة فى آغلب الظروف ‏ فيما أيها القارىء عود 
فسك من الآن فصاعدا على اعبار ما تقرأه من الصيحة أو اللوم موجها اليك , 
ملا نتهم غرك بالنقصير ¿ GS‏ مسئول عن خدمة الوطن ۰ ككل مصرى وانت مشفرك 
فى جريمة انحطاط الوطن ان كنت مع المقصردن ٠‏ 


واذا عرف كل فارىء مس فراء المؤيد أن النصيحه موجهة اليه ۰ وان الوطن 
عنادى أبناءه فردا فردا لا بمسز فى الدرجة والرغمه والمروة استلفتنا أنظار كل 
مصری الى حالة الوطن الاساف وما وصل اليه فى هذه السنين من التقهقر 
والانحطاط على حن تقدم البلاد الگخری ۰ وافدخار کل وطن برجاله و کل رحل نوطية . 
ولس لداء > من دواء سوى فى التريبة الوطنىة الصحيحة القاضية سسث روح 
الفضيلة فى نفوس الناشئين وتفهم كل واحد منهم تاریخ بلاده وواحیانه نحوها 
وحقوقه الوطسة ۶ حبی اذا شب كل رجلا شهما ووطسشا حرا بای الضیم لبلاده 
والاستعباد لقومه فينهض لاعلاء سأن الوطن ورفعة الامة سمعنا أطفال الدزلاء هنا 


`( شرت فى المؤيد العدد ۸۱ تاربخ ٠١‏ أكوبر ۱۸۹۸ ۰ 


۳۹ 


بتشدون الأناشيد الوطنبه آمامنا ويسقون بالدعاء لبلادهم ومما لكهم على بعد الرار 
فیستوففا هذا المنطر المس » ويملا فلوينا أسفا على ععدان الس‌بیه الوطنیه من بلادنا 0 


و لعل أضباع البأس عند فعصس التدهاء قوة الاراده وصدق العز دمه فنرادم رن 
كسالى ویمسون ولا پنشطون لعمل نیء من الأسیاء + مع أن جس الاعنقاد فى الالی 
جل ساله > هو روح کل العمائد وعماد سائر الأدیان ۰ فكبف بجعل لایس علينا 
سلطانا ۰ 


وها هو الباریخ فائم تأحادیبه ۰ Lao‏ الى أن کل آمه عسله لحرينها واحنیدت 
فی سپیل الصول je‏ استفلالها بلغت منمساها وآدرکت أحفينها »> فلم لا تعمل تحن 
كنصية LL‏ الى كانس مستعيدةٌ » واستقلت ¿ صحن موت والوطن پیفی جا وعم, با 
فى هده الحياه قصرة » ولكن الوطن الطويل العمر محدود الالحل » ولقد سمعب م ة 
السمیو ) شارى ديبوى ) رئسى وزراء فر سسا سابفا يخطب على سکان مرية فر ساوبة 
پمناستة اقا تمنال لالمد آپائها الدین أخلصوا ¿L U‏ الفرنساوی وخدموه تآمانه 
ووفاء > فاشفب الخطيب بعد آن أفشح خطسة sJ‏ على قر سا نحو للامذه هه 
القر نة »> وفال « علموا هو لاء التاشئن آن قر V.‏ ول البلاد وأسر وها وأن امسا أحل 
الأمى واکرمها واملؤا قلوبهم وطنية لفرسا » فريما خرج منهم رحل رفع الرايه 
الفر تساو بة الى اع مبار وسار فالوطن فى طربى السعادة والمحار < ۰ 


والنوم آنا أقهف آمام آمنی هذا الموفف وآنادی أياءها بصویی الصعیت « أب 


كسم لا O slap‏ لصر حرا sls‏ آحباء مع آن, المستفيل بيد الله وحده — فربوا آبناء کم 
وا رکوا لهم الرايه الوطئية > bla‏ وعلموهم أن مصر حر الأوطان وآسرفها وأن 
أمننا العريزة آعرض الأمم فى الديبة وآکرمها وأن الوت خر من المناة بغر الربه 
والاسسقلال ۰ فششبون على Q>.‏ مجر › O32453‏ وهم رجال لتحلصها واسعادها » , 
وآن اساس التربية الوطنية هی تقويه ملكة اللغة الوطبيه عند الباسئين أى نعلم 
اللغة العربية الجلبلة جبيدا 2 وبدريس كل العلوم والعارف باللغة العرببة وقد أدرك 
الانكلر ذلك ء فهرموا اللغة العریبه بما لهم من الموة والحلول ودکوا أساسابها وعضوا! 
بنمانها » فاصبحت غريية فى ربوعها ء كما أصبح الىاطقون بها عرباء فى ربوعهم 
رجانب فى پلادهم ۰ 


ومادمتا مضطر ین لتلقى العلوم والمعارف بالاعات الألجنسية ء مكيف نر شي الى 
أوج الكمال ونبلغ درجة الامم الثخری » وما تقدمب هذه الأمم الا پنعویه ملكه لعنها . 
وتدريس كل العلوم بها , بل بلغت عناية الامم الحبة بلغاها آنك اذا مررب فى شوارع 
مدائنها لا تنجد كلمة واحدة مكتوبة على حوانينها أو محلات التجارة فيها بلغة أجنبية ٠‏ 

وأذكر بهذه المناسبه ما قصه لى صديق من الجر + من أن رجلا محربا دحل مرة 
مطعم فوجد فيه خادما صغيرا يجهل اللغة المجرية » فنادی صاحب الطعم وويخه 
أمام الناس كامة ماثلا له : s‏ كيف نكون مجريا ویحهل خادمك اللغة المجرية ؟ » ۰ 


۳۳۰ 


ثم وعد المادم باعطائه 335 s‏ ( آى عشره فروس صباع بفربيا ) على كل كلمة بحعطها 
من اللغة المجرية ` 

وجد لكل أمه حبة أصالا سعلق باللغة يعصد بها نشریف اللغة الوطنية على 
عيرها من اللغاب کعولهم فى المجر متلا « اللغة المجربة لغه الحالق » ٠‏ 

آما نحن ٠‏ فعد سلمنا آولادنا لنظاره المعارف النی قشل مهم كل عاطعة شر یعه 
وتمبت اللغة العربة يقدر اسنطاعنها على أن اللغة هى العامل الأول لحياذ الأهم 
واسسقلالها ٠‏ 

قيا أصحاب الهمم من بنی مصر . ويا ذوى العزائم أجييوا اسسغاثة الوطن 
¿C la‏ +¿ واتهضوا لناسسی الدارس الأدلية » ويكفى الواحده مبکم أن يۇسس فى 
بادىء الأمر مکتیا فى قریته أو بلده فاول الغبب قطر ثم بنهمر ` 


آورات مصطعی کامل ب ۳۳۱ 


الداء والدواء * 


امتلأب الأرض پاخبار فتسودة (X)‏ » وشاع فى كل الأنحاء أن الحرب أصبحت بين 
فرسبا وانكلترا عاب فوسين أو آدنی يسبب هده الدبينة الأفريميه المصرية » وفد 
أخذ العحب متا مأخذه يسيب دلك . وآخدنا نساءل كف أن دولنب عظبمتن نعرضان 
أساءها الأبطال للماء والدمار سسب تلد أو فر بة ر کناها نحن غير آسفن »> واذا 
:— هاتان الدولتان تعزان الى هذا الح مسوده , فکیف آهملبا دص آمر السودان . 
بل كيف اهملا آمر بلادنا العريرة كلها 2 بل كيف لمر عليئا الیادیات الزعحات 
وحن بغر حراك cubo‏ علبها كأنها وافعة على عبرا لا ٠ Uje‏ 


اللهم ان الواب على حانه الأسئلة كلها سبط , وهو أن الامم الأوروسة آمم 
>¿ عرفت قممة الساة وعرعت أن دعامة الحد والسرف هى الوطنية الحمة والعمل 
على خدمة الأوطان بیسالة وافدام . مطهر فى أيائها كل شجاع معدام مقنحم ااگخطار . 
بعد الأخطار 2 ويرجب متن الآسفار فى البحر ls‏ طالبا لنلاده عزا حدیدا ومجدا 
ثلندا ماعنا فى s‏ — نطاق آملاکها . ونشر سطوتها وحكمتها » ولذلك ارتفعت 
الامم الأوروبية شأنا » وسمت قدرا وانتشرت سبطر ها على الشرق والشرفيين ۰ 

ومن ذا الذى لا يعجب برجل كمارشال (Y)‏ فصى السبین هو ورحاله س بران 
ار واطوع والعداب والسهر والالم حتى وصل الى بغبنه ورفع الراية CAM‏ الألوان 


رعاو شرت فى المؤيد العدد ۲۹۱۰۲ ساريح ۲۶ اکور ۱۸۹۸ ۰ 

(AN)‏ فاسوده ( کودوك ) فرنة سودانيهة حدلب نها معركة فى يوليه ۱۸۹۸ س الفوات الفر سنبه 
الزاحعه س العرت تعياده الفائد الفرسی ( مارئانں Marchand‏ تهدف الصعط على النمود البر نطانی 
الدى ندا سسسری داحل آفر Qa‏ »> وقد أنهب اتخليرا هده المعركة توه معطمها aso‏ مصريون نعفياده 
كىسىر رافعة سەار آبها ارص مصر نه ¿sl‏ عنها اتخليرا! الصدیعه » ولكنها كانت ندانة omo‏ فبراع سياسى 
leo‏ ١يا‏ بعد ( للتفصل تمكن مراحعه محمد فؤاد شكرى مصر والسودان . عند الرحمن الرافعي ٠‏ 
مصطعي كامل ) ۰ 

(Y)‏ حان تاسيست مارسان ( ۱۸۹۴ — :۱۹۲ ) مكسيف وصایط فرسی حارب فى فاسودہ ۰ ثم 
امرك فى معارك الملاكمين عام ۱۹۰۰ فى الصين ١‏ كما اشبرك في الحرب المالیه الأول في صقوف الاده 
( محمد شفیق عردال وآحرون الموسوعة العردية الميسرم ٠‏ ص ٠ ) NANO‏ 


NY 


على فشوده . بل من دا الدی يسطيع أن سكر على رجال كهؤلاء الرجال سحاعهم 
و أعدامهم ووطىيسهم »> ومن دا الدی V.‏ معاسر المصرس الشاعرس بخطارة اشال 
ونماسة الوطن ۰ لا ییکی المكاء السديد ويبحسر س صسم فژاده asa‏ يرى أبناء 
الأسم الأخرى متعاضدین متحدین عاملين فى الليل والنهار لسعاده أوطانهم على حي 
آنناء مضر فى شمای واقتراق . لا سحرك الا تعواطف الحسد والشسحناء ولا هبر لدمار 
يلاد هی بلادنا » وسعاء وطن هو وطنا وخراب معاهد الآباء والاجداد وهی هی وحدها 
دحدنا وفشارتا ۰ 


واننا مع عظيم كراهنا لهم فى كل وفت وفی کل يلد بأنهم معصبون علسا 
ثاکنون للعهد والمساى عحب عابة الاعجاب سعانهم فى حدمة الوطن البريطانى 
واتحادهم L.‏ بهم لإعلاء شان بلادهم 2 وغاية آمالنا أن دوحل فى المصر ديل هذه 
العواطف السامية النى سندت الملك البر بطانی ومسدت السلطة البر بطانبة ٠‏ 


وقد يحب كناب مصر كيرا فى اساب اضمحلالها وبآخرها . ودهب کل منهم 
مذهما فى شرح العلل والأسباب . أما آنا فقد فلت س آول بوم اشنغلت فبه بمسئلة 
بلادى » وقمت ( ) وتأخرها وا بعدام السر دبة الوطنیه الجنسية من ديتنا 
وجهل كل فرد لواحنانه بحو الوطن وحقوقه فى هذا الوطن » فمتشاً عن ذلك ظلم 
القادر للضعيف وسکوت الضعيف عن حقه ضد العادر واستقال كل فرد بنفسه وعدم 
اشتغال آحد بالوطن ومصاله الكبرى . وابحلت بهذا السيب ذابه عروة الاتحاد 
دين آفراد السعب ON‏ أصل الاسماد فى کل آمة سعورها بابحاد مصالحها ¿ واتحاد 
واحیاتها نحو الوطن الشنرك . وطالا اعتفدث أمسا ولا برال فى آتبائها من بعتقد 
أن الحكومة هى المسثولة وجدها عن کل سىء یمد البلاد » وآن لاحق للامة فى عمل 
شىء بغار اذن الحكومة ٠‏ وآفرها ورسخ هدا الاعبقاد فى البعوس حنی انا لا بزال 
ترى فی مصر رعالا بقدسون حدمه Ç KLI‏ ویرون العار مشهی العار فى الکسب 
خازجا عتها ¿ فاذا اسنجمع الصری کل أسساب الانحطاط . وأدرك أن حهل الامة آولا 
و اعنمادها Vet‏ آلة قى يد الحكومة ثانیا وانطلالیا UJU‏ , وعدان العفيدة lol;‏ 
وام سداد المکام خامسا » وقبول كل شىء من الأجببى سادسا » وطمع الأحتبى V.‏ 
سایعا ٠‏ كيف آحرنا وكيف صبارت هده البلاد العزيرة تحب اير الالكايز البقیل ٠‏ 

فهذه أدواء مصر بل هی بعینها آدواء كل بلاد المسلمين ۰ فما هو الدواء وأین 
يوجد هدا الدواء وما ثس هذا الدواء © ۰ 


VI‏ النواء فقى التعليم الصبحيح وفی الس‌ببة الصبحيحة ۰ فهما اللداں برلا 
الغباوة من الشعب وههرمان حوش الجهاله وهما اللذان علمان الأمة (C el‏ صاحبة 
اأكثمة الاولى قى للادها وان رحال الحكومه لسنوا الا عمالا لها وخداما للصالحها أن 
رد يت عنهم + حعظوا مراکزهم + وان سبخطت اعنرلوا الاعمال ۰ وهما اللذان تجمعان 
کلمه الأمة و یویحدان رايطة <a‏ س ساثر الافراد ویعصها حبی ادا حل الوطن 
آمر چسام قامت الامة كلها كأنها رجل واحد وهما اللذان بوحدان عند الامة عضدة 


۳۳۲ 


ديئية صحيحة بها نصلح أخوالها )١(‏ كما أبهما وجدان la‏ 
عقيده وطنية هنز لها الجبال سسها ويسهل أمامها کل صعب وکل عسر وهما 
( أى التعليم والبرسة ( اللداں يردعان المكام عن الاسسداد وتعمان فى الامه 
قسطاس العدل والاصاف وهما اللذان يرفعان من شان السجاره الوطنيه والصساعبه 
الأعلنه ¿ قلا يبشيرى الفرد الا س بجاره وصناعة ينى حنسه . ولا يترك املمساحر 
e kall;‏ الالجنسة قبل المناجن e Valls‏ الوطبية . وآجيرا هما البعليم والسر ده 
راللدان يعفان آمام الأجدبى كأسدين کاسریں يدمعان عن الوطن هجمانه واعنشاءانه 
ويحفظان للرابة شرنها وللعلم مجده وحلاله ٠‏ 


فها هو الدواء أبها المصريون ان آردم للادكم حرا ولوطنكم برا ولاأنيسكم 
م عادة . ولأدنائكم من بعکم Ves‏ وسؤددا بعلیکم فيه + وما هو بعزيز علنکم بل 
هو عندہكم وفى يبت كال واحده a‏ وما نجه الا همه ص الأعنياء وهمة من النيهاء , 
فان فصر نم فانسم و جد کم المیسثولوں عن مصا — هده الملاد ¿JULI‏ “ والآتة وعار 
على الصری أن يعضى حبانه فى الطعن je‏ آمته وبلاده بدون أن يخدم وطنه خدمه 
جدررة بالذكر مع أن الاجشی يعدم حياته وعوته دل وعمره ضبحية للوطن وقر ٠ UU‏ 

وادا كان الأورسون مع دوه آوطا نهم وسعاده بلادهم یضحمہوں الافطار النوستع 
دائرة ساطانها وزيادة عدد مستعمرانها » فكيف لا نهم نحن معاشر المصريين بانقاذ 
الوطن العزيز واعادة قونه ومجده اليه ۰ بل كيف بعتير الاوروبی بوسيع آملاك 
بلاده فرضا مفدسا علبه ولا يعتبر المصرى اعادة مصر لنفسها واحنا محثما وأول 
الفروض ۰ 

اللهم هب أمة مصر العريزة رحالا من أبائها ينهضون بها ويرفعون شانها ویردون 
للوطن حنانه واسنقلاله وبجعلون لراية مصر بین رايات الأمم المحل الأول والقام الأعلى . 


Ñ UU 
٠ فى الجريده‎ Ub لم‎ sta (A) 


۳۳۶ 


شرف الراية × 


یری العالم الآن منظرا س أغرب المناطر وأعجبها وهو منطر آسین عطيمتي (۱) 
الاولى منهما 421 طالب باسلاعها مصر ووادى الثيل وندعی حموفا على السودان 
لا بدری من الدی أعطاها ایاها ولا ندری ما هی بلك Qali‏ والسودان مائص يدعاء 
المسريس العساء . ومال مصر الأسيفه ٠‏ والساسة وامعه ندامع عن سرف رایتها 
<H‏ الألوان المافعة على فسوده بجيب ابكلرا على مطاليها بأيلع جواب + ورد عليها 
يأحكم رد , قول لها ان كان السودان اضر والسلطان ) ) معى وان 
كان لأول فانح Cosa Ue‏ فیبلب ومصر بطر الى حابین الدولبين العظيمين بعیر 
الاستغراپ بل يعين ملوّمها عىرات š xA‏ السیچه وما وراء المبيجه 0 


يطن فوم ان الحرب بين فر‌سا وانکلترا فاب فوسين آو أددى » وی آخرون 
أن جلاء فر نساا عن فشوده فريب لاريب فيه ٠‏ ولکی الذى يجب أن يائعث اليه المصرى 
ويعئير يه هو آن فرسببا سافع عن سرف راینها واكلئرا نامع عن آمالها واطماعها 
وحكومة مصر الأسيعة تال انكلترا أن ترد اليها السودان كله أى أن نطرد فر نسا 
من فنسودة ٠‏ 


ولو قرىء خطاب الحكومه المصريه هدا على رجل بعید عن مصر غریب عنها جامل 
نآموالها ومر کزها الستاسی لفال : د آنعم بحكومة مصر من حكومة محافظة على حقوفها 
غيورة على آملااکها وأنعم يسجكومة انکلنر! ىن حكومة شفوعه على مصر رحيمة بالضعفاء > 
عدوخ لكل معادل ۰۰۰ ولکن الصریین الذبین عرفوا حالة بلادهم ومجری سبباستها 
فر-وا خطاب الحكومة الصربه للحکومه الانكليزية بمزید من الکدر وعظیم الألم » اذ 
أنهم بعلمون كما يعلم حصرات الورراء الفخام أن مصر لا لك تقسها فکیف أكون 
عنيدا وأطلب أن آسنری بل کیب بطالب وزارة مصر انكلترا أن ترد البهما السودان 
فهل أنكلترا هى الدولة العلية ؟ أو ليس هذا الجطاب فى هذه الظروف من آکبر 


٠ ۱۸۹۸ abs ۲ شرت فى الؤيد العدد ۳۹۱۱ بتاريخ‎ (Ck) 
٠ الجلثرا وفر تسا‎ (A) 


۳۵ 


المحجلات ٠‏ وأى خجل يسول على المصرى ما . ادا اجسیع الفر يساوى سول « بلادى 
تدایع عن راييها < وایکلیری يفول v‏ بلادی طالب يما آرادنه لنفسها من الأملاك 
ریدافع عن آمالها ومطاليها ۰۰ عتدئد مادا ستطيع المصرى الزین أن يقول لأفول 
له غير اللهم هب مصر وزراء يعرفون أنهم أيناء مصر وانهم وزراء مصر وآں مور 
وطن لهم ولآبائهم من قبل ولابنائهم من بعد وأن آول واحبابهم المحافظه على سلامتها 
دالموت فى الدفاع عن حقوقها المدسه ` 


۳۳۹ 


الآمة والامر k‏ 


نعود الصریون من أول يوم ظير فيه سمر العیاس بمظهر الامیر الحب لشعبه 
الطالب بحعوفه العبور . على الوطن وینیه . باصطیاد الاتكلير للمحلصي لستدبه 
واشهارهم آلعداء للمبعلقين پاریکبه ۰ وکلما البمت الامه يأميرها العطم وتاجبه وناحاها 
Vol)‏ الغل يملا صدور الحلین . ورآساهم دخلفون اتلوادت الکدره لهنتاء الصر س 
للسرنه لاذهانهم وكان الانکلیز فى آمسا الصر نه العریره كما پعوله عنها خصومها 
رأعداؤها Vol‏ أمة لا سعور لها ولا احساس عند أينائها ¿ وأنها تمرم = GV‏ 
صاحب السبلطه ودحيى الامر +Ñ‏ الفايض على رمام الأمور ٠‏ بکانوا بحسبون آنهم 
باضطهادهم الخلصي للسبده العياسية پسلون العواطت الوطببه فى مصر » ويردون 
الصریین عن آبواپ الأمر العظم . ولکی ساء حالهم وحابت مساعیهم وجای النيجة 
بعکس ما کانوا یسنطرون ويعير ما کانوا پژملون + علعد. ارداد على الأمه يأميرها , 
وباردياد جر هم لعواطف السعب وامیاله ٠‏ 


ولابدع اذا كان تعلق المصريين پسمو العیاسی فى هده الطروف ص أسرف 
لاربحیات البی yg‏ لها العاقل طريا وییاهی يها الصری, . عجيا تعم هی عواطف 
سامیه وأريحيه سر یمه بدل على ان الامة الصربه آبه داب سعور وادراك يفول لها 
السنلون : و انا صیجاب السبلطه والکلمه والتقود وال والعمد > ومن احبفل 
بالحديو ورمع له الرایات والاعلام عامیناه آسبد عماب ۰ ومن جارا على آمیالنا واسعد 
من العیاس سباعدناه وفریباه وجملا له السرف الاعلی « عبحیبهم الامه يصوت واحد 
وما هو الا برجمان ما فی الملوپ < فولوا کما أردم أن تفولوا وعیندوا ما اسہطعتم 
آن بهددوا فانا لا تحاف النهدید والوعند s‏ وان كان لكم سلطاں عل الاجسام فما لکم 
من سبلطان عل الملوب والارواح > بحن تحب العياس رش أمير شر بف الاحساس 
رفيع العواطف يحب الشبعب حبا صادها وآول آماله پل كل آماله أن یری وطته 


)*( شرت فى اللمؤيد العدد ۲۱۱۲ سشاریج 5 برقممينر ۱۸۹۸ ۰ 
وقد قصضيد مصطفى کامل نهدا الممال المعنین عن حب الشعب للخدير سيد عر ه WU‏ اسسعلها الاحبلال وعر 
احلال الشعيية تبن الحاكم الصري والشعب محل الب والنالف لعلها فرحة سمل لوحوده * 


۳۷ 


حرا مسئعلا عزيزا Us‏ ¿ وان آردیم أن پعرفوا موی ذلك من أسياب تعلعنا يعزيز 
مصر فليا لكم اننا تحية لایکم لا نحیونه ولأسا لا بسكم ٠‏ وكان الأجدر بالانكلير 
آمام اجنماع القلوب دی محية العریر آن سجولوا عن هذه المطة الدنيئة التى ساروا 
علیها مع الشعب والامر ۰ ولک اسصب سپاسه الاسمام العبیح أن يكون رجال الالمة 
البريطانية ۰ الى آفسمت پسریها وسرف داحها أن نژید الکرسی الحدريوى » و حفط 
اصاحب النیل ملكه وسرف مقامه آن یکو نوا هم بآ res‏ العبدرین عل هذه السلطة 
الشرعية والعارضین للأمة فى نمسکها يعرش أميرها وولى آمرها ٠‏ 


آین البوم شرف بريطاسا ؟ آين اليوم سرف الباج الابكليرى ° وأن اليوم العهود 
والموابيق يل آين رجال السبياسه اليربيطانيه آمسیم ۰ ما يالهم لا يبصرون ما يجرى 
برصر ۰ وكيب پقوم الجبلون وآلاب الحنلن_ باحترام العهود والوعود . ما يالهم 
لا يسمعون ضسجيج الامة الصریه ضد الحتلی وهلیلها لأميرها العطم 2 آما من سبیل 
لسماعهم هذا الضجیح وهذا الهليل لندموا على الأفل على ما فرط مهم من الوعود 
والأقسام ° 


احصفلت الآمة بالأمير المعظم فى العام الماضى ¿ فما عاد لعاصمة بلاده حنی آوعز 
صنائع المحتلين الى سفله لا أخلاق لهم پالطص على الحصرة البدپوية . فکات قصیده 
السفهاء » وکان ما كان في أمرها » وفامت الأمة هب العام يأكرم مظاهرة لاکرم أمير 
مسافوا مدير البحيرة (Y)‏ للمحاكية ء كانه چبی جبایة لا تعض أو آتی دیا كبيرا ٠‏ 


وکآن الجبلین سعرو! يأن ميل الامه لاميرها المعظم فى اردهاد فأرادوا أن يكون 
اعنداؤهم هذا العام ينسيه انعطاف الأمة نحو أميرها . فجعلوا فى يسنهم سعادة المفضال 
أحمد خيرى ياشا . بعد أن كانت العريسة می العام الاضی علاما نأبى العضيلة ذكره » 
Vols‏ لا تهمنا شيحة الحاکمة ادا عرص المحملين من الاکم ظهر وبان سواء آعلئت 
المحاكمة براءة الد بر آو آبکرت براءبه . فقد آصیح فی عداد الشر فاء الأجلاء الذین 
اضطهدهم الاحتلال ليضطهد فی أسخاصهم الأمه والأمير » وما أكبر هذا الشرف کی 
أعين العقلاء بل ما أعظم هذا المیسان الذى آهداه الاحلال لسعادة المفضال خيرى 
باشا ٠‏ 


)١(‏ وهو آحمد حیری پاشا الذی سحل ممصت باطر المعارف فى ۲۸ اعسطس ۱۸۸۲ ء ثم الداحلية 
فى مايق ۲۳ ۰ ودی ۱۸۹۸ Qe‏ مدیرا للیحیره » وقد احمل دمرور الجدیو پمدیرینه لدی عودته س 
الصیب فى ۲۵ اکور ١898‏ ولم پری هدا فى عبن الاتكلير » فطلنوا محاکسته بنهمة ارعام الأعالى على 
اعامة الززیمات + ورعم تکذیپ السعب لهدا الادعاء الا أنه عفد له مجلس ادیب فى © تومیر ۱۸۹۸ وحکم 
باحالته الى العاش ۰ 

ر آجمد شفيق : مذکراتی مي صف فرن ( چ ۲ القسم الأول . ص صن ۲۷۳ ۰ :۲۷ + فؤاد کرم t‏ 
النظارات والوؤارات المسرية , القاهرة 19535 ص ۱۲ ) , 


۳۸ 


اما نت أينها الأمه الصریه العزيزة فسيرى فى خطبك بحو آميرك ٠‏ وابفى 
على عهدك وكلما زادوك اضطهاد اردادى ولاء واحلاص . وما نى فى العلق بصاحب 
الثيل وسيد مصر الشرعی بلك من الوطن العرير حريل الحم وجمبل الشکران ٠‏ 
ومادامت هده حطتك وهدا احسباسك فسيرى تفشك بالسلامة والیجاه وفرب تحقيي 
الآمال والله على ما يشاء قدیر ۰ 


۳۹ 


شماتة وتهويل + 


ما آعلن حير جلاء فر سا عن فشودة حتی صاحت آیوای الضلال بالشماه دی 
مصر والمصريينء وهددت المصريين المحبين لبلادهم الادین بحريها الطالبین باسنفلالها 
المد کریی لانکلنرا بعهودها ووعودها وآدسامها وکان جريدة الفطم حسیت الفرصة 
مناسية لاعلان هذا التهدید فاعلنبه پشکل يمهم مه السدج آنها مكلفة أو مأمورة من 
الا نکلیر بنسره مم أن حريدة الفطم تعلم كما بعلم ساد بها ومعبودابها أن الممرى 
(لعلی ببلاده لا يخاف النهدید والوعید ON‏ احساسه Gb h‏ فوق كل احساس > 
ومن كان فوی العفيدة بابب الفکر والرآی فلا الوعید يرهبه ولا الدامم برعجه فلیقل 
القطم ما شاء أن الانکلیر لا یحملون معارضننا لهم آکتر مما احتملوا » فتحن نؤدى 
الواجپ علینا نحو الوطن العزیر بكل رزانة ویکل نبات وبدون أن تموت فى نفوسنا 
الآمال أو يضعف bae‏ الرجاء فالستفبل يبد الله وحده ویدیره كيف بشاء ٠‏ 


أما ما موله جريدة القطم من أن الاتكليز لا يحرحون سس مصر آبدا فهو قول 
العدو الشامب والدحيل الکافر بالعمة ۰ علیعمل آفراد المصريين الذين يعرءون هذه 
الصحيقة الشامة معنى هذه الشماته ومعنى هذا التهويل وقد كانث هده الصحيفة 
هسها نشير على المصريين بالمسالمه 2 ونقول لهم « ان سالتم الانكليز حرجوا من 
ديار کم » فليا جای الورارة المعهمسة . وسالمت بل وسليبت كل ما سلمث رأى 
المصريون أن المسالمة لسست الا استسلاما وموتا وهوابدا . فسخطوا على هذه الخطة 
السخط الشديد وحضرات النظار أنعسهم بعرفون ذلك حيدا ۰ As‏ رای قلاسفة 
السوه والضلال أن نتيجة نصيحتهم لم تكن الا خرايا ودمارا لم يخجلوا من أن يقدموا 
النصيحة نفسها قائلا م ان لم نسالموا أيها المصريون لاتسنم كل آنواع العذاب » وهکذا 
شأن العدو والمدلس والكذاب الخداع ٠‏ 


وقد انتشر سمماسرة السوء يشيعون فى كل مكان أن خروج فرنسا من فشوده 


۰ ۱۸۹۸ شرت فى المؤيد اليدد ۲۱۳ فى 1 وفمبر‎ (K) 


`! 
۳۳۰ 


جر على مصر البلاء العطيم . وحدنا . ولا يمنع اتكليرا من اعلان الحمابة على مصر . 
الا رمن قليل . 83 ذلك من الجرعبلات والأكاذيب النی لا بسلها عافل ولا صدفها 
الاطعان فصلا عن الرحال . فاسيحاب فر U.S‏ من فسوده لا ندل عل ان الكلمه الاخبره 
فى السئله الصربه قد فتلت أو أن فر سنا قيلت تفاء الاتكلير فى مصر الى ما شاء الله . 
وان کات فرنسا جعلت حلاء‌ها عن فشيودة صحه لسلام أورويا فهل تفیل اعلان 
الحمابة على مصر وامانه کل مصالها الحالنه والمستقيلة فى مصر sls‏ < والشری 
الأقصى * وعلى فرض أن مصر ففدب من فرنسا کل عضد وکل نص . فأين الدولذ 
العلنه سى بعلن اتكليرا الحمابة على مضصر * وان اللانا النی مهماجارت اتكليرا فى 
احشلالها لمصر لتكيد لفر سنا تعلم علم النمس أن مصر من السلطتة السسة روحها من 
الیحلافه مؤادها . وأن افاقها مع بر کنا واتحادها L.‏ لا تكون له آساس يل لا os‏ 
لها وحود اذا ضاعت مصر من دد الدولة العلة ° وهل ظن الصربون أن جلالة 
السلطان الأعظم الذی شهد له العالم كله بالدعاء السنانى والحرص الشديد على 

سلامه الدوله وشرك مصر لتحرح من فنضبه . على حل أن آل اننا هي, الساعده 
لى ذلك ٠‏ 


لا تصبروا أيها الصریون بأفوال الأعداء الدلسین ولا تحعلوا للأوهام علب کم 
ستطانا . بل اعنعدوا بالله وبوكلوا عليه واعلموا أن اللدالى حبالى وادا كان اليوم 
لبر دطاسا فغدا لكم ولتذكروا فول الرسول الکر يم عليه الصلاة والسلام ٠‏ ( مصر كانه 
الله فى آرصه من آرادها بسوء قصمه الله ) ٠‏ 


۳۳ 


مدرسة مصطفى كامل × 


حضره مدير جريدة المؤيد : 


علم قراء جرید نکم العراء أن الدرسه السماه ياسمى يباب الشعر به قد آل 


آمر ها الى وأصيح شعيفى المدير لها ٠‏ 


وانی أعلم أن حمل الدرسه شيل . وآنعابها كميرذ ۰ ونففانها طائلة » ولکنی 
قیلنها بكل ارنياح ۰ أملا مى فى خدمة أيماء الوطن العبزين 2 وترفيه 
مدارك الناشثين ٠‏ 


وانی أشرف اليوم ياعلان الجمهور أن التعليم فى هذه المدرسة مفرون بالنربية 
الاسلامية المحضة » ÓN‏ أساس النرببة الدين » وكل أمة نربی آیناژها على عير قواعد 
الدين Os‏ عرصة للدمار والانحطاط » وقد ریت سفسى فی أغلب مدارس أورويا 
اهنماما فاثئقا » پنعلیم الدين المسبحى للتاشئين » لذلك عولت على جعل الغرض الأول 
من المدرسة نرفيه الملكة الاسلامیه عمد النلامیذ » وتمكين مبادیء محبة الوطن والاساد 
والاثنلافى من نفوسهم ٠‏ وبقديم اللغة العرببة م اللغة المركية على کل لغة مع نرك 
الحربة التامة لآباء النلامذة فى الاخسار لابنائهم بين اللغة الفرنساوية واللشه 
الانكلررية ٠‏ ورعبة صى فى نفع أبناء العقرات فررت قبول تلاثين فى الا منهم 
مجانا ٠‏ أما مصاريف المدرسة فهى کمصاریب المدارس الأميربة الابتدائية ولا يكلف 
آباء التلامذة بثمن الكتب والادوات ٠‏ بل «صرفها المدرسسسة ٠‏ لجميع التلامذة 
على السواء ٠‏ 


)2 لفرت فى جربا المزيد , في ۲۸ بارس ۱۸۵۹۵ ۰ 


۳ 


وای أسال الحى س حانه وسال أن يو e‏ وحمع المصر س دمه الوط 
العزيز » الدى أرى السعاده الكبرى فى التعانى لاحل سعادنه ٠‏ 

هذا . وأرجوكم أن سعفضلوا سشر هده الكلمات فى محلنات حر بد نكم ۰ وأن 
تقبلوا الخ ۰۰۰ 
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المحتويات 


مجلة المدرسة : الجزء الأول ٠‏ 


الجزء الثانى 

الجزء الثسالت ٠‏ 
البزء الرايع ٠‏ 
الجزء الخامس ٠‏ 
الجزء السادس ٠‏ 
الجزء السابع ٠‏ 
الجزء الثامن ٠‏ 


الجزء التاسم 
مقالات مصطفى كامل : ٠‏ 


نصيحة وطنى ٠‏ ۰ 
الق يعلو ولا يعلى عليه * 
المدنية وتعميم التعليم ۰ 
الأعمال بمقاصدها 


۰ ٠.٠ ٠ الجامعة‎ 


العلمون والتمليم فى مصر 7 ` 


۱۰۰ ° + + الأول ء البحر مه هم مه . هم هم‎ GL. 
16+ ۰ الرسالة الثانية » معرض ليون + ۰ ه هم + هم‎ 
۱۱۳ ٠ ۰ + + + ط٠. الرسالة الثالكة , يلجيكا وعاصمتها‎ 
۱۹۹ ۰ ` + هم‎ + + ٠ الرسالة الرايعة ¿ معرض آنفرس‎ 
۱۳۳ ۰ + + ٠ الرسالة الامسة , واترلو والمذيحة البقرية‎ 
۱۳۹ الرسالة السادسه  الاحتفال بعيد جلالة السلطان ار‎ 
۱۳۹ ۰ مه‎ ° ۰ ° +٠ ختام تجاهرون پعکس ما تضموون‎ 
۷۳۳ الوعود الصريحة و هم وه هم هم هم هم مهم مه‎ 
۱۷۳۸ + ٠ * + * »د هه هم همه هم‎ ٠. حديث ذو شان‎ 
۱:۶ . + خطاب الى مدير حریر الأهرام -. ۰ ه ه هم‎ 
۱:3 ۰ + + التهدید الياطل + + هم * هم هم هم‎ 
۱5۱ هم هم > .ام‎ v صواعق الاحتلال + * + هم‎ 
۱9 e S الشرق الاقصی + رسالة من باریز ۰ و يا‎ 
۱6۸ ياتى الط ۰ ۰.۰ ° مه و هو مه هم مه‎ ¿l من‎ 
۱1 ` ` مه ه + هم هم‎ ٠ مصر والسياسة الفرنساوية‎ 
۱1۰ ۰ ` ` + + حديث مع جريدة الاکسترا بلاط پفییتا‎ 
.ام وا‎ + + + ٠ +  یزیلک‌نالا أخطار الاحتلال‎ 
Vš + * + + + s و ه‎ t + كلمة الى الدلسین‎ 
۱۷۹ . + مه هم هم‎ * ٠ العاء الارسالية الصرية فرسیا‎ 
۱۸۰ 2 + اثکلترا والاسلام + * هم * مه هم هم هم‎ 
۱۸۹ ۰ ٠ ٠ . +  ) السلطان وآوریا‎ y تحالف بتحتم‎ 
A + ۰۰ + . ۰  » ٠ حدیث لجريدة الجولوا‎ 
° مه هم + + مب‎ + ٠ الوزارة القرنساوية الدییع‎ 
۳۰۹ + + +> + هم + مه‎ + + ٠ فى الملة الدنقلية‎ 


o 


يوم ± ٠ Cp‏ ° + اماه 
مصر وقرئسا ٠‏ + + + + ` 
حديب مع مصطفى كامل ٠‏ ۰ ` ` 
دكار دحول الاتكلير مدبثة الفاهرة ` 
حديب مع جريدة برلبزنا جبلاط ٠‏ 
فصر واكلير! ٠‏ + + + + ° 


السب ثله المصرية ٠‏ ا و 


حديث عن المسثلة المصرية ٠١ ٠‏ ۰ 
كشف الغطاء عن دسائس الاثف‌کلر ٠‏ 
دعوة للامة الألاقية ٠٠‏ . ` . 
مصطفى كامل قى برلين ٠‏ ` + ۰ 
اعانة الصريين للدولة ٠‏ + + . 
نحن والبونان ٠‏ 3 . 8 ۰ 

مصر والدولة العلبة ٠ ٠‏ + - 

الاحوال فى مصر ويركيا ٠ + ٠ ٠‏ 
خطة الانكلبز فى مصر ٠ ٠ ٠‏ .۰ 
الحديوية المصرية ٠١ ٠ ٠‏ ` ۰ 


. 
۰ 


حدیت مم مدير حریدہ لورہاں 
الیش المصرى ٠. ٠ ٠ ٠.‏ ` ۰ 
الأحوال المصرية ٠‏ + + + - ۰ 
الحالة العمومية فى مصر ٠‏ »« . . 
الدولة العلية ومصر ٠. + ٠‏ ء . 
التهم الكاذبة ٠ ٠‏ + + ° , 


الفلاح الصري هم + ` ° 
ما بعد العطبرة + + ` ء 
مصر والاحتلال °“ . ` ` 
ذكرى ١١‏ يوليه ۱۸۸۱ ۰ 
الجناب العالى اشدیوی ٠ ٠‏ 
اتحاد الكلمة ٠ <٠‏ ۰ 

أورويا والاسنلام ٠ ٠‏ ۰ 
التربية الوطبة ٠‏ 


° ٠  ءاودلاو الداء‎ 


شرف الراية 

الآمة والامر 

ضشماتة وتهويل 

مدرسة مصطفى كامل ` ` 
الراجم + ه هم هم ° + . 


` . ٠ . . . ۰ کشا‎ 
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وبعد أن بر مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر بوعده فى نشر تراث زعيم 
مصر الراحل مصطفی کامل . بأن أخرج المراسلات ثم الخطب . يقدم فى 
هذا الكتاب الحزء الأول من القالات التى دبجها راحلنا فى الفترة من بداية 
إمساكه بالقلم لينشر رأيه إلى عام ۱۸۹۹ 

تناول ذيها خطوط الوطنية » نافضاً عن النفوس التى أوشكت ریح 
الضياع أن يقصف بها غبار اليأس . راسم الستقبل ‏ وباعثا الأمل ‏ مقدما 
مصر المستقبل . صورة حية نابضة من خلال كل كلمة خطها قلمه . 
إيضاح ما كان ظاهرا أيام كتابتها وأصبح فى ذمة التاريخ الآن من مواقع أو 
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